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نهدي هذا الكتاب إلى ميلي ألمي.المشرفة التي أحببناها. في 
دراستنا حول لعب الأطفال 
ولباتريشيا مونيهان نوروت. مشاركتنا فى التأليف. التى كانت 
حياتها ومنحتها شاهداً على قوة اللعب ومتعته. 


في هذه النسخة الخامسة من اللعب ركيزة أساسية في المنهاج نعيد تأكيد التزامنا بآهمية 
اللعب في الغرف الصفيّة الخاصتة بالطفولة المبكّرة. وقد أصبح واضحاً بشكل متزايد العلاقة 
الطبيعيّة بين اللعب والنمو. و نمتقد آنه قد أصبحت الفرصة مواتية في الوقت الحالي 
لإحداث التغيير في الطريقة التي نعلّم فيها الأطفال الصغار. فالطفولة المبكرة هي المرحلة 
المهمة في إعداد مواطني المستقبل. 
تظهر لنا نظرية النمو أهميّة الدور الذي يقوم به اللعب في نمو كل من الذكاءء والشخصية. 
والكفاءات» وإدراك الذات والمعرفة الاجتماعية. لذا تؤمن بأن المنهاج النمائي الخاصٌَ بالطفولة 
اميكرة يجب آن يكون مرتكزاً على اللعب بالإضافة للاءمته. وشموليته و تكامله. 


ونعيد في هذا الكتاب استكشاف القول المأثور "عمل الأطفال يكمن في اللعب" من أجل 
المعلّمين .حيث سنستعرض كيف يمكن استخدام اللعب لتحسين التعليم النمائي في مرحلة 
الطفولة المبكّرة. وتمتد مرحلة الطفولة المبكّرة لتشمل الصفوف الآساسيّة الأولى لذا نقترح 
بأن يكون اللعب بعداً ذا أهميَّة بالفة في تعلم الآطفال ونمرهم في كل من مرحلة الروضة 
وستوات المرحلة الأساسيّة. 

تؤمن بأن غرفة الصف المثانيّة في مرحلة الطفولة المبكرة يتوطّر فيها الكثير من اللعب. 
وخبرتنا تكد لنا آنه باستطاعة المعلمين تعلم إعداد بيثة الفرفة الصفَيّة الخاصة بالطقولة 
المبكّرة. والقيام بالروتين اليومي المتسلسل بطريقة يحصل قيها الأطفال على خبراتهم التعلّمية 
من خلال آنشطة اللعب المرّجهة والعفوية. 

من الأمور التي حرص التريويون دائماً على الاهتمام بها هي طمأنة المجتمع بان صغارهم 
سيكتسبون القدرات والمهارات الضروريّة ليصبحوا مواطنين منتجين. وقد تطورت معايير 
الآلفاظ الأكاديمية كطريقة لدعم هذه المسؤوليّات. و يجب أن يطمكن كل من الآباءء والمعلمين 
والإداريين إلى أن جعل اللعب ركتاً ساسياً في عمليّة التعلّم سيتماشى مع هذه المعايير. وقد 
أولينا في هذه النسخة اهتماماً خاصاً بالمعايير الأكاديميّة, وأوضحنا كيف أن تحقيق المعايير 
النمائية الملائمة سيكون ممكناً من خلال جمل اللعب أساسياً في المتهاج. 

... على الأغلب يستطيع جميع الأطقال اللعب جيّداً...اللعب يعلّم الأطقال كيف يصبحون 


اجتماعيين و يغذي اللعب نموهم العرفي.. .و ستعمل هذه القدرات على خدمتهم طوال حياتهم 
ما إن ييدأوا وبالعمل (سينيت. 2008. صفحة 268). 


اللعبركيزة اساسية في المتهاج 


يقَدّم هذا الكتاب مزيجاً دقيقاً من النظريّة و الممارسة. و قمنا -کمعلّمین فصلیین- 
باستعراض كيفية القيام بتصميم كلّ من أساليب ومحتوى المنهاج الناجح اتطلاقاً من لعب 
الأطضال. قمنا بنسج الحكايا من لعب الأطفال» والنظريات المتعلقة باللعب والنمر 
والاستراتيجيّات التعليميّة التي تجعل من اللعب الركن الأساس في المنهاج. 

وعن طريق الجمع بين النظرية الثابتة والتوضيحات العمليّة. سيحقق اللعب ركيزة أساسية 
في المنهاج قناعة قوية في مجال التعليم النظامي. وسيجد كل من المعلّمين والطلبة العاملين 
في حقل تعليم الطفولة المبكرة في هذا الكتاب مرجعيّة ذات قيمة عالية. فهذا الكتاب لا يقدم 
لنا فقط كيف نقوم بالعمل" أو يعرض لتا "فكرة" فقط, بل هو مزيج من كليهما بحيث يخدم 
قارئه بعدد من الطرائق 

وكتاب اللمب ركيزة أساسية في المنهاج هو مصدر لمن يريد أن يعمل مع الأطفال ضفي محيط 
نمائي يتعلّم فيه كل من الأطفال و المعلمين معاً و من بعضهما بعضاً بحیث یتم فيه إرشاد 
المعلمين الحاليين ومعلمي المستقيل لطرائق تساعد على دعم تقَدّم الأطفال من خلال اللعب. 
وفي هذه البيئة يصبَح المعلّم هو امصمم الذي يعمل على استخدام اللعب والنمو في 
مخططاته. 


الجديد في هده التسخة: 

قمتا قي هذه النسخة بالتوسح والإثراء لتأكيد عدد من المجالات. منطلقين من قيامنا 
بالتعليم و من مشاهداتنا في الغرف الصفيّة. واعتمدنا كذلك على آخر المستجدات من أبحاث 
و كتابات خاصة في حقل مناهج الطفولة المبكرة واللعب. 

6 أضفنا في نسختنا الخامسة هذه فصلا جديدا ”اللعب في البيئة الخارجيةء وقد 
أعدته." جين بيريء التي تميّزت على نطاق واسع بعملها المتعلق بلعب الأطفال» بما في 
ذلك الدور الرئيس الذي تلعبه البيئات الخارجيّة و ممارسات المعلّم المستهدفة. وسيعمل 
هذا الفصل على إلقاء الضوء على نقاط بعيدة التظر في أبحاث المؤلفة وممارساتها 
فيما يتعلْق بأهميَّة اللمب الجسدي النشطء ومبادرة الطفل باللعب والبحث, وتواصل 
الأطفال مع البيئة الطبيعيّة. 

6 تم تحديث هذه النسخة بمجملها و شملت نقاشاً ممارسات حديثه في مجال تعليم 
الطفولة المبكرة, والمؤلفات المختصتةء والسياسات الداعمة لنهاج يرتكز على اللعب. 

8 إضافة أيقونة جديدة استعملت في العديد من الأجزاء و الأمثلة لتسليط الضوء على 
أطفال وعاثلات من خلفيات و ثقافات متنوعة. وأطقال يتملمون اللفة الإتجليزية. 
وأطفال من ذوي الحاجأت الخاصة.۷ 

8 وتشمل النسخة الخامسة أبرز ما احتوته المستجدات و المصادر الحالية التي توضًح 
وتدعم مفاهيم مهمّة وأمثلة من النظريّة. والبحث. والممارسات القضلى. 
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٠‏ بناءً على مطالب الطالب والمعلّم. شملت هذه النسخة تركيزاً موستعاً وحواراً حول أهمية 
كل من اللعب الموجه والتلقائي 

® جميع الفصول ذات المحتوى الموجَّه لمتطقة ما شملت أجزاءًُ جديدة أو موسعّة كتيت 
لتأكيد مواكبة هذه النسخة للوقت والحدث. 

# إضافة آيقونة تشير إلى إحدى حكايا لعب الأطفال. ل 


التنظيم واليتاء؛ 


تمت كتاہة هذا النصٌ لطلبة يمتلكون علوماً وخبرات متتوّعة. وقد صمّمت الفصول 
من 6-1 لتشكيل المفاهيم و المبادىء الأساسيّة. ونوصي بأن تتم قرايّها أولاً. 

يقدم لنا كل من الفصلين الثاني والثالث النظريات والبحوث التي تدعم فهمتا للعب والتمو. 
يتعرّف فيهما القارئ إلى أفكار شخصيّات لامعة متخصصة في نظريات النموء من أمثال: 
بياجيهء فيجوتسكي» إريكسونء وميد بالإضافة إلى التعريف بأعمال المستحدثين من 


الباحثين. 


ويعود بنا الفصلان الرابع والخامس إلى واقع الفرفة الصفَيّة مصطحبين معهما هذا 
التركيز على النمو. فنستكشف دور المعلّم في إعداد خشبة المسرح وقيادة الأمور بتشاط. 
وإدارة عملية اللعب. آمّا بالنسبة لقضية الكيفيّة التي سيتجاوب فيها المعلّم مع اللعب العنيف 
والعدوانيٌ فقد أشرنا إليها من خلال الحكايا والاستراتيجيات العملية. 


ما الفصل السادس فيشير إلى الكيفيّة التي يمكن من خلالها الاستفادة من توفير منهاج 
ناجج يرتكز على اللعب لقياس تطور الأطفال النمائي. وسيحتوي هذا الفصل على أمثظة 
عديدة من اللعب التي تفطَّي الولاية ومعابير المنهاج الوطنية. 


وتستكشف الفصول 11-7 تلك الجوانب من المنهاج التي تثير اهتمام التعليم الحالي 
للطفولة المبكرة: الرياضيات, اللغة والأدب» العلوم الفنونء العلوم الاجتماعية. ويبداً كل فصل 
بحكاية تركز على جعل المنهاج المنشود يتحقق من خلال لمب الأطفال التلقائي. وسيجد 
القارىء لوحة غنيّة من الأفكار العمليّة لتقعيل المنهاج المرتكز على اللعب. 

ويدافع الفصل 12ء اللعب في الخارج» عن أهمية اللعب في البيئة الخارجية حيث ينهمك 
الأطفال في نشاط جسديء يتفاعلون مع الطييمة؛ ويحصلون على فرص للقيام بمبادرات 
ذاتيّة من اللعب والبحث. ويزودنا هذا الفصل بأفضل الممارسات في التخطيطء والمشاهدة 
والتفسير, وتقييم لعب الأطفال قي الخارج. 

ويطلعنا الفصل 13 على الطرائق التي يتفاعل فيها كل من اللمب» الألعاب والتكتولوجيا 
لتؤثر في حياة الطفل. وستستعرض العديد من الأفكار والمشاهدات المفيدة للمعلّمين 


10 اللعب ركيسزة اساسية في المتهاج 
والعائلات فيما يتعلّق بدور كل من اللعب» والألعاب» الوسائل الإعلاميّة والتكنولوجيا في حياة 
الأطفال الصقار. 

ويمكن للمدرسين آن يغيّروا ترتيب هذه القصول تبعاً لخلفيّات طلبتهم. وآن يلجؤوا ما 
اقترحناه من مصادر لتعميق فهم الأطفال. كما يمكن إعادة ترتيب الفصول من 7-13 بطريقة 
تتوافق مع البتاء الذي صمَّمه المعلم للمساق. 

يتوسع الفصل 14 في مفاهيم نظرية التمو واللعبء انطلاقاً من وجهات النظر البنائية لكل 
من بياجيه و فيجوتسكي. كما تم استكشاف دور اللعب في النمو الذكائي. الشخصيّة. الكفاءة. 
و مفهوم الذات. كذلك نولي عتاية خاصتّة للدور الذي يلعبه كل من العمل والاستقلاليّة في 
ستوات الطفولة المبكرة لملاقتها بالأهداف العريضة للتعليم. ونعتقد أنه سيكون لهذا الفصل 
معنى أكير بعد قراءة ما سبقه من فصول ركزت على الخبرات۔ 
عناصر أخرى للتص: 
الجکايا: 

يبدأ كل فصل بالولوج إلى عالم الأطفال من خلال حكاية مرتبطة بالتعليم واللعب. ويتخال 
كل قصل العديد من الحكايا والأمتلة الإضافيّة الخاصة بألفرفة الصفَيّة. وتعمل هذه 
المشاهدات العمليّة على تسليح القارئ بخبرات تعليمية من يوم لآخر. 
اللخص والتتيجة؛ 

ينتهي كل فصل بملخّص ونتيجةء ترود القارىء بلمحة مختصرة عن النقاط الرئيسة 
للفصل وبعض الاستنتاجات العملية. قد يقوم الطالب بقراءة هذا الجزء أولا للاطلاع على 
النقاط المهمّة في الفصل. 
إضافات للنص: 

جميع الإضافات متوفرة على الخط الإلكتروني. و للقيام بعمليّة تنزيل الملفات الإضافيّة 
وطباعتها اذهب إyJ‏ صwww.pearsonhighered.c0 ùag‏ م ضط Educators. ... le‏ 
دليل المعلّم على الخط الإلكتروتي : 

و يحوي هذا الدليل. لكل فصل, هدافا تعليمية. ودليلاً للفصل وملخصاًء وأفكاراً مشاريع- 
داخل الغرفة الصفيّة وخارجهاء ومصادر مقترحة لدراسات إضافية. 
بنك اختبارعلى الخط الالكتروني: 

يحوي بنك الاختبار تنوّعاً في البنود الاختبارية. بحيث تشمل المقالة. والاختيار من متعدد. 
والإجابة القصيرة. 


JI ii الاق‎ 


شکروعرفان؛ 

نقدم شكرنا الكبير لكل أولئك الذين شاركونا خبراتهم» وافكارهم» ودراساتهم النقدية. 
مراجعهم المثاليةء وأمثلة من ممارساتهم الذاتيّة: ميليندا باخمان؛ وليدا بيردسلي» وليبي 
بیرس» وجریتا کامبلء وشيرلي تشیل. وسوزانا دیلیلو؛ وراندي دینجمان» وهیشر دوتلاب» 
وساندرا إيزليء وجوانا فيلب هانكيء» وباتريشيا فلويتش» وبفي فريك؛ وانيتا جينزلرء وجانيت 
جونزالیس میناء وسوزان جري» وسینثيا هیلوود» وبوني هستر. وکریستین هوب وجاکي 
إ[مبیمبوء وروتشیل جاکوبس,» وروبن جونسون» وریتشارد کرش ومارجوري کیغان» وسوزان 
کایل» وروز لوجتاج؛ وجانیت لیدیرمان» وتیریزا لوزاخ» وكيم لافزي» وکریستا ماکوي»ء وجیل 
مونبير. وفرجینيا كوك» ومارجریت بوتس وآدا رابیبورت» وکيتي ریتز وشين روجوء وکيڻي 
روزبروك» وآن سیفرت» ودوروثي ستیوارت» وليزا! تاباشنيك» ولیا ٹومبسون كلارك. ولیا ووترز؛ 
ومورين فيزرء والبرفيسوريون ميلي أليء وجيني کوك-جومبيرزء وآن دايسون» وسيليا 
جينیشي. وآجیلیکي نیکوبولوء ودایان ليفین وفيفیان بيلي؛ إذ كانت مساهماتهم ذات طابع 
عمليّء ملهمة في الكثير من الأحيان. وعملت على إثراء هذا الكتاب. 

ونتقدم بشكر للمساهمة الخاصة التي قدمّتها ليني فون بلانكينسيء المتخصتّصة في 
تكنولوجيا التعليم والمعلّمة المتمرسةء التي ساهمت بشكل كبير في فهمنا للعلاقة بين الصغار 
والتكنولوجيا. 

كما نتقدم بالشكر لجامعة الباسيفيك على منحة ماكدانييل ومنحة مؤسسة ميرك التي 
قدمت لنا الدعم قي تطوير الفصلين 7 و 9. وشكرنا الخاص ارسي ماكجوف على عملها 
الرائع في إعداد المخطوطة. 

و تعيّر عن عميق امتناننا للدعم المتواصل وللمشورة الحكيمة التي حصانا عليها من 
المحررينء جولي بيترز و كارول سايكس. ومدير دائرة التصويرء كيري روبادوء وجوجتدر تانيجا 
الذي عمل كمحرر منتج ومدير الإنتاج لهذه النسخة الخامسة. فنحن نقدر خبرتهم المنيّة 
وشجاعتهم في كل مرحلة من مراحل عمليّة الإنتاج. كذلك نقد شكرنا للذين ساهموا في 
مراجمة المخطوطة, والذين عملوا على تزويدنا بتعليقاتهم واقتراحاتهم ذات القيمة المالية: 
سوزان كاتابانو» جامعة ميسوري-سانت لويس» وشيري فوريست؛ كليّة امجتمع جرافن» وماري 
جو جراهام» جامعة مارشال» وساندر! ستونء جامعة آريزونا الشمالية. و فبل الجميعء نقدم 
شكرنا للأطقال والمعلّمين الذي جعلوا عروضنا الخاصة بالمنهاج المرتكز على اللعب تنبض 
بالحياة. 


2 اللعبركيزة اساسية في النهاج 


تقديم 

إن أحد أهم الافتراضات الأساسية, التي يقوم عليها ميدان تريية الطفولة المبكرة. 
الاعتقاد بأن الأطفال الصغار يتعلمون بشكل أفضل من خلال اللمب؛ فاللعب يشكل جزءًا 
مهمًا من حياة الطفل اليومية؛ إذ يميل الأطقال بطبعهم إلى اللعب» ويقبلون عليه بحماسة 
من دون خوف أو رهبة؛ فهو نشاط ممتع وعفوي» يترك في نفوسهم آثرًا بالغ الأهميةء بل 
يسكن ذكرياتهم أعوامًا مديدة؛ لذلك عد اثلعب النافذة المطلة على عقولهم. وبع كذلك 
جوهر مناهج الطفولة المبكرة. وركيزة أساسية من ركائزه؛ إذ يسهم في تطوير نمو الطفل 
وتعلمه. 

وقد برهنت جوديث هورن وزملاؤها في كتابهم اللعب ركيزة أساسية في المنهاح" قيمة 
أللعب ودوره الرئيس في تطوير قدرات الأطفال الحسية والحركية»ء ناهيك عن دوره في 
تطوير العلاقات الاجتماعية بين الطفل وآقرانه والآخرين. وبين المؤلفون العلاقة الجليّة بين 
اللعب والنمق بل عذوه - آي اللعب - حجر الزاوية في النمو مستندين في آرائهم إلى 
الأدب التريويء ومدعمينها بنظريات نمو الطقل وتطبيقاتها . 

وبينت هورن وزملاؤها أن اللعب قادر على إحداث التغيير في طريقة تعلّم الأطفال 
الأفكار المتعلقة باللعب كاللعب الحرَء واللعب الموجّه» ويعض الألماب الفردية أو الجماعية 
التي يمارسها الأطفال. كاللعب التمثيلي واللعب بالمكعبات. واللعب بالرمل والماءء وغير ذلك 
كشير. ويؤكد المؤلفون أيضًا في غير موضع من هذا الكتاب أن عمل الأطفال الرئيس 
ونشاطهم يكمن في اللعب» وأن غرف صفوف الطفولة المبكرة المثالية هي تلك الغرف التي 
لا تخلو من اللعب. 

وآدركت هورن ورفاقها آهمية أن يتعلم الأطفال من خلال مناهج ملائمة نمائيًاء وهذه 
المناهج ينبغي أن تتمركز على اللعب» وكذلك ينبغي أن تشتمل مجالات المعرفة الرئيسة 
للمنهاج الملائم نمائيًا على أنشطة لعب» وأن تشجع بيئة التعلم جميع أنواع اللمب. وأكد 
المؤلفون كذلك اختيار المعلمين الألعاب والمواد التعليمية المتنوعة لتلبي حاجات الأطفال 
واهتماماتهم» وأن يحرصوا على أن يلعب الأطفال في كل خبرة يمرُون بها . 

وقد اتخذ المؤلفون رؤية عميقة في دور اللعب في تطوير نمو الطفل وتعلمهء وجمعوا بين 
النظرية والتطبيق في كل ما قدّموه من آفكار وخبرات في هذا المجال, فجاءت أمثتهم 
نابضة بالحياةء وعرضوا اقتراحات وأساليب فاعلة قي دمج اللعب في مجالات المنهاج 
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الرئيسة كاللغة الشفوية والقراءة والكتابةء والرياضيات» والعلوم. والفنونء والتكتولوجيا. 
ومن خلال دمج اللعب في تلك المجالات يصيح تعلم الأطفال ممتعًا ومفيدًا . 


إن كتاب ”اللعب ركيزة أساسية في المنهاج'. بما يحفل به من أفكار حديثة وإبداعية. ما 
كان ليجد طريقه إلى القارئ العريي. لولا جهود الفاضله السيدة سناء بشناق» اللتي لم تأل 
جهدا في ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى العربية. 


ونهاية أقول: إن اللعب مصدر التعلم الرئيس للأطفال. يوسع خبراتهم ومهاراتهم 
وقدراتهم؛ وهو من أمتع الخبرات التي يمر بها الطفل في سني حياته الأولىء هو الطريق 
التي يسلكها لاستكشاف عمل الأشياءء وفهم ما يدورء فالأطفال - ببساطة - في أشاء 
انهماكهم في اللعب ينمون ويتطوّرون ويتّمون. وهذا هدفنا من مرحلة الطفولة الميكرة. 
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اللعب كما يراه المعلمون 


30 الف صل الأول 


بتعابير دراميةء يغتي براندون: ”هل تستطیع آن تحلب بقرتي؟" بعد آن آنهی هو ورفاقه في 
صف الروضة الأغنية بصوت عال: ”نعم ياسيدتي! ثم قامت معلّمتهم» آنا بالطلب من كل من 
بيکي وتينو ليذكروا ما هو تاريخ اليوم وأن يعدّوا كم يوماً مضى على بدء المدرسة. (هذا هو 
اليوم السادس والعشرون.) وبينما ينضم أطقال آخرون في عملية العد؛ يخرج براندون سيّارة 
صغيرة من جيبه. ويقوم بإدارة عجلاتهاء ويريها إلى کریس. بعد لحظة يمد نفسه ليصل إلى 
رياط الحذاء الخاص بكاراء وهو يهمس: آنا لدي طقات" ثم يفتح طقات حذاثه ويعيد 
إغلاقها. 

تعلن آنا آنه قد حان وقت الاختيار الحرَ فعلى كل منهم مغادرة الدائرة والذهاب كل إلى 
التشاط الذي يختاره. عدّل براندون جلسته راغبا في أن تتم مناداته ليذهب» وفي اللحظة 
التي نودي فيها على اسمه. توجّه إلى الزاوية الخاصتة بالأعمال المنزليّة. حيث كان كل من 
كريس وآندي يقومان بقتح بعض الخزائن. وأعلن براندون: سأقوم بإعداد القطور. (وقام 
بالتقاط وعاء صنع القهوة.) ها هي القهوة." (ويتظاهر بأنه يصب فنجانا من القهوة ويقدمه 
إلی کریس)۔ 

ماري» طالبة جديدة في الصف تتجول نحو زاوية الأعمال المنزلية وهي تحمل لعبة على 
شكل جرذ. فيقطع براندون عملية إعداده لافطور ويقول لماري؛ ”لا يمكنك إحضار فلافي إلى 
هنا. يجب أن تبةيها قريبة من قفصها. 

وخلال بضعة دقائق, يتحول موضوع لعب الأطفال من تناول الطعام إلى إطفاء الحريق. 
براندون وآندي توجّها نحو زاوية المكقّبات لإحضار قطعة خشبيّة طويلة ”خرطوم'. وقد أمضيا 
بضعة دقائق هناك متظاهرين بإطفاء بعض المكمبّات المبنيّة النيران" ويقوم براندون بإيقاع 
واحدة متهاء امام صراخ البتائين. فاليري ويول. ثم يقوح بتحويل القطعة التي كانت خرطوماً 
لتصبح سلاحاء استخدمه لإطلاق النار على الآخرين. 

وبينما كان هو وآندي يعبثان بمنطقة المكعبات» مر براندون بالقرب من ماري التي ما زالت 
تحمل فلافي. فقال لها: آنت تحمليها بشدة. انظري» مثل ذلك" ويأخذ منها الجرذء يقوم 
بمداعبتهء وينظر في عينيه ثم يقوم بالترييت عليه: "فلافي أقام في بيتي خلال العطلة. كان 
علي إطعامها. انظري» إنها تتذكرني . 

ويقضي براندون» آندي وماري العشرة دقائق القادمة في بناء بيت ومتاهة خاصّة بقلافي. 
اختار براندون آن يلعب في زاوية المكّعبات كل يوم ولد تزيد على الشهر. قام الأطقال بجمع 
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خمسة أقواس للسقف» بحيث يغطّي جزئياً السور مثلث الشكل الذي قاموا بعمله عن طريق 
تجميع المكعّبات بشكل أفقي باستخدام قطع خشبية طويلة وعندما نفدت وضعوا قطعتين 
آقصر في کل جانب. 

بعد بتاء 'السقف يسرع براندون إلى طاولة قريبة. حيث يقوم كل من روثا وكاي بتبادل 
الحديث والرسم. فيلتقط ورقة ويقوم بالخريشة عليها في الوسط» موقعاً بعض العوارض 
والمقصتات أثناء ذلك. ويقول: "هذه خارطتي. هذه خارطتي من أجل المتاهةء ثم یتوجه براندون 
نحو معلّمته ليحصل على بعض اللاصق لمتاهته. ويشير إلى شكل في الورقة حيث يتقاطع 
خطان ويقول: آترين علامتي؟ هنا المكان الذي ستخرج منه فلاضي." 

كل مشاهدة للعب الأطفال ستوضح لنا النوعية متعددة الأبعاد . فمن خلال مشاهدة لهب 
براندون لفترة قصيرة من الوقت. يمكننا آن نتعلّم حول الطريقة التي ينمو فيها اجتماعياً. على 
سبيل المثال: رأينا كيف كان براندون قادراً على الانضمام لكريس وآندي أثناء لعبهم في زاوية 
الأعمال المنزلية من خلال طرح الموضوع المناسب» وهو عرضه لإعداد الفطور. كذلك تخبرنا 
هذه المشاهدة حول القدرات المعرفية التمائية لبراندون. في هذا اللعب» يقوم باستخدام قطعة 
الخشب لتمثل في البداية الخرطومء ومن ثم كسلاح. وأشاء بناء البيت لفلافيء يظهر براتدون 
معرفة عمليّة في المعادلات الرياضيَّة عندما قام باستخدام قطعتين من الخشب لتعادل طول 
القطلعة الطويلة. لذاء بمراقبة لعب براندونء سنشهد الطريقة التي يطبق فيها قدراته النمائية 
في المواقف الحقيقية. 

تطرح هذه المشاهدة كذلك بعضاً من الأسئلة العديدة التي تراود الكثير من المعلمين 
بخصوص لعب الأطفال. كيف يجب أن يتجاوب المعلّم عندما يقوم الطفل باللعب أثناء التدريس 
الجماعي؟ كيف يمكن للمعلّم أن يوازن بين اللمب العفوي للأطفال والأنشطة الموجَهة من قبل 
المعلمة هل على المعلّم إعادة توجيه الأطفال إذا قاموا باختيار المواد والموضوعات تقسها يوماً 
بعد يوم؟ هل يجب أن يسمح اللعب بالسلاح؟ كيف يمكن للب أن يساعدنا في فهم وتقييم نمو 
الأطفال المعرفيء اللغوي الاجتماعي؛ العاطفي والجسدي؟ كيف يمكقنا أن تكون واثقين من 
أذنا نور منهاجاً شاملا يعرز العدالة والنجاح المدرسي للجميع؟ كيف يمكن للمتهاج المرتكز 
على اللعب تحديد الأطر والمعايير المفوّضة؟ 

مشاهدة براندون تقودنا إلى القضية المركزيّة التي يثيرها هذا الكتاب: اذا يجب أن يكون 
اللعب أساسيًا في منهاج برامج الطفولة المبكرة؟ 


Ey 
اللعب ركيزة اساسية في المنهاج ذي الأساس التمائي:‎ 

إن برامج الأطفال ذات الأساس النمائي تضع خصائص الطفل الصفير -المتعام- في صلب 
المنهاج. هذا الكتاب مبني على المنطقية والدليل بأن اللعب هو القوّة الرئيسة في تمو الأطفال 
الصغار. وبالتاليء فإن البرنامج الذي أساسه التمو لا بد أن يرتكز على اللعب. والمنهاج المرتكز 
على اللعب ليس بالمنهاج الذي يمكن أن يحوي أي شيء. بل هو المنهاج الذي سيستخدم قرّة 
اللعب لتعزيز نمو الأطفال وهو منهاج طارئ بحيث يكون للمعلَم الدور الفاعل في الموازنة بين 
اللعب العفوي, واللعب الموجّهء واللعب المباشر, والأنشطة الموجَّهة من قبل العلّم. إن المنهاج 
المرتكز على اللعب يدعم نمو الأطقال وتعلمّهم في جميع المواقف والمناسبات» سواء آكانت في 
الداخل آم في الخارج. 

وبتكريمنا للعب الطفل, فنحن نكرم 'الطفل بأكمله." وعندما نناقش المنهاج المرتكز على 
اللمب» نقكّر في الطقل كبشر ”متكامل" تتكامل عمليّات نموه. ويعمل اللعب على تعزيز جميع 
جوانب نمو الأطفال الصغار منذ الولادة وحتى سن الثامنة: العاطفيةء والاجتماعيةء والعقلية. 
واللغوية. والجسديّة. وهذا يتطلّب التكامل بين كل ما تعلمّه الأطفال. وجهة النظر هذه تتعارض 
مع الأفكار التي تنادي بان نم الطفولة المبكرة يعني الأكتساب المتساوي لمهارات منفصلة أو 
الاعتقاد بان أطفال الروضة والمرحلة الأساسيّة قد تجاوزوا مرحلة القوائد النماقيّة لخبرات 
اللعب الغنيّة. علماً بأن جهات النظر هذه لم تدعمها الأبحاث. 

عند تسويقنا للمنهاج المرتكز على اللمب» نقوم باستشمار قصير وطويل المدى في نمو 
الأطقال. فعلى المدى القصيرء يوفّر اللعب بيثة صفيّة يسودها التعاون» والمبادرة. وتحديات 
للعقل. أما إذا نظرنا للعواقب طويلة المدىء فسنجد أن اللمب يدعم نمو الطفل في أعرض 
وأشمل قدراته مثل توجيه الذات والمثابرة. وهذه القدرات يقدّرها كل من الوالدين والمعلّمين. 
وهي قدرات سيحتاج إليها الأطفال هي نموهم والقيام بوظائفهم كأشخاص بالغين. 

خلال هذا الكتاب» نركز كيف يقوم المنهاج في بعض مجالاته مثل: الرياضيات» واللغة 
والأدبء والعلوم» والفن, والتواصل الاجتماعي» والتكنولوجيا بدعم وإثراء لعب الأطفال 
الصغار. هذه الفكرة متعارضة مع الفكرة واسعة الانتشار بأن اللعب يعمل فقط على خدمة 
موضوعات مميّة في المادة. كذلك تتعارض وجهة نظرنا مع الفكرة التقليدية للعب الموجودة 
لدى الصفوف الأساسية - بآن يكون اللعب مكافاة على إنهاء العمل. 

هذا لا يعني أننا جميعاً ننظر إلى اللعب بالطريقة نفسها. اللعب فيه متعةء لكنه أكثر من 
مجرّد متعة. والمنهاج المرتكز على اللعب ليس بفرصة ليتنحى المعلّم إلى الجانب» بل يتطلّب 
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معلّمين على درجة عالية من الكفاءة. والالتزام» وثبات العزيمة. واليعد الأهم هتا هو العمل 
على توفير ظروف تحفز تمو الأطفال باستخدام مصادر طاقتهم. في الفصل القادم سنقوم 
بتفعيل المنهاج المرتكز على اللعب الذي يدعم قوى النمو الخاصتة بالطفل. 


اللعب كنشاط بشري جوهري ؟ ۷ 


اللعب ظاهرة بشرية يتكرر حدوثها طوال حياة الفردء وذلك في جميع الثقافات. فالآباء في 
المكسيك يقومون بتعليم أطفالهم لعبة التصفيق تورتيلاس. بيتما يلعب أطفالهم الأكبر سنًا 
والبالغون لعبة لوتيريا. ويلعب مراهقو جنوب آسيا كرة القدم بينما يلعب الأصغر ستًا ألعاب 
القفز المصحوبة بالغناء. ويصفق صغار الصينيين لأنشودة تحتفل بجداتهم. "أدق على الجرس 
بقوة لتصحبني إلى المنزل" بينما تقوم الجدات المستات» بلعب ماه - جونج. نحن كبشر لا 
تستمتع فقط باللعب» ولكن يسحرنا كذلك لعب الآخرين. والصناعات القائمة على الرياضة 
والتسلية ما هي إلا انمكاس لشمبية مشاهدتنا للعب. 


قوة تأشيراللعب في النمو: 

ما الأسباب المنطقَيّة الخاصة التي تقف وراء جعل اللعب ركيزة آساسيَّة في البرامج 
المدرسية الخاصئّة بالأطفال الصغار؟ خلال مرحلة الطفولة المبكرةء يكون اللعب أساسيًا لأنه 
يقود إلى تمو الأطفال الصغار. وكما سنوضّح في القصول التاليةء يمل اللعب واجهة لاتمو. 
وفي الوقت نفسه مصدر الطاقة للنمو. اللعب هو تعبير عن الشخصية النماثية للطقلء وإدراكه 
لذاته. وفطنته» وقدرته الاجتماعية والجسديّة. وفي الوقت نفسه»ء يوجَه الأطفال من خلال 
اللمب طاقاتهم نحو أنشطة من اختيارهم. وهذه الأنشطة ستحقّز مزيداً من النمو. 


إن البنيان الأساس لهذا الكتاب يقوم على أن اللعب يقع في قلب برامج الطقولة المبكرة 
النمائية الملائمةء ولذاء يجب أن يكون ركيزة أساسيّة لكل منهاج. إذا كان الطفل الصغير هو 
محور اهتمام المنهاج» فعندها يجب ان يكون اللعب كذلك ركيزة أساسية في المنهاج» وذلك لأن 
اللعب هو النشاط الأساس في الطفولة المبكرة. 

اللعب ضروري للنمو والتعاّم الأمثل لدى الأطفال الصغار. إن المطابقة بين الميّزات الخاصتة 
باللعب وتلك الخاصّة بالطفل الصغير تعطيناً تآزراً يقود النمو بطريقة لا يمكن أن تقوم بها 
الأنشطة التي يديرها المعلَم. 
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اللعب يشمل الرغبةء والدافع, والتفاعل النشط 


بناء التطبيق العملي على أسس من التظرية, البحث وحكمة الختصين: 

إن فكرة اللعب كركيزة أساسية في منهاج الطفولة المبكرة قد انطلق نتيجة لجهد أريع 
جهات تعمل تقليدياً في هذا المجال: )١(‏ الملختصون بشؤون الطقولة المبكرة. (ب) الباحثون 
والمتظرون الذين قاموا بدراسة اللعب» (ج) الباحشثون والمنظرون في مجال اللعب والتموء 
و(د) المؤرّخون التربويون. وهذه الجهات الأربع زرّدتنا بالآفكار المتعاقة بممارسة اللعب. 

اللعب وحكمة المختصين. تاريخياًء كان اللعب ركيزة أساسيّة في برامج الطفولة المبكرة. 
ققد أكد التربويون المختصون بمرحلة الطقولة المبكرة من خلال مشاهداتهم أن لعب الأطفال 
الصغار ينطوي على طاقة وحماس بحيث لا يقوم فقط بتحفيز النموء بل يبدو كذلك أنه جزء 
لا يمكن فصله عن النم. وقد يمضي طفل الروضة ساعة من الوقت منهمكاً في مهمته باللعب 
بالمكهبات» ولكته قد يتململ إذا طلب منه الجلوس لمدة عشر دقائق لممارسة كتابة الحروف 
الهجائية. 

اللعب» النظرية والبحث. المتظرون والباحثون الذين يعملون على دراسة اللعب يقترحون 
الأسباب المحتملة لأهمية اللعب في نمو الأطفال الصغار آثناء قيامهم بوصف عملية اللعب. 
وطبقاً للمنظرين فإن اللعب يتميّز بواحدة آو أكثر من الخصائص التالية: )١(‏ التفاعل النشط. 
(ب) الدافع الغفريزيء (ج) الانتباه للوسائل أكثر من النتاجات» (د) سلوك ليس فيه التزام» 
و(ه) التحرر من القوانين الخارجيّة. 

عندما يتهمك الأطفال الصغار في عمل ما بنشاط. سنلاحظ تلذذهم وانتباههم المركز. 
وغالباً ما يثير دهشة الكبار عدم رغبة الأطفال في صرفهم عن اللعب الذي يثير اهتمامهم. 
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فعلى سبيل المثال: يظهر براندون رغبته الشديدة لأن يستمر في فعل ما يقعله دون آي تشجيع 
من معامته آنا. وهذا كان ما عنيناه بالدافعية الذاتية. وهيء» أن الرغبة في الاتهماك في نشاط 
ما تنبع من ذات الطفل نفسه. وعندما ينهمك الأطفال في نشاط ما مدفوعين ذاتيًاء ستظهر 
قدراتهم باستخدام اللغة للتواصل مع الاخرينء حل المشكلات. الرسم. ركوب الدراجة الهوائية 
ذات التلاث عجلات, وهكذا. ويتم بذلك تجذير إحساس الأطفال بالاستقلاليّة والمبادرة 
والمثابرة من خلال الدافع الغريزي والتفاعل النشط. 

عندما يكون اهتمام الأطفال "للوسائل اكثر من النتائج" سنلاحظ آن اهتمامهم لن يكون 
على الهدف أو النتيجة بل يثيرهم النشاط بح ذاته والمتعة في الوصول إليه. كما يدرك 
الأطفال الصغار الشؤون الخاصتّة بالكبار التي لا يستطيعون القيام بها بعد. حتى ما يطلب 
منهم أحياناً من قدرات يكون مثيراً لالإحباط» مثل: انتظار موعد تناول الوجبة الخفيقة. 
والمشاركةء واستعمال المقصء وتتفيذ بعض الأعمال المنزليّة البسيطة. وعلى النقيض من ذلك. 
يستطيع الأطقال في لمبهم تغيير الأهداف وطرائق تحقيقها. 

يبدو أنّ هذا التتاوب بين الأنماط البديلة من الوسائل والنتائج يساهم في مرونة تفكير 
الطفل وحله للمشكلات. وهذه التركيبات الجديدة قد يصاحبها إحساس من الأكتشاف 
والابتهاج. وهنا يستعير مولر (1974) تعبير النطنطة من قصيدة للشاعر لويس كارول 
"جابرووكي" لوصف ذلك. فهذه "النطنطة" بالأفكار تفتقد لسلاسة وفعاليّة الأنشطة ذات 
الهدف. لكنها تجربة قد تنمّي التفكير الناقد . وهذه الفرص 'للنطنطة" نفتقد لها في المتاهج 
المبرمجة لجعل الطفل يصل إلى الاستجابة الوحيدة ”الصحيحة". (مونيهان - توروت؛ سكيلز 
وفان هورن» مع آلميء 7ء ص.17) لعب الأطفال الوهمي يفيد في إعداده ليقوم بدوره في 
العالم الحقيقيء يتم تعزيز النمو الرمزي لدى الأطقال من خلال ابتكار الرموز واستخدامها 
عن طريق اللعب التظاهري والافتراضي. في مواقف "وكأنه" "من خلال اللعب» يطور الأطقال 
حدوداً لا هو حقيقي وما هو متخيل وكذلك رؤى ما يمكنء والتوجّه انطلاقاً من الطفولة التي 
تدير عجلة الابتكار. 

اللعب» النمو والتعلّم. تَقَدَّم أعمال المتظرين والباحثين المزيد من الدعم لجعل اللعب ركيزة 
أساسيّة في المنهاج وذلك من خلال دراستهم لدور اللعب في النمو والتعلّم. وقد قام المنظرون 
بمدة تزيد على ألقرن باستكشاف هذه الروابط. 

يعكس عمل المنظرين الكلاسيكيين الزمن الذي عاش فيه هؤلاء المنظرون. سنقوم بمناقشة 
هذه النظريات من وجهة النظر الحالية التي تعكس اهتماماتنا الحالية وفهمتا للتمو. وضي 
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الفصول التي ستلي. سنعود إلى أعمال بياجيه وفيجوتسكيء وذلك لفهم أهميَّة اللعب في النمر 
المعرفي. ونعرج على إريكسون وميد لفهم دور اللمب في نمو إدراك الطفل لذاته وقدرته على 
إنشاء علاقات اجتماعية, ونعود إلى فيجوتسكي وإريكسون لنفهم كيف يمكن للب آن يعكس 
قضايا ثقافية ومجتمعيّة. نقوم بوصف آأعمال الباحثن والكتاب» يمن فيهم بارتن. 
سمیلانسکي» بيليء کورسارو وآخرين غيرهم. وسناقش خلال هذا الكتاب التفكير الناقد 
الحاليّ الذي يحدد التحديات المتعلقة بتعليم الطفولة المبكرة والسعي لتوفير الفرفة الصفيّة 
الشاملة, متعددة الثقافات التي يسودها الوئام. 

اللعب وتقاليد الثقافة المدرسية. كذلك تقودنا الكتابة عن تاريخ الثقافة المدرسية لوضع 
اللعب كركيزة أساسية في المناهج التعليميّة الخاصّة بالطفولة المبكرة. فقد قام المؤرّخون 
بدراسة قضايا مثل "ما الشيء الذي يستحق تعلّمه؟" والأهمَ من ذلك ”من الذي يجب أن 
يتعلّم؟" كذلك بحثوا في الاختلافات بين المدارس النظاميّة وتلك الهياكل المهنيّة غير النظامية 
التي توجد في المجتمعات التقليدية الأقل صناعيًا (ديوي. 1971-1915). 

آنشئت المدارس قديماً في الشرق الأوسط وأورويا تلبية لأهداف خاصةء مثل تدريب 
التاسخين. وكانت تلتحق بالمدرسة مجموعة مختارة من الصبية في منتصط العمر والمراهقين. 
وقيما بعد, وبسبب الانتشار الجغرافي للمدارس النظاميّة, بدأ عدد الطلبة اللتحقين بالمدارس 
في ازدياد» وكذلك زاد التنوع في الطلبة اللتحقين. وخلال القرن الماضي. تفير منطق الثقافة 
المدرسية. وأصبحت الكثير من الأنشطة في المدارس النظامية في الوقت الحاضر منفصلة عن 
تطبيقات الحياة الواقعية. 

وي نهاية الثمانينات. كان عدد كبير من البالغين بحاجة إلى تلم أساسيات الحساب 
والقراءة والكتابة. بينما احتاجت بعض المجموعات من الصفوة إلى تتمية قدراتهم التقنية. 
وسجّلت هذه الفترة وبداية التسعينات التحاق الطلبة الفتيات والفتيات اللاتي تقل أعمارهن 
عن 7 أو8 بما يشبه الأماكن المدرسية. ويالنسبة لأبتاء عمال المصانعء كانت هذه الأماكن بمثابة 
معاهد رعاية-للطفل صمَّمت لإبعاد الأطفال عن طريق الأذى. وعلى النقيض من ذلك كان 
أطفال الطبقة المتوسّطة الأكثر تعأّماً وحديثة الظهور يلتحقون برياض الأطفال ودور الحضانة 
التي تسعى إلى دعم نمو الطفل. وقد شكل اللعب جزءاً كبيراً من هذه البرامج. 

في أواسط 1950ء دى المزج التدريجي بين أهداف كل من رعاية الطفولة؛ ودور الحضانة. 
ورياض الأطفال والصفوف الأساسية إلى زيادة الضقط على المنهاج اموجه من قبل المعلّم 
والبرامج التي تشدد على تعلّم مهارات ”أكاديميّة" (توروت. 2005). وما زال هذا التوجه 
مستمراً إلى اليوم. 
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يؤكّد المعلّمون بان الطلبة الصقار لا يظهرون طاقة ذاتيّة واهتماماً بالتعلّم لحقائق إضافيّة 
آو كلمات إطلاعية إذا كان النهج المتبع هو التوجيهي المواعظي وليس النهج المتوازن. ويشتكي 
الكثير من المعلمين أن عملهم يكون اقل إبداعاً وتحدَياً عندما يطلب منهم تنفيذ دروس "مضادة 
للمعلّمين". بالإضافة لذلك, أدّت الجهود الموّحدة لزيادة المقابيس الاختبارية إلى نشوء مدارس 
قد قللت أو ألغت تماماً الفرصة المدرسيّة وفرصاً أخرى لممارسة أنشطة الهواء الطلق. ومع أن 
هناك ضغوطاً متزايدة على الأداء في رياض الأطفال والمدارس الأساسيّةء لكن دراسات مطولة 
حول إنجاز الطلبة تظهر أن الأطفال الذين يتلقون تعليماً توجيهياً في صغرهم يفشلون في 
إظهار أداء أكاديميّ متزايد خلال المرحلة الإعداديّة وما يلحقها من صفوف. وفي الواقع هناف 
قلق متزايد ودليل واضح؛ اليوم» بان هناك الكثير من الأطفال الصغار الذين يعانون من درجة 
عالية من التوتّر العاطفي ويظهرون قدرات محدودة في التواصل مع الآخرين. 
وتعيدنا هذه الاعتبارات لتاريخ الثقافة المدرسيّة النظاميةء وما نراه من الممارسات الحالية. 
إلى موقفنا بأن اللعب يجب آن يكون الركيزة الأساسيّة في منهاج الطفولة المبكرة. 
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تعمل اليرامج المرتكزة على اللعب على تحقيق العدالة لأتها بنيت على مظاهر قوة الأطقال 
وليس على مظاهر ضعفهم- وفي الوقت الذي يزداد فيه تتوّع السکان بشكل کبير, لا يمكن أن 
نستمر بهذه الممارسات التعليميّة التي تسبّب فشل الكثير من الطلبة. ولتلبية حاجات جميع 
الأطفال نوصي باتباع برامج ترتكز على اللعب في دور الحضانة ورياض الأطفال. تستكمل 
طبعاً بأنشطة الحياة اليوميّة وبعض الأنشطة التي يوجّهها الملّم. ونحن ننظر إلى الصف الأول 
على آنه مرحلة انتقاليّةء بحيث يتم التركيز على كل من اللعب وانشطة الحياة اليوميّة 
بالإضافة لأنشطة يوجُهها المعلّم. أمَّا في الصف الثانيء فيتم دمج اللعب مع العمل في مشاريع 
الأطفال المتوستعةء ويذلك تتكامل مجالات التعلّم الأكاديمي. 

تعتقد بآن التمليم بدأ من المرحلة التي تسبق المدرسة ووصولاً إلى المرحلة الأساسيّة يجب 
أن يعمل على تعزيز نم الطقل الصغير المؤهّل وكذلك إعداده ليصبح بالغاً كقؤاً في المستقبل. 
وهذا سیتحقق من خلال وسائط برنامج متوازن, يرتكز على اللعب» بحيث لا يكون فيه اللعب 
الفطري ولا الأنشطة التي يوجهها المعلم هما الشكل الوحيد المتوقر. كما يوضّح الشكل (1.1). 
اللعب كركيزة أساسيّة في المنهاج المتوازن. 
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(الشكل 1.1) اللعب ركيزة اساسية في المنهاج المتوازن 


الأنشطة التي خطط تها اعدم 


أنشطة الحياة اليومية 


متال: الوحدات ذات المواضيع. دروس فردية 


٠‏ اللعب العضوي: 

تتمشى كل من جريس وصوفيا ذاتي الأريعة أعوام نحو شجرات القيقب عند حافّة الفناء. 
نحن في نهاية تشرين الأول والأوراق متساقطة على الأرض. تقوم صوفيا بركل الأوراق . 
وعندما تيدأ جريس بالتقاط الأوراق تقوم صوفيا بالانضمام إليها . وأمضت الطفلتان دقائق 
معدودة في تجميع الأوراق المتساقطة ذات الألوان الأحمر, البرتقالي والذهبي. تقوم صوفيا 
باسقاط إحداهاء وتراقب الطفلتان كيف ترفرف الورقة عائدة إلى الأرض. تقومان بيعثرة 
الأوراق؛ ثم تلتقطان المزيد منها. وأثناء دوران ورقة ذهبيَّة عريضة عائدة إلى الأرض ١‏ تهتف 
جریس بفرح: انها هیلوکوبترا ”لگ 

تظهر خصائص اللعب أكثر ما يكون في اللعب العفوي. الإيجاز التالي يعكس كل شيء: 
الدافعية الذاتية. التفاعل النشط, الاهتمام بالوسائل وليس بالنتائج. التحرر من القوانين 
الخارجيةء وسلوك ليس فيه التزام. كمصطلح تربويّ ء يشير اللعب العفوي إلى السلوكيات 
الناجمة عن الدوافع الذاتيةء والموجّهة ذاتياًء وتمثل تعبير الأطفال عن رغباتهم واهتماماتهم. 
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يجتمع خمسة من أطفال الروضة حول طاولة عريضةء يعملون على ملصقة تمل المحيط 
وتلالاً قريية من الشاطيء. قامت معلّمتهم روزان بعمل مخطط بسيط على ورق اللحّام وقامت 
بتجهيز أوراق ملرّنة ومجموعة من الأشياء الصغيرةء بما فيهم ورود مجفغةء وريش» وأصداف. 
قامت كذلك بوضع أطباق من أوراق الرسم الهندسي ذات الألوان البراقة. ومقصتاتء وأصابع 
الصمغ. وقد توقعت مسيقاً أن الأطفال سيعملون على ابتكار ا لصق باستخدام هذه المواد 
وغيرها من المواد المتوفرة بشكل دائم على رف قريب. 

أثناء تخطيطها للنشاط واختيار الموادء لم يغب من بال روزان بأن لوجان, الطفل المصاب 
باضطراب عجز التركيز يحب أن يصمَع ويلصق المواد اللامعة والملموسة. يقوم لوجان باختيار 
دقيق لعدد من الأصداف البراقة ويقوم بإلصاقهم على الموج. تلاحظ روزان أن جايدن كان 
يراقبها لدقائق عدة. وتردد آختاء قيامه بتفحَّص المواد. محركاً يديه داخل مجموعة من 
الأصداف. وبهدوء. تنحني روزان نحوه وتسآله: آي صدفة تحب آن تلصقها اول ل 

إدارة الوسائط للتآثير في تفكير شخص أو نشاطه. واللعب اموجه يشير إلى لعب الأطقال 
يتم التأثير فيه بشكل مقصود من الكبار. وفي هذا المثالء تفاعل الأطفال بغاعايّة. ومع نهم 
اختارو! أن يشاركوا فإن روزان هي التي أدارت تشاطهم. 


* اللعب الذي يديره المعلم. 


إن المصطلح التربوي لعب يديره امعم يشير إلى لعب الأطفال الذي يتم تنظيمهء ويشكل 
حرفي يضبطه شخص بالغ مثل غناء أغنية. إن أهداف المعلّمين واضحة ومحددة. حتى عتدما 
يعبّرون عنها بصوت خافت أو حى لو عملوا على توفير العديد من الخيارات. وبالرغم من 
تعليمات المعلم وتوجيهاته فلا يزال النشاط يعرف على انه لعب. وكلما كان للنشاط هدف 
يديره الكبارء سيكون اللعب موجهاً ومداراً أكثر منه لعباً تلقائياً. وما يلي هو مثال واضح على 
اللعب الذي يديره المعلّم: 


۷ بيدو أن جميع الأطقال في غرفة الصف الثاني مولي يقهقهون. حتى مولي والسيدة كيم. 
والدة ياي سوك.الأسبوع الماضي قامت السيدة كيم بعمل وجية تشوب - تشاي مع الأطفال 
وزودتهم بالأعواد الصينية لتناول الطعام. مع أن الكثير من الأطفال قاموا بتناول شرائح 
المعكرونة المصنوعة من الأرز الصافي. والخضروات. والضاصولياء بارتياح» معظم الأطفال 
ومولي كذلك وجدوا في الأمر تحدَياً. بعد الحصتةء تطوّعت السيّدة كيم بالعودة لتعليم الأطفال 
تتاول الطمام بالعيدأن الصينيةء لكن على ألطريقة الكورية حيث تكون العيدان أرفم وأقصر. 
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واليوم عادت مع وجبة من الفاصولياء البيضاء. قامت مولي بإعداد أطباق فردية حتى لا 
تتطاير الفاصولياء في الغرفة الصفيّة. 

وعرضت السيدة كيم على الأطفال كيف يمكتهم الإمساك بالعيدان والتقاط الفاصولياء 
بها. وقامت بعرض الكيفية من خلال التقاطها حبة فاصولياء واحدة في المرّة الأولى ثم اتين 
ثم ثلاث. وهذا تح رائع لتآزر اليد ٠‏ والعين والعضلات الدقيقة. ومع أن عدداً قليلاً من 
الأطفال استطاع استعمال العيدان بسهولةء لكن جميعهم كانوا منتبهين ومتفاعلين. واكتشف 
إيثان استطاعته التقاط حبة فاصولياء واحدة في المرة الأولى ثم اتين ثم ثلاث! وقد افتن 
الآخرون بمهارته. ثم بدأت السيدة كيم تغتي: هانًاء تول سيد" (واحد, اثنان. ثلاث) اثناء 
التقاط إيثان لحبة فاصولياء إو اثنتين أو ثلاث في الوقت نفسه. وبوقت قصير أصبح الجميع 
یردد معها: "هاناء تول. سید" وانطلق الجمیع یضحکون. ل۶ 

أنشطة الحياة اليوميّة هي المرحلة الثانية المهمّة. الأمظة على انشطة الحياة اليوميّة تشمل 
قيام الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بإعداد المائدةء وقيام آطقال الروضة بزراعة الحديقة 
وأطقال الصف الأول يكتبون ويبعثون برساتلهم الأولى. وأطفال الصف الثاني يتعلمون معرفة 
الوقت. آمَّا التأسيس للمرحلة الثالثة فيكون عبر الأنشطة التي يديرها المعلّمء والتي تغطي 
الوحدات ذات الموضوعات المختلقة في المجالات المتتوعة. 

في المنهاج المرتكز على اللعب الذي سنقوم بوصفة خلال هذا الكتاب» سيكون هناك انسيابا 
مستمراً بين هذه المستويات الثلاثة. وسنناقش كيف يقوم الأطفال بتكرار أنشطة كل من الحياة 
اليوميّة وتلك التي يديرها امعم في لعبهم» وكيف يخطّط المعلّمون لأنشطة الحياة اليوميّة 
انطلاقاً من إدراكهم لقوة اللعب» وكيف يمكن أن يعمل المعلّمون على تطوير استراتيجيّات 
تقويميّة فعّالة. وكيف يمكن للمعلمين استخدام لعب الأطقال لتحقيق أهداف المتهاج. 

على النقيض من التركيز الشائع على اللمب الإنتاجي. أي اللعب الذي يخدم أهداف 
موضوعات المواد. سيكون تركيزنا على الكيفية التي يمكن فيها مجالات المحتوى أن تثري اللعب 
الجيّد وتدعمه. وبتغيير تركيزنا من اللمب إلى أنشطة الحياة اليومية ثم إلى الأنشطة التي 
يديرها المعلّم (والعودة دائماً إلى اللعب). تصبح وجهة نظرنا هنا متعارضة مع وجهة النظر 
التقليدية. نؤمن بأته عندما يلعب الطفال تكون دوافعهم داخلية ويستفرقون في عمل أكثر 
الأشياء التي تثير اهتمامهم. كذئك هم في اللعب يمارسون ويطورون قدرات تكون على حافة 
قدراتهم. يوفّر اللعب للأطفال الاتهماك في التعلم موجه ذاتياًء والانتباه المركز والعديد من 
الفرص لنمو تنظيم الذات وممارسة ضبط الذات. 
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عندما ينشغل الأطقال في أنشطة الحياة اليوميةء كما فعلوا عندما قاموا بكتابة رسالةء أو 
بعث رسالة بالبريد الإلكترونيء والمساهمة بالتتظيف. أو تعلَّم ريط أحذيتهم. وهي آمور على 
درجة من الأهمية بالنسبة للبالغين من حولهم. والهدف من آنشطة الحياة اليومية واضح جلي 
وإن لم يكن ممتعاً دائماً. فهناك إجراءات يجب تعلّمها وقوانين اجتماعية تجب طاعتها. ولا 
ينبغي ان ينطبق ذلك على اللعب. على سبيل المثال: عندما يتظاهر طفل مثل: براندون باه 
يعد قهوة الفطورء ليس عليه آن يلتزم بتتبع خطوات عمل الكبار لها. فيمكنه أن يختار تحويل 
فنتجان القهوة إلى كوب من عصير البرتقال أو فنجان للبوظة إن اراد ذلك. للب آيضاً قوانين, 
لكن في اللعب يمتلك الأطفال النفوذ لتحديدها. 

تختلف مشاركة الأطفال باللعب. وأنشطة الحياة اليوميّة والأنشطة التي يديرها المعلم 
عندما تقارن بين الأسياب المنطقية لكل واحد من هذه الأنشطة. يلعب الطفال بدافع من 
اهتمامهم الفريزي. في اللعب» ليس هناك من "مهمَّة واحدة" يتم فرضها على الطفل من 
الكبار. وفي اللمب لا يحتاج الطفل إلى استخدام الحس بالإرادة أو النوايا المستهدفه لتلبية 
توفعات الكبار. هذا الحس بالإرادة يحتاجه الطفل لإنجاز المهام أو أنشطة الحياة اليومية التي 
لا يقوم الطفل باختيار حر لها. هذا هو تنظيم ائذات. ومالم تكن الأنشطة التي يديرها المعلم 
متوائمة نمائياً لتتناسب ومستوى الأطفال؛ سيصعب على الأطفال الانصياع للمهمّة. قبل 
مرحلة الطفولة المتوسطة, ويواجه معظم الأطفال صعوبة في الحفاظ على قوة كافية من 
الإرادة لتعلم بعض القدرات الخاصة بالكبار كالكتابة أو القراءة. 

خلال مرحلة الطفولة المتوسطة. يصبح الأطفال أكثر اهتماماً بقدرات الحياة اليومية 
ويتمكتون من اتقانها . تاريخيًاء كان الأطفال الذين يعيشون في الثقافات الأكثر تقليدية وأولئك 
الذي يلتحقون بالمدارس النظامية ييلغون السابعة أو الثامنة من العمر - بداية مرحلة الطفولة 
المتوستطة - قبل أن يطلب منهم أداء مثل هذه المهام. حتى بلوغ مرحلة الطفولة المتوستطةء فإن 
التركيز يكون على ابتكار البرامج الغنيّة بالفرص للنمو العام في قدرات موضوعات المواد. 
استمرارية اللعب: 

المعلمون الذين يجعلون اللعب ركيزة أساسية في المنهاج يشملون كل من اللعب المقوي 
واللعب الموجّه واللعب الذي يديره المعلّم. ومع أن هذه اللصطلحات الثلاث تبدو وكانها تفرق 
بين ثلائة مجالات منقصلة للعب» لكتنا ننظر إليها كنقاط على متسلسلة تبدأً من اللعب الذي 
يبادر به الطفل إلى اللعب الذي ييادر به المعلَّم كما هو واضح في (الشكل 1.2). 

سنعيد التأكيد» خلال هذا الكتاب» بأن التوازن بين الأنواع الثلاثة من اللعب - اللعب 

التلقائي» واللعب الموجّهء واللمب الذي يديره العم - يعتمد على عدد من العوامل» مثل: 


2 الفصل الول 


المستوى النماتي ورغبات الأطقالء وتقافات الأسر: وثقافة المدرسة. إن منهاج الأطفال المدرسي 
يجب أن يراعي سياق حياتهم. إن الطقل الذي يذهب إلى واحد من دور الرعاية ثم يذهب إلى 
المدرسة وبعدها مساء في البيت ليشاهد التلفازء ستكون لديه حاجة مختلفة الّعب عن الطفل 
الذي يرتاد دار حضانة يومين في الأسبوع ويلعب في الخارج معظم المتبقي من الوقت. 

يوازن التريويون المختصتون بالطفولة المبكرة بين اللعب والاستراتيجيات الملائمة التي 
يديرها الْعلَم عند تحديدهم حاجات جميع الأطفال. على سبيل المال: قد يحتاج طفل الصف 
الأول الذي يواصل صراعه مع الملاقات بين الحرف والصوت أو مع المقاهيم الأساسية 
للأعداد إلى الجمع بين التعليم الذي يديره الكبار ومزيد من الفرص لتكامل المفاهيم النمائية 
من خلال سياق اللعب العفوي. 


ERE 


كيف يرى معلمو الأطغال الصغار اللعب؟ 

في الصفحات القادمةء سنعود إلى مشهد براندون ومعلمته. آناء منذ بداية هذا القصل. 
سنتقل كذلك صورة من بعض المقايلات مع معلّمي مرحلة ما قبل المدرسة ومعلّمي المرحلة 
الأساسية حيث تحدثوا فيها عن تطبيقهم للمنهاج المرتكز على اللعب. 
اللعب كما تراه معلّمة براتدون : 

معلمة براتدون» آناء تستفل مشاهدته وهو يلعب لتضل إلى مکتونات نموه وتطوره: 


يعطي اللعب براندون فرصاً لانتقاء أنشطة من اختياره. وأنا أعرف الكثير عن براندون من 
مشاهدته یلعب. 


وهو يميل إلى ارتياد زوايا متعددة خلال هذه الفترة التي تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة. 
لكتني لاحظت أنه غالياً ما يبقى لمدة أطول عندما يكون الموضوع درامياً مثل عملية إطفاء 
الحريق أو يعود إثيه بين الحين والآخر خلال التهار. وهو ييدي اهتماماً مركَزاً في هذه الحالة 
أكثر منه عندما اقوم بعرض درس أكثر جديّة. مثل اليوم» على سبيل المثال: عندما عرضت 
مهارات الد في نشاط الحلقة الدائرية. 
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وهو بائتأكيد من أكثر الأطفال قدرة على الكلام في مجموعتنا. ومهاراته الاجتماعية 
تتطور باستمرارء غالباً ما يبدي سلوكاً حنوتاً نحو الأطفال الآخرين. قد لاحظت كذلك شدة 
رعايته لفلاضي هذا اليوم. وهو يحب أن يساعد بالاعتاء بها. وأشعر أن هذه فرصة رائعة له 
لتنمية إحساسه بالمسؤوليةء مع آنه آبدى شيئاً من حب التملك نحوها منذ أن اصطحبها إلى 
منزله. وهو حقًا متعلَقاً بها . وأصبح يبدي اهتماماً بتعلّم المزيد عن الجرذان فأحضر كتاباً من 
المكتبة و قام بنسخ صورة منه. إن الفترة المخصتصة للاختيار تعطيه وغيره من الأطفال أكثر 
من فرصة لتنمية اهتماماتهم الفردية. 


بشكل عام تسير أموره جيّداً مع الآطفال الآخرينء لكنه يمكن أن يصبح عدوانياً أحياناً 
فعلى سبيل المثال: قد يقوم بهدم المكفبات التي يكون قد بناها غيره. هذه السنةء نادراً ما 
تعرّض لواجهات جسدية كما كان الحال الستة الماضية في مرحلة ما قبل المدرسة. وأعمل 
على الاحتفاظ بسجلات بخصوص ذلك وييدو أن هذه الأفعال العدوانية تحدث عندما يتم 
استمجاله أو أن عدداً كثيراً من الناس حوله. ومشاهد اليوم التي تضمتت استخدام المكعبات 
كسلاح أثارت بالتاكيد تساؤلي التقليدي المتعلق بلعبة الحرب: ”هل علي إيقافه؟' تغلب علي 
الحيرة هنا فيما يجب علي عمله. خاصَّة عندما يكون الموضوع لحظياً شأنه في هذا اليوم. 

إضافة لسجلاتي المكتوية. كنت أحاول اتخاذ القرار حول الأشياء الأخرى التي يمكن أن 
آضعها في ملف الإنجاز الخاص به. فكرّت اليوم مثلاً آن أحتفظ له بالخريطة التي رسمها. 
لقد كان متشرّقاً لأخذها معه إلى البيت فقررت أن اعمل نسخة منها لحفظها. لك 

وتتابع آنا: 

إتني أختبر الكثير من خلال اللعب. لقد كانت عملية تدريجِيّة. بمراقبة سلوك الأطفال 
أشعر أنتي أسير على النهج الصحيح. من الصعب التصديق كم اختلف برنامجي عما كان عليه 
منذ 3 أو 4 سنوات فقط. كان هناك مقعد لكل طفل وجميع وقتي معهم "في الداخل' كان 
بإدارتي» سواء عن طريق أنشطة موجَهة للجميع أم في الزوايا. 

بدون شلك أن برتامجي يرتكز على اللعب. آقوم بتوفير المواد التي تمزز الأدب» 

والرياضيات» والفن؛ والنمو الاجتماعيء بالإضافة ابعض المواد التي أستعملها للأتشطة التي 
أتدخل آكثر بإدارتها. لدينا الآن طاولات للعمل والمزيد من المساحات المفتوحة. كان آول مافعلته 
هو طلب المكمبّات. فهي لم تكن متوفّرة لدينا في روضة هذه المدرسة منذ مجيئي إليها أي ما 
يعادل 12 سنة. وقد قالت معلمة الروضة الأقدم بأن مجموعتها الخاصة من المكعبات قد 
تكون مركونة في إحدى زوايا غرفة التخزين. 
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# كما آنني توستعت بمنطقة الأعمال المنزلية. في البداية, كانت المساحة المتوفرة لها صغيرة 
جداء لكني في الواقع لم آكن أفكر يوما أكثر من آنه مكان خاص يذهب إليه الأطفال عندما 
ينتهون من شيء آخر. الآن أدرك أهميَّة بيت اللحب هذا. وقد شعرت بكثير من المتعة وأنا 
أعمل على جعله اكثر جاذبيّة للأطفال الذين كاتوا من المهاجرين. وقد وضعت مزيداً من 
الصور لأسرهم» ولوائح لأجناس متنوعة تظهر آتاساً واماكن من مختلف الثقافات. دمى ترتدي 
أزياءٌ عرقية متنوعة. وقطع يألفها الأطفال من خلفياتهم الثقافية. مثل: آواني الأرز وعيدان 
تناول الطمام. يبدو أن أطفالي يشمعرون آنهم في بيتهم في غرفتي الصفَيَّة ويستطيعون أن 
يلعبوا ما یعرقونه. 

على أيّة حال؛ أعتقد أن أطفالي أكثر إبداعاً وعمقاً في التفكير مما كانوا عليه عندما كان 
محور برنامجي هو المعلَّم. على سبيل المثال: أرى ذلك في قصصهم ومجلاتهم. نصف الطابة 
اثذين كانوا في صمي العام المتصرم هم في صف كريستين الآن. أخبرتني الأسبوع الماضي 
آنها قد لاحظت فرقاً. فالأطفال الذين كاتوا في صقي لديهم تحمس آكبر للمبادرة بالمشاريع. 
ويميلون إلى الاستغراق في عملهم لوقت أطول. كذلك ترى فرقاً في الطريقة التي يتعاونون 
فيها مع الجميع وليس فقط مع أصدقائهم المقرّبين, والطريقة التي يحترم فيها كل متهم 
عمل الآخر. ل 

ذكرت آنا أن والدة سارة لاحظت فرقاًء أيضاً. منذ سنوات عدة. اتبعت آنا برنامجاً معدا 
للقراءة مزوداً بقراءات قيلية وآوراق عمل. هذه السنة بدأ الأطفال مجلاتهم الخاصة في آول 
يوم بالمدرسة. لقد قامت بوضع أكوام من الأوراق وأقلام الرصاص في آماكن مختلفة من 
الفرفة الصفيّة لتشجيع الأطفال على الكتابة. وما زال تدريس فهم الصوتيات يثير اهتمامها 
لكنها تقوم الآن باستخدام مجموعة اكبر من الاستراتيجيات. 

أخبرت والدة سارة آنا بأن ابنتها كانت في غاية السعادة لأنْ معلستها آنا ستبدا أخيراً 
بتعلهمهم القراءة. وفي الواقع. أن سارة كانت كثيراً ما تمارس القراءة والكتابة في البيت 
كذلك. وتذكرت آنا أن آخت سارة الكبيرة كانت في صقها قبل 5 سنين وحينها كانت تتبع 
دروس القراءة النظامية وتجعل الطابة يعملون في كتب التمارين العمليّة. 


أدركت آنا أنْ قصة الأختين هذه لم تثبت وجهة نظرها بشكل تهائي؛ لكتها تعتقد بشكل 
عام أن طلبتها الآن يمتلكون توجيهاً اكثر تلذات في القراءة والكتابة. 

وقد أشارت آنا إلى آته خلال فترة الاختيار الحرٌ (التي كانت تسمَيها سابقاً فترة اللعب) 
يميل معظم الأولاد إلى ممارسة القراءة والكتابة في كل لحظة منها. 
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لقد كقت أمزح بأنني أريد الرفع من شأن اللعب بدلاً من تحقيره! أريد ان أظهر للأهل 
كيت يفيد اللعب أولادهم. وقد عقدنا الأسبوع الماضي أول يوم مفتوح لنا۔ وأعددت شرائح 
عرض » بعضها من السنة الماضية وأخرى لأول أسبوعين من السنة المدرسيّة الحالية. وقد 
شكل ذلك فرقاً كبيراً لدى الأهل برؤية امثة 'حيّة" حول أهميَّة اللعب. كما اذني تحدّت إليهم 
عن نمو تقدير الذات» وقد عرضت عليهم عدداً من الشرائح التي تظهر جيمي وأندريا وهما 
يبنيان برجاً اطول منهما. (تمنيّت لو كان لدي تصويراً متحركًا لذلك.) 

كذلك أتاحت لي الشرائح فرصت التحدث عن اللعب والنمو الاجتماعي. وقد اخترت عن 
قصد شرائح تشمل كل طالب في صفَي حتى أوجَّه لكل أسرة رسالة شخصيّة حول أهمية 
اللعب في النمو الاجتماعي الخاصٌ بطفلهم. 

وبالطبع. ركزّت كذلك على الطرائق التي يستخدم فيها الطلبة ما تعلموه في المجالات 
الأكاديميّة والكثير الذي تعلموه زيادة على ذلك من خلال اللعب. فقمت بعرض شرائح تظهر 
الطلبة يبنون المبانيء ويقومون بالقياس والسكب أثناء لعبهم "عمل تشيلي" عند الطاولة. 
وتحدّثت عن نمؤّهم في مفاهيم الرياضيّات. واستخدمت الشرائح التي تظهر بعض الأطفال 
يكتبون في مجلتهم. وآخرين يخطون على لوح الطباشيرء وآحدهم يقرا للآخر أثاء حديثي عن 
النمو الأدبي. وقد ساعدت الشرائح الأهل على الريط بين اللعب ونمو أطفالهم في جميع 
مجالات نموهم. 

وقد ابتكرت طريقة لعرض التطوّر النمائي. أريع شرائح رائعة -إذا كان يمكنني قول ذنك- 
تظهر كيف آصبحت المباني التي قامت بعملها جينيت آكثر تعقيداً خلال فترة شهرين من السنة 
الاضية. لک 

في هذا الحديث المختصر, تذكر معلَّمة براندون قضايا حيويّة في المنهاج المرتكز على 
اللعب وهي القضايا التي سنتابع تدارسها في هذا الكتاب. وقد ناقشت تطور برنامجها من 
خلال لجوثها للمراقبة الدقيقة للأطفال وذلك لفهم رغباتهم ونمرّهم. وقد استخدمت 
السجّلات الخاصة باللمب كجزء من برتامجها التقييمي وتضع نتاجات اللعب المبتكرء مثل 
خريطة براندونء في ملف الإنجاز الخاص بالطالب. وتفكًر آنا مليَاً بانمكاسات تدخلها في 
لعب الأطفالء فتتساءل» على سبيل المثال: "ماذا يمكنتي أن أفعل بخصوص لعبة الحرب؟ و: 
كيف يمكتني أن آساعد بزيادة إحساس أطفال المهاجرين بالراحة في الغرفة الصفيّة3." كذلك 
عملت على التجريب بأفكار المنهاج وذلك باستخدام اللعب لعد دمج الأدب ونمو مفاهيم 
الرياضيّات. 


46 الف صل الأول 


ويتابح معلمو مرحلتي ما قبل المدرسة والصفوف الأساسيةء عبر البلادء استكشاف دور 
اللعب في المنهاج. ويسعى المعّمون لجعل المنهاج أكثر وة للجميع, ونعني يذلك. احتضان المدى 
الكبير من تَتوّع الأطفال وعائلاتهم وتلبية الحاجات النمائية لهؤلاء الأطفال. عندما كنا ذكتب 
النسخة الخامسة من هذا الكتاب. قمتا بزيارة أعداد كبيرة من المعلمين والإداريين وتحدشا 
إليهم وذلك لمعرفة الاختلافات الموجودة في الممارسات والمفاهيم السائدة حول لعب الأطفال. 
وقد تعمّدنا تسليط الضوء على أحاديث المعلمة من مدرسة براندون؛ وذلك لأن معلمي مرحلة 
ما قبل المدرسة, ورياض الأطقال ومعلمي المرحلة الأساسيّة في تلك المدرسة يمون واجهة 
عريضة, لأولئك المعلّمين الذين يتيعون برامج أساسها إدارة المعلّم والمهارات مقارنة مح آولئك 
الذين يطبقون المنهاج المرتكز على اللمب» مثل: رانديءباتء وكريستين. وحديشا مع أولئك 
المعلمين يعطي مثالاً على بعض الأفكار النمطية, لكن الهِمّة. وكذلك بعض الشؤون التي تقلق 
بال التربويين عند تطبيقهم لزيد من المناهج المرتكزة على اللعب. 
يؤكّد راندي؛ معلم أطغال مرحلة ما قبل المدرسةء على دور اللعب في تلبية الحاجات 
الاجتماعية والعاطفَيّة لكل طفل على حدة. أَمّا بات» معلمة الروضة,ء فتطرح التساؤل: ما 
اللعب الجيّد؟ وكذلك قضية التقييم۔ وكريستين . معلّمة الصف الأول في ستتها الثاتية من 
العمل كمعلمةء فتركز على آهميّة الخيارات قي تمو الأطفال. وكذلك تتحدّث عن تحدّي المنهاج 
المرتكز على اللعب للطابة لاستخدام مهاراتهم الأكاديمية المتطورة في بيئة مريحة. 


يرتبط نمو الطقل بحياته الاجتماعية 
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راندي: تلبية حاجات الأطفال الفردية قبل المدرسة: ۷ 

أعتقد آن اللعب يعطي الأطفال الفرصة للقيام بخياراتهم» واتخاذ قراراتهم الخاصئة. كذلك 
الخيارات التي يوفرها اللعب للتواصل الاجتماعي أمر في غاية الأهميّة, أثاء اللعب» يقوم 
الأطفال بالتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم. وهذا له آهميّة خاصة في برنامجي» حيث تقريباً 
معظم أطفالي لديهم حاجات خاصتة. وبالنسبة للعديد منهم. الإنجليزية هي لغتهم الثانية. 
وبعطيهم اللعب فرصة للتعبير عن أنفسهم في مواقف ذاتث منهجية أقل وراحة أكبر من تلك 
التي توفرها الحلقة الدائرية مثلا. كذلك يوضر اللعب فرصا للأطفال لاستعمال لغتهم الخاصة 
بطلاقة وبالتعبير عن الأفكار بطرائق غير لفظية. وهذا أمر مهم لنمو إحساسهم بقيمة الذات. 

ومن الأسئلة التي تراودني: هل أقوم بتقديم أفضل ما لدي لطلبتي الذين يتعلّمون 
الإنجليزية كلغة ثانية؟ 

يكون الأمر صعباً علي عندما لا أستطيع متابعة الحوار الذي يقومون به أشاء لعيهم 
الدرامي. وعندما أفكر بأطفال مثل براندون, أجد أنني أتساءل عن الكيفية التي يمكتني آن 
أعالج بها اللعب العدواتي ۲ ل 


بات من أورا العمل ومكاتب الدراسة إلى اللجسمات والفقاقيع في الروضة: 


يعد اللعب أي شيء يقرر الأطفال عمله من دون إدارة الكبارء مثل: أن يقرؤوا بأنقسهم. إذا 
كان الخيار لهم فمن المنطق أن يستمتعوا به. يعطي ائلعب للأطفال الوقت لتطوير مهاراتهم 
اللغويةء والاندماج مع رفاقهم» والقيام بالخيارات. وتحمّل المسؤولية. وذلك يعطيني الفرصة 
لتعلّم المزيد عن الأطفال؛ ورؤية ما يفعلون. واكتشاف الأشياء التي يرغبون حقًا في عملها. 
كذلك يعطيني اللعب الوقت للتفاعل مع كل طفل بشكل شخصي. 

ما أريده أن يحدثء» أو ما أعده ”اللعب الجيّد" يعتمد على الطفل. بالأمس. شاهدت 
ماريسا تقوم بما أعدّه لعباً جيّداً بالنسبة لهاء يبدو أن ماريسا تقوم دائما بتعقّب الأطفال 
الآخرين. مع ذلك شاهدتها بالأمس وهي تلعب وحدها في بيت للدمى. لقد قامت باختيار ما 
تريد عمله بنفسها. وقد تحدشت مع نفسها كثيرا وبقيت في حالة تركيز. وهذا كان سلوكا 
جديداً بالنسبة لها: اختيار نشاطها الخاص وملازمته. 

لقد قمت بالتزام الكتابة عن مشاهداتي. فأنا أحتاج إلى تعلّم المزيد بخصوص ما أبحث 
عته عندما أراقبهم. كما آنني آرغب في طرح أسئلة لاكتشاف حقيقة ما يفكر به الأطفالء لذا 
يستطيعون الاستجابة دون تفكير, ما الجواب الصحيح؟" أشعر أي بمحطة جديدة في تعلّم 
کیف اتدل ل 


لي القصمل ان 
كريستين: تمكين الأطفال من التمو كل بسرحته الخاصة في الصف الأول. 

خلال الفترة الملخصتصة للآختيار الحر يمكن لأطفالي الوصول إلى المجسمات والليجو 
وألعاب يدوية أخرى, أدوات الفن مثل: الطلاء وأقلام التلوين. وزاوية الأعمال المنزلية. وهو 
كذلك الوقت الذي يستطيعح الأطفال فيه إملاء القصص لي إو لولي أمر متطوع؛ أو يحصلون 
على يعض الساعدة من رفاقهم في تهجئة الكلمات. 

أعتقد أن الأطفال يحتاجون إلى بعض الوقت وكلّ حسب سرمته وخياراته الخاصة لتلك 
المغاهيم التي يعملون على تطويرها. وفي هذه اللحظةء هم يقومون بالكثير من الكتابة. البعمض 
يكتيون الرسائل. وآخرون يكتبون جملا كاملة. واللغة ء لها كما لخغيرها من الموضوعات مدى 
واسعا من القدرات. وخلال فترة الاختيار الح يعمل الأطفال في مستوى مريح لهم. خلال 
السنة التي مضت قمت بتمديد كمية وقت اللعب الذي أمنحه. والآن أخطط نما لا يقل عن 
30-0 دقيقة في اليوم ء والتي تكون عادة في فترة مبكرة من بعد الظهر. وعندما يكتفون من 
الوقت الذي يمكنهم فيه القيم بخياراتهم بشأن التعلم» يكون الأطفال أكثر قدرة على التركيز 
على الدراسات الاجتماعية آو أنشطة العلوم التي هي على جدول نهاية اليوم الدراسي. 

ومن أهدافي الأخرى مناقشة برتامجي بشكل مور مع الأهل. ففي منطقتنا لم يكن اللعمب 
أبداً جزءاً تقليديًا من برنامج الصف الأول. ويسألني الأهل باستمرار إذا كنا حقًا نملك الوقت 
الكاضي لعب في حين أن علينا جمل الأطفال جاهزين للصف الثاني. ر 

خلال زياراتتا للمدارس» استمعنا لكثير من الأسئلة حول اللعب. ونمو الأطفالء وممارسات 
التعليم. ومعايير الدولة. وكانت هذه الزيارات ممتعة فقد قام المعلمون بمشاركتنا في كثير من 
القصص, التي كانت ممتعةء فعن طريقها كشف المعلمون عن وجهات نظرهم وأثاروا الكثير من 
القضايا. ضي هذا الكتاب» سنحدد هذه القضايا ونقارك قصص بعض من المعلّمين الذين 
تكلّمنا معهم. وكذلك قصصنا الخاصتة. ونحن نبتكر جسوراً للوصل بين التطبيق, والبحث. 
والنظرية التي تتعامل مع اللىب بطريقة مرحة. 
اللعب: ركيزة أساسية في الممارسات الملائمة نمائياً: 

أخبرنا بعض المعلمين الذين تحدشا معهم بأن برنامجهم يتكون بشكل أساس من اللعب 
التلقائيء اموجه وكذلك اتلعب الذي يديره المعلّم. والبعض الآخر؛ مثل: كريستين. تختبر تجرية 
احتواء المنهاج على مزيد من اللمب. ويتساءل عدد من المعلمين إذا كان اللعب متاسباًء وإذا كان 
كذلك» آي أنواع وكميات من اللعب ستكون مناسية. الجميع يحأول الحصول على إجابات حول 
دور اللعب في تلبية حاجات الأطفال الذين يقومون بتعليمهم. 
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الممارسة النمائية الملائمةء هو المصطلح الذي قامت باستخدامه الجمعية الوطنية لتعليم 
الأطفال الصغار وذئك لوصف البرامج التي بنيت على أسس نظرية نمو الطقل والبحت» وتم 
تصميمها لتلبية الحاجات النمائية للأطفال (كويل & بريديكامب» 2009). تقوم أحدث نسخ 
هذه الجمعية 2009 وبيان موقف المنظمةء الممارسة النمائية الملائمة في برامج الطفولة المبكرة 
التي تخدم الأطفال منذ الولادة وحتى السنة الثامنة من العمرء ركزوا بشكل كبير على مركزية 
اللعب في التعلّم وانمو. وقد آوضح كل من كوبل وبريديكامب أن هذا البيان لموقف الجمعية 
يعكس المعرفة الحالية الناجمة عن البحث وإدراك أهمية السياق الاجتماعي العريض» بما فيها 
سياق حياة الأطفال. بيان 2009 يمكس وأاحدة من أهم القيم الجوهرية لدى التربويين 
المختصين بالطفولة المبكرة: الإقرار بأن مرحلة الطفولة هي الفترة الملائمة للتعلّم "الضحك. 
اللعب» والكثير من المتعة". 


المنهاج المرتكز على اللعب من الأمور الحة 
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اللعب هو الوسيلة المناسبة لنمو تنظيم الذات» كما هو مهم لتطوير اللغة, والمعرفة, والكفاءة 
الاجتماعية... إن اللعب الدرامي رقيع المستوى يمود بفوائد معرفيةء واجتماعية» وعاطفية 
مؤكّدة. مع ذلك وبسبب انغماس الأطفال في آنشطة يديرها الكبار وكذلك استخدامهم 
لوسائل الإعلام. فقد أصبح لعب الأطفال الذي يرتبط عادة بالخيال والتفاعلات الاجتماعية 
في تراجع واضح...و بدلاً من التأثير السلبي للعب في التعلم الأكاديميء يبدو أن اللعب يقوم 
بدعم القدرات التي تعزز هذا التعلّم. وبذلك يعين على النجاح المدرسي. 

معظم المعلّمين الذين تحدتا إليهم يأخذون الحاجات التعلمية والنمائية في حسابهم لدى 
ممارساتهم التعلميّة التي يعملون على آن تلبي هذه الحاجات لكل الأطفال والأسر على 
اختلافهم. على سبيل المثال: في عرض روزماري لبرنامجهاء أوضحت آنها تراعي فيه النمو 
الطبيعي لأطفال الثالثة والرابعة من العمر » في الوقت تقسه الحاجات الخاصة لأولئك 
الأطفال الذين يتعلّمون الإنجليزية كلفة ثانية. أمَّا نايل فيفكر في حاجات الأطفال في السابعة 
أو الثامنة من الممرء بما في ذلك الحاجات الخاصة لأطفال مثل: روبرت. الذي تم تشخيص 
معاناته من صعوبة التعلم مما يؤثر في ذاكرته العاملة۔ 

إن بنيان هذا الكتاب يقوم على أن يكون اللعب هو الركيزة الأساسية في المنهاج الملائم 
نمائياً لجميع الأطفال. وهذا ناتج من قتاعتنا بأن اللعب يور السياق التكاملي اتضروري لدعم 
نمو الجوانب الكاملة للطفلء وخاصئّة خلال السفوات التي تسبق المرحلة المدرسية وكذلك خلال 
الصفوف الأساسية. وبموقفنا هذا في جعل اللعب هو الركيزة الأساسية في االمنهاج الملائم 
نمائياً يؤدي إلى موقفتا بأن المنهاج المرتكز على اللعب سيحدد معابير المنهاج. 


نبحدید المعاييرفي المتهاج المرتكز على اللحب 

بقع اللمب في قلب الممارسة الملائمة نمائياً لأنه القوة المحركة لنمو الأطفال الصغار. لذا 
نعتقد بان المنهاج المرتكز على اللعب هو الطريقة الأنسب نمائياً لتحدد معايير محتوى منهاج 
ذي هدف وملائم نمائياً في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة. 
الهدف من المعايير: 

ما الذي نأمل في أن يكسبه الأطفال نتيجة المشاركة في برامج الطفولة المبكرة؟ من 
الأهداف الجوهرية المعلنة لمعابير المنهاج هو ضمان العدالة لجميع الأطفال؛ وضمان حصول 
كل طقل على تعلم نوعي. وضي أحسن الأحوالء تمكس المعايير أهمية مرحلة الطقولة الميكرة 
وتسعى إلى تحديد الصفات الخاصة ببرامج التعليم النوعي وآكثر الاحتمالات التعلمية أهمية 


للأطفال. 
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مع أن التحركات الخاصة بالمعايير كان لها تأثير متزايد في الصفوف من الأول إلى الثاني 
عشر في بداية 1980ء لكن هذا الاهتمام بالمعايير للمرحلة التي تسبق المدرسة وفي رياض 
الأطفال لم يبدا إلا في سنة 2000 من قبل بعض المؤسسات الوطنيّة والدوائر التريوية- إن 
تطبيق المعايير وتشريع عدم إهمال أي طفل آدى إلى جدل واسع في المجتمعات التريوية 
المختصتة بالطفولة المبكرّة حول ملائمة المعايير المتعددة وإذا كانت بعض هذه المعايير تقود حقًا 
لنتاجات جيّدة لدى جميع الأطفال. 

التعريف بأكثر المخرجات التعلّمية أهميّة. قامت المؤسسة الوطنية الختصة بالىشؤون 
التعليمية للطفولة المبكرة وبعض المنظّمات الوطنية المختصتة الأخرى بثميين الأفكار الكبيرة" 
والتطبيقات المهمة التي يعدونها ملائمة نماتيًا. آكد الجميع أهمية نوع التعمّق في المنهاج الذي 
ندافع عنه طيلة هذا الكتاب. منهاجاً يور للأطفال فرصا عديدة للمودة مراراً لتلك الأفكار 
الكبيرة والعمليآت في لعيهم العفوي وكذلك في تلك الأنشطة التي تكون أكثر إدارة من المعلمة. 
وقد قامت العديد من المؤسسات التعليمية الوطنية بالعمل على تطوير الأطر العامة والمعايير 
المتعلقة بالموضوعات الأكاديمية: ا لمؤسسة الدولية للقراءةء والمجلس الوطني لعلّمي الرياضيات, 
واتحاد الم[سسات الوطنية لتعليم الفنون. وجمعية معلمي العلوم الوطتية. والمجلس الوطتي 
للدراسات الاجتماعية, والجممية الوطنية للرياضة والتربية البدنية.ء والجمعية الدولية 
للتكتولوجيا في التعليم. 

أصدرت العديد من الجمعيات آوراقاً تتعلق بالمواقف المشتركة مع المؤسسة الوطنية 
المختصة بالشؤون التمليمية للطفولة المبكرة. وهذه الأوراق المعبرة عن المواقف تؤيد فكرة أن 
معايير محتوى المنهاج الخاص بالآطفال في المرحلة التي تسبق المدرسة وحتى الصفوف 
الأساسية يجب أن تكون ذات هدف» وتوصي بأن مثل هذه المعايير يجب أن تؤسّس بناء على 
خبرات الطفل النشطة والتفاعلية. كذلك تؤيّد هذه الجمعيات عكس المنهاج للغة وثقافة 
الأطفال وأسرهم وآن يعمل المنهاج على تلبية جميع الحاجات الخاصة بكل الأطفال. ونحن 
نتوافق مع مثل هذه البيانات المهِمَّة المعبرة عن المواقف الصادرة عن المنظّمات الوطنية 
المختصة. إن تحليلنا للأطر والأهداف المهمَّة تكشف بأن الأغلبية متفقون على متهاج الطفولة 
المبكرة المرتكز على اللمب الذي قمنا بوصفه. 


إرشادات لتطوير المعايير الملائمة للأطفال الصخار؛ 


إن الفرص والتحديات التي توفّرها المعايير للإرتقاء ببرامج فعالة للطقولة المبكرة تمت 
مناقشتها في معابير التعلم المبكر: ابتكار شروط النجاح» وبيان المواقف المشتركة الذي ذكرناه 
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سابقاًء والجممية الوطنية لمختصي الطفولة المبكرة في دائرة التعليم. (2002). وهذا البيان 
الممهم للمواقف يؤكد أنه لا تكون معايير التعاّم المبكّر فاعلة في إنتاج خبرات تعليمية رفيعة 
المستوى ومخرجات متاسبة للأطفال الصغار إلا إذا تمت تلبية أربعة شروط مناسبة: 

1. أن يكون محتوى ومخرجات معايير التعلّم المبكر ملائمة نمائياً للقدرات النمائية الحالية 
للأطفالء وملائمة كذلك لظروف حياتهم وخبراتهم. 

2. العديد من المساهمين منشغلون بتطوير ومراجمة معايير الطفولة المبكرة. وهم يحاولون 
دمج اولياء الأمور وممثظين آخرين عن المجتمع وتربويين مختصتين بالطفولة المبكّرة بها 
فيهم مختصي التعليم الخاصٌ بالطفولة المبكرة. 

3. تكتسب معابير التعلّم المبكر فعاليتها من خلال تطبيق وتقييم الممارسات التي تدعم نمو 
جميع الأطفال بطرائق ملائمة وأخلاقية". وهذا يني آن الممارسات التعليمية تشجَع 
التفاعلات الاجتماعية وآن المنهاج يمز الانهماك في عمق الاستكشافات. "يجب 
الريط بوضوح بين آدوات تقييم تقدم الأطفال والتعلّم المهم الممثل بالمعايير؛ بحيث يجب 
أن تكون صحيحة تقنياًء نمائياً. وثقافياً؛ ويجب أن تعمل على تحصيل معلومات مفيدة 
وشاملة." 

4. يصاحب المعايير دعم قوي ثيرامج الطفولة المبكرة وتشمل دعماً مناسباً للمختصين 
وجمعيات مجالات المحتوى الوطنيةء ودعماً معتيراً للعالات كونهم شركاء في تعليم 
أطفالهم. 

نحن نتفق مع هذه المبادئ الإرشادية لتطوير معابير التعلّم المبكر وكذلك مع إرشادات 

جمعيات مجالات المحتوى الوطنية. وفي هذا السياق. يحقق المتهاج المرتكز على اللعب كلا من 
تعلم الأطفال وتحديد المعابير. 


تتحدیات العاییر؛ 


اكتشفنا من خلال مناقشاتنا مع التربويين المختصين بالطفولة المبكرّه» آن معظم الهموم 
والتحديات تنشا عندما لا تتم تلبية الشروط الأربعة المذكورة سابقاً. أشار العديد من المعلمين 
إلى أن هناك بعض المحتويات المحددة والملخرجات التي تفتقر لفهم نمو الأطفال الصغار 
وتعلمّهم» بما فيها الاختلافات الثقافية والفردية. ثانياً: شرح لنا المعلمون آنه لم تتم إتاحة 
الفرصة لأي من أصحاب الخبرة في نمو وتعليم الطفولة المبكرة أو لأعضاء المجتمع للمساهمة 
بخبرتهم في عملية التطوير أو مراجعة العملية۔ 

ما يقلق المعلمين بشكل خاص بشأن المعابير هو أن ممارسات التقييم -و ليس المعايير بحد 
ذاتها- غير ملائمة تمائياًء على الأخص "الاختبارات الحاسمة“ ويشير المعلّمون بذتك إلى 
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استخدام أدوات تقييم لمرة واحدة لتحديد مدى صغير من المهارات المختصة. وتستخدم بعدها 
تتيجة هذا التقييم لاتخاذ قرارات حاسمة, مثل اطلاع الأهل أن طفلهم غير مؤهّل بعد 
للالتحاق بالروضة أو بالصف الأول في الواقع. يؤكذ بيان رأي معابير التملّم المبكر: ابتكار 
شروط النجاح (2002) آن ”إساءة استخدام التقييم المتعلّق بالمعابير يعد مخالفاً للمعابير المهنية 
للسلوك الأخلاقي. 

أخيراًء وجد المعلمون أنهم» في محاولاتهم لتحديد المديد من امعايير في كل مجالء فإلّهم 
يلجؤون بشكل آكبر للتعليم الذي يكون محوره المعلّم. وقد لاحظ بعض المعلمين أنه نتيجة لذلك 
لم تصبح برامجهم آقل إقبالاً من الطلبة فقط, بل لهم كمملمّين كذلك. وقد كشفت فين 
(2004) الكشير من التفاصل عن هذه المشكلة في كتابهاء تباحث المعايير في الصفوف 
الأساسية: معضلة المعلم. وقد عرضت صوراً تقصيايّة لثماتية من معلَّمي الصفوف الاساسية 
والطريقة التي ينظرون فيها للمعابير. وقد قامت فين بتقديم وصف لاستجابة كل معلّم على 
حدةء جميعهم كانوا يجتهدون في عدد من القضايا المتعلقة بالممارسة الملائمة نمائياًء تبتي 
اأهتمامات الأطفال. ومحاولة الاحتفاظ بتفاعلهم الملتزم بالتعليم. وقد وصقت فين ملاحظاتهم 
وبالوقت نفسه ممارساتهم الصفيّة. حاول العديد منهم تحديد متات المعايير بآسلوب متسلسل 
ومنظم. وآخرون حافظوا على اهتمامهم الكبير بالتعليم المنبثق من تكامل المعابير في منهاج 
متكاملء وشموليٌ يرتكز على اهتمامات الطلبة. 

كذلك قامت سيفيلت (2005) بتقديم وصف للكيفية التي يمكن فيها للمعايير أن تساعد 
المعلمين في عملهم على تكامل المنهاج بشكل أكثر فاعلية. وقد آشارت إلى أنه إذا كان على 
المعلّمين تطبيق معايير متعدّدة في مجالات الموضوعات المختلفة. عليهم عندها تعريف "الأفكار 
الكبيرة" وتطوير أطر للتعريف بائعلاقات بين هذه المعايير الرئيسة. يتمكن المعلمون من خلال 
هذا التحليل الدقيق, ابتكار منهاج تكاملي يستخدم قوة اللعب لتأسيس المنهاج (مثل: درو. 
کریستي» جونسون. میکلي» & نیل. 2008؛ فان ثیل & توتنام-فرانکلین» 2004). هذا هو 
المنحى الذي سنسير عليه في هذا الكتاب. وفي الفصول القادمةء سنقدّم وصفاً لأافضل 
الممارسات لتوضيح المعابير في المنهاج المرتكز على اللعب. 


الدورالمهم للمعلّم في المنهاج: 


إذا كان اللعب هو الركيزة الأساسية في منهاج الطفولة المبكّرة فكيف يمكن للمتهاج أن 
يتطرّر؟ وكيف يمكن للمعلَم آن يعرز الأدب» والتفكير الرياضيء» والتعبير الفني» وتقدير الذات» 
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والتفكير العلميء ومقاهيم أخرىء بالإضافة إلى الرغبات» والمهارات القَيّمة في التعليم المبكرة 
كيف يقوم المعلم بتحديد العايير وتكاملها بطريقة قيّمة وذات مغزى؟ 

تقد أن الم هو مفتاح المنهاج المرتكز على اللعب. وهذ! المنهاج في تطور مستمر فهو 
منهاج متطور. وملح. يستخدم المعلم المتمرّس ذخيرة كبيرة من الآليات ليقود بدقة التنقل من 
اللعب التلقائي إلى اللعب الموجّه وذلك الذي يديره المعلّم» إلى التعليم الموجه للموضوع» ومن ثم 
العودة للّعب. وهذا التنقل يتتاغم مع وينبثق عن الحاجات النمائية لكلّ طفل في الغرفة 
الصفية. 

قَدّم سكوت نفسه على أنه "معلَّم للصف الثالث أساسي وتمّت ترقيته لصف الروضة." 
وهذه هي سنته الأولى التي يحاول فيها "إدماج أي لعب....بالكثير أو القليل. اللعب هو الجزء 
الرئيس في برنامجي." تم يتح له الوقت زيارة برامج أخرىء بدأ سكوت سنته الدراسية شاعراً 
آنه يغرق بقدر ما كان يسبح. "في مزاجي الذي يحاكي الغرق كنت آلجاً إلى الأنشطة التي 
يعدّها المعلم وكأنها طوق نجاة. كنت آشعر بالأمان. كان ذلك هو المنهاج الذي أعرقه." 

احتاج سكوت إلى ما يقارب الستة حتى استطاع إعداد بيئة توفر لطلبته الخيارات ووقتاً 
ثابتاً للعب من خلال الآنشطة. وقد لجا سكوت إلى قراءات عديدة ليقنع نفسه بأن اللعب حقًا 
هو حجر الأساس في تمو الأطفال الصغار. 

عندها كان يمكنه البدء بالتغييرات المتوافقه مع هذه القناعة. 

وقد استنتج: ”أصبحت هذه من أكثر السنوات تحدياً لمقلي. فانا اتعلّم كيف أخطط للّعب 
وكيف أستخدم اللعب لتقييم نمو الطلبة. وقد أحببت مفهوم المتهاج المتطورء لكن. بلا شك أن 
الأمر يحتاج للكثير من الصبر والإبداع لتنفين ذلك كل يوم. ولا تتحقق الأشياء دائماً كما 

ولأتني معلّم ذو خبرة أشعر أحيااً أنه يجب أن أتمكن من فعل ذلك على الفور. لكن 
الأمور لا تتم هكذا. فقد تطلَب الأمر نقلة نوعيّة في طريقة تفكيري وكذلك في الطريقة التي 
اعمل فيها على إعداد برنامجي: نقلة نموذجية." 

كذلك ذكر سكوت كيف كان يشعر عندما يآتي زملاؤه من "الصفوف الأعلى" إلى غرفته 
الصفيّة. اعرف أنهم يظنون أنني أقوم فقط" باللمب. لكنني آخيراً احس بأثني أستطيع 
الدفاع عمًا أقوم بهء وتفسير سبب أهمية اللمب. ل 
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وكما توضّح أمثة هذا الكتاب» فإن قيادة المنهاج المرتكز على اللعب تقع على كاهل المعلم. 
فهو ليس بالمنهاج الذي يسير خطوة بخطوة, أو منهاج تعليمي يحققه المعلّم. ويالتاليء هذا 
امتهاج ليس دليلاً يرشدك خطوة بخطوة. مع ذلك فإن ا مهاج المرتكز على اللمب الذي نحن 
بصدده يختلف كثيراً عن اللمب البعيد عن أي تدخلء مثل وقت القرصة في كثير من المدارس. 
حيث لا أحد يراقب أو يتدخل. المنهاج المرتكز على اللعب يتطلّب من المعلّم إعداداً وتخطيطاً 
دقيقاً؛ لداخل الغرفة الصفيّة وخارجها. والمنهاج المرتكز على اللعب يحتاج إلى معلّمين مرحين 
يستمتعون بالتلقائيةء متفاعلين ومبدعينء وكذلك قادرين على التأمل والتحليل. 


اللخص والنتيجة 

في هذا القصل التمهيدي» قدمنا فكرة جعل اللعب ركيزة أساسية في منهاج الطقولة 
المبكرة. ونعتقد ان هذا يمثل نقطة تحول جوهرية في تعليم الطفولة المبكرة. إنه وقت قلت فيه 
الفرص الغتيّة للّمب في المدارس والمجتمعات. في الداخل وفي الهواء الطلق. وتزامناً مع ذلك. 
يتعلم الباحثون والممارسون المزيد عن الدور المركزي لعب في جميع أوجه النمر: الاجتماعية- 
اتعاطفية, والمعرفية. واللغويّة. والجسديّة. ويوضح أدب الطفولة المبني على الأدلّة الدور المهم 
الذي يقوم به اللعب في النمرّ. وقد حان الوقت لجعل اللعب الركيزة الأساسية في المنهاج 
وتوفيق ممارسات برامجية تدعمها حكمة المختصتين والأدلة البحثية. سنبحث في الفصل 
الثاني تطوّر اللعب انطلاقاً من نظريات كلاسيكية" رئيسة۔ وسيزودنا الفصل الثالث بوجهات 
النظر المتعلقة بالكيفية التي يدعم فيها اللعب نمو التقكير الرمزي لدى الأطفال. اللغة والأدب. 
والتفكير الرياضي-المنطقيء» وحل المشكلات, والخيال,. والأبداع. أما القصلان الرايع والخامس 
فسيعملان على تفصيل المستويات المديدة التي يمكن للمعلّمين من خلالها قيادة القفرص 
المعقَّدة والعديدة من لعب الأطفال في برامج الطقولة المبكّرة. و تبحث هذه القصول العوامل 
العديدة المتعلقّة باستراتيجيات التدخّل والمواد. والتوقيت التي على المعلُم مراعاتها لدى تطبيق 
البرنامج. في كل فصل ستناقش إرشادات عامّةء وكذلك الاعتبارات الخاصة؛ وسنعمل على 
توضير العديد من الحكايا لاستعراض الأفكار. 

التقييم المستمر من ضروريات المنهاج الناشيء المرتكز على اللمب. في القصل السادس. 
"اللعب كأداة للتقييم." يقدّم امثلة عديدة واستراتيجيات لتتَيّع تعلّم الطفل ونموه من خلال 
اللعب. 


يتعامل المنهاج الشمولي المرتكز على اللمب مع قضايا التنوّع والحاجات الخاصةء وذلك 
ليس كإضافات" لكن كجزء متكامل مع هذا المنهاج الناشيء. خلال هذا الكتاب» سنناقش كيف 
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أن المنهاج المرتكز على اللعب يعكس ميراث الأطفال المتنوع ويبني عليهء ثقافاتهم. ولغاتهم. 
وخلفيات أسرهم. كما يبني المنهاج المرتكز على اللعب على نقاط القوة والتحديات للأطقال 
ذوي الحاجات الخاصة. وتشمل» على سبيل المشال: الأطفال ذوي صعريات التعلّم؛ 
والاضطرابات التواصليةء وصعوبات عضوية:؛ أو اضطرابات ضعف الانتباه وكذئك الأطفال 
الموهوبين والنابغين. 

أما الفصول 7-10 فتركّز على العلاقات بين اللعب ومجالات الموضوعات التقليدية: 
الرياضيات (الفصل7). واللغة والأدب (الفصل 8) والعلوم (الفصل 9)ء والفتون (الفصل 10). 
في كل من هذه الفصول» سنناقش كيف يرتبط اللمب بنمو الكفاءات في ذلك المجال من 
المنهاج. 

وآدخلنا محور الصف الأساسى لتسليط الضوء على استمرارية نمو الطفل ولإزالة القفصل 
التقليدي بين المرحلة التي تسبق المذرسنة والروضةء والصفوف الأساسية. خلال هذا التصء 
ستناقش كيف يمكن للمتهاج المرتكز على اللعب أن يلبّي تحدّيات وضع المعايير بأسلوب ملائم 
نماتیاً. 

في الفصول المتعلقّة بالموضوع, نركز على السؤال الهم التائي: كيف يمكن لأنشطة المجال 
الأكاديمي أن تدعم اللعب الجيّد؟ وهذا سيتمم السؤال التقليدي حول كيفية مساهمة اللعب 
في تعزيز النمو في مجال معينء على سبيل المثال: " كيف يدعم اللعب النمو في الرياضيات؟ 
وکل فصل يکد أن اللعب يبقى دائماً كلا متكاملا-أكبر وآهمٌ من مجموع أجزاء. 

الفصل 11 يدرس العلاقات بين اللعب والتواصل الاجتماعى للأطفال عن طريق المشاهدة 
القريية لاهتمامات لعب الأطفال. أما القصل 12 فيسلط الضوء على الدور المهم للفرفة 
الصفية في الهواء الطلق في تحفيز النمو الجسدي للأطفال» وارتباط الأطفال مع العالم 
الطبيمي؛ وبحثهم الذاتي واستكشافهم. ويبحث والفصل 13 في الألعاب والتكنولوجيا في سياق 
لعب الأطفال. أمّا القصل 14 "الخاتمة: تكامل اللعب» والنموء والممارسة" حيث يوطّر صورة 
أكشر تفصيلاً للدور الرئيس للمنهاج المرتكز على النموٌ في نمو الأطفال» والانطلاق منه 
والتوسع في قضايا تم عرضها في الكتاب. 

بالرغم من أن كل فصل في هذا الكتاب يركز على أمر مختلف» لكن يبقى اللعب هو ركيزة 
المنهاج الكلي لأنه يدمج كل جوانب نمو الأطفالء كما يوضّح المثال التالي ليزا وبيتر يعملان في 
زاوية ”مكتب البريد يغأفان الطرود ثم يقومان بإرسالها ”إلى الفلبين" وأنت تقرأً هذه 
الحكايةء ستعرف عن لغة كل من ليزا وبيترء وقدراتهم الاجتماعية؛ ومعرفتهم»ء وتمو مفاهيمهم 
الرياضية. 
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ليزا: هل لدينا ما يكفي من الورق لتفليف هذا الطرد (ثلاثة كتب)؟ إنها لجدتي فينيسا 
من تشيبو ." يلتقط بيتر صحيفتان من ورق الجرائد. 

بيتر: ”سيكون علينا أن نلصق هاتين الصحيفتين معاً. انتظري ها هو اللاصق. انا سأقوم 
بالامساك بهذه. 

يقومان بإلصاق الصحيفتين معاً عن طريق قصٌ وإلصاق قطعتين قصيرتين من اللاصق 
بشكل أفقي من واحدة من الصحيفتين إلى الأخرى. ثم حاولا بعدها قصٌ قطعة طويلة لكن 
اللاصق قام بالالتفاف. 

فقامت ليزا بقص أربع قطع صغيرة والصقت الورق معاً. 

ليزا: "حستاًء ضع الكتب في الأسقل هنا." قاما بتغليف الكتب» محاولين جعل الطرد ممَهداً 
عند الأطراف. وكانت مهمّة صعبة لأن الكتب لم تكن ذات حجم واحد. "هذا سيكلف كثيراً! 
آراهنك أن وزنه يبلغ طتا." 

قاما بوضع الطرد على ميزان لديه أرقام ليشير إلى الأونصات وكذلك رسماً بيانياً غير 
معياري» قامت بعمله المعلمة له ثلاثة ألوانء ليشير إلى ثلاث درجات مختلفة من الأوزان. 

بيتر: "انظر. إه أخضر. هذا ثقيل. سيكلف 3 دولارات فيأخذ الختم الذي له شكل 
النجمة ويختم ثلاث تجمات خضراء على الجزء العلوي الأيسر من الطرد. "انتظر. تحتاج 
لوضع عنوانها عليه لگ 

تقوم ليزا! بالتقاط قلم تخطيط أزرق وببطء كتبت الجدّة فينيسا 632 تشيبو. ثم قامت 
باختيار دقيق لقلم تخطيط أحمر ورسمت قاباً مع فراشة على يسار العنوان . 

في هذه الحادثةء أوضح كل من ليزا وبيتر آنهما يعرفان بعض المعلومات الأساسية حول 
تطبيقات الرياضيات في مواقف الحياة اليومية. ويعرفان آنه عليهما وزن الطرد قبل إرساله. 
كما أن لديهما تصوَراً مبدئياً عن مفهوم الوزن. كما يظهر معرفة كل من ليزا وبتر أن وزن 
الطرد يرتبط بتكلافة إلرساله. كذلك تظهر ليزا معرفتها بأن الأعداد تستخدم لدى كتابة 
العنوان. كذلك يتعلّم كل من ليز! وبيتر عن العلاقات الهندسية والمساحية عندما قاما بقياس 
ما يحتاجانه من ورق للف الطرد. عند زاوية مكتب الثبريد» كانت لديهما الفرصة لأخذ 
المعلومات المتعلّقة بالوزن, الأسعارء العناوين. والمناطق؛ التتسيق بين المعلومات وتطبيقها . 


$58 ان صل الأول 


كذلك تخبرنا مشاهدة لعب ليزا اكتسابها المثير للتحدث بالإنجليزية. في بداية العام 
الدراسي» تحدثت ليزا براحة وطلاقة مع أفراد أسرتها في لغتها المحلية الفيزانية لكنها كانت 
مترددة في التحدث بالإنجليزية تمع الأطفال الاخرين. وهذه المشاهدة للعب ليزا يشير إلى 
اكتسابها لإتقان واضح للانجليزية. بما فيها زيادة في طول الجمل المستخدمة وتعقّدهاء وما 
تحويه من مفردات جديدة. وهي الآن تبادر وتطور في الحديث بالإنجليزية براحة تامة مع 
الأطقال الآخرين. 

أثناء مشاهدتنا لبيتر وليزاء نلاحظ أنهما استطاعا الاستمرار في لعبهما التعاوني لمدة 
تزيد على العشرين دقيقة. وخلال هذا الوقت. قاما بمواجهة العديد من المشكلات. على سبيل 
المثال: لاحظ بيتر أن صحيفة واحدة من الورق لن تكون كافية لتغليف الطرد . وفي كل مرة. كان 
أحدهما » آو الاثنان معاً يعملان على إيجاد الحل الذي يلقى قبولاً من الطرف الآخر. على 
سبيل المثال: قامت ليز! بحل مشكلة اللاصق. اللعبة التي كان يقومان بها كانت موجهة لهدف. 
وذات طبيعة جيّدةء وخالية من الخلافات. 

خلال هذا الكتاب» قمنا بدراسة العديد من الحكايا. وفي القصة السابقة, رأيتا كيف 
وغرّت الأنشطة المرتكزة على اللعب فرصا للتواصل الاجتماعي وتطوير اللغة. وكذلك التفكير 
الرياضي المنطقي. في كل مرة نقظر فيها لهذا التوجه من وجهة تظر أخرى نصبح أكثر ثقة 
بآن لعب الأطفال يساهم في تموّهم في ذلك المجال الخاص. ونحن ننظر إلى الكل المتكاملء 
والمعقّد لتفاعل الأطفال المثير والميدع؛ ونكون على يقين بقيمة اللعب في نمو هذه المخلوقات 
البشرية الصغيرة. 


نظريات في اللعب و النمو 
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تحضر صوفي» ذات الخمسة أعوامء إلى البيت مصطحبة معها فراشة ملونة كبيرة وقد 
كتبت بعناية على زاويتها 'فرشة. يهرع والداها إلى المعلمة قلقين بأن يكون السماح لها 
بالتهجئة الخاطئة للكلمات الآن سيعيق نجاحهاعندما تبدأ صف التمهيدي في الخريف 
القادم .لگ 

الأطفال في الصف الأساسي متمدد الأعمار الذي تعلمّه روزان منهمكين في آأسبوعهم 
الثالث لتتفيذ مشروعهم المتعأق بالمطاعم. قاموا بعمل الأوراق ولمبوا آنها عجينة البيتزاء أعذّوا 
قوائم الطعام» وملابس موحَدة للندلاءء ونقوداً ورقية لتعاملاتهم النقدية. مجموعة من الطلبة 
انتهت لتوها من توزيع المسؤوليات وتجهيز الإعلانات للبيتزا. 

"لا تسى الزيتون" ويتدارس بارلر وآخرون في إضافة السوشي إلى قائمة الطعام. يتساءل 
مدير المدرسة عن قيمة هذا المشروع المرتكز على اللعب وكيف سيتماشى مع امعايير الأكاديمية 
للمديرية. ل 

ما الإجابات التي يمكن آن يعطيها المعلمون للأسثلة المتعاَمَة باللعب في الغرفة الصفيَّة؟ 
ريما أكثر العبارات المقتيسه هي: "اللعب هو أسلوب الطفل في التعلّم" آو "اللعب هو عمل 
الطقل." كيف يساهم اللعب في النمو والتعلّم؟ هل اللعب مرتبط بالعمل بطريقة منهجيّة. آم أن 
اللعب هو بكل بساطة دليل على رحلات من الحريّة والوهم نريطها بعالم الطفولة؟ 

لالإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من تلك المتعلقة بدور اللعب في المتهاج بالنسبة للأطفال 
الصغارء نحتاج أولاً نحن كمعلّمين إلى صياغة أفكارنا حول طبيعة اللعب وكيف يتطؤر. بالرغم 
من ميل مخلوقات أخرى للعب الجسدي أو الحسي الحركي, ذإن تراوح اللعب من الحركي إلى 
التظاهري إلى الألعاب الخاضمة للقوانين هي قدرة خاصَّة باليشر. إن تطوّر اللعب من خلال 
هذه المراحل يشكل الأساس للنمو المقليء والإبداع والخيالء وإدراك الذات» وإطلاق العنان 
للمشاعر, والقدرة على التعامل مع الآخرين بطرق إيجابية. وأخلاقية سليمة. في هذا الفصل 
والفصول التي تليه» ستنظر للعب من خلال كل واحدة من عدسات النمو المتنوعة هذه» سنبحث 
كيف يساهم اللعب في كل منهم على حدة وكيف يعمل على تكامل الكفاءات الجسسديةء 
والعاطفية-الاجتماعية. والمعرفية للطفل ككل متكامل. 

اللعب آكثر من مجرد وسيلة لنهايةء مع أن هذه النهايات ستكون ذات قيمة كييرة لدى 
التريويين ويعض الآباء. اللعب هو مصدر للتسلية والضحك. للابتكار والجمال. فهو يمكننا من 
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الاستمتاع بالاحتمالات وتصور المستقبل. وهو يساعدنا على المثابرة بجهودنا وعلى استكشاف 
الحد الأقصى من عواطفنا . اللعب يحقزنا على التلقائية والمتعة التي تجعل منا بشراً حقيقهين. 
احتفظوا بما ذكرناهء وسندعوكم للتقكر بالكيفية التي ستعكس فيها كل عدسة الطرق التي 
تساهم بها باللعب نفسه كعنصر مهم للوجود البشري. 

في هذا الفصل» سنتايع نظريات رئيسة تابعت نمو اللعب في الطفولة واستكشفت 
المستويات والمراحل التي اقترحها المنظرون. عند تطوير نظرية للتطبيق مبنية على الحياة 
اليومية للأطفال ومعلّميهم. نبد بمناقشة النظريات الأكثر كلاسيكية" في النمو التفسي التي 
نظرياتها العامة بغاية الوضوح. . 


وجهة التظرالبتائية لعب والتمو 

عبر التاريخ, حاول الناس فهم الكيفية التي يتطور فيها البشر من رضّع عاجزين إلى بالغين 
قادرين غي الغرب» قاد ذلك إلى نشوء جدل بين أنصار ”الطبيعة" و"الرعاية." الجدل المتعلق بر 
”الطبيعة" يقترح بأن آشكال قدرات البالقين موجودة في بذرة الرضيع وتحتاج فقط نا يغذيها . 
بينما يؤكد أنصار"الرعاية" بأنْ تشكيلة الفرد تتم من خلال التجارب. والتشكيلة التي يكون 
عليها الفرد ما هي إلا انعكاس لهذه التجارب. يأخذ هذا الجدل آشكالاً عديدة اعتماداً على 
الفترة التاريحيّة. مع أن البنائية كانت تتميز بجمعها بين ”الطبيعة" و"الرعاية" فإن هذا 
التفسير ليس كافياً للتريويين المختصتين بمرحلة الطفولة المبكرة في عملهم اليومي مع 
الأطفال. 

البنائيّة طريقة مختلفة لقهم النمو البشري. وقد ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين وتطورت بشكل ملحوظ حتى اليوم. في كل نظرية بنائية اعتقاد أساسي 
واحد يتلخص بأن أي طفل ينمو في سياق البيئة الاجتماعية والمادية. يستكشف ويتكيف مع 
البيئة من خلال تعامله مع التحديات اليومية. 

كذلك من أساسيات النظريات البنائيةء إدراك الدور المركزي الذي يقوم به اللعب في نمو 
الأطفال. في هذا الفصلء سنسلط الضوء على الطرائق التي تطلعنا فيها أريع نظريات 
كلاسيكية" بنائية على الطرائق التي يفهمها التريويون المختصتون بالطفولة المبكرة 
ويستخدمونها لدعم تمو الأطفال في المنهاج المرتكز على اللعب. وهذه النظريات الأربع هي: 

© جون بیاجیه (1896-1980). 

۵ ليف فيجوتسكي (1896-1934). 
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۵ جورج هیریرت مید (1863-1931). 

® إريك إریکسون (1902-1994). 

يشترك هؤلاء لمنظرون بتوجهات بنائية متشابهة في الطريقة التي كتبوا فيها حول نمو 
الأطفال وارتباطه بالسياق الثقافي والاجتماعي. وهي الواقع. ينعكس هذا التوجه المتشابه هي 
عناوين كتبهم: العقلء الذات والمجتمع ميد (1934). الطفولة والمجتمع لإريكسون (1950- 
5)). العقل في المجتمع لفيجوتسكي (نشر مترجماًء 1978) ودراسات اجتماعيةء مقالات 
لبياجيه (نشرت مترجمة. 1995). وتعكس الاختلافات بين نظرياتهم في العديد منهاء الزمن 
التاريخي والمكان الذي عاشوا فيه واهتماماتهم. خلفياتهم. وتخصصهم المهني. ولعلّ أهم 
الأشياءء هو عكس النظريات للأستلة المحددة التي طرحها المنظرون حول كيفية نمو البشر. 


النظرية النمائية ثبياجيه واللعب. 


مع أن تركيز بياجيه كان على النمو الفكري» لكن عمله النظري يتعلّق كذلك بالتمو 
الاجتماعي» والأخلاقيء واللفويء والعاطضي. نظر بياجيه النمو في المعرفة على أتها عملية 
تدريجية من إعادة بناء الطرائق السابقة في المعرفة إلى طرائق أكثر ملاءمة وعمومية منها. 
وتضع نظريته الطفل في مركز هذا البناء مع التقدير الكبير لأنشطة الطفل التلقائية 
والمستقلة. في سنوات الطفولة المبكرة يرتبط ذلك على الأغلب باللعب» سواء قيام الطقل 
باللعب وحده أو مع أقرانه. 


تخيّل عالماً تكون فيه كل تجربة تمر بها جديدة عليك. بدون تصورات فكرية من أحداث 

سابقة في حياتك لمساعدتك على تنظيم إدراكاتك الحسيّة وتوقعاتك۔ ستكون الحياة شديدة 

الإرباكف. لحسن الحظ, يمتلك البشر وسائل تنظيم الخبرات من أجل جعل الأحداث في حياتا 
نط3 


في وجهة نظر بياجيه البنائيةء لا تكتسب المعرفة ببساطة بتراكم المعلومات من البيئة أو 
بالقيام بنسخ سلوك الآخرين, بل ترتكز على ما يحضوه الطفل الفرد لكل موقف. إن 
الخططات أو الأنماط العقلية التي قام الأطفال ببناتها تتعدل ويبنى عليها أثناء محاولة 
الأطفال فهم التجارب الجديدة قي ضوء مايمرفونه مسبقاً. 

يقوم كيم اليالغ أربع سنوات من العمر بتفسير كلمة خفيٌ لصديقه طوني عندما سمع 
الكلمة في قصة يسردها على الولدين أحد الآباء. "إن الأمر يشبه عندما تدخل في مرئي. 
وعندها لن يتمكن أحد من رؤيتك عندما تكون في مرئي يؤكد كيم ويهز طوني رآسه موافقاً. 
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وييتي كيم تقسيره على ما اختبره حول عدم رؤيته من آحد في لعبة الفميضة؛ إذا قمت 
بالتخفي داخل شيء ما فلن تتم رؤيتك. 

بالنسبة لبياجيهء فإن وسائل التنظيم هي تكيّف ذكي. ففي التكيّف يعدّل البشر من وسائل 
تعاملهم مع البيئة لتتلاءم مع حاجاتهم الشخصية (مثالء بياجيه. 1969. 1963. 1969). 

وقد اقترح بياجيه عملية تفاعلية بين عنصرين لاتكيّف. والتي سماها التمتّل والملاءمة. 
وهذا التفاعل هو مصدر النمو والتعلّم. قفي التمتّل. يتم دمج الخبرات الجديدة وتقسيرها من 
قبل البناءات الموجودة سابقاً في الفكر. وآهم شيء» أن عناصر الخبرات لا تضاف ببساطة 
إلى الأفكار الموجودة أصلاً مث تلك البنود التي على قائمة مشترياتك. بلء يتم تحويل 
العناصر لتتلائم والبناء أو "القالب" في تفكير ذلك الفرد. 

ومثال على ذلك هو النمط التمثيلي الذي يتطور من خلال اللعب بالمعجونة أو الصلصال. 
حيث يمكن للمواد الشبيهة بالصلصال أن يتم قرصهاء والترييت عليهاء وقولبتهاء ودحرجتها 
باستخدام أنماط من الخبرات السابقة. 

ما الڌي سيحدث عندما تواجه كايا ”الأويلك" وهي مادة تصتع من خليط من النشاء والماء 
والتي لها بعض خصائص الصلصالء لكن لديها كذلك بعض الخصائص الأخرى؟ ريما يثير 
استفرابها أن المادة الجديدة تتسرّب من خلال أصابعها أكثر من تشكلها في قالب معيّن. 
يتسبْب الجهد الذي تحاول كايا بذئه للتلاؤم مع الاختلافات التي توفرها المادة الجديدة فوا 
في البنية التمثيلية التي ستطبّقها كايا على المواد التي تشبه الصلصال في المستقبل. 

في نظرية بياجيه تكون الملاءمة متممة للتمتّل. فالملاءمة تمكن بنية تفكيرنا من التغير هي 
محاولة للتكيّف مع الخبرات الجديدة. والملاعمة هي العمليّة التي يتم من خلالها إحداث 
مخططات أو أنماط فكرية جديدة للسلوك المحتمل. ويتم تعديل الأنماط الموجودة سابقاً لدمج 
المعلومات الجديدة. وتمكننا الملاءمة من مواجهة التحديات التي تعرضها البيئة مثل اتخاذ قرار 
بشآن الدهشة المعرفية المتولدة عن اللعب بالأويلك بدلاً من المعجونة التي كانت متوقمة. 

آمّا عملية التمثل فتعطي لخبراتنا منطقية على ضوء ماتمرفه مسبقاً. فهي تمكننا من 
تدعيمء وتعميم وتطبيق بنيتنا الحالية من التفكير إلى المواقض والمواد الجديدة. وعملية الملاءمة 
تمثل تحديا لنا للتغير وتكيّف بتيتنا الفكرية لواجهة المعلومات الجديدة. 

وطبقاً لبياجيه» هناك تفاعل متواصل بين هذه العمليّات» وحالات متعاقبة من التوتر 
والتوازن فيما يتعلق بما ”يناسب" مخططاتنا ونماذجنا الفكرية من الخبرات وما الذي لا 
يناسب. وإدراكنا بآن الفكرة الجديدة أو الإدراك الحسي لشيء ما لا يناسب بنيتنا الفكرية. 
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مما يستدعي تغييراً في نماذجنا الفكرية وتكون النتيجة نموا مستمرًا في الفكر. ومن خلال 
هذا التقاعل بين التمتل والملاءمةء يعمل الأطفال على موازنة حالاتهم الداخلية ويلبّون 
حاجاتهم الشخصيّة للتكيّف الذكي. 


في سنوات الطفولة المبكرة. تتأرجح عمليات التمثل والملاءمة بشكل متواصل. أولاء تتلاءم 
الأنماط الفكرية مع الموقف الجديد . ثم تدخل بعض العناصر الجديدة التي تتناقض. تم تتغير 
البنيات الفكرية لتتلاءم مع هذه العناصر الجديدة. وهذه العملية من البناء والتوسع تشير لنمو 
التفكير المبكّر للأطفال من المغاهيم الوصفية للكيفية التي يسير عليها العالم إلى علاقات أكثر 
رسوخاً وتوقعاً بين النماذج الفكرية الداخلية والعالم الخارجي. 

بسيب ارتباط فهم الطفل الصغير للعالم من حوله بالمحيط المباشر وافتقاده للثبات المميز 
لفكر الكبارء يسيطر اللعب بشكل كبير على سلوكه. ويهيمن التمثل بحيث يقوم الطفل بتمثل 
الواقع لحاجاته المباشرة من وجهة تظره هو. ومن خلال اللعب والتمثل؛ يعدّل الأطفال الصقار 
منظورهم الخاص للواقع ليلائم حاجاتهم المباشرة ورغباتهم. 


الأنواع الثلاخة من المعرفةء 


حدّد بياجيه تلاثة أنواع للمعرفة: مادية. ورياضية-منطقية. واجتماعية. وضي لعبهم يطوّر 
الأطفال هذه المعارف الثلاث. ويشتق الأطفال المعرفة الماديّة من آنشطة التعامل مع الأشياء 
التي تمكتهم من إجراء تمميمات تتعلق بالخصائص الاديّة للأشياء. على سبيل المثال: من 
خلال التلاعب المادي في اللعب» قد يكتشف الأطقال بأن الصخور تغرق والغلين يعوم» وأن 
تركيب المكعبات بشكل شديد الطول قد يجعلها تقع. وأن خلط الماء وائرمل قد يستعمل لقولبة 
الأغكال. 


ينمو التفكير الرمزي من خلال اللعب الوهمي 
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المعرفة الرياضية -المنطقيةء هي المعرفة عن العلاقات بين الموادء والناس» والأفكارء التي 
تبنى أثتاء تأمل الأطفال للعلاقات بين الأفعال أو المواد. على سبيل المثال: عن طريق المقارنة 
بين حجم كرتين» أو نسب أطوال المكعبات. في المعرفة الرياضية-المنطقية, لا تأتي المفاهيم 
التي يستخدمها الطقل من الأشياء نفسها بل من العلاقات التي يوجدها الطفل. هذان التوعان 
من المعرفة,ء المادية والرياضية- المنطقية يتم بناؤهما من خلال خيرات الطفل الخاصّة. واللعب 
مهم جدًا لكل من المعرفة المادية والرياضية-المنطقية. 


في المقابل. فإن المعرفة الاجتماعية يمنحها الآخرون وتشمل أسماء الأشياء والتقاليد 
الاجتماعية مثل: السلوك اللائق في وقت تناول الوجبة أو العمل الجماعي. هذا النوع من 
المعرفة يقع اقرب إلى النهاية التلاؤمية من المتسلسلة. ويعتمد على عمليات من التقليد 
والاستذكار حتى يتم اكتسابه. مع ذلك» تعتمد المعرفة الاجتماعية كذلك على البنى الفكرية 
المتولّدة من خلال المرفة الرياضية-المنطقية لتطبيقاته. وكما أشارت كامي (1982). فإن 
التصتيفات مثل: 'كلمات جيّدة وكلمات سيئة" تشتق من الخبرات الاجتماعية. لكن القدرة 
الرياضية-المنطقية على التصنيف هي التي تمكن الأطفال من معرفة متى يمكن لكلمة أن لا 
تلقی آستخسانا من الکاز. 

عند التطبيق تكون المعارف الماديّةء والرياضية-المنطقية والاجتماعية مترابطة بإحكام في 
أي من المواقف المتعلقة بتعليم الأطفال الصغارء كما نرى في المثال التالي: 

تقوم إينيد ذات الأريعة أعوام بمساعدة مادلينء المعلمة المساعدة. بإحضار الطعام لطاولة 
الأكل. ”نحتاج إلى قطعة من البسكوت لكل طبق." آلقت مادلين بتوجيهاتها. تقوم إينيد بإخراج 
اليسكويت من الصندوق وتضع واحدة في كل طبق. وتنظر بترقب إلى معلمتها. "هیا" قالت 
مادلين:؛ "دعينا نعدهًا معاً3.2.1. 4 5 6. 7و تقوم إينيد بالعد مع معلمتها. "و الآن هيا تعد 
البسكوت معاً1ء 2. 3. 4 5ء 6. 7." وتقومان بالعد معا مرة ثانية. 

تسأل مادلین: كم فنجاناً سنحتاج إذا كنا سنضع فنجاناً واحداً لكل شخص؟" 

وتقوم إينيد بأخذ فنجان واحد في كل مرة من على الرفٌ لتضعه بجانب الطبق الذي فوقه 
بسكوتةء وأثقاء وضعها للفناجين بجانب الأطباق انقلب فنجانان منهماء وعندما أرادت إينيد 
إعادتهما إلى الوضع الصحيح لاحظت انشاءات في غطاء المائدة مما سبب وجود نقاط غير 
متساوية في أعلى الطاولةء كانت هي السبب في قلب الفنجانين الفارغين. قامت بعدها بتمرير 
يدها فوق الغطاء لتبحث عن بقعة ملساء بجانب الطبق قبل أن تضع القناجين المتبقية. 

وتنظر إينيد بترقب إلى مادلين. وتشير بأصبعها إلى الفنجان الأول. "1ء 2. 3" تبداً إينيد 
لكنها تتردد. فتتضم إليها مادلين بالعد 4ء 5ء 6 7." وينهيان تسلسل الأعداد. "سبعة آمكن: 
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سبع بسكوتاتء وسبعة فناجين»" أجملت معلمتها القول, وتألقت إينيد فرحة بإنجازها. هل 
ترغبين في قرع الجرس الذي يدعو لتناول الوجبة؟سالتها مادلين. أومآت إينيد برأسها 
وانطاقت لإحضار الجرس. لع 

قمنا في هذا المثالء بمشاهدة إينيد وهي تقوم ببناء المعرفة المادية حول استراتيجيات وضع 
البسكويت والفناجين على طاولة الطعام. وقد تعلمت شيئاً عن التوازن فوق الأسطح المستوية 
وتلك غير المستوية. قامت إيتيد كذلك بيتاء معرفة رياضية -متطقية حول علاقة الفناجين 
بالأسطح وحول التطابق واحد-لواحد. وقد ساعدتها مادلين بالعد بالتطابق واحد-لواحد 
وقدمت لها فكرة المجموعات المتساوية لسبع أطباقء وسبع بسكوتات» وسبعة فناجين. كذلك 
ساعدتها مادلين على تمم معرفة اجتماعية تقليدية حول أسماء وتسلسل الأعداد في 
الإنجليزية. وكذلك موقع الفناجين بالنسبة إلى الأطباق. وتستخدم إينيد معرفتها تلهدف من 
استخدام جرس الوجبة لدعوة رفاقها للاستمتاع بما عملته يداها. إن قدرات المعلمّين على فهم 
ودعم تعلّم الأطفال يمتمد على مهارة المعلم في التعرف إلى آنواع المعرفة التي يتم بناؤها لدى 
الطفل وإيجاد الاستراتيجيات لتحسين هذا البناء. وتواجه المعلمين تحديات تتمثل بعملهم على 
توفير القرص للأطفال لبناء تعلمهم بأتفسهم وتطبيق ما تعلموه من الآخرين من خلال 
الأنشطة الممتعة. كلا النوعين من التعليم على درجة واحدة من الأهمية المعرقة الملشتقة من 
اللصادر الداخلية وتلك المشتقة من المصادر الخارجية والتوازن فيما بيتهما ضروري من أجل 
أن يحدث التمو. 


بياجيه: نمو اللعب»: 


ترتبط نظرية بياجيه ارتباطاً وثيقَاً بدراسة اللعب. فقد ملآت العديد من أعماله المهمة 
مشاهدات من لعب أطفاله القلاثة خلال السنتين الأوليين من حياتهم» وكذلك مشاهدات 
أطفال آخرين في مواقف متعلّقة بالمرحلة التي تسبق المدرسةء وكان ذلك في جينيفاء سويسرا. 

وقد جعل أهم أعمالهء اللعب» الأحلام والتقليد في الطفولة (1962). من اللعب ركيزة 
أساسية في تظريته. ويبيّن لنا هنا كيف يطوّر الأطقال القدرة على تمثيل عالمهم خلال ساسلة 
من المراحل حيث يكون يتزايد التنسيق بين التمثل والملاءمة على أفضل وجه. ويظهر في لعب 
الأطفال قدرتهم على تمثيل اهتماماتهم الداخلية ومفاهيمهم الذي ينمو خلال سلسلة من 
المراحل .و كلما تطورت مرحلة جديدةء فإتها ستدمج جميع احتمالات اللعب لجميع المراحل 
السابقة (الشكل 2. 1). في الأقسام اللاحقة. ستقدم وصفاً موجزاً لهذه المراحل. (أنظر كذلك 
الفصل 13.) 
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الشكل 2.1 مراحل بياجيه لنمو اثلعب 


الممارسة أو اللعب الوظيغفي. لإة۴1 اق«هناءمں۴ ۲ه eءناعةإ:‏ يطلق على المرحلة الأولى 
الممارسة أو اللعب الوظيفي وهي خاصية رئيسة لمرحلة الذكاء الحس-حركي. الممارسة أو 
اللعب الوظيفي هو ما أطلق عليه بياجيه (1962) ”عرض سعيد لأفعال مألوفة" وفيها يقوم 
الأطقال بتكرار ممارسة مخططاتهم من الأفمال مع الأشياء أو بأجسادهم و يمكن تمثيل ذلك 
من خلال حركات لعب الطفل الرضيع» من القبض على الشيء والدفعء الرضس والدفع باليدين 
حيث يمارس الرضيع هذه الحركات لمجرد متعة القدرة على القيام بها. ويستمر ذلك حين 
يكون الأطفال جزءاً من أنشطة عديدة مثل: رش الماء أو تتخيل الرملء واستعمال الزامور أو 
قيادة الدراجة الهوائية. تبقى الممارسة أو اللعب الوظيفي شكلاً رئيساً من النشاط خلال 
الطفولة والبلوغ. كم من شخص يدندن أثاء استعمال التلفون. أو a‏ بالانتعاش الذي 
يحصل عليه من رياضة الركضء آو يتحرك على صوت الموسيقا؟ وت تبقى القرص لمارسة اللعب 
مصدراً مهما للنمو والمتعة طوال الحياة وتوفر عنصراً أساسياً من التهاج المدرسيء كما 
سنوضح في فصول لاحقة. 

اللحب الرمزي: ها۴ ءإاهطصر؟ تبداً المرحلة الثانية, اللعب الرمزيء تقريياً بممر 18 
شهراً وتتميز فيها خاصية الذكاء قبل العملي. ويتم في الذكاء الرمزي استخدام الممثلات 
الذهنية للتظاهر بأن جسماً ما يمثل شيئًاً آخر في اللعب أو في أخذ دور وهمي آثناء اللعب. 
وهذا اللعب يشكل أساس التفكير المجرّد في المستقبل والقدرة على تتظيم كل من خبرات 
العمل واللعب لدى نمو الفرد. وقد قام بياجيه بوصف ثلائة أشكال رئيسة للعب الرمزي: اللعب 
البنائي؛ الدرامي؛ والألعاب التي لها قوانينء وتشكل بداية للتفكير الخاص بالمفاهيم. 


الأول وهو اللعب البناتي: يوفر رابطاً طبيعياً بين الممارسة آو اللمب الوظيفي والأشكال 
الأكثر تمة تعقيداً تمقيدا من اللعب الرمزي. في اللعب البنائيء يستخدم الطفل أجساماً محسوسة ليمثل 
شما انکر ر مثل: ان يتلاصي بالكسبات والمجوتة يمال بها بيتاً. والقصد من اللمب البناتي هي 
محاولة أن يكون التمثيل العقلي للشيء الرمزي آقرب ما يمكن۔ 
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بحثت سانديء ذات الثلائة أعوام عن الأعواد الأنسب حجماً وعدداً لصنع خمس شمعات 
لتضەها على كمكةعید میلادها۔ ل 

إذا تتبعنا عن كشب خطوات اللعب البتائيء وقمنا بتقليبه عدداً من المرات سنصل للعب 
الدرامي. ويتعلق هذا اللعب بابتكار أدوار ومواقف خيالية وغالباً ما يرافق بناء أجسام وهمية. 
نكن يكون التمثيل أكثر تجرداً. وبدلاً من رموز الأشياء البسيطةء يستخدم الأطفال الإشارات 
التعبيرية واللغة لابتكار أدوار ومواقف وهمية ذات مواضيعء شخصيات» ونصوص معقدة. 
أحياناً يأخذ هذا اللعب الطابع الدرامي الاجتماعي بحيث يتم التفاوض على الأدوار 
والموضومات الوهمية مع الآخرين. وفي أحيان أخرى قد يكون اللعب منفرداًء بحيث يقوم 
شخص واحد بتمثيل الشخصيات. والموضوعات والمواقف. 


«ما أن ينتهي جوش من بناء مرآب للسيارة من المكمباتء ويضع سيارة صغيرة في داخلهء 
حتى يبدا بالتظاهر بأن هناك مائلة تتجمّع في السيارة لتتطلق في رحلة إلى الشاطيء». ل 


«تقوم سالي بدعوة عدد من الأطفال ليقوموا بدور الضيوف في حفلة عيد الميلاد التي تقوم 
هي بدور صاحبة العيد . تقوم سالي يإطفاء الشمع المصنوع من الأعوادء ويشاركها الأطفال في 
تناول كعكة عيد الميلاد الرملية.. ل 

كلاً من هاتين المرحاتين من اللعب الرمزيء البنائي والدرامي معقدتان اجتماعياً وذهنياً. 
واتقانهما يهيىْ خشبة المسرح للعب الخاضع للقوانين؛ والذي يظهر عادة في سن السادسة آو 
السابعة من الممر ويستمر كشكل سائد من اللعب العلتي خلال مرحلة الطفولة المبكرة 
والمراهقة والبلوغ. إن اللعب العلني مفهوم مهم لأن الأطفال الأكبر سناً والبالغين يستمرون 
بأشكال اللعب البناتي والدرامي لكن بصورة آقل علانية. حيث يأخذ اللعب البنائي والدرامي 
أشکالاً من الأوهام الخاصّة والتفكير الافتراضي ويصاحب الحياة الداخلية للأفراد البالغين 
في الكثير من الطرائق نفسها التي يثري فيها اللعب الدرامي العلتي حياة الأطفال الصغار. 


Games with Rules :ڌclall الألعاب الخاضعة‎ 


تتطلب مرحلة الألعاب ذات القواعد الإذعان لجموعة خارجية من القواعد الاجتماعية التي 
تحكم اللعبة. هذا النوع من اللعب يحدد الانتقال من المرحلة قبل العملية إلى الفكر العملي 
المحسوس في نظرية بياجيه. في هذا اللعب» قد يتم التفاوض على القواعد والاتفاق عليها من 
قبل اللاعبين قبل البدء باللعبةء أو التفاوض عليها مباشرة في الموقع عندما يقوم الأطفال 
«اختراع لعية ما بشكل تلقاتي. تتجذر هذه القدرة على التفاوض والإذعان للقواعد التي تم 
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الاتفاق المتبادل عليها في مراحل مبكرة من النموّ يتعلّم فيها الأطقال التقاوض على القواعد. 
والذي يعد شائعاً في اللعب الاجتماعي الدرامي. (بياجيه 1965) 


وقد ضمن بياجيه في تظريته (1962) الطابع العاطقي للعب الرمزيء حيث ناقش خاصية 
ا أو ”تصفية التراكمات" في الاعب» إذ تمكن الأطفال من إطلاق العواطف المرتيطة 
بالخبرات المضطرية. كما ناقش بياجيه الوظيفة التعويضية للعب الرمزي الذي قد يوفر فرصاً 
بديلة عن الواقع "الحقيقي" الذي قد يكون محيّراً أو مزعجاً. لذاء وعلى سبيل المثال: الطفل 
الذي يقوم بصفع دمية قد يكون بذلك يطلق غضبه بسبب عقوبة آنزلت عليه. تكرار الموقف 
الذي يتم فيه منع الطفل من اتبقاء خارج المنزل بعد حلول الظلام. قد يعقبه شكل من اللعب 
الدرامي يتمثل بمطاردة الوحوش طوال الليل في الغابة. على الرغم من طرح بياجيه الطبيعة 
العاطفية لعب واعتقاده بأن الخبرة الاجتماعية ضرورية لنمو المعرفة؛ لكن عمله ركز بشكل 
كبير على الأفراد وليس التفاعلات الاجتماعية. 


الألعاب انواقعية تحقز وتدعم اللعب 


Vzgotsky; Development and Play فيجوتسكي: التمو واللحب:‎ 


كان اهتمام فيجوتسكي منصبًا على الكيفية التي يحدث فيها التعلم والتمو خلال 
التضاعلات الاجتماعية ضمن السياق التاريخي والثقافي. ويؤكد ذلك عنوان عمله الرئيس,؛ 
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العقل في المجتمع. ينقل لتا الكتاب فكرة آنه لا يمكننا فصل العقل عن السياق الاجتماعيء 
الثقافيء والتاريخي. 

وما زال تأثير أعمال فيجوتسكي يتطور من خلال أبحاث وممارسات التعليم في مرحلة 
الطفولة المبكرة. وتصوراته النظرية تعد أساساً لدراسات حالية حول اللعب التظاهري. كان 
فيجوتسكي من أتباع النظريات البتائية لكن ما كان يثير اهتمامه هو الفعاليات الاجتماعية 
التي تدعم النمو. واعتقد بأن حل المشاكل والنزاعات في المواقض الاجتماعية من الناصر 
الضرورية لنمو الطفل. وسنناقش في هذا الفصل أريع عمليات اجتماعية-معرفية في غاية 
الأهمية ومن أساسيات نظريته: الوسط الذي يؤدي للنمو الأمثل, والتحرك من المعمرفة 
الاجتماعية إلى المعرفة الفردية, واكتصاب الأدوات العقلية, والانتقال من القوانين الخفية إلى 
القوانبن الظاهرة العلنية. 


:The Zone of Proximal Develop eıt وسط التمو التقرييي‎ 


قام فيجوتسكي بصياغة مصطلح وسط النمو التقريبي (2۴2) ليشير إلى السياق الذي 
يتم من خلاله التقدم في فهم الطفل كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية. وقد كتب بأن الآطفال 
يكون أداؤهم أبعد من مستواهم الوظيفي الطبيعي عندما ينخرطون في تعاون معرطفي 
واجتماعي يخلق هذا الوسط. ويقستّر فيجوتسكي بأن اللعب كان مهماً للنمو. وفي الواقع. هو 
مصدر النمو: ”اللعب هو مصدر النمو ويخلق الوسط الذي يؤدي للنمو الأمثل" (1967). 

ومن خلال مراقبتنا للعب الأطقال الرمزيء يكتشت المعلمون كيف يتم دمج المغاهيم. 
المهارات» والكفاءات الجديدة في لعب كل طفل على حدة في علاقته مع الآخرين. 


يلعب ستيفن وأنثوني بجانب نفق في ساحة اللعب بالهواء الطلق. يستلقي ستيفن على 
معدته وعلى وجهه تبدو معالم الألم الزائف» ويئن وهو يقول: تظاهر بأنك أسقيتني الدواء." 
ويتظاهر آنثوني بإعطائه بعض الدواء» ثم يقفز ستيفن معلناً: "لقد تحسنت" ثم يصبح آنثوني 
هو المريض» ويقوم ستيفن بالتظاهر بإعطائه الدواء. ويكرر كل منهما الدور مرتين. ثم يقول 
آنثونيء ”إنني جائع." فيهرع الإثنان للداخل ليحضرا حقيبتي الطعام الخاصة بهماء ويعودان 
إلى منطقة اللعب بالهواء الطلق مع وجبتيهما من الكعك الملّح. يقوم ستيفن برفع كمكة مملحة 
ويسأل: ما هو الحرف؟ ليس هذا بحرف" يجيب أنثونيء ويأخذ ستيفن قضمة: الآن هي 
بء يصرخ أنئوني؛ ويقوم بقضم كعكته. "ما هذا الحرف؟ "إنه أو يصرخ ستيفن. ويتم أكل 
آخر قضمة. "الآن ما هو الحرفة" 
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يسأل ستيفن» وهو يرفع يديه الفارغتين. ليس هتاك أي حرف يصرخ آنثوني بسرورء 
وعندها يقع الاثنان على الأرض غارقين في الضحك. ل 

لقد طور آنثوني وستيفن وسطأً ملائماً قريباً من نموه حيث تم فيه تنمية فهمهم للأحرف. 
عندما ننظر للعب على آنه مصدر للوسط الذي يؤدي للنمو الأمثلء فنحن نركز هنا على البناء 
التعاوني والدي يشجع التعاونء من التظاهر بالواقع الذي يقوم اللاعبون باختراعه ويحافظ 
على القوانين التي يتم التفاوض عليها . بما أن الملاقات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأطفال 
الصغارء قإن رغبتهم بالمشاركة في عالم تخيليّ يشارك به آخرون يقودهم إلى قبول وابتكار 
معان رمزية جديدة.و يعملون على تنظيم اندفاعاتهم؛ والتعاون لبناء الوقائع التظاهرية. وكما 
توضح الصورة التمثيلية السابقةء يلاحظ المعلمون أن البناء التعاوني الذي يقوم به الأطفال 
للمعرفة يمكن أن نشاهده في مدى واسع من المواقف في الطفولة المبكرة. 
العمليات الاجتماصية والفردية في التعلم: 

من المساهمات الأخرى الهامة لفيجوتسكي في محاولة فهم اللعب والنمو هو تأكيده بن كل 
وظيفة في التمو تحدث أولاً على المستوى الاجتماعيء ولاحقاً على المستوى الفردي الشخصي 
(قيجوتسكي 1978). في وجهة النظر هذه تقوم الأنشطة الاجتماعية بين الأطفال والكبار أو 
بين الرفاق بتحفيز النمو وهي على درجة بالغة من الأهمية. 

في معظم التقافات, بما فيها الغناء للأطفال وألعاب الأطفال. يسمع الأطفال أنماطاً من 
التواصلات» لا يسمعون فيها فقط التركيبات اللغوية بل كذلك الإيقاع والنغمات. 

« تقوم السيدة ب بلعب لعبة الدغدغة باللغة الفلبينية مع طفلهاء الذي يبلغ من العمر 18 
شهرا. فبينما تقوم بحمله على ذراعها اليسرىء» تقوم بتحريك يدها اليمنى عاليا فوق رأسه: 

"بانونج -بانونج سا كاجون.' (طائرة ورقيةء طائرة ورقية لكاجون.) 

يقوم بمراقبتها بانتباه بالغ وهي تحرك يدها باتجاههء وصوتها یزداد تدريجياً ليصبح اکثر 
درامية. 

اسا ماتاجدون؟" (آین ستهبطة) 

وتقوم بتحريك يدها للأسفلء وتدغدغ صدرهء ويضحك الاثنان. 

دينهي-دينهي!" (هنا( هنا » لگ 

غالباً ما يتعلم الأطفال الصغار مع الآخرين مفهوماً أو مهارة جديدةء مثل تعلَّم آمي 
استخدام القمع في محاولة ملء بالون بالماء مع رفاقها عند طاولة الماء. ثم تحاول لاحقاً تطبيق 
مغاهيمها ومهارتها الجديدة في حوض الاستحمام الخاص ببيتها. 
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في المدرسةء يتعلّم الأطفال من الكبار ومن الأطفال الآخرين في كل من الأنشطة النظامية 
وتلك غير الرسمية. ويهذه الطريقة؛ يطور الأطفال فهماً للأنشطة وأدوار الكبار التي تكون 
محددة شتا وثقافياً. 

في عشاء حفلة التقاعد الخاصة بالمعلمة ليني» تم سؤالها عما شهدته من تفيرات حدثت 
منذ أن بدت التعليم منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً. 

الأشياء هي نفسها عندما أفكر بأنشطة الرسم والتلوين. لكن الأمر مختلف بالنسبة للكتابة 
أو حتّى التظاهر بالكتابة.لقد بدت التعليم قبل أن يكون هناك حواسيب. وبالرجوع إلى 
الثمانينات عندما كان الطلبة يلعبون لعبة المكتب» كاتوا يتظاهرون بالطباعة على الآلة الطابعة 
اليدوية القديمة التي كانت لدينا. الآن يستعمل الصغار الحاسوب-و ليس فقط للعب 
التظاهري» ولكن لكتابة رسائل إلكترونية لزملاء الصف وإرسالها عبر البريد الالكتروني. كما 
أذكر؛ عتدما كنت في الصف الثاني كان علينا الكتابة بقلم الريشة ولديتا زجاجة من الحير 
على مكاتبنا لتمبئته. 

عندما بدأت التعليم. كانت هذه المنطقة زراعية. وعندما كان الصغار يلعبون في الخارج 
كانوا يتظاهرون بقيادة التراكتورات والشاحنات. ويقومون بالتقاط ”الطعام" ليقوموا 'بطبخه و 
أحياناً يقومون يعدون مكاناً لييع الفواكه. والآن الأولاد في صفي يتظاهرون بزيارة -عع" 
-810۲۵ ويقومون بقيادة مقطوراتهم . جزء من التغير تعكسه الأشياء التي يحضرها الصغار 
معهم إلى المدرسة. لكن اعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا الاختلاف ناتج عن الاختلافات فيما 
افعله آنا كذلك. 

فأنا أقوم دائماً بإعداد البيئة واخطط للمتهاج في محاولة لعكس حياة العائلات. وإذا 
سنحت لك القرصة لدخول فصلي هذه السنة يمكنك أن تعرف أن هناك عائلات من ثقافات 
عديدة وبلدان مختلفة. وقد قمنا دائماً باستخدام عبارات بسيطة من اللفة الوطنية لكل طفل. 
كما أن اللغات قد تغْيّرت في العهود الماضية. لقد تكلمت الاسبانية لسنوات عديدة والآن أنا 
أتعلم الماندارینیه». کک 


إكتساب الأدوات الحقلية: 10018' Aquiring Mental‏ 


قم فيجوتسكي تفسيراً يتلخص بأن البشر يستخدمون آدوات تجعل الأنشطة ممكنة 
وسهلة. يعض هذه الأدوات عبارة عن أجسام محسوسة» مثل: العتلة والعجلات, التي تسيل 
العمل الجسدي. العتلة والمجلات تمتبر من الأدوات البسيطة؛ وهناك آدوات أشد تعقيداً وهي 
تلك التي تجمع عادة عدداً من الأدوات البسيطة (مثل: محرك السيارة). 
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كانت الأدوات العقلية ضرورية للثورة البشرية والتطور الحضاري. ويشار إلى الأدوات 
انعقلية أحياناً بعبارة ”آدوات العقل" (2006 .)8ed r0۷2 and 1e0")‏ غالباً ما تجمل الأدوات 
العقلية الأنشطة الجسدية والمعرفية ممكنه وسهلة .على سبيل المثال: استخدام اللفةء سواء 
اللغة المنطوقة آم لغة الإشارةء هي أداة عقلية أساسية للتواصل. خاصة تواصل المقاهيم 
والأفكار الأكثر تجردا. الأطفال من جميع الثقافات وعلى اختلاق الأزمان يتعلّمون الأدوات 
العقلية من الآخرين... من الرفاق والكبار. يعرف المعلّمون أن بعض الأدوات المقلية قد تبدو 
في غاية البساطة بالنسبة للكبار لكنها تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للصفار. ستقدم الفصول 
اللاحقة العديد من الأمثلة على اكتساب الأدوات العقلية وتطبيقاتها في مجالات مرتبطة 
باللغة. والتكنولوجياء والعلوم والرياضيات, والفنون. 
في الحكاية التاليةء استخدام الاستراتيجية الفوق معرفيةهي أداة عقلية. إليجا يدندن. 
"واحد فوق» اثنان لتحت" ليكون متأكداً من انه يتبع النمط المطلوب فيما ينسجه. 
«يذهب سام وإليجا للبرنامج تفسه من رعاية الطفل بعد المدرسة. هذا المساء يقوم سام (5 
سنوات) بمراقبة إليجا (8 سنوات) وهو ينسج على النول. 
إليجا: هل تريد أن تجرّب؟ 
سام: لا عرف كيف. وكيف تعرف ما الذي عليك عمله تاليا 
إليجا: هكذا. أنظر. آنا أقوم بهذا التصميم. آقوم بوضع هذا الخيط مرة من فوق» ومرتان 
من تحت. آرأیت» 
هكذا مرة فوق» ومرتان تحت. هيا حاول. 
سام: فوق واحدة. حسناً؛ تحت. هذا ليس صحيحاً. 
إليجا: ساعدني بعمل هذا الخط. امسك بهذا (الأخضر). والآن آنا سأمرر فوق 
(الأخضر). حسناً والآن التقط 
هذان الاثنان-الأحمر والبرتقالي -وأنا سأمرر تحت (الأحمر والبرتقالي). تذكر واحد 
لفوق» اثنان لتحت. واحد فوق, إشقان لتحت. فقط كرر الكلمات معي» " واحد فوقء اثنان 
سام: هذا شديد التمقيد. 


إليجا: ربما تحاول المرة القادمة.» ل 


ى7 القسسصل التاني 
م الdواcڌ: Rules Understanding‏ 


يوضتح فيجوتسكي كيف يقوم الأطفال بتطوير فهمهم للقواعد. وقد أكد بآن لكل اللعب 
قواعد وآنه بوصول الطفل لمستويات جديدة من النموء تصبح هذه القواعد أكثر ظهوراً. وبهذه 
الطريقة. يكون اللعب الدرامي (التظاهري)ء حيث تكون القواعد خفية, أساساً للألعاب التي 
تكون قواعدها واضحة. تتحكم القواعد في اللمب الدرامي بتنظيم قواعد وسلوك اللعب 
والأحداث. على سبيل المشال: "الآباء يهزون أيديهم هكذا" و"رجال الإطفاء يجب أن يربطوا 
خراطيمهم آولاً. مع أن اتباع هذه القواعد يؤخذ كآمر مفروغ مته خلال لعب الأطفال الدرامي 
إلى أن تحدث تزاعات بين اللاعبين في حال اختلاف توقعاتهم. عندها يقوم الأطفال بالتأكيد 
على نسختهم من القواعد التي تحكم سلوك الشخصية والأحداث الافتراضية. 


¥ عندما يبدأ الأطفال بائتعبير عن أفكارهم المتعلقة بالقواعد التي تحكم السلوك 
الاجتماعي نتيجة لخبراتهم وخلفياتهم التقافية والأسريةء ستواجههم كذلك أفكار رفاقهم 
وأفكار الكبار من حولهم. ويطورون القدرة على التفاوض بشأن قواعد اللعب التي توضع قبل 
أن يبدا اللعب مثل: لعبة الشطرنج أو المريعات الأريعة. وهذا التفاوض على قواعد اللعبة قد 
يشكل تحدَياً للأطفال الذين لديهم تأخر في اتنموء والأطفال الذين لديهم مشاكل عاطفيةء أو 
الأطفال الذين يأتون من أسر لا تتوافق فيها التوقعات المدرسية مع توقعات البيت. ويبقى 
الأساس في المتهاج المرتكز على اللعب الفهم المتبادل للقواعد الاجتماعية. على سبيل المثال: إِنٌ 
رمي الحجارة أو الرمل قد يؤذي الأطفال الآخرين. وبهذه الطريقة, يبدا الأطفال بفهم ضرورة 
القواعد المتفق عليها لوظيفية المجتمع. 


مستويات فيجوتسكي للعب الرمزي: 

ساهم فيجوتسكي كذلك بفهمنا لكيفية ارتباط اللعب بمستويات نمو التفكير الرمزي. لقد 
لاحظ أن الأطفال الصغفار يدمجون معاني الأشياء بالأشياء نفسها لذا لا يستطيعون التفكير 
بشكل مجرد. يستخدم الأطفال في اللعب الرمزي الأشياء لتمثيل الأفكارء والمواقف. وأشياء 
آخرى. الأشياء التي تستخدم لتمثيل أشياء أخرى تسمى ”محاور." ويستخدم الأطفال هذه 
”المحاور" لإرساء تمثيلهم العقلي لمعاتي الكلمات. على سبيل المثال: عندما يقوم سام باختيار 
الكتاب ليمثل به التاكو في لعبة المطبخ فهو يقوم بإرساء مفهومه للتاكونية" بشيء يفتح ويغلق 
مثل ساندويشة التاكو الحقيقية. عندما تتطور قدرة الأطقال التمثيليةء تصبح المحاور أقل 
ضرورية: وقد يتم حمل المعنى بشكل كامل في العقلء على سبيل المثال: من خلال استعمال 
شيء خيالي. فبالنسية لفيجوتسكي» يشير استخدام الأشياء في اللعب كدعم لنمو المعنى في 
العقل إلى مرحلة في غاية الأهمية تمو الفكر (فيجوتسكي 1967 1978). 
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بالنسبة لفيجوتسكي. يشير استخدام الأشياء في اللعب إلى مرحلة في غاية الأهمية لنمو الفكر. 
ميد: اللعب والاحساس المتطور بائذات: 
Mead: play and the Developing Sense of Self‏ 


يسعى المعلمون في جميع مواقف الطفولة المبكرة إلى قهم ودعم نمو إحساس الأطفال 
بذاتهم. بالرغم من آنه غير معروق حالياً بشكل واسع؛ ‏ كتابات ميد ما زالت مرجعية 
للتربويين في أيامنا هذه كما كانت لأجيال سابقة من المعلمين. في كتابه المقل, الذات 
والمجتمع. قامت ميد (1934) بوصف علاقة اللمب بنمو إحساس ثابت بالذات. 

بالنسبة ميد اللعب هو الوسيلة الأساسية للأطفال الصغار لتعلّم التفريق بين تصوراتهم 
الخاصة عن تلك التي للآخرين في عانهم الاجتماعي. وعندما يقوم الأطفال بأدوار تظاهرية 
لآخرين وينسقون تلك الأدوار مع تلك الأدوار التي يأخذها رفاق اللعب» يكونون قادرين على 
النظر لسلوكهم من وجهة نظر الآخرين. 

«يلعب روبرت آنه نادل في مطعم. وهو يفعل وجهة نظر زبائنه" عندما یسالهم إِذا کانوا علی 
استعداد لطلب الطمام. ثم يقوم بالتواصل مع ”الطاهي " في المطبخ ويخبر زباثنه: 'سيأخذ وهتاً 
طويلاً كي تحصلوا على ساندويشة اللحم هنا من الأفضل أن تذهبوا لماكدونالد ." ل 

كذلك تأخذ التقاوضات بين الذات والآخرين مكاناً خارج نصوص اللعب كما رأينا عندما 
كان على رويرت» والطاهيء والزبائن أن يفكروا بطريقة يضعون فيها أثاث المطعم وممتلكاته 
بعيداً عتدما أعلنت المعلّمة آنه قد حان وقت الترتيب. 


76 الفصلالناني 
مرحلة اللعب: 


تعتقد ميد (1934) أن المرحلة التي تسبق المدرسة وستوات صفوف الابتدائية توفر السياق 
الملائم للأطقال ليشاهدوا نفسهم كمخلوقات بشرية فريدة ضمن مجموعة الآخرين خي نظرية 
ميد» يعمل الطفل في المرحلة التي تسبق المدرسة على مرحلة اللعب التي يحدث فيها نمو 
الذات» عن طريق تحويل أدوار بسيطة من الذات للآخرين. وهذا هو ما وصفه سميلانسكي- 
anskyاSmi‏ (1968) على أنه المراحل الأولية للعب الأدوار. فيصبح الطفل ببساطة نمراًء أو 
رائد قضاء آو طبيباً بیطریاً ثم یعود ليكون هو نقسه» مع توسع محدود للمحتويات أو الأدوار 
التكميلية التي لها علاقة بالتحولات. 

«يعلن جيد ذو الثلاثة أعوام» ”آنا رجل إطفاء الحريقلرررررر" ويهرع في الأنحاء وهو 
يحرك خرطوماً خیالیاً. بعد آربع دقائق يصبح جرواء ينبح ويزحف على أربعته. ل 

? كما رأينا في مفهوم ميد فقد بدا الطفل لتوه التفريق بين "آنا" أو المفهوم التلقائي للذات 
عن ”آنا هو أي الإحساس بالذات ككيان اجتماعي. وفي تحويله لنفسه إلى جروء على سبيل 
المثال: بدا جيد إدراك كيف يمكن أن يراه الآخرون من منظورهم. وغالباً ما ييتكر الأطفال في 
هذه المرحلة رفاقاً خياليين. وبهذا يعرض في لعبه وجهة نظر هؤلاء الرضاق وبالوقت نفسه 
وجهة نظره هو. ويشكل الطفل في هذه المرحلة الخطوات الأولى لمفهوم الذات الذي يشمل 
وجهة نظره لذاته وكذلك تمثيل لوجهات نظر الآخرين عنه. وقد يختاف التركيز من ثقافة 
لأخرىء فعلى سبيل المثال: التفسيرات والقيم الثقافية المتعلقة بسلوك الأطفال ضمن ثقافة 
تركز على الفردية قد يكون مختلفاً عن الثقافة التي تركز على التجمعات والاتكالية. 
مرحلة اللعاب The Game S48¢ :ı‏ 

عندما يصبح لعب الأدوار أكثر تعقيداء يدخل الأطفال فيما يسميه ميد مرحلة الألعاب لنمو 
الذات. فقي هذه المرحلةء يتم تتسيق مقهوم ”الأنا" للذات مع تشبيهات معقدة من وجهات نظر 
الآخرين حول "الأنا." 

«تقوم سيتدي ذات الخمسة أعوام باللعب بشكل تلقائي دور الأم مع طفلهاء الذي يتناول 
فطورهء وزوجة لرجل» في طريقه لعمله, وراقصة باليه بالنسبة لمدربتها التي تتصل فيها على 
التلفونء وهذا من قواعد يوم طبيعي في بیت اللعب.' ل 
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لم يكن على سيندي فقط تغيير نغمتها الصوتيةء وتعبيرات وجههاء واللغة التي تعتقد آنها 
تناسب كل واحد من الأدوارء بل كان عليها كذلك تخيل الأدوار المكملة من الآخرين مع دورها 
وتنسق بينها. وآثناء ذلك كانت تستخدم أقراصاً من الكرتون على آنها بيض مقلي وتسكب 
الحليب من لوح خشبي. 

عند هذه النقطةء تتعلم هذه الطفلة في مرحلة الألعاب لنمو مفهوم الذات» تنسيق تمثيلها 
لنفسها مع المنظورات المتعددة التي قد يأخذها الآخرون. يمكنها أن تفكر بشأن العناصر 
المتنوعة ل "ذواتها المتعددة" في علاقتها مع اللاعبين الآخرين. فمي تنتقل بسلاسة من "الأنا" 
إلى ”أنا هي" وتعتبر تفسها كياناً مجتمعياً وممثلة في لعبها. 
مرح |¥îخر The Generalized Other Stage: pall‏ 

المرحلة الثالثة من الذات التي وصفها ميد هي الآخر المعمم. قفي هذه المرحلة لا يقوم 
الطفل فقط بتنسيق "الأنا" للذات مع ”الأنا هو" المتعددة لكنه يتبنى كذلك موقفاً معرفياً فيما 
يتعلق بالإطار الذي يجري فيه الفعل. على سبيل المثال: قد تبدأً سيندي بالتعليق على قواعد 
ثقافتها التي تحدد الأدوار الأصلية للأم أو راقصة الباليه أو الزوج. يلاحظ الأكاديميون 
المتخصصون بمرحلة الطفولة المبكرة بأن الأطفال في هذه المرحبة يناقشون محتويات أدوارهم 
بتعليقات مثل: 'الأطباء يتحدثون هكذا" أو ”الصغار يمشون هكذا." 

مبدئيًاء متل هذه التفاوضات قد تكون متحدية بشكل خاص للأطقال ذوي الثقافة 

المزدوجة والذين يتكلمون لغتين. على كل حال» هذه هي بالذات الإمكانات ائتي يمكن أن تدعم 
قدرة الطفل على الأخذ بوجهة تظر الآخرين. 


في منطقة اللعب الدرامي» تنشفل كل من آيون مي وهيون جاي في الطبخء وتتكلمان اللعة 
الكورية أثاء تجهيزهم للطعام الوهمي. 

إيون مي: هذا الطبق الخاص من الأرز وو الكيمشي هو لجدي. 

هيون جاي: وأحضري طبقاً من الرز للجدة! وهذه لأخينا " تشونج شيك. ل 

بتكلمهما الكورية تستطيع الفتاتان التمبير عن الحديث المعبر عن وجهة نظرهماء العلاقاتء 
والعادات التى من الصعب ترجمتها لالإنجليزية .على سبيل المثال: في هذا التبادل القصير 
المكون من جماتين. ظهر جلياً اهتمامهما بجديهماء لكن من خلال تكريم طبق الأرز الخاص 
بالجد كما نستدل من طريقة كلامهما عن الأخ الوهمي أنه أكبر منهما ستًا. كما آن قيامها بعد 
آطباق الأرز كان بطريقة مناسبة. في هاتين الجملتين قامت الطفلتان باستخدام أشكال 
الأضعال التي تظهر أنهما يعرفان أنهما يتكلمان مع الرفاق. 


78 الفمل‌ائتشاني 


مرحلة الآخر المعمم هي التي تصبح فيها الألعاب الخاضعة للقوانين ذات آهمية خاصة 
حيث يقوم الأطفال بالتتسيق بين وجهات نظر اللاعبين وفهمهم لإطار اسياق الاجتماعي الذي 
يتعلّم فيه الأطفال لعبة ما. وهذا السلوك يعكس القهم الذي يمتلكه الأطفال بخصوص 
القواعد الاجتماعية لثقافتاء والذي يتم التعبير عنه في كل من سلوك الأدوار آثاء اللعب وفي 
تفاوضاتهم المتعلقة بالادوار خارج اللمبة. يحتاج هذا النمو للوقت الكافي. الأطفال الكبر ستا 
في المرحلة التي تسبق المدرسة وأطفال الروضة يتبعون قواعد اللعية المعروضة عليهم والتي 
يلعبوتها بطريقة جادّة. ويعتقد المعلمون أن سمادة الأطفال في ابتكار ألعابهم الخاصة أو قي 
سن قواعدهم الخاصة لألعاب مثل: أرض السكاكر كصواإلمة٤.‏ آو لعبة السلالم والحيايا 
.(Monighan- Nourot 198) and Ladders Chutes‏ 

«سالي» ذات الأربعة أعوام وتصف. كانت تلعب باهتمام بالغ ولوحدها لعية أرض السكاكر, 
ولدة ثلائين دقيقة. 

بدأت بالجلوس على الأرض ووضع جميع البطاقات أمامهاء بشكل خط مستقيم ووجهها 

للأعلى. ثم تفتح بعناية لوحة اللعب وتضع جميع الرموز المهدفة على نقطة البداية. ثم تقوم 
بانتقاء واحد من الرموز المهدفة . في تلك اللحظة تلاحظ معلمتها بات أنها تقوم بمشاهدتها 
فتطلب منها آن تجلس وتلعب معها. 

وتقوم سالي بالتفسير: «أولاًء عليك آن تختاري آرنباً آو آي شكل آخر ليكون هو لاعبك. ثم 
تنظرين للوحة وترين أين عليك آن تذهبيء ثم تلتقطين البطاقة التي تناسب ذلك المکان.» ل 

تؤكذ المعلمة بات أن سالي قامت باختراع قواعدها الخاصة باللعبةء وقد شرعت قواعد 
مغايرة لتتماشى مع رغباتهاء فهي أولا تختار أين ستذهب, ثم تقوم بالتقاط البطاقة۔ 


إريكسون: اللعب والاتقان في عالم الطفولة الداخلي: 
Erikson-Play and Mastery in the Inner World of Childhood:‏ 
أكد إريكسون على أهمية السنوات المبكرة وكتب بشكل خاص عن أهمية اللعب للنمو 
العاطفي للأطفال الصفار (إريكسون 1950-1985-1977). وعند تسميته لتوجهاته النظريةء 
يجمع إريكسون بين "النفسية و'الاجتماعية" ليؤكد آن الحالة الداخلية لنفسية الفرد لا يمكن 
فصلها عن السياق الاجتماعي. 
وتستمر نظريته النفس اجتماعية بالتأثير على المارسات التعليمية للطفولة المبكرة لعدد 
من الأسباب. يحرص المعلمون على دعم الحالة النفسية والاجتماعية الجيدة للأطقال الصغار. 
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فيلجا المعلمون للتظرية النفس اجتماعية لدعم جهودهم في تحفير الصحة العقلية للأطفال. 
قام إريكسون بوصف نمو الشخصية الصحية من مرحلة الرضاعة إلى آخر العمر. وقد نظّر 
في كتاباته العديدة عن كيفية ارتباط النمو العاطفي والاجتماعي للأطفال بكل من عائلاتهم. 
المدرسة, والسياق الثقافي الذي يميشون فيه. وقد سر إريكسون بان النظرية النفس 
اجتماعية هي امتداد لنظرية التحليل النفسي لفرويد. فكلاهما يراعي الأبعاد الداخلية. 
النفسية بالإضافة للأبعاد الخارجية الثقافية والاجتماعية لتحديد الهوية النمائية للطفل. 


فام إريكسون بوصف تماني مراحل رئيسة للنمو النفضسي كل منها يبنى على المرحلة 
السابقةء تصف المراحل الأريعة الأولى النمو من مرحلة الرضاعة إلى آن تصل للطفولة المبكرة. 
لم يقصد إريكسون بالمراحل أنها فقط التي يقوم الفرد "بالمرور خلالهاء" فيؤكد إريكسون آنه 
بالرغم من أن الشخصية السليمة تظهر القوة المميزة لتلك المرحلة من النمو (مثال: الثقة). 
يستمر الأفراد الأصحاء بإعادة التوازن لقوة المرحلة ونقاط ضعفها (فقدان الثقة) طوال 
حياتهم. على سبيل المثال: من المقبول أن يظهر الأفراد الأصحاء من جميع الأعمار عدم الثقة 
في المواقف التي يكون من الخطر فيها آن تكون شديد الثقةء مثل: أن يتحداك أحدهم بالققز 
عن حائط شديد العلو. 


Infancy: Trust and MistruSt :aةãٹلا مرحلة الرضاعة: الثقة واتعدام‎ 


خلال السنة الأولى من الحياة, يتمد الصغار كليًا على الرعاية من الآخرين. ومصطلح 
الذي يقدم الرعاية تعني شخصاً آيقدم الرعاية" كما يهتم بشؤون وآيهتم لأمر" الصغير. 
والاستمرارية والحساسية في قيام هذا الشخص بالرعاية لا تقود فقط إلى ارتباط الصغير 
بهذا الشخص, لكن تعمل كذلك على تطوير الصفغير لإحساس من الثقة في نفسه ويالعالم 
الخارجي. هذا الإحساس الماطفي الأساسي من الثقة لدى الصغير مهم جدأً لتطوير 
استقلالیته. 


#«ترقد أكيني براحة على ورك والدتها آثناء سيرهما إلى السوق في الصباح الباكر. وهي 
تلتفت إلى الجانب وترى والدتها تقوم بتوجيه تحية إلى العديد من النساء اللواتي تراهن أكيني 
كل يوم تستطيع اكيني أن والتها تضحك بتعومة. وينما تنحني والدتها لانتةاء الخضار 
اللازمة لتحضير وجبة هذا اليوم. تهز أكيني إلى أحد الجواتب» حيث هي مربوطة بأمان إلى 
والدتها. » لک 


0 القصرلاتتاي 


مرحلة المشي: الاستقلالية: العيب» والشك 
Toddlerhood: Autonomy, Shame , and Doubt‏ 
خلال السنتين الثانية والثالثة من الحياة. تساهم إمكانات الأطفال المعرفية وحركتهم 
المتطورة في نموهم النفسي. ففي هذا الوقت يطور الأطغال الإحساس بقوتهم. الإحساس 
الذي يترجم ل "أستطيع فعل ذلك ."و يتم تشكيل إحساس الأطفال بالاستقلالية من قبل 
مدارسهم» وعائلاتهم. والمجتمع. ويؤكد إريكسون أننا نختبر ما يسمح للآطفال الصغار آو ما 
نتوقع منهم أن يفعلوه وكيف يقوم الكبار بوضع الحدود لسلوك الأطفال. بحيث تكون استقلالية 
الآطفال هي المخرج النهاثي وليس إحساس الأطفال بالعيب والشك فيما يتعلق بجهودهم. 


¥ لدى إيثان. ابن السنتين. تأخر في النمو الحركي الشامل. قامت نادياء متخصصة التعليم 
الخاصء» بزيارة منزل إيثان عدداً من المرات كل شهر متذ ولادته. وتقوم ناديا بمشاهدة إيثان 
وهو يقوم بممارسة واحدة من لعبه المفضلة مع والدته: هل تستطيمين أن تمسكي بي؟ تنزل 
والدة إيثان على يديها وركبتيها. وتقوم بائتقدم نحوه بحركة سريعة وهي تنظر إلى عينيه 
وتقولء بصوت أعلىء بنيرة مرحة: "هل تستطيعين أن تمسكي بي ثم تدور وتزحف بعيدا. 
وإيثان يقوم بالزحف وراءها۔ تقوم بنظرة سريعة للخلف للتأكد بأنه يستطيع البقاء قريبا منها 
بدرجة كافية وتقوم بالتعديل من سرعتها. أسرع وأبطأء وإيثان لا ييعد أكثر من قدم أو قدمين. 
آوه. إيثان أنت تلحق بي لقد آمسكت بي وتبطن بدرجة كافية فيقوم إيثان بالإمساك بها 
وقد زحت ناقصی رغة: ٠‏ 
لاحقاً. وبينما كانت والدته تتحدث مع نادياء استمر إيثان بالزحف حول الأثات. وفي نقطة 
معينة. بقي خلف الكنبة لبضعة دقائق. نادت ناديا: "إيثان. أين أنتة هل تختينْ 3" يظهر إيثان 
حتى بالنسبة للطفل الذي يطور إحساساً سليماً للذات. وجد المعلمون أن التوازن بين 
الاستقلالية. العيب والشك يتغير من شهرً لآخرء وحتى من نشاط لآخر خلال اليوم الواحد. 


يربط اللعب بين الخيال والحياة الاجتمأعية 
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قام ويليام بعمل كومة عالية من الأطياق الشوك. والملاعق وبداً في إعداد المائدة. اصطدم 
بالكرسي» فتبعثرت الشوك والملاعق في كل مكان. لاحظ معلمه»ء رونء أن هذا الطفل الذي 
a E LE E E DEB SST‏ 
الأمان. فييقى رون في مكانه ويقول له بصوت خافت: هيا اذهب» يمكنك إصلاح الأمر." لگ 


الطغولة الميكرة ومرحلة اللحب؛ المبادرة والشعور بالذتب: 
سمى إريكسون المرحلة التالية. والتي تمتد عادة بين سن الرابعة والسادسة؛ ”مرحلة اللعب." 

وهي مرحلة المبادرة والذتب. في هذه المرحلة يتطور الشعور بالاستقلالية الذي شهدناه في 
آنشطة الأطفال الصغار شيئاً فشيئًاً ليصبح عبارة عن مبادرات أكثر ثبوتاً وتعقيداً. وينشا 
الشعور بالذنب عندما تكون المبادرات غير ملائمة أو صعبة الوصول. على سبيل المثالء بالرغم 
من تحذير عمة بريان بأن يعمل على الانتباه لابن عمته دواين» فإن بريان يقفز من عمود لآخر 
ليقع فوق ابن عمتهء الذي يصرخ باكياً احتجاجاً على ذلك. 

أثناء نمو الأطفال فإن الزيادة في اکا الحركية. المعرفية. والاجتماعية تعني أنهم 
أصبحوا قادرين على المبادرة بلعب أكثر تعقيداً والاأستمرار بهذا اللعب دة أطول من الوقت. 
عتدما كان في مرحلة المشي» كانت لعبة الغفميضة تتم من خلال جهود والدته لدعم 
أستقلاليته . لكن الأطفال الأكبر ستًا وأطفال الروضة يستمتعون بلعبة الغميضة لكن النسخة 
الممتدة منها. 

يتم دعم إدراك الأطقال للمبادرات من خلال التآزر المتزايد بين قدراتهم الحركية الصغيرة 
والكبيرةء بالإضافة لقدراتهم المعرفية المتطورة. 

«يجلس ماثيو. ابن الخمسة, أعوام على البساط بجانب مجموعة الأحجيات (؟عاء۴uz).‏ 
يقوم باختيار أحجية تتكون من ثلاثين قطعة لصورة غامضة بعض الشيء. يبدأ الفمل بواحدة 
من زوايا الأحجيةء مخاطباً نفسه بهدوء: 

«هل هذہ مکانها هنا؟ هذه ها لقد وجدتك » لک 

بالنسية لإريكسون» هذه هي المرحلة التي تتأرجح فيها مخيلة الأطفال في ابتكار الواقع 
المصعّر" (1977 )ها8 ). فيصف لناء آنه بهذه المرحلةء يعبر الأطفال عن مبادراتهم 
باللعب عن طريق تطوير حبكات معقدة مع تعرّجات والتواءات متصارعة ويبتكرون مدى واسعا 
من الشخصيات. 


7 الفنضصل النتساني 


يبادر الأطفال في هذه المرحلة باللعب ليعملوا على فشل سابق وتناقضات حالية. فيظهر 
التمبير عن الصراعات بين الأنواع القديمة من الخير والشر من خلال آدوار القوة مثل الأبطال 
الخارقين والمخلوقات الفضائية التي تعد من موضوعاتهم الشائعة. كذلك يعبر الأطفال من 
خلال لعبهم الخيالي عن الصراع بين مبادراتهم والمحظورات التي يفرضها الكبارء مثل لعبة 
"الطفل الشقي. ففي اللعب الدرأمي يدخل الأطفال في عالم الخيال مما يمكنهم من 
استكشاف مفاهيمهم حول المبادرة والاستقلالية. ومن موضوعات الاعب الشائعة لدى أطفال 
المرحلة التي تسبق المدرسة وأطفال الروضة؛ تلك التي يتصور الأطفال فيها آنهم أيتام أو تم 
إبعادهم عن والديهم؛ وعليهم الدفاع عن أنفسهم في الغابة آو في عمق البحر. 

سيدعم المنهاج المرتكز على اللعب استكشافات الأطفال للقضايا النفسية والمتمظة بالأخذ 
بالبادرات والشعور بالدنب لدى مخالفتهم محظورات وضعها الكبار. وعلى النقيض من ذلك 
قد يقلل المنهاج الذي يرتكز على التعلم عن طريق تقليد النماذج من قيمة تمو روح المبادرة لدى 
الأطفال. ففي المنهاج الذي يعطي للمعلم دور المبادرةء سيقوم فيها الكيار بإصدار الأحكام 
المتعلقة بخطاً او صواب العمليات والنتاجات التي يقوم بها الأطفالء ويذا سيتعلم الأطفال 
الاعتماد على حكم الكبار وموافقتهم بدلاً من مصادرهم الداخلية الذاتية. فعلى سبيل المثال: 

«تقوم ريبيكا بإكمال مشروع التموذج الذي أعدته المعلمةء فتضع الشريط الأخضر 
(الحشيش) الذي قد تم قصتّه مسبقَاً أعلى اسمها على الصفحة ثم تضع ساق" الشجرة على 
الزاوية اليمنى فوق الحشيش. وتبداً بتمزيق أوراق محارم ملونة لتستخدمها أوراق الخريف 
وبينما كانت المعلمة تتجول في الغرفةء تقف برهة عند ريبيكا وتقول: القد قمت بعمل شجرتك 
بطريقة جيدةء ريبيكا لكن الشريط الأخضر الذي يمثل الحشيش يجب أن يذهب لأسفل زاوية 
الصفحة. وتقوم المعلمة بإزالة الشريط الخضر مع الساق الملتصقة به وتضعهم في المكان 
الذي يتناسب ونموذجها. تضع ريبيكا يديها في حضنها وتحدَق بامتعأض في أنحاء الفرفة 
الصفية, بينما تكل المعلمة جولتها لإرشاد نشاط طفل آخر» ل 

آكد كل من كاتز وتشارد2ةK‏ 4ة 14 (2000). أن فرض عدد كبير من الأنشطة على 
الأطفال من الآ خرين سيقود إلى ”تآثيرات تدميرية" على الدوافع الذاتيةء والقدرة على التركيز. 
والمبادرة والثقة, وروح المرح والتي تعد كلها عناصر في غاية الأهميّة لعملية التعلم خلال حياة 
الأطفال. 

يمكن للكبار أن يقدموا الدعم للعب الأطفال عن طريق توفير البيئة الآمنةء وهي تلك التي 
توضع فيها الحدود الملائمة للنمو لدعم نمو الإحساس بالمبادرة لدى الأطفال. ويقوم الطفل 
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الذي يتم دعمه للأخذ بالمبادرات في هذه المرحلة من النمو بتشكيل أساساً صلباً لتكوين حس 
الكفاءة والهدف الذي يتطور خلال مرحلة الطفولة المبكرة فهي مرحلة المثابرة والدونية. 


المخابرة والدونية: اللعب والعمل في مرحلة الطفولة التوسطة : 

تتميزالأهداف المرنة لمرحلة المبادرةء بتفوق العمليات في الأهمية على النتاجات. لكن الأمور 
سيتطور تدريجياً إلى المشاريع الموجهة لهدف معين حيث يكون فيه سلوك الأطفال متمثلاً ب " 
«أنا أستطيع فعل ذلك" والذي سيتوسع ليشمل حفظ الذات وتقييمها. 

تقوم مجموعات عديدة في الصف الثاني الأساسي للمعلمة ليزلي بكتابة مسرحيات 
سيقومون بتمثيلها في صفي الروضة. خلال الأسبوع الماضيء قام كل من بيترء ليزاء ولي 
بمناقشة آلاف الأفكار حول الكيفية التي سيقومون فيها بكتابة المسرحية وأدائهاء ومرجميتهم 
في ذلك قصة هومر برايس. آلة الفطائر المحلاة اا0 #«زطعة وكانوا يكتبون المشهد 
حيث تقوم الآلة بعمل عشرات وعشرات من الفطائر المحلاة والأطفال الثلاثة يساعدون 
بتخزين الفطائر بسرعة وتجميع القطائر في كل مكان. كانوا يكتبون مسودة. يقرآونها عالياً 
ويتفقون على كل جزء فيهاء ثم يعملون مع المشرق عليهم من طلبة الصف الرابع لتصحيح 
الأخطاء. 

أوم! المزيد من الفطائر المحلاة! 

واو! المزيد و المزيد من الفطائرد 

بسرعة»ء أمسك بتاك الفطيرة٠‏ 

يتوقفون لتقييم النص؛ "دعونا نستخدم فطائر حقيقية. كيف يمكتنا آن نبين آنها كثيرة "٩‏ 
هل يمكننا أن نجعلها تبدو وكأنها آتية أسرع وأسرع؟' الأسبوع القادم سيقوم الأطفال بحفظ 
الأدوار وعمل بروفات. والجمعة القادمة سيكون يوم الافتتاح في صفوف الروضة .ل 

وكتب إريكسون بأن اللعب يبقى مهمًا في المرحلة المتوسطة من الطفولةء وخلال البلوغ. في 
مرحلة الطفولة المتوسطة. يمتلك الأطفال الإمكانات المعرذية والحركية للمشاركة بشكل كامل 
بعمل تقدره ثقافتهم. يبني الأطفال في هذه المرحلة حس المثابرة أو الدونية وذلك بتاءً على 
هذه التوقعات الثقافية. توفر لنا الثقافة في هذه المرحلة أشكالاً من التدريب أو التعليم 
النظامي لأدوار الكبار. على سبيل المثال: يشارك الأطفال في بعض الأعمال المنزليةء يتلقون 
تعليماً نظامياً في الأدب والرياضيات, أو كما هو الحال في بعض الثقافات التقليديةء قد 


يتمرنون لدی حرقي محلي. 


4م الفسصل الشساني 


الملخص والنتيجة: 

يحصل معلمو الأطفال الصغار على الدعم نتيجة لاستخدامهم اللعب في الغرفة الصفية. 
من خلال فهمهم للدور الذي يقوم به اللعب في النمو كما وضحته نظريات النمو الخاصة بكل 
من بياجيه» فيجوتسكي» ميد وإريكسون. وقد اقترح هؤلاء المنظرون» بأن كل طفلء وهي كل 
غرفة صفيةء سينمو من خلال عملية بتائية يعمل على تشكيلها كل من القيم العائلية 
والمجتمعية وماضي كل منها. وتنتج عن هذه العمليات» في برامج الطفولة المبكرة. ثقافة اللعب 
مع الرفاق التي تعكس فهم اتطفل الجماعي والقردي للعالم من حوله. ويمحاولة الإلمام قدر 
المستطاع بالعوامل الاجتماعية الثقافية التي تصحب الأطفال إلى المدرسة؛ وعن طريق 
ائلاحظة والاستماع باهتمام وتفهّم: يمكن للمعلمين تحسين عملية تعليم ونمو الأطفال الذين 
في رعايتهم . 

عندما نجعل اللعب ركيزة أساسية في المنهاجء نكون قد استثمرتا بحماية المستقيل القريب 
وكذلك البعيد المدى لأطفالنا ومجتمعنا. يقوم اللعب بتطوير بعض المفاهيم الملتخصصة كتلك 
التي نحتاجها لفهم الفيزياء أو نظامنا اللغوي. كذلك يدعم اللعب إضافة نوعية أخرى مرتبطة 
بالتوأاصل الاجتماعي. الاتقان. الخيالء ومرونة العقل التي تساعد على صيانة إرث من التكيف 
مع التغير والحرية في القيام بالخيارات. 

على الرغم من عدم مساهمة جميع أنواع اللعب قي نمو الأطفال؛ لكن من وجهة نظرناء 
اللعب هو الركيزة الأساسية في مناهج الأطقال الصغار. واللعب يزود المعلم بالوسائل والدلائل 
لتقييم الأطفال وتطبيق أهداف المنهاج. والأهم من كل ذلك. يمكن الأطفال من النمو إلى الحد 
الأقصى من إمكاناتهم الفكريةء والاجتماعية.ء والأخلاقيةء والجسدية؛ والعاطفية أثاء تعلمهم 
للتفاوض بشأن تمو إدراكهم لذاتهم مع متطلبات الجماعة. إن وعي المعلمين بالاحتمالات التي 
يوفرها اللعب لفهم كل طفل على حدة سيفتح أمام المعلمين آفاقاً كثيرة. فهذا الوعي سيعمل 
على تحسين كل من المعرفة المهنية والفنية التي تجعل من تعليم أطفال المرحلة التي تسبق 
المدرسة ومرحلة الروضة مهنة تنفيذية في غاية الأهمية. 


الفصل الثالت 
اللعب حجر الزاوية فى النمو: الأدب التربوى 


ئ8 التصملالنتالت 


سنقوم في هذا الفصل بدراسة الأبحاث التجرييية المتتامية والأدب المختص المتعلق 
بتأثيرات اللعب في عناصر نمو الطفل المتتوعة, بدءاً من النمو الفكري» يتبعه نظرة على تأثيره 
في الإبداع والخيال؛ وتأثيراته في التواصل الاجتماعي والنمو الأخلاقيء وعلاقته بالنمو 
العاطفي. ولدى قيامنا بذلك. سنقوم باستعراض كيف يمكن للمنهاج المرتكز على اللعب أن 
يحقق المعايير الوطنية للتعليم الميكر. 
تاريخياًء كان معلمو تعليم الطفولة المبكرة يؤمنون بآن الطفولة ذات قيمة مالية بحد ذاتها 
Bergen, Fromberg, 2006, Elkind, 2007, Nourot, 2005, Singer, 2006, Wolfe,]‏ 
2) . عندما أصبح معلمو الطفولة المبكرة اكثر تركيزاً على مخرجات معينة من الممارسة 
التعليميةء ظهر دور اللعب كأداة آساسية لتحقيق آهداف المنهاج للأطفال الصغار. وتساءل 
الكثيرين من المدافعين عن لعب الأطفال: "ما العناصر المطلوبة في المعرفة الاجتماعية 
والأكاديمية التي يمكن بناؤها من خلال اللعب في الطفولة المبكرة9" كثير من الأبحاث الحديثة 
أتبعت هذا التركيز الأدائي وبحت عن الدور الرئيس للعب في بناء وتدعيم معرفة معينةء 
المهارات والكفاءات في المرحلة التي تسبق المدرسة وهي الصفوف الأساسية: أو ما يسمى 
“اللعب التعلمي." (آتظر علy Fromberg&BergenK 2007K Hirsh&PasekK :Jlڎkl| Jı‏ 
.(GplinkoffK Berk&SingerK 2009K Jones&CooperK 2006‏ 


Play And Intellectual Developement اللحب والنمو اٹلفګڪري:‎ 


يرتبط اللعب لدى كل من بياجيه وفيجوتسكي بالتمثيل بشكل واضح؛ آي: كيف يقوم الطفل 
من خلال اللعب الرمزي ولعب الأدوار بالتعبير عن الأفكارء والمشاعر, والحاجات. وبعض 
العتاصر الإضافية من النمو الفكري التي تشمل كيف يتوصل الأطفال للتمكن من فهم وجهة 
نظر الآخرينء وكيف يخترع الأطفال استراتيجيات اللعب مع الآخرين (كما يحصل في الألعاب 
امحكومة بالقواعد)ء وكيف يقوم الأطفال بحل المشكلات. سنحيط تركيزنا على التمو الفكري 
بنظرة على اللغة والأدب» والفكر المنطقي الرياضي. 


اللعب ونمو الفكرالرمزي؛ 


الفكر الرمزي عنصر أساس للذكاء التمثيلي ويقوم بتحديد الإدعاء الذي نريطه بلعب 
الأطفال في المرحلة التي تسبق المدرسة والمرحاة الأساسية. وهي تشكل الأساس الذي يبني 
عليه الأطفال قدرأتهم للتفاعل في التفكير المجرد في الأدب» والمنطق الرياضي» وحل المشاكل. 
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تتضمن الأنشطة الرمزية ابتكار المعاني والتعبير عن تلك المعاني من خلال الإيماءات (قيادة 
سيارة وهمية)» اللغةء تنغيم الصوت ("حستاًء حبيبيء حان وقت النوم.) والأشياء (استخدام 
الرمل والحجارة لصنع كمكة عيد الميلاد). لقد تمت دراسة نمو السلوك الرمزي بشكل مستمر 
Bergen, 2002, Fromberg, 2002, Honig, 2007, Jphnson, 2006, McCune, 1985,)‏ 
.Rubin et al, 1983)‏ 


«تمسك سالي بقطعة خشبية وتقربها من آذنها. ثم تقوم بحركة كبس الأزرار بأصابعها 
وتقول: آلو. هل ميکي ماوس موجود ١‏ ل 


يصبح التفكير الرمزي ممكناً بدءاً من الشهر 18ء ويدل عليه استخدام اللغة واللعب 
التظاهري. انطلاقاً من تلك النقطة. تتشكل القدرة على تحويل الأشياء أو المواقف؛ عن طريق 
الخيالء إلى معان تختاف هن الشيء آو الموقف الأصلي وتكون آساساً للنمو الفكري والتواصل 
فيم بعد )1976 Piaget. 1962, Vzgotskyj,‏ (- 


اللعب بامواد المحسوسة يقوي خيال الأطفال 


وتظاهرهم اللعب الرمزي بالآشياء. قام الباحثون بدراسة لعب الأطفال الصغار بالأشياء 
بتاءٌ على فكرة فيجوتسكي بأن اللعب بالأشياء المحسوسة يخدم كمحور "لإرساء" خيال الأطفال 
وتظاهرهم. وقد اكتشفوا بآنه في آثاء عملية تطور لعب الأطفال. يبدوا أنهم قادرون على 
استخدام الأشياء التي تختلف بشكل كبير عن الأشياء التي كانوا يمثلوها بها في اللعب» مما 
يؤسس قاعدة للتفكير اجرد 2006 .(Gowen, 1995, Noıırot,‏ 


$8 اتفملاتتالت 


وتعتمد هذه القدرة على تجريد العناصر الرئيسة للشيء وإعادة التمثيل الذهني لهذه 
العناصر على فكرة البعد الرمزي. وقد قام ع8 (1993) بصياغة هذا التعبير البعد الرمزي 
ليشير إلى الدرجة التي يقترب فيها تشبيه الشيء الرمزي من الأصل. على سبيل المثال: قد 
تكون فطعة معينة أكثر ملاءمة؛ لتمثيل سيارةء من واحدة أخرى يسبب الشكل والحجم. 
ستتطور لدى الطفل بتقدمه في العمر. قدرته على استخدام الشيء الذي يبدو مختلفاً عن 
الشيء الذي استخدم ليرمز إليهء ويساعد اللعب في بناء ذلك بشكل كبير. وعندما تنمو هذه 
الكفاءة بشكل جيد» لن يكون على الأطفال مقاطعة ما يقومون بع من نصوص اللعب التظاهري 
للبحث عن شيء يقرب أكثر ما يكون للشيء الذي يرغبون في الإشارة إليه. (,1981 ,ء۴ 
(Scarlett et al, 2005‏ . 

لعب الأدوار الرمزي . يقوم الأطفال كذلك بتحولات رمزية لدى قيامهم بلمب الأدوار. 
ويشير الباحثون آنه بتمو قدرة الأطفال على تمثيل الأفكارء تزداد لديهم عملية ابتكار الأدوار 
والمواقف التظاهرية دون الحاجة لاستخدام الأزياء أو ما يدعم دورهم» بل يكفيهم عندها 
استخدام السلوكيات الذكية مثل: الإيماءات وتتغيم الصوت للتعبير عن التحولات الوهمية التي 
يقومون بها في اللعب. قد يلاحظ المعلمون هذه المؤشرات الذكيةء مثل: نغمة الصوت» طريقة 
المشيء أو إيماءات يقوم فيها الأطفال في لعيهم التظاهري Fromberg, 2002, Hender-‏ 
son&Jones, 2002, Morgenthaler, 2006, Nicolopolou, 2007, Smilanskz, 1990)‏ (. 


دعم اللعب الرمزي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة. ۷ 

إن مفهوم البعد الرمزي ذو منفعة خاصة في حالة العمل مع الأطفال الصفار والأطةال 
الذين يعاتون من التأخر في التمو. يجد بعض الأطقال ذوي الحاجات الخاصة صعوبة في 
فصل الواقع عن الخڀiلJ Bergen, 2003, Mindes, 1998, 2007, Odom, 2002, Pre-)‏ 
6 ,8516۲]). عندما يشكل البعد الرمزي تحدياًء سيقوم الشخص بالبحث عن تسخة طبق 
الأصل أو إلى حد ما تشبه الأصل في الشكل والوظيقة. يمكن للمعلمين المساهمة بدعم 
الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في الصفوف المدمجة عن طريق توفير المديد من مواد اللعب. 
وقد قدمت (۲8,1999٥0ا۷01)‏ في تقريرها البحثي رأيها المتعلق بصقل الخيال والتظاهر في 
لعب الأطفال المصابين بالتوحد . وهي تؤكد دور كل من المعلمين والرفاق على استخدام هؤلاء 
الأطفال المتزايد للتمثيلات الرمزية المجردة من خلال النمذجة وقيادة اللعب. 

إيدناء ذأت الأريعة آعوام وجوناه الذي يبلغ الخامسة من العمرء وكلاهما مصاب بالتوحدء 
متواجدان في الفرفة الصفية المدمجة » يقوم الاثنان باللعب المتوازي في منطقة اللعب الخاصة 
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بالدراما. تقوم إيدنا يقيادة عربة التسوق في أرجاء الفرفة الصفيةء وتعود بحركة رتيبة 
لتضفط على صندوق الحساب في كل مرة تعود فيها. كذلك يتواجد جوناه في المتجر الوهمي. 
حيث يقوم باستمرار بتعبئة البضائع البلاستيكية بأكياس التسوق ويفرَغها بشكل متكرر. تقوم 
معلمتهم بدور مشرفة الصندوق وتحاول توجيه بعض اللعب التعاوني بين إيدنا وجوناه عن 
طريق النمذجة والتدريب» فتعرض على جوناه أن باستطاعته وضع بعض البضائع في عرية 
التسوق الخاصة بإيدنا ومساعدتها بتوصيل الأغراض إلى ”سيارتها" في زاوية المكعبّات. 
وشيئاً فشيئًاً تنسحب المعلمة من هذا الدور القيادي من النمذجة امباشرة » إلى استخدام 
امحفزات اللفظية,؛ ثم إلى مجرد المشاهدة حيث يقوم الاثنان باتقان عملية التسلسل في 
تظاهرهم بالتسوق. ل 


الأخذ بوجهة نظرالآخرين. ۷ 


يتطأب اللعب مع الرفاق اعتبار وجهات النظر. أو القدرة على التمثل المقلي لوجهة نظر 
الطرف الآخر لتساعد على التفاوض في مواقف اللعب الجماعي۔ 


ترغب كل من سامانثا وإيزابيل في لعب دور آميرة القلعة التي قامتا بينائها من القطع 
المتتوعة. ولن تتمكتا من الاستمرإر في اللعب حتى تتوصلا لتسوية الأمر. تقترح المعلمة بأن 
أميرة هذه القلعة لديها ابنة عم آميرة أيضاًء تقوم بزيارتها من مملكة أخرىء فبدأت الفتيات 
على القور بمناقشة كيف يمكن أن يختلف شكل وتاج كل من الأميرتين. والعرية التي يمكن أن 
تقوما بصتعها للقيام بالرحلة بين القلعتین۔ ا 

إن استمرارية وثبات الابتكار المشترك لللاعبين يعتمد على قدرتهم على الاعتبار والتمثل 
العقلي لوجهات نظر الآخرين عند التقاوض حول الأدوار والحبكة المتعلقة بلعبهم (,1عا۸ 
Curran, 1999, Sheldon, 1992, Sluss&Stremmel, 2004‏ ,2002(„ على الرغم من 
مشاهدة الأطفال الذين يعانون من تأخر عاطفي ومعرفي يلعبون مع رفاقهم في الصفوف 
المدمجةء لكن تتضح معاناتهم من صعويات خاصة بالأخذ بوجهات نظر رفاقهم. على سبيل 
المثال: الكثير منهم يجد صعوية في تقدیر تأثیر سلوکهم في الآخرين. والكثير من الأطفال 
ذوي الحاجات الخاصة اجتماعياً وعاطفياً لديهم تمركزاً حول الذات. فيفشل مثل هؤلاء 
الأطفال مثلاً في توجيه التحية لرفاقهم. نكن قد يزعجهم عدم تحية رفاقهم لهم. بلا شك أن 
المنهاج المرتكز على اللمب يزود جميع الأطفال بفرص عديدة للتفاعل في سلوكيات معينةء مثل 
التوصل للحلول الوسطية والتقاوض. مما يشجع على تطور الصداقات Bergen, 2003, 8u-(‏ 
channan&Johnson, 2009, Coplan, Rubi&-Findley2006, McCay/Keyes, 2001,‏ 
.Mindes, 2007, Newcomer, 1993, Odom, 2002, Panksepp& 2008)‏ 
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تقديرمتطلبات اللعب. ۷ 


قد يحتاج الأطفال الذين انضموا حديقاً للمجموعة أو الذين قد يكون لديهم صموبات في 
التفاوض الاجتماعي مع الرفاق إلى الشعور بالراحة والأمان بشأن النص الوهمي الذي يجب لا 
يختلف كثيراً عما يعرفونه. يعرف الجميع تقريباً التص المتعلق بلعبة البيت والمكعبات أو 
الشاحنات» أو قيادة الدراجة الهوائية. وكلما قلت المتطلبات للبعد الرمزي لسينيريوهات اللعبء 
سيكرس الأطفال المزيد من التفاوضات الاجتماعية مع الرفاق. وقد تكون هذه قضية في غاية 
الأهمية للأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو ويواجهون صعوبات في متطابات البعد 
الرمزي للعب والتحديات المتعلقة بمواقف اللعب. كما يجب على المعلمين اعتبار هذا الأمر مع 
الأطفال الذين لديهم صعوبات في تنظيم الذات» أو لدى الأطفال الخائفين والقلقين وقد 
يتجاوبون بطريقة عدوانية نتيجة Ariel, 2002, Bretherton,1984, Farve1,) blll‏ 
Goncu, 1993, Green, 2006, Haight, Black, Ostler&Sheridan, 2006, Scar-‏ ,1992 
(lett et al, 2005‏ . 


السياق الشقافي واللغوي للعب الرمزي. ¥ 

إن تقدير المتطابات المعرقية والاجتماعية لواقف اللعب لديه مؤشرات تساعد في تقييم 
ودعم نمو الأطقال من جميع الخلفيات الثقافية واللغوية. وقد آكد K۴۳۵١1,2007(‏ ) الدور 
المفتاحي الذي تلعبه برامح الطفولة الميكرة في تقوية الأطفال والعائلات من ثقافات ولغات 
متقوعة. يحتاج جميع الأطفال للدعم الذي توفره أدوات اللعب المالوفة. ويستفيد الأطفال 
الذين يتعلمون الإنجليزية وأولئك من ذوي الثقافات المختلفةء من تصوص اللعب وأدواته 
المآلوفةء وكذلك من تلك الألعاب التي توفر لمجموعتي الأطفال فرص التكرار والتوسّع 
Espinosa, 2006,2010, Goncu, Jain &Tuermer, 2007, Reynols, 2002)‏ . بناءٌٗ على 
التوقعات العائلية آو المزاجيةء قد يميل بعض الطقال للانشغال باللعب المنفرد أو اللعب المتوازي 
كطريقة لتلبية حاجاتهم الخاصة. يجب على المعلم أن يراعي الأطقال الذين يأتون إلى المدرسة 
من آسر أو خلفيات ثقافية لا تقدر أو تشجع اللعب في الدرسة Cooney,2004, Hughes,)‏ 
joshi, 2005, Roopnarine, shin, Donovan&Suppel, 2000).‏ ,2003 . 
اخثراع الاستراتيجيات؛ 

اللعب المحكوم بالقواعدء هو من أكثر أشكال اللعب تعقيداًء حيث يتطلب من اللاعبين آن 
يعكسوا علاقة جميع اللاعبين ضمن إطار القواعد. على سبيل المثال: سيحاول لاعب 
المونوبولي التقكر بمن سيلعب وفق القواعد ومن لن يفعلء أو مع من قد يتحالف أحد اللاعبين 
ليساعده على الاستقراض من البنك. هذه ومايشابهها من المتطلبات المعرفية التي يحصل 
عليها اللاعب الماهر, تتطلب تطوراً في النمو العقلي لتاب ة كل من السلوك الاجتماعي 
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والرمزي من بعد موضوعي ومن ثم استخدام تلك المعلومات لصياغة استراتيجية (,5عزإ 06 
DeVries, Zan, Hildebrandt, &Sales, 2002, Kamii&Kato, 2006‏ ,2006(. 


. هذا النوع من الأخذ بالاستراتيجية لن يظهر غالباً إلا ببلوغ الطفل السادسة أو السابعة من 
العمر. مثال على ذلك: عنما يلعب أطفال بعمر الثلاثة أعوام بطةء بطةء أوزّة. بعد أن تتم 
تسمية الأوزة والتربيت على ظهرها » ينهض جميع الأطفال ويبدؤون بالركض. فهم يفهمون 
القاعدة الرئيسة للعبةء لكنهم لا يستطيعون تنسيق وجهات نظر اللاعبين مع وجهة نظرهم. 
ويفهم الأطفال في سن الرابعة أنه فقط على الأوزة والذي قام بلمسها أن يركضا لتلحقه الأوزة 
وتحاول الإمساك به. لكنهم يتابعون الركض حول دائرة اللاعبين دون أن تتمكن الأوزة من 
الإمساك به. أما في عمر الخمس أو ست سنوات» بيدأ الأطفال بتوظيف استراتيجية بحيث 
تقوم الأوزة بالدوران من الجهة المعاكسة والإمساك بالشخص فقيل أن يتمكن من العودة لمكان 
الفارخ. 

عندما يبدا الأطقال تلقائياً باختراع الاستراتيجيات وإجراء المناقشات والتفاوضات بشأن 
قواعد اللعمية قبل أن يبدؤوا بهاء يصبح إدخال هذا النوع من اللمب المحكوم بالقواعد في 
المنهاج المدرسي إضافة ملائمة. قد تتوفر آلواح اللعب وآدواته, لكن يجب أن يتم تشجيع 
الأطفال على اختراع قوانينهم الخاصة والتفاوض بشأتها. في المرحلة الأساسية الأولىء تصبح 
أهم مكونات اللعب تكمن في اختراع الألعاب المحكومة بالقواعد. يقوم الأطفال باستخدام 
المرحلة الجديدة من نمو اللعب لتدعيم فهمهم للقواعد والاستراتيجيات وكذلك كونها فرصة 
لعرض وتوسيع إنجازاتهم المعرفية الجديدة. 


اللحب ونمو اللخة والأدب: 


ربطت العديد من الأبحاث المتعاقة باستخدام الأطفال للرموز بين اللعب والنمو اللغوي 
والأدبي. وقد ركز بعض الباحثين على التوازي بين النمو اللغوي المبكر واستخدام الرموز في 
Bergen&Mauer, 2000, Christie, 2006, Pellegrini&Galda, 1993, Uttal et) alll‏ 
8 ,11). بينما قام آخرون بدراسة الطرائق التي يلعب بها الأطفال بعناصر اللغة كالأصوات 
والمعاني. إن استكشاف الأطفال للأصوات, ترتيب الكلمات» ومعاني الكلمات يشكل السياق 
المناسب ليقوم الأطقال باختراع أشكال فريدة من اللغة وإتقان الأشكال الجديدة المطلوبة 
منهم .كذلك يشكل هذا اللعب باللغة ۋالطو أساساً لالإدراك اللاحق للصوتيات والألفاظ. 
واللعب ياللغة يتواجد في غرف الأطفال الصغار الصفية وغالباً ما يحدث في أحلك الظروف. 


92 الفسصلالتالت 


إلّه وقت تناول العصير في واحد من أنشطة الجدول اليومي للمرحلة التي تسبق المدرسة. 
يبدا كل من جيمس وإيفا بالقهقهة أشاء انتظارهم لدورهم في آن يسكب لهم العصير. "آنت 
عصير-قصير" يقول جيمس: "و أنت عصير-قصير-بصير" تقول إيفا ويغرق كلاهما في 
الضحك. لک 


تدعم أدوات الحياة اليومية لعب الأطقال الرمزي 


بيّن كل من ط٥۲‏ (1995) وة (2001) الطرق التي يمكن أن يساهم بها اللعب 
بأصوات اللغة في نمو الإدراك اللفظي. الإدراك اللفظي يشمل قدرة الفرد على تمييز أصوات 
الكلمات والتلاعب بها. ويحتاج الأمر دراية بأصوات الألفاظ اللغوية وتقطيع الأصوات 
المستخدمة في التواصل الكلامي. 


قد يحتاج اللعب في المثال السابق من "عصير-قصير" إلى دعم للأطفال الصغار في ذلك 
يوفره المعلم من خلال الأناشيد التي يكون فيها تلاعب بأصوات اللغة . أمثلة على أناشيد 
ومفتاح هذه القدرة على اللعب بالأصوات تكمن في التركيز على الاستماع ونطق الأصوات 
وليس بمتابعة الكلمات المطبوعة. 

كما ستوضح الأمثلة التاليةء تشمل المعايير المحلية والوطنية في التخطيط لنهاج آدب 
الصغار مفاهيم مثل: الاستيعاب القصصي والروائي بالإضافة إلى الإدراك اللفظي والصوتي 
للغة ويحتاج لحل الأصوات والرموز. عندما يقوم تايلور بصنع إشارة للطريق أثاء لعبه في 
السيارات الصغيرةء فهو هنا يقوم 'بعمل تطابق الحرف الصوت. وعندما تغني إيزابيلا 
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"هناك عند الشاطيء." فهي "تدرك وتعمل على توليد القافية بتاءٌ على الأغاني والقصص." 
وعندما تقوم كايل بنسخ الأسماء لتبعث يالرسائل في لعبة ساعي البريد فهي ”تعرض إدراكها 
لأصوات أول» وسط » وآخر الكلمات." 


الأدب في اللعب : حل الرموز. تابعت الأبحاث في الأدب الحديث كيف يقوم الأطفال 
بدمج اللعب بالأدب في آنشطتهم التظاهرية؛ مثل هذا اللعب سيدمج الوظيفة الاجتماعية 
للآدب بنصوص اللعب التظاهري ويتوافق بذلك مع المعايير الأكاديمية للأدب المبكر المرتبط 
بمقاهيم المطبوعات والكتابة اŠqlرة Christie, 2006, Davidson, 2006, Einarsdo(tir,‏ 
Neves&Riefel, 2002, Roskos&Christie, 2000a,2004, Singer&Lythcott,‏ ,2000 
2004 (. 


في واحد من صقوف الروضة قام الأطفال ببناء بتك متجرء ومطعم حيث عملوا على 
بنائها من القطع الخشبية. للحصول على النقود من البنك وصرفها في مكان آخر, طلب 
"الموظفون على الصندوق' في البنك من زبائنهم" أن يحضروا واحداً من كتب البنك من زاوية 
المكتبة وأن يكتبوا أسماءهم فيه. وبعد عد الأوراق التي ستمثل النقود كتب الموظف على 
الصندوق ”لحساب" في الدفتر وقام بختمه بواسطة ختم مطاطي. ل 


بالإضافة لفهم الوظيغة الاجتماعية للمطبوعات, فإن التعليم المدرسي للأطفال في الرموز 
المكتوبة للغة والرياضيات تتطلب القدرة على القيام بالتحويلات الرمزية. على سبيل المثال: 
القدرة على فهم أن ك وف» سيف و14 هي مجموعة تمثل الأصوات. الكلمات والأرقام وهو 
الأمر الذي يعد شبيهاً بقيام الطلبة باستخدام قطعة معيّنة لتمتل شاحنة أو تليفوناً. 

الأطفال الذي يصبحون ماهرين في تحويلاتهم الرمزية في اللعب يكونون جاهزين كذلك 
مبدئياً لفهم بعض مهارات الأنظمة الرمزية المشتركة ثقافياًء التي تستخدم في اللغة المكتوبة. 
وهي عناصر قد تكون آمراً مفروغاً منه بالنسبة للكبارء لكنها تسبب الحيرة لكثير من 
الأطفال. على سبيل المشال: يحتار الأطفال بالمعنى الكيفي المرتبط بالرموز التي تبدو مثل 
يبعضها بعضاًء مثلاً حرف ال (©) الذي قد يلفظ بطرائق مختلفة ليعطي معاني مختافة 
نلكلمات (۸ءkعChi ke, City,‏ ). هذا الثبات لمعاني مختلفة لرموز لا تتفير في شكلها 
يمكن آن يكون محيَّراً للطفل الذي لم يع الماضي.يطور بعد مفهوم التحويلات المتعددة" في 
لمبه التظاهري. على سبيل المثال: فكرة أن القطعة الخشبية يمكن أن تمثل كل من سيارة. 
شخص,» ساتدويش» ويعتمد ذلك على مخيلة الطفل ويعمل ذلك على إعداد الطفل لقهم هذه 
الاختلافات عندما ييداً الأطفال العمل مع نظامنا من الرموز والإشارات المكتوبة. في كل من 


وك الفقصلالنالت 


اللعب الرمزي والتحليل اللفظي» يكون في غاية الأهمية إدراك المغهوم بأن الشيء الواحد 
(الذي له الشكل نفسه) يمكن أن يتم تحويله في العقل إلى معان عدة. 

ومن المفاهيم المرتبطة بذلك هي الفكرة بأن يكون هناك أشياء عديدة تبدو مختلفة قد يتم 
تحويلها رمزياً لتحمل المعنى نقسه. ففي اللعب» على سبيل المشال: قد ترى جيني تقوم 
باستخدام مجسماً؛ قطعة ليجو, أو سيارة لعبة لتمثل آنها جهاز اتصال على سفينة فضائية. 
هذه الخيارات تعتمد في جزء منها على المتوفر من المواد وكذلك على قدرة الطفل لتجريد 
السمات الخاصة بالأشياء لاستخدامهم رموز معان بديلة. يتم استدعاء هذا المفهوم عندما 
يتعلم الأطفال تعريف رموز اللغة المكتوية. على سبيلّ المثال: بقهم أن ال ب هي نقسها سواء 
منفصلة أم متصلة بحرف آخر. 

هذه القدرات مرتبطة بشكل كبير بالمعابير الأكاديمية التالية المتعلقة بالمطبوعات وأدب 
الصغار. على سبيل المثال: عندما تقول كيرا : ”اسمي يبدا ب ك" أثاء إجرائها مسحاً للصور 
بالأسماء عتد طاولة الدخول» فهي تفهم بأن الأحرف تكون الكلمات وتستطيع التفريق بين ما 
هو مكتوب وبين الصور" وعندما يتظاهر ميشيل بقراءة قصة الدب في زاوية الكتب» ويقلب 
الصفحات ويوجه الكتاب بحيث تكون الصور لقوق والنص أسفلهاء فهو هنا "يتعامل مع الكتاب 
باحترام وبالشكل المناسب." وعندما تقوم أليشا باستخدام ورقة الملاحظات وقلم رصاص 
لتسجيل طلبية ريوردان في مطعم الفرفة الصفيةء فهي هنا ”تستخدم رموزاً وأشكالاً من 
الكتابة المبكرة لابتكار لعب أكثر تعقيداً. وعندما تقوم إيميلي بصنع إشارة لتضعها أمام برجها 
الذي صنمته من المجسمات وقد كتبت عليهاء "لا تسبب إزعاجاًا" واستخدمت أحرفاً وكلمات 
مهجاة لفظيا ويعظن آساسيات الترقيء 
نمو مهارة السرده 

إن القدرة على الدخول في ”ماذا لو أو الإطار الافتراضي من المرجعية التي يتكلم فيها 
الحيوانء كتلك الحكاية التي ابتکرها 8.٤‏ .عازط۷ في قصته كإعاا0اةط٣‏ اع أو القدرة 
على ابتكار مثل هذا الإطار بنقسك عن طريق رواية أو كتابة قصة» وهذا يعتمد على فهم مبني 
في اللعب الدرامي. إن القدرة على القيام بأدوار متعددة وفي مواقف افتراضية في لعب إدارة 
المنزل أو في إملاءات وتمثيل مشهد من مغامرات أبطال خارقين, كل هذا يستدعي القدرات 
تفسها في قكر الأطفال الصغار الرمزي تماماً كتلك التي يحتاجونها لكتابة قصيدة أو حكاية 
من ذاتهم. 

إن تناول أدوار شخصيات مختلفة والعمل على تسلسل الأحداث لرواية قصة تشكل القاعدة 
الأساسية للعنصر المهم من تعلَّم الأدب وهو ”السرد“ القراءة. الاستيماب» على الأخص مع 
الشخصيات» والدوافعء والحبكات. تعتمد كلها كذلك على منظورات بديلة وسلسلة الأحداث 
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لابتكار المعاني gتفlaum‏ )- Bruner, 1986, Fein, Ardeila-Ray, &Groth, 2000, Fro‏ 
Nicolopolou, 2007, Ros- berg, 2002, Gallas, 2003, Kim, 1999, Nel, 2000,‏ 
.(kos&Christie, 2000a‏ إن هذه القدرة على إظهار مفهوم القصة تظهر كذلك في معابير 
التعليم المبكر لنمو الأدب. 

سيتم الاستعراض التفصيلي لهذه وغيرها من عناصر اللعب والأدب في الفصل الثامن ويتم 
ربطها بالمعايير الأكاديمية بطرق عديدة. على سبيل المثال: عندما يقول إيثان: "لنقرا أولاً كتاب 
الضفدعء إنه من كتيي المفضلة" فهو إذاً "يختار أن يقرأ الكتب من أجل المتعة. "في فترة الحلقة 
الدائريةء يقوم بتقليد مشية الفزاعة في قصة 02 ؟ه W21۵‏ ع٣‏ التي شاهدها قبل 
آسبوع. وبقيامه بذلك فهو "يعيد روايةء وتمثيلء أو يحول القصة لدراما." 

وعندما تقوم إيما بالاستماع إلى قصة ء۷ sأعاهاعهط)‏ في الوقت اللخصص لقراءة 
القصةء وتتتباً بآن تشارئوت ستذهب إلى العرض مع ويلبرء إذاً فهي تقر أو تستمع إلى قصة 
وتتتباً بما سيحدث لاحعا. 


اللعب والتفكير الرياضي-المنطقي: 

من العلاقات الأخرى بين اللعب والنمو هي بتاء المعرفة الرياضية-المنطقية. ويمكن رؤية 
تمبير الأطفال عن ذلك من خلال بناء علاقة السبب والنتيجة المنعكسة في أنشطتهم 
الجسدية. ومن خلال بتاء المجسمات. قيادة الدراجةء واللعب بالرمل والماء التي تعمل كلها على 
بناء العلاقات المكانيةء الجاذبية. ومفاهيم فيزيائية آخرى. وهذه الخيراث من واقع الحياة 
ضرورية لفهم الأطفال وقدراتهم على حل المشاكل. وتشكّل الأساس لتعلّم المفاهيم العلمية أثاء 
gaiھal,)a Bedrova&Leong, 2007, Chalufour& Worth, 2004, 2006, DeVries et‏ 
forman, 2005, Kamii&DeVries, 1993, Kamii,Miyakawa, &Kato, 2004,‏ ,2002 
Wolfe, &Meyers, 1998).‏ . 

العديد من الأمثلة في الفصل التاسع ستوضح كيت ترتبط أنشطة اللمب بالهايير 
الأكاديمية للعلوم المبكرة. عندما يجد جيفري مثلاً مجسماً مطابقاً لحلبة السباق التي يقوم 
ببنائهاء فهو 'يتفاعل في نوع من اللعب يكون وسيلة لتطويرالتساؤل وحل المشاكل" وعتدما 
تقوم ميجان بوزن طفلتها الدمية في المستشفى الوهمية؛ فهي 'تبدا بذلك استخدام طرائق 
وأدوات علمية للتعلم بشأن العالم. وعندما يقوم ماثيو وريتيه بخلط معجونة اللعب لصتع 
حيوانات مزرعتهم باللون المناسب» فهم ”يتعلمون أن خصائص الواد يمكن أن تتغير إذا قاما 


6 الفصسصلالشالتث 


بخلطهاء تبريدها أو تسخينها. وعتدما يقوم أدريان باستخدام القش مع الطين لصنع قطع من 
الطوب» فهو يتعلم "بأن التراب مكون من مواد لكل منها خصائصه المميزة ويعد مصدراً مهعاً 
للأنشطة البشرية." 

في تطور التفكير الرياضي-المتطقي» يقوم الأطفال ببناء مخططاتهم الخاصة او أنماطهم 
العقلية لتنظيم وتفسير المعاني المتواجدة في المحيط البيئي. ويعمل ذلك فهم يطورون القدرة 
على التصنيف ووضع الأشياء والأفكار تبعاً لعلاقاتها مع بعضها بعضاً (مثال: طلب الأشياء من 
الأقل إلى الأعلى). واللعب يوفر للأطفال طابوراً واسعاً من الفرص لبناء ا لمفاهيم كل بسرعته 
الملائمة. 


«منذ ما يقارب الأسبوعين تقوم ماري باللعب تقريباً بشكل يومي بمجموعة من الأقلام 
الفليظةء والمتكونة من ثماتية ألوان. اليوم هناك شيء جديد. حيث قامت باختيار صتدوق 
عريض من الأقلام الرفيعة, والمتكونة من 40 لوناً. ثم تقوم بالتقاط جميع الأقلام ذات اللون 
الأحمر ثم تعمل على ترتيبهم بحيث فصلت بين اللون البرتقالي ودرجات اللون الزهري. وأثاء 
قيامها بتلوين قطعة خردة من الخشب بظلال متعددة من اللون الحمر؛ تعلق على الأمر فتقول: 
هذه لأمي." وتجلس ليلي إلى جاتبهاء تقَدّم لها قلم ألوان. ”هناك المزيد من الأقلام الحمراء 
هنا" ل 

في هذه المثالء تقوم ماري بتنسيق العلاقة بين أكثر من" وأقل من وأمشابه" وأمختلف 
إن العمل على تنسيق هذه العلاقات هو بداية التفكير المنطقي في الطقولة المبكرة. النمو 
العقلي سيقود إلى لعب أكثر نضجاً لدى أطفال الروضة. 

كما يمكن للعب الدرامي أن يقود إلى نمو مفاهيم تصتيفية وارتباطية لكن بطريقة مختلفة. 
في المثال التاليء يقوم ديفيد» ولكل تحويل رمزي» بتحديد بعض الميزات الخاصة بالأشياء 
المألوفة لتشكيل الأسس التي سيبني عليها قراره للشيء الذي سيستخدمه كممثل له. فقبل 
اختياره لكتاب الطبخ, ربما بسيب خاصيته المتعلقة بإمكانية فتحه وغلقه والتي تتطابق لديه 
مع فكرة النقانقء فيقوم بإجراء مسح للمنطقة ويلغي استخدام قلم الرصاص أو كرة التنس 
لتلك الغاية ليفضّل عليها الكتاب. ليقوم لاحقاً باستخدام قلم الرصاص ليمثل زجاجة الخردل. 
هذه المراعاة الانتقائية للصفات المشابهة للأشياء الأصلية هي مفهوم آخر ضروري لنمو 
القدرات التصنيفية. 

يقوم ديقيد» ذو الستة أعوام بتجهيز المشاء "لابنه" بيتر. يقول بيتر: 'لكنني أريد بعض 
النقانق للمشاء" 
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”حسناًء أستطيع إعداد نقانق لذيذة" أشار ديفيد بينما يقوم بإجراء مسح لتطقة اللمب 

وم بإجراء مسح ب 

المنزلي لشيء يستخدمه ليمثل النقانق" بالنسبة له. يختار كتاباً ورقياً للطبخ من الرف» يقوم 
بقتحه»ء ويقوم 'بحشوه"' بقلم الوان بلاستیكي. 


هل ترید بعض الخردل؟' يساآل. يهز بيتر رأسه بالإيجاب قيقوم ديفيد بهز قلم رصاص 
فوق ال "نقانق." متظاهراً بأنه زجاجة من الخردل. ل 


ومن العلاقات الأخرى التي تربط بين اللعب والتفكير الرياضي-المنطقي تلك التي تعتمد 
على التحولات الرمزية التي تجري في لعب الأدوار. فالطفل الذي يحول نفسه أو (الطفلة التي 
تحول تفسها) إلى طبيب بيطري» جروء أو رائد فضاء » ويعود في كل مرة للمفهوم العقلي 
للذات؛ يكون قد بدأ بإظهار قدرة على الارتداد. وهي خاصية بالتفكير مصاحبة لنمو التفكير 
المنطقي في مرحلة الطفولة المتتوسطة ويلعب اللعب دوراً في هذه القدرة إما بالزيادة أو 
النقصان. افترض بعض الباحثين أن التحولات العقلية في اللعب التظاهري تشكل الأسس 
لفكرة بياجيه المتعلقة بالحفظ (1982 Gowing, & Friedman,‏ ,omboلاGo).‏ وھذا الحفظ 
يتعلّق بفهم آن النوعية لا تقلل أو تزيد بالتغير في الموقع آو الشكل» كما آن لعب الأدوار يتطلب 
القهم بأن هوية الشخص تبقى نفسها عندما يموم بتمتيل آدوار أآخرé Forman& Kaden,)‏ 
7{. 


«تسأل كيسي, ذات الأربعة أعوام»ء آشاء مغادرة العاثلة لحفل مسرحيء» "هؤلاء التاس ليس 
شكلهم هكذا في الحقيقةء أليس كذلك؟ أعني لا بد آنهم أناس حقيقيون يرتدون الأزياء؟“ قام 
والداها بالاطّلاع على برتامج الحقل معها وملاحظة آسماء الذين لعبوا بعض الأدوار. في 
الأسبوع اللاحق» قامت كيسي بإلباس الحيوانات والدمى التي لديها بالريش؛ قطعاً من 
القماش والخيوطء مبتكرة بذلك أزياء "حيوانات غريبةء" ومؤكدة على مفهومها بشأن كيفية 
تغير الهويات». ) 

تظهر جميع عناصر التفكير الرياضي-المنطقي في لعب الأطفال. من خلال الأمثلة اليومية 
من الترتيب» التصنيف» التقدير, القياس, والمقارنة التي تتواجد في لمعب الأطفال والتي يمكن 
ربطها بالمعايير الأكاديمية للرياضيات والعلوم المبكرة. على سبيل المثال:؛ عندما تقوم ناعومي 
بالعد بصوت مرتفع لتعمل على حساب توقيت خبز بسکویتها في القرنء إنما تقوم بالعد عن 
طريق الحفظ المتوالي.“ وعندما يطلب إليوت مزيدا من اللون الأحمر على حاملة الألوانء فهو 
يقوم ”بالاستخدام المناسب لكلمات المقارنة." فهو "يفهم الأرقام والعمليات البسيطة ويستخدم 
النقد في أنشطته اليومية." وعندما يقوم تايسون ”بصف الديناصورات من الأصغر إلى الأكبرء 
فهو 'يسلسل ويرتب. 


98 الفملالنساني 
اللعب وحل المشكلات, 


إن مرونة التفكير التي تمكن الفرد من حل المشكلات من وجهة نظر نشطة, أو استخدام 
أداة بطريةة فريدة. هو جزء من التفكير المنطقي. واللعب يساهم هنا عن طريق تمكين الأطفال 
من اللعب بأفكارهم. بالطريقة نفسها التي يتناول فيها الكبار البدائل للمشكلات التي تواجههم 
وتصور العواقب من منظورات متعددة.و هذه العملية تقود كذلك لاكتشاف مشاكل جديدة أو 
أسئلة جديدة ليتم طرحها أثاء لعب الأطفال وأن يعملوا على التفكير بعمق بشأن خبرتهم 
Chalufour & Worth, 2006, Holmes & Geiger, 2002, Wolfe Gumins,& Myers,)‏ 
.)2006 


هذا اللعب من خلال البدائل قد يكون بدون كلامء كما في المثال الأول التاليء أو قد يشمل 
تواصلاً كلامياً كما في المثال الثاني من التفاوض مع الرفاق. 

يقوم كريسي وجيك» من الصف الثاني بعمل جبل رملي بطريق دائري حوله»مصمم 
لدحرجة الكرة لأسفل. وقد بدا الرمل الرطب بالجفاف تحت أشعة الشمس الحارة. قبدأت 
قطع من الطريق بالتفتت. حاولوا في البداية مهمة الترقيع" بمزيد من الرمل» لكنه جفافه 
الشديد جعله لا يلصق. وعندما لم يجدي ذلك تفعاًء قاموا بالحفر أسفل الرمل الجاف 
ليحصلوا على مزيد من الرمل الرطب الذي قاموا باستعماله قي البداية.. ل 

تشير الأبحات المتعلقة بالأطفال الذين يتمتمون بالشعبية بين رفاقهم بأن الأطفال الذين 
تتوفر لديهم مرونة التفكير يتوصلون عادة ببدائل مميزة لحل الخلافات واقتراح الحلول 
الوسطية )1992 .(Howes,‏ 

تلعب كل من إيريكا التي تبلغ أربعة أعوام وميليسا ذات الشلاثة أعوام بكل من سرير 
مستشفىء استعارات لأدوات طبيةء ودميتين. تتفقان على آن تتشارك مريضتيهما السريرء 
لكن هناك وسادة واحدة فقط. فتقوم إيريكا بإحضار غطاء وتطويه عدداً من الطيات. لتضعه 
أسفل رأس دميتها. ”الآن لدى كل واحدة منا وسادة." تستنتج فيستمر اللعب » دون مقاطعته 
من أي خلاف یذکر. ”ل 

يعتقد الباحثون الذين قاموا بدراسة لعب الأطفال أن الخلافات وما يليها من تقاوضات 
التي تحدث عندما ينتقل الأطفال من كونهم ممظين في اللعب" إلى مديرين ”خارج اللعب" 
يجبر الأطفال على الأخذ بوجهات نظر رفاق اللعب. في اللعب؛ يقوم الأطقال بتمثل الأدوار 
ويتقدمون في خطوط القصة للأمام من خلال القعل والحوار. وخارج اللعب. يقفز الأطقال عن 
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أدوارهم الوهمية للتفاوض بشأن أدوار الجديدةء السلوك الملائم للأدوارء والأفكار المتعلقة 
بحبكة اللعب الذي يقومون به. فإذا أراد أحدهم للعب أن يستمرء عليه أن يقوم بيعض 
llتiازںات‏ ),2004 Fromberg, 2002, Goncu, 1993, Reifel, hoke, Pape, & Wisneski,‏ 
Reifel & Yeatman, 1993, Sheldon, 1992).‏ 


جميع المعايير الوطنية المتعلقة بالتعليم المبكر التي قمنا بمراجعتها تشمل القدرة على 
التضاوض وحل المشكلات الاجتماعية؛ والتعاطف مع الآخرين؛ ويذل الجهد من اجل النجاح. 
هذه المواقف والكفاءات تحدث قي ظروف اللمب اليومي. على سبيل المثال: يلعب جاريت وليلي 
لعبة سفينة الفضاء ويتفاوضان بشأن دور قائد الطائرة ومساعد الطيارء ويذا يمارسان 
"التفاوض مع الرفاق لحل خلافات اجتماعية والتعاون في اللعب." تسقط ميسا فتؤذي ركيتها. 
وبينما المعلمة قادمة من الطرف الآخر لساحة اللعب» يمانقها جاك ويقول: ستكونين بخيرل 
ويكون بذلك "يعبر عن تعاطفه واهتمامه بالآخرين." 


قام شون وهيثر بإعداد آوعية التلوين لجوسا وقاما بشي حمالة الألوان حتى تستطيع 
الوصول إليها من كرسيها المتحرك. وبذلك يظهرا احترامهما للاختلافات في تفاعلهما مع 
الاخرين ذوي الخلفيات او القدرات المختلفة." ولثلاثة ايام على التواليء تعود إيميلي لمشروع 
الطريق. لتقوم بإضافة إشارات جديدة وتصر على بناء جسر ذي دعامات» وهي بذلك 'تظهر 
مثابرة في لعبها ومشاريعها." 


اللحب والأطفال ذووالحاجات الخاصة: ۷ 


يمكن للمنهاج المرتكز على اللعب أن يعود بالنقع على تلك الفئة من الأطفال الذي لا 
يستطيعون غالبا حل المشاكل لدى ظهورها. وهذا يشمل العديد من الأطقال ذوي الإماقات 
الاجتماعية والعاطفية والأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو-8u‏ ,2003 Bergen,‏ 
channan & Johnson, 2009, Koplow, 1996, Odom, 2002, Wolfberg, 1999).‏ 
فالمرونة بعداً في غاية الأهمية في حل المشاكل (2002 ,إععذءG‏ & sعصآه۴).‏ وبالسيبب 
العلاقة بين المرونةء اللغة. والمعرفة يفتقد بعض الأطفال ذوي الحاجات الخاصة لهذه المرونة 
ويتفاعلون بطريقة جامدة مع المحيط البيئي. لذا يمكن لمزيد من فرص التقاعل مع الرفاق في 
اللعب آن تدعم نمو مهارة حل المشاكل لديهم. على سبيل المثال: 

في الغرفة الصفية المدمجة للصف الثاني يلعب كل من جو وهارولد بسيارات السباق. 
يعاني جو من صموبة التعلم» والتي تشمل تحديات في العمليات البصرية والتمييز البصري. 


وبینما كان جو يقوح بدفع سيارته على البساط» يقول: ”آريد آن تكون سيارتي أسرع." يتظر 
هارولد حوله في الغرفة الصفيةء تقع عيناه على طاولة فيقول: ”نستطيع استخدام الطاولة 
لأنها تأعمة الملمس." فينظر جو حوله قي الغرفة ويعاق قائلا: "هيا نذهب إلى هناك" ويشير 
إلى منطقة بالغرفة الصفية يغطيها بلاط لامع. يأخذ الأطفال سياراتهم إلى السطح من 
الأرض المبلطة ويبدؤون بالتسابق بها. "ل 

بالرغم من أن الكتابات والأبحاث في حقل التعليم الخاص كما في المثال السايق» تؤكد 
كلها بأن الأطفال ذوي الحاجات الخاصة غير قادرين على حل المشكلاتء لكن في هذا المثال 
نجح جو في حل المشكلة بالتعاون مع هارولد مما يدعونا إلى ضرورة مراعاة القدرات الخاصة 
بكل طفل في سياق مختلف. 

ومن الموضوعات المرتبطة بذلك دور المعلم. وقد اقترح كل من (1984) ندن٣عءP۴e[1 and‏ 
Genishi and DiPaolo (1982)‏ أن تواجد العلم آشاء قیام الأطفال بتفاوضات اللعب قد 
يمنع الأطفال من حل مشكلاتهم بأنفسهم. ومن جهة أخرى أشار الباحث ,1968ر)5مSmila(‏ 
(1990 إلى الطرائق التي يمكن أن يدعم فيها وجود المعلم قدرات الأطفال على إيجاد حلول 
للمشكلات التاجمة عن عدم الاتفاق آثتاء اللعب. وقضايا مثل الأدوار والتوقيت قد تشكل 
تحدياً للمعلم عند العمل مع الأطقال الذين لديهم تأخراً عاطقياً معرفياً أو اجتماعياً آو مع 
أولئك الأطقال الذين يظهرون عدوانية زائدة عندما لا يلعب الآخرون بالطريقة التي يرغبون 
فيها. في هذه وغيرها من التدخلات في اللعب» يأتي على رأسها حساسية المعلم ودعمه 
لقدرات الأطفال وصبره في فهم المعنى كص Bergen, 2003, Brown & Marchant,)‏ 
Clark, 2007, Fromberg, 2002, Mindes2007, Wolfberg, 1999).‏ ,2002 


إن الفكرة بأن اللعب يحفز نمو الأطفال هي عتصر آساسي في ملاحظة فيجوتسكي حول 
النمو الأمثل (1978 ,1967 ,ريامع ر۷) . وقد أطلق فكرة أن الأطفال يعملون قوق المستوى 
الطبيعي لقدراتهم عندما يتعرضون للتحدي من الرفاق أثاء اللعب. وتساهم رغبة الأطفال في 
الحفاظ على التواصل الاجتماعي والتقابل والتنسيق مع وجهات نظر الآخرين المختلفة عن 
منظورهم؛ في التوسع النمائي الواضح في اللعب. وقد أكد الباحثون الذين قاموا بمراقبة لعب 
الأطفال في المجموعات المختلفة الأعمارء بأن اللاعبين الأصغر عمراً والأقل قدرة سيلعبون 
بمستويات أعلى من التعقيد عند لعبهم مع الأكبر سنا آو اللاعبين الأكثر خبرة Katz, Eva7-)‏ 
&Hartman, 1999, Stone & Christie, 1996)‏ ,0uاeع.‏ بلا شك أن الأطفقال الذين 
تقودهم مخيلتهم إلى تحويلات في لعبهم الرمزي ومرونة في تفاوضاتهم مع الرقاق يقومون 
بيناء المفاهيم الضرورية التي ستقود لهارة التفكير الناقد وحل المشكلات الاجتماعية. 
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اللعب» الخيال والإبداع: 

إن الخيال والإبداع من القيم التي تؤخذ أحياناً كأمر مفروغ منه عند دراسة قيمة اللعب في 
النمو. وقد كتب الكثير حول النهاج الملائم لاقرن الحادي والعشرين. وقد کون ۴۲”ں8 
(1976) هو أفضل من عبر عن هذه المعضلة بقوله: كيف يمكن للنظام الذي يعمل على إعداد 
الفئة غير الناضجة للخروج إلى المجتمع أن يتعامل مع مستقبل تتزايد عدم القدرة على التتبؤ 
به في فترة حياة الفرد؟" 

واحدة من الاحتمالات المقترحة هي في تشجيع التفكير التكيقيء» المرن والتاقد . وهذه القيم 
في غاية الأهمية لأنه كلما يحصل تغير في المحيط البيئي» ستختار أولئك الأفراد المرحين" 
P.24(‏ ,1988 .لا). إن الهموم المتعلقة بالتعليم الإرشادي والمنهاج المرتكز على المهارات 
قادت إلى الكتابات والأبحاث التي تحث التربويين على مراعاة الحاجة لتشجيعح العقول المرنة 
والمتخيلة والعمل على توفير الفرص الفنية والمتتوعة قي الفنون البصرية والأدائية(.١‏ 80۷ 
Gallas, 2003, Holmes & Geiger, 2002, Isenberg & Jalongo, 2001. Singer‏ ,2009 
Singer. 1999, 2006. Singer & Lythcott, 2004, VanderVen, 2006).‏ & 


اللعب المنقرد ينمي 


التركيز والخيال 


يتم تحقيق المعايير الأكاديمية للفنون من خلال الطرق المتعددة للعب اليوميء كما تظهر لنا 
الأمثلة. فعتدما تقوم روبن بملاءمة ربطات عنق من صتدوق الملابس التتكرية وتقوم بابتكار 
رقصة على خشبة المسرح المقامة في زاوية المجسمات فهي هنا تمارس تعبيراً عن الذات من 
خلال الفنون البصريةء الرقص, الموسيةا والدراما." وعندما تصبح باتي الملكة الشريرة. تزمجر 
وتخفض من صوتها لتهديد الأميرة الحزينةء فهي تستعرض تقديرهاء واهتمامها ومعرفتها 
بالفنون." وعندما تقول ليلي: أسأقوم باستعمال الكولاج كما يفعل ستيف" وذلك أشاء قيامها 
بقص قطع لعمل شجرة وزهور؛ وهي تطور كذلك 'تقديراًء اهتماماً ومعرفة بالفنون." 

لقد قام إمعدذS‏ 4ه مع بالكتابة بشكل موسّع عن مساهمة اللمب بالتفكير الخيالي 
دى الأطفال (2006 Singer, 1990, 2005, 2006, Singer,‏ & erعSİin).‏ فمن وجهة نظر 
Sin‏ يعد اللعب التظاهري مهم جداً لنمو القدرة على التخيّل. ويساهم كذلك بنمو الإبداع 
بانفتاح الأطفال على خيرات تتطلب الفضول واستكشاف البدائل من المواقف والروابط. 
بالإضافة لذلك. تؤكد أبحاتهم على المنافع النفسية للعب التخيلي» فالأطفال الذين ينشغلون 
في اللعب التظاهري» يكونون آكثر احتمالاً لإظهار السعادة والمرونة عند مواجهة مواقف 


جديدة. 


المظاهرالثلاثة للخيال وائوهم : 


عمل (1988) ١aع8‏ على تطوير فكرة فقيجوتسكي بأن اللعب يقود النمو في الطغفولة 
الميكرة. حيث ادعى بأن الخيال والوهم هما المحتوى الملائم لمنهاج الطفولة المبكرة لأنه يجعل 
المعلمين يدركون الاهتمامات الحقيقية للأطفال الصغار. وقد رکز عمل E84٩‏ على ثلاثة 
مظاهر للخيال والوهم عند الأطفال الصغار: )١(‏ الطبيعة الشفوية لثقافة الرفاق قي السنين 
المبكرة. (ب) أهمية التتاقضات الشائية في خلق توتر درامي في مواضيع اللعب. و(ج) الدهشةء 
السحر والمتعة الناجمة عن اللمب التظاهري. 


الثقافة الشفهية للطفولة المبكرة. وجد ١۵ع5‏ بذور القدرة على ابتكار قصة من الخيال 
المعبر عته شفهياً في الطقولة المبكرة. فكلما تم الكشف عن عنصر من القصة المحكية في 
اللعب الخياليء يكون معناه قد اتضح وتوسع في علاقته مع عناصر آخرى من اللعب هي اللعب 
الدرامي المتفرد. تحكى القصص الخيالية للذات. آما في اللعب الدرامي الاجتماعي فيتم 
التواصل والتفاوض بشأن معاني اللعب ضمن ثقافة الرفاق في الغرفة الصغية (,اعنعه 
Dyson, 1997, 2003, Fromberg, 2002, Katch, 2001, McEwan &Egan,‏ ,2002 
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1995, Nicolopoulou, Scales, &Weintraub, 1994, Paley, 1981, 1994, 1995, 
Perry, 2001). 


إن القدرة المرافقة من التوسع في معرفة الشخصيات, المواقف, والأحداث من الحياة 
اليومية ونقلها إلى حقل الغير ممكن أو المستحيل هو من الأشكال الأساسية للمنطق الذي 
يحوي الخموض والتناقض ويدمج الفكر والمشاعر. وهذه القدرة على صنع المعاتي من خلال 
الأشكال الروائية هي واحدة من الأمتلة الأولى على الترتيب والتصنيف للخبرة الإنسانية 
(1990 ,1986 ,اBrme).‏ وهذا الاستعمال المبكر للأشكال المتتاقضة من المنطق في اللعب هو 
ما يطلق عليه E83١‏ التفكير الخرافي»" ويمكن مشاهدته في التسلسلات الوهمية من 
الأحداث التي قد يتخيلها الأطفال في اللمب كما في لعب الأدوار .على سبيل المثال: عندما 
تقوم إيرين. ذات الأربعة أعوام بالتظاهر آنها وحش في أعماق البحارء تعرف تلقائياً أنها هي 
ليست هي في الدور الذي تقوم بتمثيله. هذه الاحتضان المبكر للتناقض يرسي الأسس 
للأشكال غير المتناقضة من المنطق والذي يظهر عادة في مرحلة الطفولة المتوسطة. يعتقد 
هع بأنه على المرء ابتكار وتحصيل عدد من الاحتمالات المتنوعة قبل تضييقها من خلال 
التفكير المنطقي. ويبدا إدراك الأطفال للواقع بتوسيع حدود العالم الذي يعرفونه ليشمل أبعاداً 
واحتمالات جديدة في اللعب. 

الأقطاب الثنائية المتضادة في اللعب: يتم بناء لعب الأطفال في الأغلب حول موضوعات 
شائية متضادة مثل: الحب/الكراهية, الخطر/الإنقاذء امسموح/الممتوع» صغير/كبيرء شخص 
جيد/ شخص سيّى» الموت/العودة للحياة. فقدان الشيء/إيجادە Bettelheim, 1989, C0r-)‏ 
aa saro, 1985, Egan, 1988, Carvey, 1977, 1990, Katch, 2001, Paley, 1988).‏ 
التوترات المتضادة تساعد الأطفال على تمييز خصائص عوالمهم الاجتماعية والمادية ومعرفة 
موقعهم منها. وحدة فكرهم ومشاعرهم ستنشط قدراتهم على الفهم المنطقي للحياة من خلال 
القصص المحكية في اللعب. والحكاية التالية ستظهر لنا كيف يتتقل الأطفال بمرونة بين 
المنطق وغير المنطقي. وبين الممكن مادياً وغير الممكنء بين الأشياء الدنيوية وتلك الغريبة؛ بين 
الأشياء الآمنه والتي تهدد هذا الآمان, وللبعض منهم بين المسموح والممنوع. 

تتظاهر دولي وروٿ بكونهما ساحرتين تقومان بأخذ دم رفاقهم في اللعب عن طريق ملس 
أذرعهم بالملعقة. ثم تركضان إلى الوعاء الذي على الفرن في زاوية الأعمال المنزلية لتضيفا 
الدم الوهمي للضحية الجديدة في كل مرة تحصلا عليهء وتفرقعان آثناء تحريكهما للخليط. 
كوينسي ساحر كذلك. يلبس برنساً لامعاً ويمسك فنجاناً فيه لیمون بلاستيکيء» ويعلن "في هذا 
الشراب هناك سم وأظافر." 


04 الفصلالئالت 


لاحقاً يرفع كوينسي كوبه ويقول: ”لكنك إذا شريت هذا الخليط السحري» يمكنك أن تحيا 
مرة أخرى" ويعرض شيئاً مته على جون» الذي انضم لتوه للعب. هل اأستطيع اللعب؟" يسأل 
جون. نعم" توافق دولي» "لكن عليك آن تكون ساحراًء مثانا." يتظاهر جون بأخذ الدم من 
روث مقَلّداً الضحكة العالية المفرقعة التي سمع دولي تقوم بها. ثم يهرض كوينسي فنجانه 
على روث قائلاً: "هذا سيحولك من ساحرة إلى أميرة. وتتظاهر هي بشرب الخليط الذي 
سيحولها لأميرة ثم يحاول السحرة الآخرين إرجاعها لأن تكون ساحرة. "لاء لاء إشربي هذه." 
ويحتد الصراع بين السحرة الشريرين وبين الساحر الطيب كويتسي بخلطته السحرية إلى ان 
يسمعوا النداء إلى ضرورة ترتيب المكان للتوجه لنشاط آخر. ` ل 

إن وضع الأفكار المتماقة بالشخصيات. الحبكة, والموقف في إطار خاص من خلال 
المتضادات الشائية. مثل: الساحر الطيب/الساحر الشرير/الأميرة, والموت وإعادة الإحياء في 
الحكاية السابقة يعرف العناصر المدمجة في القصة؛ حتى في توضيحها لمفهوم الأطفال عن 
ذواتهم. ويرغب الأطفال بشدة في أن يستمر اللعب على الرغم من المصائد المحتملة من 
اختلاف الآراء حول الشخصيات أو الأحداث في اللعب. إن هذا القهم المشترك الناجم عن 
تأطير شخصيات ومواضيم اللعب ذات القائيات المتناقضة مثل: الشخص/الطيب/الشخص 
السيئء الخطر/الإنقاذ يدعم الفهم المشترك والتفاوض الجانبي الذي يمكن اللمب من 
الازدھار )2006 ,1997 .(Nourotm‏ 

الدهشة, السحر والمتعة. مع أن نمو المهارة والتفكير المنطقي لاتفاوض بشأن المعاني مع 
الآخرين » تعد من العناصر المهمة للعب التخيلي في الطفولة المبكرة, لكن جوهر اللعب يكمن 
في الخبرات الساحرة والمذهلة التي تصاحب العمليات الإيداعية طوال الحياة ,2002 Ariel,‏ 
ùl. Brown, 2009, Csikszentmihhayli, 1993, Nachmanovitch, 1997, 2006)‏ 
الدهشة والمتمة التي ينضوي عليها اللمب الخيالي تعد روابط قوية مع الآخرين ودافع لتنظيم 
الذات والكلام المعبر عن منظور الفرد. إن هذا التوق للإحساس بالدهشة والمتعة يعد دافعاً 
قوياً للأطقال للذهاب إلى أبعد من وجهات نظرهم لتقبل وجهات نظر الآخرين. وبقيامهم 
بذللك. يختبر الأطفال كلا من قوة الصداقة والخيال في لعبهم (,2006 Jones &Cooper,‏ 
.Jones & Reynolds, 1992, Reynolds & Jones, 1997)‏ 


اللعب والتمو الأخلاقي الاجتماعي : 
تتم يومياً مشاهدة اختلافات في طبيمة التفاعل الاجتماعي ودرجة تعقد الخيال» واللعب 
البنائيء والألماب الخاضعة للقوانين في كل من المرحلة التي تسبق المدرسة؛ ومراكز رعاية 
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الطةولةء ورياض الأطفال والقرف الصفية الخاصة بالصفوف الابتدائية. وهذه الاختلافات 
تعكس عناصر من ثقافة الأطفال» أسرهم» وآساليبهم الفردية وكذلك نموهم الأخلاقي 
والاجتماعي. وسيكون المعلمون أقدر على دعم اللعب عندما يفهمون تسلسله التمائي ومدى 
السلوكيات. وكذلك معرفتهم بالسياقات الثقافية والأسرية للأطفال كما يشاهدونه في اللعب 
„(Bowman & Moore, 2006, Gaskins, Haight, & Lancy, 2007)‏ 


في واحد من صقوف الروضةء كان جون وريو منهمكين بسعادة في بناء "مزرعة للمواشي 
في زاوية المجسمات. كانت الألفة واضحة بين الاثنين وهما يقهقهان ويتهامسان بشأن خططهم 
الوهمية. قال أحدهما للآخر: "و عندها تظاهر بأن الشخص السيىْ يستطيع الدخول إلى 
هنا۔" کان بول يراقبهما عن كثب وأخيراً بدأ ببناء مبتاه الخاص إلى جانب ريو وجون. ثم قال 
بول بحزن: "و لكن مأذا عني؟ء عندما بدأ كل من جون وريو التوسع بمساحة بنائهما. "نا 
أعرف" أجأب ريو ˆ سنقوم برسم خط هناء وبذا تستطيع أنت كذلك البناء فنحن لن نتعدى 
هذا الخط." لک 

في هذا المثالء نشاهد كيف أن بول يتلم كيف يصر على المطالبة بحقوقه» ويتعلم كل من 
ريو وجون كيف يتفهمون ويتأقلمون مع وجهة نظر طرف ثالث في اللعب» دون تخليهم عن 
استثمارهم في الحفاظ على مزرعة حيواناتهم لأتفسهم. 

وانطلقت کل من (1982,1990) نص ذ× ,(74«)1984 Dees ad‏ من نظریات بیاجیه 
حول النمو الأخلاقي (220۲,1965أ۴) عندما ناقشت أمر الاستقلالية واستقلالية الآخر في 
الغرف الصفية للأطفال الصغار. وتتصف الاستقلالية الأخلاقية بتحكمك آنت في نفسك. 
واستقلالية الآخر تعني أن يتم التحكم بك من قبل الآخرين. فا الأطفال الذين تنمو لديهم 
الاستقلالية الأخلاقية سينظرون للقيم الأخلاقية على آنها دوافع داخليةء ومستقلة عما إذا 
كانوا 'سيتم القبض عليهم" وهم يفعلون شيئاً غير ملائم من قبل أحد الوالدين أو المعلم. وي 
الفرف الصفية التي تحث على الاستقلالية الأخلاقيةء يبني الأطفال معتقدات بخصوص 
ماهية الشيء المنصف من عدمه بناء! على خبراتهم مع رفاقهم. ومن خلال الملمضلات 
الأخلاقية الاجتماعية التي تتطلب تفاعلاً متبادلاً مع رفاق اللمب» يتعلم الأطفال القيام 
بخيارات معلنة بشأن سلوكهم وممارساتهم مراعيين بذلك وجهات نظر الآخرين & ءعإ۷م0) 
(2005 ,741. ففي المثال السابقء استطاع جون وريو مراعاة رغبة بول في اللعب معهم وفي 
الوقت نفسه حافظوا على مساحة لمبهم التفاعلي. إذن هم قاموا بالتوصل إلى حل وسطي. 
وقد عاملوا بعضهم البعض باحترام ومراعاة۔ 
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بحث بارتن المتعاق باللعب والمشاركة الاجتماعية, 


قامت (1932 ,«عأة۴) بدراسة السلوك الاجتماعي للأطفال في المرحلة التي تسبق 
المدرسة في نظام مدرسي يشمل تعاون الآباء. وقد افترضت, بناءٌ على مشاهداتهاء سلسلة 
للمشاركة الاجتماعية في اللمب» تتراوح من سلوك المتفرج إلى اللعب المنفردء واللعب المتوازيء 
وشكلان للعب الجماعي. 


سلوك المتضرج: سلوك المتفرج هو عندما يقوم الطفل بمراقبة لعب الآخرين أما بسبب 
تلكؤه في الانضمام» أو لقيامة بعملية مسح قبل البدء. اللاعيون الأقل خيرة يتسكمون عادة 
على أطراف مشهد اللمب ليتمكنوا من التعلم عن طريق مراقبة الآخرين وتقليدهم-أحياناً قد 
يكونون غير واثقين من طريقة الدخول لحلقة اللعب. يقوم اللاعبون الخبيرون باستخدام 
سلوك المتفرج ليساعدهم في اتخاذ قراراتهم مثل آي نشاط يختارون, أو لتأكيد أكثر 
الاستراتيجيات قعالية لكسب الدخول في حلقة لعب كانت قد بدآت . أحياناً يكون اثلاعب 
امتفرج مستمتعاً بلعب الآخرين وسلوكهم. يعي المعلمون الحساسون هذه الوظائف المحتملة 
للتفرج ويقومون بملاحظاتهم وتدخلاتهم الماهرة لتحديد الدور إذا كان موجوداًء الذي 
سياخذه لمساعدة الأطفال على القيام بالخيارات حول أنشطتهم في اللعب. إن سلوك المتفرج 
ليس سلوكاً غير ناضج. لكنه في الواقع يمثل منح وقت للطفال للتأمل في آفعالهم. 

اللعب المنفرد: يعرف اللعب المنفرد بأته أن تلعب وحدك» دون تفاعل واضح مع الرفاق. 
على سبيل المثال: تقوم آماني ذات الأريعة أعوام بتلوين حريص لشكل قلب على لوحة الرسم 
وتقوم بملئه بزهري فاقع. تتوقف قليلاً لتتأمل رسمتهاء ثم تقوم بأضافة آذرع وأرجل. وتقول 
بنعومة: 'ثلاثة . "إنه إنسان قابا" ل 

لاحظت بارتن آن اللعب المنفرد يتميز به الأطفال الأصفر سناً في مجموعتهاء لكن المزيد 
من الأبحاث الراهنة أظهرت أن للعب المنفرد وظائف عدة» بناءٌ على عمر الطفل وسياق اللعب. 
على سبيل المثال: قد يوفر اللعب المنقرد سياقاً للعب الدرامي المعقدء مثل: تمثيل دراما عائلية 
بدمى الديناصور, أو قد يعطي اللعب المنفرد فرصة لاستعادة الأنفاس من مطالب التفاوض مع 
الآخرين. مثل أن يقوم طفل بلعب منقرد بلعبة لوحة الملاقط. والمعلم الحساس سيدرك آن 
الطفل يحتاج للفرص للخصوصية واللعب المتفرد وكذلك فرص للمشاركة واللعب الجماعي في 
الغرفة الصفية. وتتعاظم أهمية اللعب الانقرادي بالتسية لفئة من الاطفال الذين واجهتهم 
مواقف مأساوية من العنف والفقدان (2005 ,اعاعجء8S).‏ 
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اللعب المتوازي: اللمب المتوازي يعرف بأته اللمب بمواد مشتركة أو التقارب بمكان اللعب 
دون محاولة تنسيق اللعب معاً. وقد تحدث تفاوضات غير لفظية على المواد. لكن لا يتم 
توسيعها إلى لعب أو بناءات مشتركة. على سبيل المثال: تلعب جوليان وهيلين بجانب بعضهما 
بعضاً بقطع خشبية صغيرة وبیت کبیر للدمی. وکلاهما تقومان بحوار هاديء یمثل دمیتیهما. 
وعندما تقوم إحداهن بوضع قطعة خشبية في بيت الدمى» قد تقوم الأخرى بإزالتها دون 
ترف واحدة إلى لعب الأخرى. ويعتقد أن هذا النوع من اللعب يمثل شكلاً مبكراً من اللعب 
الجماعيء وقد يروه المعلمون في مستهل اللعب الجماعي حيث يقوم الأطفال باختبار الرفاق 
قبل البدء بالجهود التعاونية. 

اللعب الجماعي: فرّقت بارتن بين شكلين من اللعب الجماعي. الأول: اللعب المتحد» وهو 
ما نلمسه عندما يقوم الأطفال بالمشاركة والتتسيق للمواد والمكان بقرب بعضهما بعضاًء لكنهم 
يفتقدون إلى التعاون الحقيقي. وهو شبيه نوعاً ما باللمب المتوازي في شكله لكن لديه بعض 
عناصر اللعب التعاوني كذلك. على سبيل المثال: يلعب كل من فرانك وساندرا بقطع الليجو 
على طاولة صغيرة. ويتفاوضون معا بشأن عدد العجلات التي قد يستخدمها كل مهما من 
سلة الأجزاء» لكن يستمر كل منهما في مشروعه الخاص» بدلاً من التركيز على مشروع 
تز 

والشكل الآخر من اللمب الجماعي: اللعب التعاونيء يشمل جهوداً عالية المستوى للتفاوض 
بشأن موضوعات اللعب المشترك والبتيات مع الرفاق وتتصف بدخول وخروج الأطفال من 
اللعب لتأسيس الأدوار والأحداث. على سبيل المشال: خلاثة اطفال يلعبون لعبة المطعم قد 
يقومون بتبادل أدوارهم في اللعب بدور الزبونء الطاهي. والنادل مع التعليق حول الحبكة من 
خارج اللمية مثل: ”تظاهر بأن شريحة اللحم قد احترقت." 


اللعب والنمو الحاطفي: 

يرتبط الإحساس بالتواصل والمتعة اللذين يختبرهما الطفل في اللعب بشكل وثيق بنموه 
العاطفي. والمقصود بنمو الطفل العاطفي هو قدرته على اختبار مدى واسع من العواطف مثل: 
السعادةء والحزن. والغضبب» والغيرة والإثارةء والخوف. كذلك يشمل النمو الماطفي قدرة 
الطفل على إدارة أو تنظيم عواطفه والتعبير عتها. وقد كتب كل من بياجيه وفيجوتسكي 
وإريكسون عن آهمية دور اللعب في النمو العاطفي. 

إن موضوعات اللعب الدرامي الذي يظهر فيها الأطفال على انهم ايتام أو منقصلين عن 
والديهم» وعليهم الدفاع عن أنقسهم في الغابة او في عمق البحرء هي من الألعاب الشائعة في 


108 الش صل الثالث 


الروضة والمرحلة التي تسبق المدرسة. ومن الموضوعات الأخرى تلك التي تتعلق بالحياة والموت. 
أحياناًء يتم التعبير عن الصراع بين مبادرة الطفل و"ممنوعات" البالفين من خلال اللعب 
الخيالي في الغرفة الصفيةء مثل: لعبة الولد الشقي. 

وتظهر أعمال إريكسون (1985/1950. 1077) ذلك من خلال الدراما الاجتماعية ويناء 
المجسمات التظاهري» ويتجاوب الأطفال بشكل عاطفي مع المواضيع الرئيسة في الحياة التي 
توفرها لهم قدراتهم المعرفية الجديدة. وتتكرر مواضيع مثل: الحياة والموت. الحي والكره. 
الاهتمام والغيرة في لعب الأطفال. وقد كتب إريكسونء ”يوفر عمر اللعب...للطفل حقيقة 
مصغرة التي يمكنه فيها أن يستخدم الألعاب (التي يضعها تحت تصرفه أولئك المصادقون على 
لعبه) لكي يمل هذا الطضل على إعادة إحياءء وتصحيح وإعادة ابتكار الخبرات السابقة..." 
(Erikson, 1977)‏ 

يعمل الأطفال في لعبهم على تطمين أنفسهم او إخافتهاء وغالباً يحدث ذلك بوقت متزامن. 
ويذكرنا إريكسون كذلك» آنه في اللعب» يطور الأطفال فكرة عن الهدف. وفي اللعب الدراميء 
يدخل الأطفال في عالم الخيال الذي يمكنهم من استكشاف مفاهيم المبادرة والاستقلالية. 

على سبيل المثال: تلعب بيبي» بيتي» وهيلين في زاوية الرمل. فقامتا بصتع بركان واخترعا 
حبكة من الخطر والانقاذ لشخصياتهم. غرقت بيبي وبيتي بالضحك مسرورات عندما اندقعت 
المياه فوق بركانهم الرملي المبلل. ورفضعوا اصواتهم احتجاجاً عندما بدآت هيلين بالدوس على 
الرمل. ولاحقاًء في اللمبة نقسها عبر الثلائة عن الصراع بين الخير والشر في آدوار الانقاذ 
الخارقة التي قاموا بها. ` ل 

كما كتب بياجيه (1962) عن كون اللعب حجر الزاوية في النمو العاطفي. وكما ضعل 
إريكسونء قام بياجيه بوصف وظيفة ”السيولة" في اللعب التي تمكن الأطفال من تحييد 
العواطف القوية وتم يطلقونها عن طريق إعادة إحيائها من خلال اللعب التظاهري. كما قام 
بوصف الطبيعة التعويضية" للعب التظاهري الذي يساعد الأطفال على إعادة كتابة الاحداث 
التي تطفى عليها مشاعر العجز والخوف. 

وبشكل مشايه» ناقش فيجوتسكي (1976و 1978) اللعب على أنه المصفوفة الأساسية 
للأطفال لتطوير تنظيم الذات فيما يتعلق بسلوكهم وعواطفهم. ويركز الياحثون والكتاب 
الحاليون على أهمية النمو العاطفي» ويشكل الالتحاق بالمدرسة تحدياً إضافياً ثلنمو الماطفي 
المرتكز على البيت والأسرة. ومع المدرسة تبدأ المقارنات الاجتماعية تاخذ دورها وتبرز الحاجة 
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لأن يتماشى الطفل مع تحديات جديدة مثل: عدم الشعور بالأمان. والحسدء والإدلالء والفخر, 
والثقة. بتعلم الطفل لتفاعل مع الاخرين بطريقة مسؤولةء وانتظار الدورء وتنظيم عواطقه 
يكون قد قطع مسافة جيدة في كفاءة تموه العاطفي. وقد كتب جاردنر(1993) بأن ”الذكاء 
الشخصي والاجتماعي" يتميز بالقدرة على القراءة والتجاوب مع مشاعرء دوافع» ورغبات 
الآخرين وتفعيل المشاعر الشخصية واستخدامها لقيادة السلوك. وبشكل مشابه قام -ا60 
(1993) مه" بتفسير أن الذكاء العاطفي" يتميز بالتعاطف. وتنظيم الذات» وهي بنية قام هو 
وأ٣6‏ ا[ بتطويرها للتريويين والأسر في كتابهم. بتاء الذكاء العاطفي: آليات لزرع القوة 
الداخلية لدى الأطفال (2008). وفي الواقع » هناك توجه متتامي في أبحاث الطفولة المبكرة 
وأدابها في التركيز على أهمية دور لعب الأطفال الصغار على نموهم العاطفي(, 80۷1١31‏ 
Bedrova & Leong, 2007, Honig, 2007, Jones & Cooper, 2006, Landreth,‏ ,2006 
Homeyer, & Morrison, 2006).‏ 


اللعحب والوقائع القاسية هي حياة بعض الأطضال: ۷ 


إن الدرجة التي يقوم فيها اللعب الحالي باستدعاء الوقائع التي لا يستوعبها الطفل آو 
المخيفة بالنسبة له تبقى مسألة شائكة لكل من معلمي الأطفال الصغار والباحثين في اللعب 
jù .(2001 Ariel, 2002, Katch, 2001, Lancy, 2002, Levin, 2003, Waniganayake,)‏ 
الكثير من اللعب الذي يراه المعلمون خطيراً او مليتاً بالعنق والعدوانية قد يتشا عن حاجة 
الأطفال لإعادة إحياء الخبرات المخيفة أو المحيرة من خلال الخيال بالطريقة نفسها التي يتكلم 
فيها الكبار عن آلامهم العاطفية Clark, 2007, Haight et al, 2006, Kach,)‏ 2001(„ 


يقوم جيسونء الذي يبلغ ست سنوات بتنظيم رفاق صفه ليقومو! بالتقاط الهندباء البرية 
من مرج المدرسة في وقت الاستراحة. ثم يقومون بابتكار باقات منها قاموا بوضعها في 
خزاثنهم عتدما عادوا لغرفة الصف الأول. وقام الأولاد لاحقاًء في الوقت المخصص لعب 
والمشروع ببناء تابوت وهمي من المجسمات مع ايدي ليقوم برفعه الحمالون وقاموا بتمئيل 
جنازة وهمية بقيادة جيسون لأداء الأغاني والصلوات. وانضم إليهم أطفال آخرون» وقد تم 
اقتسام باقات الهندباء ليقوموا جميعاً برميها على التابوت ثم تم إنزائه إلى القبر الذي تم رسم 
حدوده باللاصق على بساط غرفة الصف. وكانت خالة جيسون» التي تبلغ 19 عاماً قد قتلت 


بإطلاق نار عشوائي من سيارة عابرة يوم الأحد الماضي. ل 


0[ الفسمم‌الثشالت 


تدرك معلمة جيسون أهمية اللعب في المدارس كعنصر ضروري للقيام ب 'تصحيح" عدم 
التوازن في عالم أصبح العنف المجتممي فيه غالباًء وتزخر نشرات الأخبار بالصور الحية 
والمتكررة للكوارث والعنف. وفي المشهد السابق يلعب الأطفال خلال حدث مؤلم في مجتمعهم. 
وتعاونهم النشط مع جيسون يساهم بشفائه. وهي تتساءل: ماذا تفعل؟. 

كذلك يحاول الأطفال فهم الصور والنصوص المخيفة في وسائل الإعلام المحلية. على سبيل 
المثال: في كارثة 11 سبتمبر 2001ء حيث لاحظ المعلمون بعدها وعبر مختلف المواقع قيام 
العديد من الأطفال بجعل الطائرات تقوم بهدم المباني الوهمية في لعبهم؛ وارتباكهم بشأن 
تكرار المشاهد على التلفاز. 

يقوم الأطفال غالباً بلعب المواضيع المخيفة ويتحدون بذلك القوانين التي تضعها المدرسة 
المتعلقة باللعب بالأسلحة.العتف, أو استخدام اللفة كجهد يقومون به لخلق معنى لأتفسهم. 
يجب على المعلمين آن يقوموا بتفسير دقيق لهذه الجذور العاطفية للعب واحتماليات الشفاء 
التي تقد مھا . )2006 (Katch, 2001, Koplow, 1996, Levin,‏ 


لكن يحدث أحياناً آن يكون التوتر عالي جداً لدرجة يصعب فيها على الأطفال استخدام 
اللمب للتأقلم مع عواطفهم. لذا من المهم أن يلجا المعلمون لمصادر خبيرة في حال أخذ شكل 
لعب الأطفال منحى تدميرياً أو مزعجاً لغيرهم من الأطفال أو للمعلمين أتفسهم. وقد قام 
مرشدوا المدارس والأطباء النقسيون بدراسات مطولة حول الطرائق التي يلجا فيها الأطفال 
للصراع كمحاولة لفهم أحداث مخيفة أو مريكة (,1950/1985 Axline, 1969, Erikson,‏ 
Landreth, Homeyer, & Morrison, 2006, Winnicott, 1971) 1977,‏ . کتب جہیعھم 
عن "اللعب النزاعي" لدى الأطفال عند وصولهم لمستوى من التوتر والقلق العاليين لدرجة انها 
تهمل على اختصار اللعب. قد لا يتمكن الأطفال الذين تعرضوا لأساة كبيرة من استخدام 
اللعب لتقديم والعمل على التخلص من التوترات والضغوط بطرق اكثر اعتيادية. وقد يتطلب 
مثل هؤلاء الأطفال رعاية وإشرافاً من المختصين وكذلك من قبل معلميهم في المدرسة وفي 
الجلسات العلاجية (2005 .(Goleman, 1995, Koplow, 1996, Scarlett et al,‏ 


الملخص والنتيجة:؛ 

في الفصل الثاني قمنا باستكشاف دور اللعب من خلال أربع تظريات تمائية رئيسة. وقي 
دراستنا الأبحاث والآداب المتخصصة باللعب» اكتشفنا بعضاً من الطرائق العديدة التى يؤثر 
فيها اللعب في التمو والتعلْم وكيف آن اللعب يوفر خبرات تتوافق مع المعابير الأكاديمية. 
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وقد رأينا ان للمب دوراً مهماً في جميع آوجه النمو اليشري. وهذه تشمل - لكنها ليست 
محددة بها- المجالات الواسعة من النمو الاجتماعيء العاطفيء والعقلي. قمنا كذلك بدراسة 
بعض الطرائق الخاصة التي يؤثر فيها اللعب على التفكير الرمزيء اللغة التعبيريةء الآدب» 
الأخذ بوجهات النظرء إدراك الذات» التعاون الاجتماعي, التفكير الرياضي المنطقي, والخيالء 
والإبداع؛ والمنطق الأخلاقي, وثقافة الرفاق. (أنظر الفصل 14 ناقشات مطولة حول الرابط 
بين اللعب والنمو.) 


إدارة لعب الأطفال: إعداد خشبة المسرح 


114 الف ممل الرايح 


في غرفة التمهيدي الصفية التجميعيةء تتوفر بيئة تدعو للعب. فالزاوية اللخصصة 
للأعمال المنزلية تشمل آثاث مطبخ وبعض الأدوات وكنبة صغيرة وكرسي هزاز. وهناك دمية 
على شكل فتاة ذات ملامح آسيوية ودميتان لولدين. واحد أمريكي من آصول إفريقية والآخر 
ذو ملامح قوقازيةء وقد تم وضعهم في سريرين صغيرين بجانب السرير الهزاز. قام الأطقال 
بصنح جهاز فيديو وشاشة تلفزيونية من صناديق كرتونية ذات احجام مختلفة. 

وهناك قبعات وأزياء على الأرفف والعلاقات. وملابس للدمى في الأدراج. وهناك صندوق 
مفتوح يحوي آدوات خاصة بلعبة المستشفى موضوع على رف ملاصق للبيت» ويجانيه اللوح 
المفيد دائما الذي يحوي أقلام رصاص وأوراق ملاحظات ملصقة به. فكرت آن في آن تكون 
هذه الرزمة بيئة تلعب الأطقال. وقد شرحت لنا بأن طبيب الأطفال كان قد قام بزيارة للغرفة 
الصفية في اليوم السابق وعرّف الأولاد على بعض المصطاحات والأدوات الطبيّة وقد تمنت أن 
يقوم الأطفال اليوم بإعادة قولبتها في لعبهم. 


في الهواء الطلق. يقوم البناء الخاص بالتسلق ذي القلاثة مستويات بدعوة الأطفال إلى 
ابتكار درجة التحدي لكل منهم. وأسفل هذا التركيب هناك بساط مطاطي يمثل وسادة حماية 
للأطفالء ومطبات تقودهم إلى الزلاجة. 


هتاك مكان فسيح لآنجي. التي تستخدم المقعد المتحرك. لتقوم من على مقعدها وتحاول 
الصعود للزلاجة. وقد تم تصميم الممرات حول مكان اللعب هذه بطريقة يمكن فيها للمقعد 
المتحرك الدخول إلى والخروج من مكان اللعب بسهولة. وهناك زاوية الحديقة الصغيرة 
بمقاعد خشبية وطاولة لأشتال النباتات تتلاءم ودخول المقعد المتحرك. أما معدات الرسم 
والتلوين فقد تم تخزينها في عرية صغيرةء فكثير من الأطفال يحبون رسم وتلوين صور 
للنباتات والأرانب الموضوعة في بيوتها في الساحة الخارجية. ` ل 

إن استخدام المعرفة المتوفرة في النظريات والأبحاث التي تقود فهم المعلمين لنمو اللعب 
التي قدمناها في الفصلين الثاني والثالث. ما هي إلا الخطوات الأولى في العملية المعقدة 
والمجزية التي نسميها "إدارة اللعب." مثل ممرفة ان ابن الثالثة أكثر اعتماداً على الأشياء 
المكررة لاستمرارية لعبهم وذلك بسيب محدودية قدراتهم الترميزيةء وكذلك معرفة أن الأطفال 
في الخامسة أو السادسة من العمر يفضلون الألعاب الخاضمة للقواعد التي يعملوا على 
تغييرها من حين لآخرء توفر للمعلمين إطاراً للتوقعات من سلوك الأطقال وتعلمهم . 
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۷ الخطوة الثانية في عملية إدارة اللعب هي الوصل بين التوقعات المبنية على المعرفة والفهم 
للنمو والتعلم وبين الاستراتيجيات العملية لدعم اللعب في المواقف الملخصصة للأطضال 
الصغار. ويتم الإضاءة على هذه الاستراتيجيات من خلال النهج التفسيري في التعليم. ففي 
هذا النهج؛ ينظر المعلم لسلوك الأطفال من خلال السياق الثقافي الاجتماعي الذي يحدث فيه 
مراعياً التاريخ والتسلسل الهرمي الاجتماعي لمجموعة الأطفال. ويكون العلم يقظاً للأي تفير 
في آلية لعب المجموعة عند دخول طفل جديد. أو طفل ذي حاجات خاصة؛ أو طفل متملّم للفة 
الإنجليزية. ويقوم المعامون بالاعتماد على معرفتهم بالنظريات المتعددة للنمو والتعلم لتفسير 
(Corsaro & Elder, 1990, Corsaro & Miller, 1992, Henderson & .pqalıal ên‏ 
.Jones, 2002, Hughes, 2003, Paley, 1999, Reynolds, 2002)‏ 


يقدم هذا الكتاب المنهاج في مواقف للأطفال الصغار وكذلك يتضمن ظاهرة لعب الأطفال. 
ونحن نقدر المراقبة الدقيقة التي يقوم بها المعلمونء وتخطيطهم للاستراتيجيات الواضحة 
لإدارة اللعب» واختبار التعلم والنمو الواضح في اللعب. لا يصنع المنهاج المرتكز على اللعب من 
محتويات ثابتة لكنه طارئء يجد توجهاته من المحتوى والمفاهيم التي يولدها الأطفال من خلال 
اللعب. وحتى يكون منهاج اللعب فعالاًء على المعلم إدارة الجريان الآلي لعتاصره عن طريق 
مطابقة اللعب للمستوى النمائي للطفل» وعن طريق توفذير الفرص لحدوث تمدد لكل طقل 
وللمجموعة ككل. ويقوم المعلمون الماهرون بتوظيق عدد لا يحصى من الاستراتيجيات لتحقيق 
سقف التوقعات" الذي سيعمل على تشجيع توسع النموء وذلك بقيامهم بتوفير مشاعر الثقة 
والأمان ضمن سياق اكان ,2002 (Barnes & Lehr, 2005, Bowman, 2005, Clawson,‏ 
Derman-Sparks & Ramsey, 2005, Joshi, 2005, Singer, Golinkoff & Hirsh-‏ 
Pasek, 2006, Singer & Singer, 2005, Swick, 2002).‏ 


مبادی إرشادية لادارة اثلحب: 


هناك أريع مبادئ رئيسة تقود تفكيرنا بشأن الطراتق التي قد يدعم فيها المعلمون اللعب 
عبر السياقات التي تشمل اللعب التلقائي وكل من اللعب الموجه واللعب الذي يديره المعلم. وفي 
الأمثلة التالية سنقوم بوصف كيف يمكن تطبيق هذه البادئ لأعمار مختلقة للأطفال الصغار 
وفي الغرف الصفية التي تضم أطفال من ذوي الحاجات الخاصة وأطفال من خلفيات تقافية. 
واقتصادية اجتماعيةء ولغوية مختلفة. 


16 الانصل انریع 


مراعاة وجهة نظر الطفل: 

يقوم المبداً الأول على أن يراعي المعلم وجهة نظر الطفل بشأن الخبرات والمواد في الفرفة 
الصفية. ونستعمل في هذا لمجال مصطلح الممارسة الملائمة نمائي(0۸۴) 
.Developemental] Appropriate Practice)‏ وقد وضمته الهيئة الوطنية لتعليم الأطفال 
الصغار (٥N4۴۲)؛‏ ويعني فهم النمو المناسب للفئة العمرية لدى الأطفال الصغار 
)Bredekamp, 2004. Coppاe & Bredekamp)‏ أنظر القصل 1 و3۔ 


الممارسة الملائمة نمائياً تتطلب فهم التمو الفردي لكل طفل والسياق الثقافي الذي يحدث 
فيه التمو. ما الذي يصحبه راؤول معه من بيته إلى المدرسة بحيث يكون شيا مختلفاً وفريداً 
عن المفاهيم والتوجهات التي يحضرها ميكو وفرأنسيس؟ كيف يؤثر الطلاق الوشيك الحدوث 
بين والدي جو آن على نموها وسلوكهاة ما هي التسهيلات التي يجب عملها لتمكين برايان 
الذي يعاني من خلل قي العمود الققري للعب على الزلاجة أو آن تستح له القفرصة في اللعب 
على الأرجوحة؟ ويمراعاة وجهة نظر الطفل. يعمل المعلمون مع عناصر الممارسة الملائمة للنمو 
والمتمثلة هي فهم النمو الطبيعي لمجموعة عمرية معينة وفهم خبرات الحياة في المدرسة 
وخارجها التي لها معنى في حياة كل طقل. على سبيل المثال: ما الذي يعنيه انشغال إيميل 
باللعب بالاسلحة والجنود على ضوء هجرته الحديثة هو وآسرته من بلد مزقتها الحروب إلى 
الولايات المتحدة؟ هل يمكن من خلال إضافة مساحة صغيرة في الهواء الطلق. وبعض المهر 
الملصغرة. العمل على تشجيع قران وسيلين على التفاعل. وعدم الاكتفاء بمشاهدة الآخرين 
يلعبون؟ 


يمكن للمعلمين ابتكار جسور من اتلعب الذي يبادر به المعلم إلى اللعب التلقائي. 
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المعلم كمراقب ذكي: 
المبداً الثاني لإدارة اللعب في المنهاج يتطلب أن يكون المعلم مراقباً ذكياً لسلوك الأطقال. 
ويجب دعم مهارة هذه المراقبة من خلال التخطيط لأوقات محددة للتجول في الغرفة الصفيةء 
لتسجيل ملاحظات بشأن مايدور من حكاياء أو للجلوس لفترة مطولة في زاوية معينة في 
الغرفة الصفية الداخلية أو في الهواء الطلق. تستخدم المعلمة كذلك استراتيجيات للمراقبة 
عندما تكون تعمل مع مجموعة صغيرة من الأطفال على نشاط معين وتحتاج إلى الوقت لكتابة 
ملاحظات الأطفال» تساؤلاتهم» تجاريهم» وفرضياتهم وهم يعملون ويلعبون. 


رؤية المحنى أختاء عملية بنائه: 


يؤكد هذا المبداً أن المعلم الواعي سيدرك أن الأطفال يقومون ببناء المعنى من خلال 
العناصر المتعددة لخبراتهم. أحياناً يطرأً المعنى عندما يقترح رفيق اللعب إضافة قطعة معينة 
للمبنى أو يعرض زياً معيناً للدور. وأحياناً يتضح المعنى عندما يجلس الطفل والمعلم معاً في 
محاولة لتهجئة كلمة جديدة. وهذه المعرفة التي يتم اشتقاقها من تقاعل الطفل مع المعلم ومع 
الأطفال الآخرين ترتبط بالسياق. ومعرفة المعلم بهذه الارتباطات أثاء قيامه بمراقية لعب 
الأطفال وتفسيره لها سيمكنه من التدخل بطرق تتماشي مع السلسلة التي تبداً بالمشاركة 
الذكية إلى المشاركة النشطة في اللعب. وقد تمكن هذه المعرفة المعلم من اتخاذ قرار بالرجوع 
خطوة للوراء وتمكين الأطفال من الاستقلالية لمواجهة نزاعاتهم وتحدياتهم الخاصة. أو ريما 
تمكنهم من اتخاذ القرار بضرورة توفير المزيد من التوجيه النشط أو إعادة توجيه اللعب. 


المعلم كمدير لخشبة المسرح: 

ويتتحدث المبدآ الرابع عن مهارة المعلم في تنظيم البيئة. فامعلم يخطط لخبرات ومشاريع 
الطلبة, ويتوقع المساحات المطلوية للتنفيذ, المواد الأساسية. الأدوات» وأطراً زمنية لتمكين 
الأطفال من بناء المعرفة من خلال اللعب. وبقيامه بهذا الدور فإن المعلم يدعم اللعب عن طريق 
الإدارة غير المباشرة للبيئة الماديةء بما فيها العد الزمني للعب الأطغال & (Cryer, H218,‏ 
Riley, 2006. Curtis & Carter, 2003, Greenman, 2005, Hand & Nourot1999,‏ 
Katz & Chard, 2000).‏ 
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في هذا الفصل قدمنا في البداية تعريفات عامة للاستراتيجيات والمفاهيم لإعداد خشبة 
المسرح للعب في برامج الطفولة المبكرة. في الفصلين الخامس والسادس سنخوض بمزيد من 
التفاصيل في الوصف وتقديم الأمثلة على استراتيجيات الإدارة وكذلك توضيحات حول كيفية 
سير التقييم والمنهاج المرتكز على اللعب جتباً إلى جنب. تلتحق أعداد متزايدة من الأطفال ذوي 
الحاجات الخاصة بدوام جزتي أو طول النهار في مواقف صفوف الروضة وماقبلها. ويتوفر 
في أدب التدخل المبكر تقصيلاً دقيقاً لكيفية التكيّف مع البيئة المحيطة, الاختيار الدقيق مواد 
اللعب» ومحتوى المنهاج كذلك ذكرنا العديد من هذه الاستراتيجيات في أمثلتنا ومصادرنا 
المقترحة. ونحن نؤمن بأن اللعب "يقود" نمو جميع الأطفالء أولئك الذين ينمون بصورة غير 


عادية وبصورة عادية كذلك. 


استراتيجيات إدارة اللعب: 


النموذج الذي نقدمه في (الشكل 1.4) يمثل استراتيجيات إدارة اللعب التي تتراوح من 
الأدوار غير المباشرة إلى تلك المباشرة من جانب الكبار. وأكثر الاستراتيجيات غير المباشرة 
منها هي التي تشمل إعداد وترتيب البيئة المادية للعب» ومن ثم بناء المنهاج المبني على المشاهدة 
وتسجيل لعب الأطفال. هناك وصف عميق في الفصل الخامس للآليات الموجهة بشكل متزايد 
لتوجيه إدارة اللعب. بالطبع نحن نقدم هذه كاستراتيجيات لإدارة اللعب بشكل منفصلء» لكن 
المعلمين الماهرين ودقيقي الملاحظة يوظفون باستمرار العديد من الاستراتيجيات لدعم لعب 
الأطفال» ويبدؤون على الأغلب بالاستراتيجيات غير المباشرة, وريما التحرك لاحقاً نحو 
الاستراتيجيات الأكثر مباشرة. وعندهاء وبعدما يتم ضبط عملية تدخل الكبارء والعودة للأدوار 
الأقل مباشرة من جانب المعلم. 
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(الشكل 14) (عداد ختبة المسرح 


1 nag 
¦ ؛ سلملة استراتيجيات المساحة المادية‎ 
إدارة اللعب الأدوات ا‎ | 
الجدول اليومي‎ ١ 


الصبي الأجير 
صانع السلام 
حارس اليواية 
الللاعب الموازي 
المشاهد 
المشارك 
صاتع التوإفقات 


لاعب القصة 


معلم اللعب 


إعداد خشية اسرح للحب: 


ننظر نحن كبالغين إلى المكتب. المطعم. آو الشواء في الهواء الطلق ونعرف تماما آنواع 
الأنشطة والسلوكيات المتوقعة في هذه الأمكنة. وعندما يقوم الأطفال باللعب في زوايا مختافة 
من الغرفة الصفية بالداخل وفي الهواء الطلق. يتعلمون القواعد الظاهرة والمخفية بشأن ما هو 
متوقع. وبائتالي. يستوعبون الدلائل المادية والاجتماعية لكل زاوية من الزوايا. إذن ليست البيثة 
هنا وحدها "المستجيبة" بل يستجيب الآطفال كذلك لها عن طريق استحضار خبرتهم التي 
وفرتها تقافتهم. مواقفهم. الأحداث. والناس وتذكرهم لا قد يكونوا فعلوه سابقاً في هذه 
الزاوية للبناء على هذا الفهم لا يمكن أن نتوقعه (Cook-Gumperz, & Corsaro. pin‏ 
Qvortrup, Corsaro, & Reynolds, 2002)‏ ,1977 


في النهاية غير المباشرة للسلسة. يدير المعلمون اللعب عن طريق إعداد خشبة المسرح 
ليحدث اللعب فيعملون في البداية على توفير المكان المادي المهين لحاجات لعب الآطفالء وهي 
عملية تعكس احترام المعلمين للقدرات الخاصة بالأطفال. حاجاتهم. وعائلاتهم. ومجتمعاتهم. 
كذلك يستخدم المعلمون مهاراتهم الخبيرة للتوسع في المتهاج بناءً على لعب الأطفال الذي 
راقبونه. ويتم تغيير آدوات اثلعب باستمرار كاستجابة من المعلم لحاجات الأطفال المتطورة أو 
آنها جاهزة ليستخدمها الأطفال بأنفسهم وقق مايروه مناسبا ,2004 (Chalufour & Worth.‏ 
Curtis & Carter, 2003, Reynolds, 2002).‏ 


0 النصل اترایع 
إعداد المساحة المكانية للحب: 


الأسئلة التي تجب مراعاتها عند بناء البيئة المادية للعب هي: كيف يتم ترتيب المكانء سواء 
في الداخل أم في الهواء الطلق في الخارج؟ هل يتوفر مكاناً آمناً للعب الجسديء زاوية تسمح 
بالركض الحيوي والقفز والمطاردة؟ هل تتوفر زوايا محددة بوضوح ذات مساحات 'ناعمة" مثل: 
بعض المقاعد الناعمة أو زاوية صغيرة خضراء في الخارج حيث يجد الأطفال بعض 
الخصوصية؟ هل من زوايا أخرى حدودها واضحة؛ مثل: زاوية الأعمال المنزلية. القراءة 
وزاوية المجسمات؟ تساهم جميع هذه العوامل بتطوير الطفل لدرجة تعقيد لعبه بتشجيع خيار 
الاستقلالية والألفة تجاه حلقات اللعب الآني. 

تشير الأبحاث المتعلقة ببيثات لعب الأطفال أن المساحة القايلة للاستعمال بين 50-30 قدم 
مربع لكل طفل تمل الحجم المثالي للبيئات الداخلية. فامساحات التي تقل عن 25 قدماً مربعاً 
لكل طفل قد تؤدي للزيادة في العنف وسلوك عديم التركيز تدى الأطفال ٣0-‏ & طاSmi)‏ 
(1980 ,لاه . يعتقد المعلمون» أن الأمكنة المزدحمة تشجع المزيد من التعليم الموجه وتقلل من 
فرص التواصل الاجتماعي بين الأطفال. أمأ في الخارج, فقد وجد أن التنوع في الخيارات 
والبيئات الطبيعية التي تحوي الأشجار والمناطق العشبيةء تزيد من مشاركة الأطفال باللعب 
وتقلل من أللب العنيت )1997 (Moore & Wong,‏ . 


عند التفكير بشأن البيئات» يفكر المعلمون بأمرين وهما الوحدات ([و هي المساحة المعدة 
للعب الأطفال) والبيئة المحيطة (المنطقة المحيطة بالوحدة التي يجحتاجها الطفل للتجول بين 
الزوايا) والمساحة تعمل على دعوة الطفل للتآمل والانضمام للعب لوحده أو مع الاخرين» 
التجول عشوائياً آو لتحقيق هدف. ولجمع المواد أو فصلها. يساعد المكان على تشكيل جريان 
اللعب والتواصل سواء في الغرفة الصفية آم في الخارج (Clayton & Forton, 2001, Cur-‏ 
tis & Carter, 2003, Frost, Wortham & Reifel, 2005, Hand & Nourot, 1999,‏ 
Kostelnik, Onaga, Rohde, & Whiren, 2002Z, Kritchevsky, Prescott, & Walling,‏ 
"awick-Smith, 1992, 2010(‏ ,1977 . (أنظر الفصل 12ء "اللعب في الهمواء الطلق) 
(الأشكال 2.4. 3.4. و4.4) التي تظر مخططات البيئة الداخلية والخارجية في المنهاج المرتكز 
على اللعب. 
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(النموذج 2.4) تصميم صفوق البستان والتمهيدي 


E 


qû 
avr 


E2 


ja 
genter. 


SarBBi 


. Cubbies, 


22 الفسسسصل الرايع 


تخصيص مساحات لذوي الحاجات الخاصة _ اعتبارات المكان تاخذ أهمية خاصة في 
حال دمج أطفال من ذوي الحاجات الخاصة في الغرفة الصفية. 


(التموذج 3.4) تصميم الصفوق الابتدائية 
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یعتقد کل من ×۴0 .)1990(McE voy, Shores, Wehby, Johnson, ad‏ بان المعئمین لن 
يفترضوا بأن الأطفال ذوي الحاجات الخاصة سيتدمجوا اجتماعياً بمجرد وضعهم جنباً إلى 
جنب مع الأطفال العاديين. فمن الضروري أن يدرك المعلمون الاستراتيجيات التعليمية البديلة 
الخاصة بكل طفل )1993 .(Barnes & Lehr, 2005, Erwin,‏ ففي بعض الحالاتء قد يحتاج 
المكان إلى معدات تكيفية للأطفال الذين لا يستطيعون الوقوف لدة طويلة. مثل أن يكون سطح 
طاولة هو منصة الرسم أو وضع كرة التمرين على حاملة الرسم» التي قد يكون هناك حاجة 
لها لضمان التفاعل النشط (2005 .(Hanline & Fox, 1993, Sandal], 2003, Thoras,‏ 
وانطلاقاً من إدراكهم هذا. يمكن عندها لمعلمين التخطيط للبيثات التي تدعم تمو الطفل في 
مبادرته باللعب الانقرادى وكذلك اللعب مع الرفاق. بالتسبة للأطفال الذين يستخدمون المقعد 
المتحرك. أو الذين بمثل حالة جيك. الطفل الذي جعله تقويم رجله المريض القاسي التجول 
في محيط غرفة صفه تحدياً شاقاً. قد يحتاج المعلمون والأطفال للتفكير بشأن أي آثاث آو 
مواد يمكن إبقائها خارج الغرفة الصفية آو تخزينها لمقح المكان مساحة أكبر للحركة. 


(النموذج 4.4): تصميم الساحة الخارجية في الهواء الطلق-لصفوف الروضة والابتدائية 
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بيئات اللعب الخارجية التي تصل بين مناطق اللعب المختلفة مثل: الأرصفة, والمنحدرات» 
والعجلات, والشبكات التي يجري وضعها لسبب أساسي وهو مساندة اللعب. إن المستويات 
المتعمددة من التحدي والمواد المتتوعة تساعد الأطفال على القيام بالاختيار. ويجب أن تعد 
الممرات بطريقة تمكن من عبور المقاعد المتحركة وغيرها من الوسائل المتحركة المساعدة. 
المطبات» الأسطح. وجسور المحطات مفيدة لاصطفاف المقاعد المتحركة بحيث يمكن للأطفال 
الدخول ناطق ألعاب التسلق (2005 .(Burkhour, 2005, Frost et al,‏ 


الممرات والحدود : تشير الأبحاث الخاصة ببيئات الأطفال أن وجود حدود واضحة بين 
الزوايا المتنوعةء والممرات الواضحة للتحرك فيما بيتهاء يساعد الأطفال في التركيز على لعبهم 
ودعم حمايتهم في المساحة المخصصة للتفاعل )1988 .(Perry, 2001, Ramsey & Reid,‏ 
كما يجب آن تكون الحدود الفاصلة منخقضة» بشكل كاف حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة 
جميع الاحتمالات الممكنه في البيئة وحتى يتمكن الكبار من مراقية الأطغال. كما يساعد هذا 
الانخفاض المناسب لكل من الأطفال والبالغين في الحفاظ على موضوعات اللعب. فمجرد 
وجود شخص بالخ قي القريب» سيعمل كحاجز أمام المتدخلين وسيمتع التشتت» ويوفرون بذلك 
دعماً غير مباشر للقيام بتفاعلات اللعب. 

يلعب كل من جون وسارة لعبة المطار في زاوية الجسمات: كانوا قد بذلوا جهداً خارقاً 
لإنهاء بناء مدرج المطار وبرج المراقبة عندما دخل أندرو وكولين يطاردون بعضهم بعضاً عبر 
زاوية المجسمات قي طريقهم للخارج لتجربة برانسهم السحرية التي صتعوها من الورق 
والخيطانء ووقع البناء بكامله. فانطاقت الدموع الفاضبة والاتهامات. بالتأكيد أنه إذا كان 
الممر الموصل من زاوية الفنون للخارج كان يدور حول زاوية المجسمات لكان احتمالية حصول 
مثل هذه الحوادث أقل. ` لک 

الزوايا الصاخبة وتلك الهادئة: ومن استراتيجيات إعداد المكان الفصل بين الأنشطة 
الهادئة والصاخبة, أو الأنشطة الخاصة وتلك الجماعيةء وجعلها قي أماكن مختلافة عند 
التصميم. ومن الأنشطة التي تشجع على التفاعل الاجتماعي وتثير صخباً هي المجسمات. 
واللمب الدراميء وزوايا القراءة والكتابة, وأنشطة الأعدادء والبنيات الخاصة بالتساق. آما 
بالنسبة للصندوق الرمئيء وطاولات الماءء وأنشطة الفن. والحواسيب-ففي بعض المواقف ولدى 
بعض الأطفال,. قد تكون معدة للقيام بالتفاعل الاجتماعي» وفي بعض الحالات الأخرى قد 
تشجع هذه الأنشطة أشكال اللعب الموازي والمنقرد أكثر من اللعب التعاوتي,٣إعا٣ةC‏ & (Ct‏ 
Ramsey & Reid, 1988)‏ ,2003. بشكل عام تقوم الأنشطة التي تطور اللعب الحركي 
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الكليء مثل الدراجة الهوائية ذات الثلاث عجلات وبنيات التسلق الخارجيةء تشجع التفاعلات 
الاجتماعية آكثر من تلك النشطة التي تطور المهارات الحركية الصغيرة. مثل: الأحجيات» 
أتعاب الطاولة, النماذج المصغرة او الدورات الخاصة بطريقة مونتيسوري والتي كلها في الواقع 
قد تدعم اللعب الاجتماعي الدرامي بشكل أكبر. قد يجد المعلمون بأن آثماب الحركات 
الصغيرة تشجح آكثر شكل اللعب الموازي وi)lفرد‏ & (Hendrickson. Strain, Tren bJey,‏ 
.Shores, 1981)‏ 


إن وحدات اللعب التي توفر للطفل الخصوصية ليلعب وحده آو مع صديق أو اذنين يتم 
ابتكارها باستخدام الأثاث لتحديد المكان. يبدو أن "حفر الاختفاء" هذه توفر للأطفال متتفساً 
عن المجموعة وتشكل أهمية خاصة للأطقال الذين يقضون من 8 إلى 10 ساعات في مواقف 
جماعية. 


8 


يعبر المعلمون عن استمتاعهم آثناء إدارتهم للعب الأطقال 


شمول الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. ¥ 

من المهم وجود الزوايا الخاصة بالآنشطة الاجتماعية في الصفوف التي تطبق نظام الدمج. 
ويواجه العديد من الأطفال ذوي الحاجات الخاصة تحديات المهارات الاجتماعية الضرورية 
للنمو المناسب» ومن المهم أن لا يقوم المعلمون بعمل افتراضات حول هته المهارات الاجتماعية 
والعمل بدلاً من ذلك على المراقية اندقيقة وتقديم الدعم للجهود التي يبذلها الآطقال. حتى ذو 
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كانت بمستوى الأطفال الأصعر ما (Creasey, Jarvis, & Burke, 1998, Kostelnik et al,‏ 
dom, 2002, Sheridan, Foley, & Radlinski, 1995)‏ ,2002.۔ وقد وجد کل من 8eck-‏ 
ممصو اط0 أن توفير ألعاب تفاعلية سيقود إلى مزيد من التفاعلات الاجتماعية بين الأطفال 
المعاقسبن وأولئك غير المماقىن )1990 „(Beckman & Kohl, 1984, McEvoy ef al,‏ 
وبشكل مشابهء وجد 10۲۳8١‏ أن السلوكيات التكيفية نلأطفال المعاقين قد ارتفعت بإضافة 
أعداد كبيرة من الألعاب في مواقف الاختار Jlحر (Homer, 1980, as cited in McEvoy‏ 

.et al, 1990) 


أما الأطفال ذوو العجز المرضي ققد يستفيدون من الأماكن التي تشجع اللعب الذي يتطلب 
القليل من الجهد الجسدي عن طريق كون الطقل جزء من مجموعة واتخاذ خيارهم الخاص 
بشأن متى يراقبون اللعب ومتى ينضمون إئيه (2005 taf .{(Burkhour, 2005, Frost et al,‏ 
الزوايا الهادئة فهي مهمة بشكل خاص للأطفال الذين يتشتتون بسهولة أو مصابون بالإحباط 
.(Bronson, 2000, Kostelnik et al, 2002, Kranor & Kuschner, 1996, Odom, 2002)‏ 

هناء طالبة من ذوي الحاجات الخاصة؛ تم تشخيص حالتها 4282 وتأخر لغوي. 
وبالدعم التاجم عن عمل القريق المتكون من وألديهاء والطبيب النفسي للمدرسة؛ ومعلمة 
التعليم الخاصء تم دمج هناء بشكل كامل في الصف الأول الخاص بالمعلمة بام. وقد وجدت 
بام بأن هناء لديها على القالب صعوبة بالاستمرار في التفاعلات مع الأطفال الآخرين. وكجزء 
من الخطة التعليمة الفردية الخاصة بهناءء تحاول بام مع الطبيب النفسي للمدرسة تقييم 
ودعم تقدمها في الأنشطة الاجتماعية مع رفاقها. 

بالإضافة للتفاعل مع الرفاق قي صف باح» فإن التاق هناء بالرعاية النهارية بعد الدوام 
المدرسي يعني أنها تتواجد مع جماعة كبيرة من الأطقال لمدة 10 ساعات في اليوم؛ من الساعة 
7 صباحاً إلى 30:5 مساءٌ. وقد لاحظت بام أن هناء تقضي بعض من الوقت وحدها في 
شرفة القراءةء تتظر إلى صور الكتب وتتكلم مع نماذج الحيوانات. وعندما تصاب هناء 
بالإحباط تجد بام بأنها تستطيع مساعدة هناء على مراقبة سلوكها بالاقتراح عليها أن تذهب 
لشرفة القراءة أو إلى مکان آخر هادئ. ` ل 
المساحات اللينة: ¥ 

يستفيد كذلك الأطقال من المساحات اللينة قي الغرفة الصفية التي توفر خصوصية وماجاً 
لهم. فالطبيعة المريحة للزاوية المليئة بالوسائد والكرسي الهزازء والبسطء ومواد تشجع على 
الاستكشاف الحسي مثل: الرمل أو الصلصال التي تدعو كلها للراحة, والتعاون, والصداقة في 
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تلك البيئة. فعتدما يغضب الأطفال آو ينتابهم شعور بالإحياط يمكن للمعلم منحهم القرصة 
للعودة لمكان لين, هادئ ليجلسوا فيه مع أنفسهم. وقد يلزم الأمر أحياتاً أن تتم مرافقة شخص 
بالغ للطفل عند هذه اللحظةء وذلك بالنسبة للأطفال الشديدي العنف أو الذين لديهم 
صعوبات سلوكية . 

تكون زاوية الكتب في منطقة مركزية بالنسبة للغرفة. وتكون مفروشة بلون دافيء وذات 
ملمس صوضي. والتي تختار بعناية لتكون متينة وناعمة. فوق واحد من أطراق البساط هناك 
الييانوء يقابل كنبة منخفضة. وتتوفر العديد من الوسائد المستطيلة الرفيعة, المغطاة بقماش 
قابل للفسيل» وذلك للجلوس عليها أو للاستناد إلى أرجل البيانو أثناء الحلقة الدائرية. وضي 
الزاوية التي يلامس فيها البساط الحائط. هناك حاملتان للكتب. كل منهما يحوي خمسة 
صفوف من الكتب المصورة في متتاول الأطفال الجالسين على البساط. ,1991 (Beardsley,‏ 
.pP.52(‏ 

قد تكون بعض مساحات الساحة الخارجية لينة كذلك. شجرة للتفيؤ بظلها. بساط 
حشيشي فقط اللجلوس عليها للمراقية آو القراءة توفر مرفاً للراحة من اللعب في الخارج 
الذي يغلب عليه التسارع النشط.على سبيل المثال: 

يجلس كل من جوش وتايلور في حديقة الساحة الخارجيةء وقد أعطوا ظهرهم لرزم من 
القش ينظرون بهدوء قي بعض الكتب المصورة. وهم يستندون على حافة صندوق الأشتال 
الذي يحوي أزهار النرجس التي تفتحت حديثاً والزعفران الذي قام الأطفال بزرعه الخريف 
السابق۔ لك 

کٹ Freidrich Froebe!‏ (1782-1852) عن أهمية الطبيعة وأشكال الحياة وأشكال 
الجمال كعناصر أساسية في رياض الطفال أو كما يسميها ”حدائق الطفولة." وتوفير المواد 
التي تدعو لخبرات الحياة الحقيقية من النباتات والحيوانات الصغيرة مثل: الحدائق 
واليايسة, وقرص لرعاية هذه الكائنات الصغيرة ضروري جداً. إن الأنشطة مثل: الاعتتاء 
بالحديقة والعمل بالخشب» أو غسل الصجون أو الأثاث, تعطي للأطفال الحس بالإمكانية 
لقيامهم باستخدام أدوات حقيقية. وتشمل أشكال الحياة كذل الأشياء المختلفه ثقافياً 
وممثلات عن خبرات الأطفال من حياتهم الخاصة مثل: الصور والموسيقا. 

ومن بعض عناصر أشكال الجمال في البيئة تذكر الأنماط الأتوان» والتناغم البصري 
والسمعي۔ إن استخدام المتسوجات. والرسوماتء وائلون على الجدار أو الأرضيات. والموسيقاء 
والنباتات كلها تنقل شعور الاحترام والرعاية نحو البيئة وللأطفال أتفسهم بمظهر جمالي 
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لطيف. كذلك توفير التعامل مع الماء والبيئات الخارجية الطبيعية من العناصر المهمة لمظاهر 
iلجJla‏ )2002 .(Hand & Nourot, 1999, Wolfe,‏ 


مساحات اللعب الخارجي: بالرغم من أن ما ذكرناه على أنه هام لبيئات اللعب ينطبق على 
اللعب الداخلي والخارجيء لكن بالتآكيد أن بيات اللعب الخارجي توفر فرصاً فريدة للتعلم 
والنمو. فاللعب الخارجي يمنح الأطفال فرصا لاستخدام المواد الطبيعية مثل: الرمل, والماءء 
والحياة والنباتية التي تكون محدودة بالداخل. كذلك يوفر اللعب الخارجي فرصا لنمو الذكاء 
الطبيعي" لدى الأطقال الذي قام (1999) ۴م ل٣0‏ بوصغه» ولحصد الفوائد الناجمة عن 
الهواء النقيء والنباتات الحيةء وربما رعاية الحيوانات الصغيرة التي تعد فرصة لا تسنح لكثير 
من الأطقال. والقفرص التي يزخر بها اللعب من الحركات الدقيقة والكبيرة. وتجد المواد 
الطبيعية مثل: الحصى. وأوراق النباتات, والعصي» والزهورء والريش طريقها في لعب الأطفال 
الدرامي. وتصبح هذه المواد كنزاً فيتم تصنيفهاء لمسهاء واستخدامها في قطعة فنية ,أهمه۲) 
"orQquati & Barber, 2005)‏ ,2005 . تم في بیرکليء کالیفورنياء استيدال أرض اللعب 
الاسفلتية بمسأحات لينةء ومساحة عشبيةء ومناطق لحدائق صغيرة وأشجار. وكانت النتيجة 
تراجع معدلات الحوادت والسلوك العدواني (1997 .)Moore & W098,‏ وقد تابعت Bar-‏ 
وط (1999) آثار ساحات اللعب الخارجي على علاقات الرقاق بين الأطفال ذوي الإعاقات 
الجسدية ورفاقهم ذوي التمو العادي. فوجدت أن ساحات اللعب الخارجي التي توفر خيارات 
أكثر من تلك التي تقدم مساحة للعب ”التمرينات" العاديةء تعمل على تشجيع دمج الأطفال ذوي 
الإعاقات الجسدية في اللعب مع رفاقهم طبيعيي التمو. وقام كذلك ۴5٣۵١‏ (2001) بدراسة 
إجابات الأطقال لساحات اللعب الحقيقية وتلك المظلىء ليكشف تعبير الأطفال عن رغبتهم 
بوجود خيارات أكثر تعدداً؛ ومساحات لينة خاصة لساحات اللعب الخارجي. 


في تصميم واحدة من المدارس الريفية, هناك مزرعة عاملة في أحد مواقع 
مواقعها.يستخدم المعلمون هذه المدرسة لاصطحاب أطفالهم إليها في الخريفء» والشتاء 
والربيع لمشاهدة تغيرات القصول» والحدائقء» والبط. والدجاج» والأرانب» والماعز حصانين. 
وخنزيراً كلها تمنح الصغار فرصة المراقبة وتقديم الرعاية للنباتات والحيوانات» ويستخدم 
كذلك المعلمون هذه المزرعة كجزء من الخطة المنهجية. 

للأسفء بدأ بعض التربويين في سعيهم لتحقيق الإنجاز الأكاديمي في الستوات المبكرةء إلى 
الحد من خروج الأطفال للعب في الهواء الطلق خاصة في الصقوف الابتدائية, مع ذلك 
تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن هذا يعمل ضد النتاجات المرجوة Qarett, 2003, Nati0 1a1‏ 
Assosiation of Early Childhood Specialists in State Department of Education‏ 
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{NAECS}, 2002, National Assosiation for the Education of Young Children 
.{NAEYC}, 2009) 


عندما تكون المساحة محدودة: في الغرف الصفية التي تعد المساحة فيها ثروة. على 
الأخص في صفوف المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية؛ قد ييتكر المعلمون استخدام 
المعدات المحمولة. على سبيل المثال: في واحد من غرف الصف الأولء حيث تشغل الأدراج التي 
تم تجميعها كطاولات مساحة كبيرة من الغرفة الصفية, قام المعلم بتركيب منصات الرسم 
داخل الحائط» مثل: السرير المطوي» بحيث يمكن سحبها واستخدامها أثناء الوقت اللخصص 
للعب الحر. وأكمل ذلك باستخدام عرية سحب تحوي أدوات الرسم والنجارة التي يمكن نقلها 
للخارج أو لزاوية الطاولة. 


بعض المعلمين قرروا أن وجود الطاولة الوسطية بحيث يجلس عليها جميع الأطفال بالوقت 
نفسه ليست ضرورية في غرفة يحدث فيها اللعب في زوايا مخصصة من الغرفة الصفية۔ 
بالنسبة لواحد من المعلمين اثذي قام بإخلاء الغرفة من الطاولات الكبيرةء حيث تمكن بذئلك 
تدوير استخدام الزوايا المركزية طبقاً لخبرات اللعب التي خطط لها وترك بعض المساحات 
الفارغة في الغرفة للعب بالمجسمات وزاوية كبيرة للعب الدرامي۔ 

الخناطق المجاورة: # عند إعداد المكانء قد يفكر المعلمون كذلك بتآثير وضع زوايا الأنشطة 
قريبة من بعضها بعضاً بشكل يدعم الفرص التي تستثمرتبادل الأفكار الخصبة المتعددة 
للأطقال المنهمكين في اللعب؛ حتى لو بقيت زوايا اللعب منفصلة. على سبيل المثال: قي إحدى 
غرف الصف الأولء شجع وجود طاولة النجارة جتباً إلى جنب لزاوية المجسمات على قيام 
الأطقال بيناء طائرات وهيليكوبتر وهبوطها في زاوية المجسمات. وقي غرفة الصف الثاني 
سرعان ما توسع مكتب البريد المبتكر لتشجيع كتابة الأطفال للرسائل ليشمل بنكاً ومكتباً على 
جانبيه» حيث دمج الأطفال الأدب والمفاهيم الرياضية. 

لتشجيع الخصوية المتبادلة للأفكار في زوايا الأنشطةء يوصي ١ذ6‏ (1998) المعلمين 
بأن يحتفظوا بصندوق يحوي أجزاء اللعب. قطع الأحجيات. قطعاً من الصخور, وأشياء صغيرة 
متنوعة ليستعملها الأطفال في لتعبهم الدرامي. بهذه الطريقةء من المحتمل أن تبقى قطع 
الأحجيات والأشياء المرتبطة أكثر بأنشطة تركيبية في مكانها المعتاد» وتمكين الأطفال من 
المرونة الملائمة لاستخدام المواد بطريقتهم الخاصة. قد تؤثر العوامل الثقافية والأسرية في 
فهم الأطفال لقناعات الثقافة المدرسية المتمثة بإعادة الأشياء مكانها الآصلي. على سبيل 
المثال: الطقل الذي يعيش في مقطورة أو بيت مزدحم قد يكون تعلم تخزين الألعاب بعيداً بدلاً 
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من وضعها على الرف. وعلى العكس من ذلك. قد لا يتقبل الطفل الذي نشا في بيت يقوم فيه 
البالغون بعملية الترتيب فكرة التوقح منه أن يقوم بوضح مواد الغرفة الصفية في مكانها 
الصحيح. 

معدات اللحب : احتياطي المعدات في البيئة يرتبط باليعد الرمزي الذي تحدثنا عنه في 
الفصل الثالث بالنسبة للعب الدرامي الاجتماعيء يحتاج الصغار او اللاعبون الأقل خبرة إلى 
معدات اكثر واقعية لدعم أو صقل مواضيعح وأدوار اللعب. فهم لا يمتلكون بعض ما يكفي من 
المهارات المتطورة للبعد الرمزي لملائمة مجسم ما أو إيماءة خيالية عند عدم وجود نموذج للشي 
الأصلي كلعبة الهاتف مثلا. بشكل عام» يفضل الأطفال الصغار (3-2 ستوات) توفر مجموعات 
متعددة لعدات واقعية لاستخدامها في لعبهم الدراميء ومجموعات متعددة من المكانس 
والهواتف» وطعاماً بلاستيكياً وأطباقاًء وشاحنات إطفاء الحرائق. ونماذج الحيوانات, كلها 
عناصر مهمة لدعم لعبهم الدرامي. إذا لم يتوفر ذلك قد تفتح خيالات اللعب الطريق أمام 
الخلافات المتعارضة؛ وتصيح الفرصة ضئيلة بإمكانية التغلب على البعد الرمزي للأدوار 
والمواقف لدى الأطفال الصغار. 


من ناحية أخرىء يرغب اللاعبون الأكثر خبرة بأن تكون المعدات غير مركية--آي: ليس لها 
استعمال معين بحد ذاتها- والتي يحتاجونها في لعبهم الدرامي. ومن الأمثلة على هذه 
المعدات: الصناديق الكرتونيةء والصخور. والعصيء والمجسمات. ومثل هذه المعدات غير 
الواقعية توفر للطفل ملجاً للقيام بما يشاء من التحويلات المتعاقبة-مثل أن يستخدم الحصى 
بدلا من النقودء والطعامء وكذزاً مدفوناًء وتذاكر للسيرك و كل ذلك في حلقة واحدة من اللعب. 
يستمتع أطفال الصفوف الابتدائية بوجود فبعات وربطات العنق لاقيام باللعب والتمثيلات 
الدرامية وسيستخدمون كذلك المعدات غير المركية والخيالية بمثل هذه الأنشطة (Heathcote‏ 
B0, 1995(‏ &. (أنظر الفصل 8,10) كما يقومون باستخدام النماذج المصغرة. 
والمجسمات, والألعاب الخاضعة للقواعد كمعدات للعبهم الخيالي. يستمتع كذلك العديد من 
الأطفال بهذه الفئة العمرية بجمع الأشياء ويتم دعمهم بتوفير الصواني والصتاديق ذات 
القواصل لتنظيم وعرض مجموعاتهم. 
قام راندال وأمبر بصنع مشهد لبركان داخل صندوق وقد استغرقهم ذلك عدداً من الأيام. 
بعد صنعهم للبركان من معجونة اللعب» قاموا باستخدام أوراق نسيجية من اللونين الأحمر 
والبرتقالي لتمثيل السنة اللهب الخارجة من البركان ونكاشات الأستان والأوراق لصنع الأشجار 
والمنازل على جوانب البركان. وقد احتاجوا إلى بعض الوقت في تلوين أغصان أشجارهم 
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لتمثيل الرماد والخشب المحروق ومناقشة عمليات الهرب والإغاثة للتاس والحيوانات الذين 
کانوا یسکنون البیوت. ل۶ 

إن توقيت تقديم المعدات في غاية الأهمية: ففي بداية السنة من المناسب تقديم المعدات 
التي تمثل نسخاً عن الأشياء الواقعية أو معدات ترتبط بالنصوص الألوفةء ضفي هذا الوقت 
يحتاج الأطفال للتعرف إلى بعضهم بعضاً. ولاحقاً في السنة الدراسية قد يتم تقديم صناديق 
المعدات التي تحوي نصوصاً مألوفة مثل أدوات العمل المنزلي أو سيارات وشاحنات في صفوف 
الروضة والحضانة. يحتفظ كثير من المعلمين بصناديق تحوي خيارات متنوعة مرتبطة 
باموضوعات مثل المطعم» والمكتب» ورحلة إلى الشاطيء. والتخييم التي يستخدمونها كما 
تتطلب موضوعات المنهاج أو يحتفظوا بها ليطلبها الأطفال متى شاؤوا. ويمكن عمل صناديق 
المعدان من الصناديق الكرتونيةء أو اوعية البوظة؛ أو من السلال البلاستيكية -١aعزءم0)‏ 
.Perott4 & Barbour, 2001, Myhre, 1993)‏ ویزودنا (النموذج 54) باقتراحات تخص 
موضوعات ومحتويات صناديق المعدات . يعمل بعض المعلمين على توفير تدوير منتوع من 
صناديق الموضوعات في منطقة معينة من الغرفة؛ وغيرهم يقوم من حين لآخر بامستيدال أو 
التوسع بالمعدات في زاوية الأعمال المنزلية إو بنية التسلق الخارجية. في الصفوف الابتدائية. 
تعد صتاديق المعدات هذه ذأت أهمية عالية تتمثيل المسرحيات وكتابة القصص. 

أدوات اللعب الخاصة بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة: قد يستفيد الأطفال الأكير سنا 
من ذوي الحاجات الخاصة مثل: المصابين بالتوحد» وصعوبات في النطقء أو تآخر نمائي في 
اللغة من تعدد معدات اللعب الواقعية أو النسخ عنها لدعم لعبهم الدرامي. مثل هذه الزياء 
والمعدات للعب التظاهري تمكن الأطفال الذين يجدون عادة صعوبة في توصيل أفكارهم 
بالكلام» من المزيد من المشاركة في آدوار ومواقف اللعب التظاهري (Marvin & H11-B¢erg,‏ 
Wolfberg, 1999)‏ ,1996. 


تتمكن بعض الألعاب ذات الطبيعة التكنولوجية مثل: الفقاعات التي تعمل على البطارية أو 
حجر الترد الكهريائي بتسهيل مشاركة بعض الأطفال ذوي الإعاقات الحركية في اللعب 
.{Locke & Levin, 1998, Stone & Stagstetter, 1998)‏ 

الموازنة بين المألوف والحداثة: يحتاج الأطفال للتوازن بين ما هو مألوف وما هو حديث. 
فبالإضافة لمعدات زاوية المنزل المعتادة. على المعلم مرأاعاة الخلفيات الثقافية للطلبة. هل 
تتناول الأسرة طعامها بأعواد الأكل وتطبخ في وعاء الووك؟ هل تستخدم الأسرة الشواءة هل 
توجد في بيوت بعضهم سلال الكرز الكبيرة؛ وخيوط وخرز, وقبعات غريية أو قبعات خاصة 


2 الف صل اترايع 


بحقول الألغام؟ إذا أردنا من جميع الأطفال أن يجدوا شيئاً مالوفاً في الغرفة الصفية, فعلينا 
أن نسند سلوكهم التمثيلي بما هو مريح وشبيه بما لديهم في البیت & )٥ern۵۸-5p۶‏ 
Ramsey, 2005, Genishi & Dyson, 2009, Genishi, Huang, & Glupczynski, 2005,‏ 
Hughes, 2003, Reynolds, 2002)‏ . 


الزوايا التي تتوفر فيها آدوات الفن والموسيةا تترك الفرصة مفتوحة لإضافة معدات 
جديدة أو إجراء تعديلات على تلك القديمة (1995 ,«0ئ«0إ8). فقي أحد الصقوف» تم تعبئة 
علب من الصفيح بالأرزء والفاصولياء والحصى وتم لصقها بإحكام لتوضع إلى جانب 
الإكسيليفون وأدوات العزف الآخرى» مع ابتكارات أخرى لأدوات الهز الفردية قريبة. وفي موقع 
آخر. كان هناك نقاش للوحة لبيسارو مما حفز المعلمة على القيام بخلط آلوان الياستيل 
وجعلها أكثر سماكة ليحاول الأطفال الرسم عن طريق 'تسدسد الضرب" كما لاحظوا في 
اللوحة الآصلية الموجودة في الكتاب الذي قاموا باستعارته من المكتبة العامة ,رعائلBea)‏ 
(1991. 


تساعد المعلمة على إثراء لعب الأطفال من خلال الانضمام الحساس لأنشطتهم 
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النموذج 4 5 بعض الاقتراحات لحتويات وموضوعات صناديق المعدات 


المكتب 

وهمية كباسة الأوراق 

للكتابة والرسم 

لاصق 

آلة حاسبة قديمة أو سياحية 
جھاز فاکس 


آلة تصوير صنعت من 


صندوق کرتوني 

هاتف 

وهمية (متل. مقياس لوحة المفاتيح 
ابی 

خاش اسشوت وة 

من صندوق کرتوني ومجلات 
متجرالرسم 

قبعة الرسام مطاطية 

دلو 

ألواح» وأوراق لعلومات 


| فراشي. مکشطات 


فطع ورق ملونه 

بدرجات م ختلفة الحاسوب. 
وصندوق 

صندوق الحساب ونقود الحاصوب 
آوراق الطلبيات 

واقلام رصاص 

الحيواتات الأليفة 

كتالوجات لإصلاح البيوت وهمية 
هاتف 


الأققاص. أحواض سمك 


حیوانات 
صنادیق 


صتندوق 


دوق النحسات ونود 
أو بطاقات حساب" 


معدات عسل الزجاج 
(زجاجات رش عصتارات) 


صندوق کبیر لغسل السیارات 


قوائم الطعام آو حصائر 


مقارش الطاولات 
أواني الفضة 


أطباق 
طعام بلاستیکي 
لوح وطباشير للطعام الخاص 


أوراق الطابيات وأقلام رصاص 


صندوق الحساب ونقود هاتف 


نافذة الموظف 


صنادیق الكاش 
معدات مكتبية 
تقود وهمية 


الحساب» فواتير. نقود" 
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كشك للأزهار / آو للفواکه 


وطمام للحیوانات 


كرتونية 


معجونة اللعب. حلويات ورقية 


صقحات بسکوت» وأنابیب 


فرن 
الحساب آو آلة تفيير النقود 


هاتف 
إعلانات ومنشورات إعلانية 


ملصقات او طبشور 
للأسعار 
صندوق الحساب ونقود 


کتب طبخ 


محطة البنزين 
شاحنات» عریات 
صناديق كبيرة للمضخات 
خراطیم بلاستیکية 


آزهار. فواكهء وخضار وهمية. متجرالأحذية 


أحذية وصناديق 
صناديق. أو طاولات للعرض 


صندوق الحساب ونقود ونشافات مقياس للقدم» لاصق؛ مسطرة 
مصتوعة من طبشور للأسعار جوارب 


هاتف 


دفتر الوصولات 
ملصقات الأسعار 
صندوق الحساب ونقود 
التخييم في الخارج 


آکياس للنوم 


معدات طبخ الخاصة 


بالتخییم 

أجهزة الإضاءة 

حقائب للظهر 

مكتب السفريات وجواز السفر 


لوحة مفاتيح الحاسوب 
شاشة عرض 


مواد لصتع الملابس 


مکان خسل 
غسالات وصنادیق 


سلال بلاستيكية آو من القش 


لذن يتم تاها ,تايها 


طیھا 
مكواة وهمية ولوح للكي 
للتزين 


علاقات وأتبوب لتعليق الملابس 


صندوق 


لوحة 
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مواد اللعب توفر البدائل: قد يقوم المعلمون بإعداد البيئة التي تشجع نوعاً معيناً من اللعب 
عن طريق الجمع بين المواد أو إعادة ترتيبها. على سبيل المثال: إعداد نكاشات أسنان مع 
الصلصال سيكون مشجعاً على التفاعل الاجتماعي أكثر من استخدام الصلصال وحده فعندما 
يقوم الأطفال بوصل أبتيتهم فقد يبنون او يركبون كعكات عيد الميلاد أو الجسور في اللعب 
الذي يحتاج لتفاعل الجميع. ٠‏ 


أما المواد الهادئة والخاصة فتعرض على الأطفال القرص للإستكشاف قبل أن يبدؤوا 
باللعب» فيكون التركيز على: "ماذا يمكن لهذه القطع (الادة) أن تفعل؟" وبعد قليل من الوقت 
من تفحص المواد التي بين أيديهم» يبدأ الأطفال حقَاً باللعب» وعندما يصبح السؤال الصريح 
هو: "ماذا أستطيع أنا أن أضعل بهذه القطعة أو l4رة$°‏ )1984 (Hutt, 1971, Wohlwil,‏ . 

تتقدم ساندي للحصول على الآلة الحاسبة المستعملة التي قام أحد الأطقال لتوه بتركها. 
وتقوم بالضغط على مفاتيحها وتراقب الأرقام التي تطبع لمدة نحو 10 دقائق. في اليوم الثاني 
تعود لتكمل أستكشاقهاء وبطريقة منظمة تقوم باستكشاف كل مفتاح على حدة وتلاحظ الرقم 
الذي يستبدل على الشريط. في اليوم الثالث دعت مارك ليلعب معها: ”تعال إلى متجري. 
يمكنك شراء البسکویت بالشیکولاته. ' وتظاهر باستدعاء مشت ر آخر. ° 


و من المواد التي تمنح الفرص لأنشطة الاستكشاف وتصحيح الذات تشمل لوحات اللصقء 
اللوحات التموذجية, النماذج المصغرة والصور التحزيرية. تمنح هذه الأنشطة للأطفال وقتاً 
للراحة بعيدا عن الجهد العقلي البذول في التفاوض مع رقاقهم وتساعدهم بأستعادة حس من 
النظام والضبط لحياتهم. كذلك قد توفر الأدوات التي تقجع على اللعب الفردي راحة مهمة 
من ضغوطات التفاعل الاجتمامي بالنسبة للأطفال الذين يتعلّمون الإنجليزية كلغة ثانية أو 
أولئك الذين يعانون من صعوبات لغوية (2002 ,«80س۳[4). ويبدو أن هذه الوظيفة لنوع اللعب 
مرتبطة بعمر الطفل. فقد وجد (1983 ,110ء0( أن الطفل في الثالثة من العمر يستخدم 
هذه الأدوات بشكل أكبر في اللعب بطريقة فرديةء بغض النظر عن تركيبة المواد . وهذا يرتيط 
بمعرفة أن اللعب الفردي يمثل واحداً من الخيارات العديدة للأطفال الأكبر ستًا لأنهم أقدر 
على التعبير لفظياً عن حاجتهم للبقاء وحدهم. 


اللعب اللآمن: 


تعتبر قضية اللعب الآمن واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً عند بحث درجة الآمان في 
الألعاب وبيئة اللعب. فى كل سنةء تسيب الألعاب التجارية بإصابة المئات من الأطقال بجروح 
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أثثاء اللعب بها. وكثير من هذه الإصابات تحدث في المواقع المدرسية. لذاء على المعلمين أن 
يكونوا أكثر حذراً ومعرفة. 

وقد تزايدت التتظيمات الحكومية التي ترعى معايير الألعاب الآمنة بعد صدور 
القرارين:حركة المواد الخطرة 1973 Hazardous Substance Act o۴‏ وكذلك حركة المنتجات 
الآمنة للمستهلك 1978 .C0nsumer Product Safety Act of‏ وتشمل هذه المعايير المتطلبات 
المهمة بأن يقوم مصتعو الألعاب بوضح العمر المناسب لكل لعبة. على سبيل المثال: يجب أن 
يذكر بوضوح أن الألعاب تحوي قطعاً صغيرة أو زوايا حادة وذلك لتحذير الكبار بأن مثل هذه 
الألعاب غير صالحة للأطقال دون سن الثالثة. والأدوات ذات الطبيعة الكهربائيةء وقد قشكل 
بذلك خطراً محتملاً لإصابة الطفال بصعقة كهريائية. مما يستوجب أن يلصق عليها بما يشير 
إلى آنها خطرة لمن هم في الثامنة أو أقل. 

وترشد منشورات المستهلك الآياء والمعلمين حول قضايا الألعاب الآمنة: وثوفر مكاتب 
مجالس المنتجات الآمنة للمستهلك مصادر يمكن الرجوع إليها من أجل مصاحة الأطفال: 
Think Toy Safety(2005, Shop CPSC Toy Safety Tips Before Shopping for‏ 
Gifs (2008),‏ idayاHo‏ وكذلك من خلال حركة تحسين المنتجات الآمنة للمستهلك 2008 
وهي متوفرة الكترونياً دون أي تكلفة مادية» وهي مصممة للمساعدة في تجنب الإصابات 
التاجمة عن الآلعاب أو ساحات اللعب. وقد عرضت جمعية صتاعة الألعاب خطاً ساختاً لآمان 
الألعاب. وموقع الطفل الآمن ٤ع«.ل[iآءء؟ة8و‏ الذي يعطي نصائح متعلقة بالألعاب الآمنة 
وآخر المعلومات حول استدعاءات الألعاب- 


قام مصنعوا الألعاب في آمريكاء بالتعاون مع لجنة المنتجات الآمنة للمستهلك (2005)» 
بتطوير ونشر إرشادات للحماية من الحواذث المحتملة الناجمة عن الألعاب. وتشمل هذه 
الإرشادات: 

1. اختر الألعاب المناسبة لرغبات الأطفال ولراحل نموهم. وهذا يعني تجنب الألعاب ذات 
الخيوط الطويلة أو الأجزاء الصغيرة للأطقال في سن الرضاعة والمشي. وهناك 
“أنابيب الاختناق" المتوفرة لقياس حجم القطع في الألعاب التي يشك في كونها خطيرة. 

2. اقرأ ما يكتب على أغلفة الألعاب بعناية وتخلص من مواد تغليف الألعاب التي قد تشكل 
خطورة (مثل الأغلفة البلاستيكية]). اختار الألعاب ذات الصبغات غير السامة 
والمنسوجات غيرالقايلة للاشتعال. 

3. حافظ على نظافة الألعاب ويقاؤها بحالة جيدة. وقم بتخزين الألعاب المخصصة 
للأطقال الأكبر سنا في مكان بعيد عن الأنظار من أولئك الأطفال في المراحل النمائية 
الأبكر. 
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4. أشرف على لعب الأطقالء وخاصة الصغار منهم» للتأكد من عدم استخدامهم للأنعاب 
بطريقة تهدد صحتهم أو آماتهم. 

لا تخضع جميع المنتجات دائماً لإرشادات ضمان أمان المستهلك: مما يستوجب توخي 
الحذر من كل من الآباءء المعلمينء وآخرين ممن يعملون مع الأطفال والعائلات. فهناك الكثير 
من المنتجات التي يتم طلبها بالبريد عبر البحار لا تلبي هذه المعابير. كذلك تكون أحياناً 
الألعاب التي يحصل عليها بعض الأطفال من غرف التخزين في حالة سيئة تحتاج إلى 
التصليح. وقد يكون هناك أجزاء منها قد تم صبغها بأساس لوني يحوي الرصاصء أو هتاك 
أجزاء ناقصة منها مما يزيد احتمالية خطرها. 

ساحات اللعب الآمنة : ومن القضايا الخرى ساحات اللعب الآمنة. ويالرغم من أن 
محدودية المساحة لا تسمح لتا للتعامل مع الموضوع بعمق لكن كنا قد قرآنا عدداً من المصادر 
المفيدة في التخطيط لمتاطق اللعب الخارجي الآمنة التي توفر الكثير من اللعب. وتتطلب 
8٣‏ بما يقدر ب 75 قدم مريع لكل طفل من مساحة اللعب الخأرجي كجزء من فئة 
التصديق والتوصيات للعناصر الستة التالي المتعلقة بساحات اللعب الآمنة: 


~~ 


. الإشراق الحذر على الأطفال. 

. ترتيبات المكان التي تضمن عدم الخروج إلى الشوارعء المياه الراكدة. ومخاطر أخرى 

3. شرط المعدات المتينة والآمنة المصممة بشكل ملائم للمستوى النمائي والجسدي 
للآطفال 

4. شرط الأسطح اللينة لهبوط الأطفال 

5. تتوع في خيارات اللىب (1996 (NAE¥C,‏ 


N 


واحد من أكثر المصادر الصديقة للمستخدم هو الدليل الخاص بساحات اللعب الآمنة الذي 
کتبه (Jambo and ۴a1”‏ 1991). وقد عرض المؤلفان إرشادات عامة بشأن أمان ساحات 
اللعب وفئات خاصة لذلك من خلال قائمة للرصد. وقد بحثوا ثلاثة مبادئ عامة لأمان 
ساحات اللعب المدرسية. أولاً: يجب أن يكون السياج الذي يحمي بيئات اللعب غير معيق 
للرؤية بحيث يتم الإشراف على الأطفال بشكل مناسب وبالوقت نفسه يحميهم من المخاطر 
الموجودة خارج منطقة اللعب. ثانياً: ضرورة توفر مساحة كافية لتسهيل استخدام الأطفال 
للمعدات لوحدهم بدرجة أمان كافية. وقد أوضح 0۲هل و إعصآة۴ المساحة اللازمة 
للإحاطة بكل من الزلاجةء الأراجيح, وبنية التسلق. ثالثاً: يجب عمل أسطح الساحات بطريقة 
تقلل من أثر سقوط الأطفال. بشكل عام أوصى 0۲ط٣ة[3‏ وإعصآه۴ باستخدام الأسطح اللينة 
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(ممش الأسطح العشبية أو الكرتون المرصوص مقابل الأسطح الاسمنتية أو الاسفلتية) لأنها 
تساهم بتقليل حجم الإصابات في حالة سقوط الأطفال. أنظر [2005] ا١٠٣۴‏ لمراجعة 
تفصيلية لقضايا ساحات اللعب الامنة. 


التخطيط للجدول اليومي: 


واحد من عناصر البنية التحتية للمنهاج هو الجدول اليومي للأنشطة. ومن خلال الطريقة 
التي يقوم فيها المعلم ببناء الأيام يمكنه أن يوصل للأطفال رسائل قوية حول قيمة قراراتهم 
الخاصة والأنشطة التي يقومون ببناتها لأنفسهم.و هذه الجدولة لا تشمل فقط محتوى الغفرفة 
الصفيةء ولكن كذلك مقدار الوقت المخصص لأھداذف (Cryer, Harms, &Riley, aJlÛ|‏ 
Hand & Nourot, 1999, Harms & Cryer, 1998, Trawick-Smith, 1998,‏ ,2003 
Wassermann, 2000(‏ ,2010 . كذلك يعد الجدول اليومي طريةقة فعالة لتوضيح الوقت 
الحقيقي التوفر للعب الأطفال. وإذا آظهرت مراجعة الجدول أن معظم وقت الأطفال قد حجز 
لأنشطة الحلقة الدائريةء المجموعات, العمل المنزليء أو غيرها من الأنشطة الموجهةء فريما 
يعتبر أن هناك الكثير من ”خيار المعلم وصوت المعلم" في البرنامج. في البرامج ذات النهار 
الكاملء يكون الوقت المثالي للعب التلقائي والخيارات المدارة ذاتياً هو 50 دقيقة خلال الفترة 
الصباحية ومتلها خلال الفترة المسائيa.‏ )i¡ۈر Cryer, Harms, & Riley, All About the‏ 
E٥ CERS-R [2003[‏ للحصول على أمظلة تفصيلية.) 


في أكثر البيئات توفيراً للمناخ الحرء يتم ترتيب الغرفة بطريقة يكون فيها الخيار للآطفال 
من بين الأنشطة المتعددة. وتتوفر المرونة في الأثاث والأدوات» ويحوم المعلم في أنحاء الغرفة؛ 
متفاعلاً في كل مرة مع مجموعة صغيرة من الأطفال أكثر من ضعل ذلك مع الصف كله. ومن 
الأمظة على هذا التصميم مدارس الحضانة التقليدية والغرف الصفية المفتوحة التي تتبع 
أسس نموذج مدارس الصغار الانجليزية .و قد لاحظ المعلمون الذين يتبعون هذا التصميم في 
صفوفهم ان إطالة الوقت الكلي المخصص لأنشطة الخيار الحر واللعب يعمل على زيادة تركيز 
وانهماك الأطفال في نشطهم الذي قاموا باختياره وكذلك يشجع الآطقال على تجرية الخبرات 
الجديدة بعد أن استوعبوا تقضيلاتهم السابقة (1984 ,رإعاه۴). 

أما في البيئات الأخرىء فيلاحظ دور أكبر للمعلم في التوجيه ودور أقل للطفل في 
خياراته. ويستبدل الوقت المخصص للخيار الحر بالتعليم الموجه للمجموعات الصغيرة أو 
الكبيرة. وتقضي المعلمة وقتها مع مجموعات معينة ووقتاً أقل يكرس لجريان النشطة في 
الصف كله. والمؤسف في هذا التموذج أن ما ينظر إليه المعلم على أنه لعب (متل: بناء مطار 
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بالمجسمات) قد يعتبره الأطفال عملا لأن نشاطهم الخاص باللعب قد آملاء المعلم. قد يفقد 
المعلمون كذلك أحداث تعلمية مهمة عندما ينتبهون فقط لمجموعة واحدة من الأطلفال. 


اما البيئات الكشربناء فلا تترك وقتاً للعب الحر: ويعد اللعب فيها استجماماً وليس 
وسيلة للتعلم. ويميز هذا التصميم التعليم المباشر الموجه لمجموعات صغيرة أو كبيرةء وانتباه 
المعلم على لعب الأطفال يكون فقط حفاظاً على آمان اللعب وليس على عناصر التمو العقلي 
والاجتماعي. ومثال على هذا النموذج: البرامج الأكاديمية المبنية على المهارات. 

يحقق المنهاج المرتكز على اللعب الذي يخدم النمو العقلي لاطفل وعملية بناء المعارف 
الجديدة ذات المعنى توازناً بين اللعب الموجه الذي يبادر به المعلم وذلك اللعب الذي يديره بيادر 
به الأطفال. والمعلمون الذين يدركون الفرق بين العمل المطلوب من الآخرين والعمل المرح الذي 
يختاره الأطقال في مواقفهم سيلاحظ آهمية الخيارات بالنسبة للأطفالء وهو وقت مستقطع 
يقوم فيه الأطقال بالتوسع وغتمام العمل الذي كانوا قد بدأوا به. في أي نشاط يقوم به 
الأطفال على المعلمين أن يسألوا أنفسهم: ماهي النسبة الحقيقية من الأنشطة التي قام 
الأطضال باختيارها؟ هل يملك الطفل خيارات بشأن أين. متى» كيف» ومع من هو أو هي 
سيلعب؟ ما هي درجة انشغال الأطفال باعيهم؟ ومن الأساليب انفعالة لقياس الواقع المتعلق 
بكمية الوقت المخصص للعب إجراء اختيار للفرص الممنوحة للأطفال ليمارسوا لعبهم التاقائي 
بطريقة موجهة ذاتياً. 


التوسيعات الخاصة باللعب: 


يسير كل من إعداد خشبة المسرح للعب والتخطيط للمنهاج جنباً إلى جنب. وهو يمثل ما 
وراء الكواليس مقابل عنصر التعليم الذي يجري على المسرح عندما يكون تركيز المنهاج على 
اللعب كعنصر آساسي. 


المنهاج المتولد عن اللعب: 

واحدة من أوجه التخطيط للمنهاج هي المنهاج المتولد عن اللعب» أو المنهاج الذي ينتج 
مباشرة من اهتمامات الأطغفال. فيخطط المعلمون بتاءٌ على مشاهداتهم لاهتمامات الأطفال 
والموضوعات التي تثيرهم في اللعب لتوفير الفرص للتوسع والتعمق بتعلمهم. على سبيل المثال: 
في واحد من الصفوف الأولىء قام عدد من الأطفال خلال العطلة الأسيوعية بمعرض فني 
للمجتمع المحلي أسموه "فن في الحديقة." وقد اشترك جميعهم ببذل الجهد في رسم لوحة 
جدارية زيتية. يوم الاشين. استفسر ثلاثة من الأطفال عن إمكانية الحصول على ورق كبير 
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ليعرضوا على الأطفال الآخرين كيف يمكنك بالفعل عمل رسمة كبيرة." فأعدت لهم المعلمة 
صفحات كبيرة من ورق اللحام. وتم تزويد الأطفال بمجموعات كاملة من الألوان وضعت في 
علب حليب صغيرة متعددةء والتي كانت مخزنة في صناديق صغيرة. وقد قام الأطفال يإجراء 
تجاريهم على الوصفات الخاصة بمزج الألوان لإعدادها للرسم۔ ولاحقاًء خلال الأسبوع قامت 
المعلمة بإحضار بعض الكتب من المكتية مطبوع فيها بعض الصور الجدارية الزيتية في 
مجتمعات أخرى حول العالم. وقي الأسبوع اللاحق» عرفتهم المعلمة على وسائط فنية جديدة 
متل الكولاج والنحت على الخشب بشكل جماعي ليقوم الأطقال بتجريبه. ` ل 


اللعب المتولد عن المنهاج: 

هذه الواجهة من التخطيط للمنهاج تتطلب دوراً أكثر مباشرة من المعلمة. في التخطيط 
للعب المتولد عن المنهاج» تقود مشاهدات المعلمة للعب الأطقال إلى إضافة مواد وآليات تعتقد 
أنها ستتوأفق مع اهتمامات الأطقال القطرية (Bennett, Wood, & Rogers, 1997, Hand‏ 
Nourot, 1999, Stegelin, 2005)‏ & . وبهذه الطريقة تتقأطع معرقفة المعلمة بمحتوى 
التخصصات المختلفة من العلوم والرياضيات. والفن أو الآأدب مع إدراكها لخبلاات الأطقال 
السابقة واهتماماتهم۔ 

لاحظت معلمة الصف الثاني لبرنامج العلوم باهتمام الطفال بمفهوم ضغط الماء عتدما 
كانوا يجروب تجرية بزجاجات سائل غسيل الصحون في الخارج. قعملت على ربط هذا 
الاهتمام بمتطلبات آنشطة العلوم الفيزيائية وعرفتهم على بعض المصطلحات العلمية ضمن 
إطار الدائرة المختصة بتعليم العلوم ومعايير منهاج الدولة. قامت المعلمة بعمل ثقوب في 
الحاويات بمستويات مختلفة واعدت مادة انبوبية بلاستيكية موصولة بمصدر مائي؛ وتحدت 
الأولاد في معرفة أي من هذه الترتيبات سيجمل الماء يندفع أبعد. وقد عرفتهم على 
مصطلحات مثل الضغط في سياق مشاهداتهم وكذلك مصطلح الفرضية بريطه مع 
"التحزيرات" التي قام بها الطلبة حول تجربتهم. ˆ ل 

أمضت طفلة في الروضة تدعى جينيفر جل وقتها اللخصص ئلخيار الحرء وفي مدى عدد 
من الأيام تبتكر كتاباً قامت بتسميته "المهرجين الجائعين جداً" التي تحكب عن مهرجين لديهم 
فراشات في بطونهم» ويتم رسم فراشة جديدة لكل يوم ويذلك بدا واضحاً بن جينيفر دمجت 
عبارة سمعتها في المنزل من كتاب لإيريك كارل اليرقات الجائعات جداً التذي تمت قراءته 
سابقاً في الأسبوع. "ل 
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تمتلك آليات اللعب المتولد عن المتهاج عناصر مشتركة مع تصميم المنهاج الموضوعي الذي 
نراه في العديد من البرامج الخاصة برياض الأطفال والصفوف الابتدائية. ونعتقد بأن اللعب 
المتولد عن المنهاج يبرز أفضل ما في المتهاج الموضوعي. بعض المناهج الموضوعية تبنى على 
عدد من العوامل منهااهتمامات المعلم. أسر الأطقالء الخبرات السابقةء والمصادر يتما يدمج 
المنهاج المرتكز على المتهاج بشكل صحيح رغبات المعلمين واهتماماتهم بالإضافة للاهتمامات 
التي يبديها الأطفال أثاء لبهم (2000 (Kaz & Char,‏ . 


هذا التواصل والاستمرارية بين كل من الأسرء المجتمع المحلي» والمنهاج المدرسي يتم عكسها 
بقوة قي النهج الخاص الذي اتيعته aاانص٤‏ ماع۸ بشأن المراحل المدرسية المبكرة -ل8) 
wards, Gandini, & Forman, 1993, Forman, 2005, Hendrick, 1997, New, 2005,‏ 
(2008 ,١ء۷1‏ . وفي هذا النهجء يتم التقدير العالي لمساهمات كل من الأسر والمجتمع المحلي 
والعلاقات والتفاعلات بين الأطغال آثاء بنائهم للمعرفة في مجموعات صغيرة كعناصر 
أساسية لدى التخطيط للمنهاج. كما يتم تقدير الوقت الذي يتم منحه للموضوعات. والمفاهيم؛ 
والفرضيات, والتمثيلات المتعددة حتى تندمج وتتطور معاً نحو التكامل. 


أما في المنهاج اللولبي الذي يتم من حلالا استمرارية الرجوع للخبرات فيتشارك فيه كل 
من الأطفال والمعلمين. وصاغ (1963) اس8 المصطاح المنهاج اللولبي لتقديم الفكرة المتعاقة 
بأن اآلطفال قي مراحل نموهم المتعددة. قد يدركون بعض المفاهيم الأساسية؛ ويعودون في كل 
مرة؛ لنفس هذه الأفكار في مرحلة متقدمة من الفهم الأكثر تطوراً. لذاء وبدلاً من التركيز على 
موضوعات المنهاج مثل الحيتان أو الديناصورات. يركز المعلم على المفاهيم التي قد يتم 
الرجوع إليها عندما تواجه الأطفال هذه المواضيع عدد من المرات خلال خبرتهم الدراسية. 


المتهساج المرتكز على اللعب يراعي الخبرات من الثقافات المتعددة: واحدة من سلبيات 
انهاج المعتمد على المحتوى والذي لا يعباً بخبرات الأطفال هو طريقة المعالجة غير المرضية 
لقضايا تعدد الثقافات. فقد يتم التغاضي عن مواضيع مثل: العرقيةء والشعب, والثقاهة. 
واللغة أو يساء تمثيلها. على سبيل المثال: قد يراعي المعلمون من ذوي النوايا الحسنة التنوع 
الثقصاضفي بطريقة باتت تعرف باسم 'المنهاج السياحي' (Derman-Sparks & ABC Task‏ 
۴0rce, 1989, Derman & Sparks, Ramsey, 2005)‏ . ويتم في هذا النهج تقديم طعام 
وموسيقا واحتفالات الثقافات المتعددة مرة واحدة قي الستة» وترتبط على الأغلب بعطلة 
رسمية معينة. بالإضافة لذلك. يقع بعض المعلمين قي فخ الروتين المتمثل بمعلومات ثقافية 
خارجة عن السياق. مثل إعطاء صور سائدة عن الأمريكان الهنود في يوم عيد الشكرء أو 
الثقافة الصينية في يوم الاحتقال برس المسنة الصينيةء دون مراعاة القضايا الحقيقية للتتوع 
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التقافي في الحياة اليومية. بدلا من ذلك يقترح ill ABC Task Force s DermaSparks‏ 
ضد التعصب" الذي يجعل من التتوع عتصراً منتظماً في المنهاج» حيث يقوم المعلمون بتشجيع 
التوجهات الإيجابية للأطفال نحو التقبل والترحيب بالاختلافات بين الثقافات. من الأمور 
بالفة الأهمية أن تعكس البيئة ثقافات الأطقال ولغاتهم. وأن تكون المساحة الممنوحة ومواد 
اللعب ماهي إلا وسائل للتعلم بشأن التنوع الغنبي في بلادنا (2008 ,4”ءM-Gonza[es).‏ 


وتماشياً مع وجهة النظر التي سبقت. يجب أن يحتوي المنهاج المرتكز على اللعبه عتاصر 
من البيئة وآدوات اللعب التي تعكس التنوع الثقافي» من خلال بعض المواد مثل: خبز التورتيلاء 
وصانعة اللينء وحماصة الحبوب» وأوعية الأرزء وعيدان الأكلء وكذلك مخخطات الوقات 
اليومية وحقائب مثل تلك المتوفرة في صف الروضة التابع لجائيس. 

في المنهاج المرتكز على اللعب» تعكس الخبرات في الفنون, والآدبء والعلوم» والرياضيات 
التنوع التقافي بطريقة تجعاها جزءاً من الحياة البومية في الغرفة الصفية. وليس فقط محات 
متباعدة من المعلومات التناثرة أو أغنية أو اثتين. على سبيل المثال: 

تراقب كونسويلو. في غرفة الصف الأول الأطفال الجنوب آسيويين يتظاهرون بإعداد 
أطباق الأرز والقريدس أثاء لعبهم بالرمل والماء. فقامت بالاتصال بواحدة من آمهات هؤلاء 
الأطفال وقامت بإضافة مشاريع طبخ متواصلة. تقوم المشاريع بتقديم واحدة من هذه الأطعمة 
والآليات التي يتم طبخها بها لجميع من في الغرفة الصفية وقدموا للجميع الطعام الجنوب 
آسيوي الذي بدا مألوفاً ولذيذاً لهم في الوقت المخصص لقائمة الوجبات الخفيفة. "لع 

قام آحد معلمي الصت الثاني بدمج الأدب الذي يصف الأساطير الخاصة بثقافات عديدة 
في منهاجه المتعلق بعلم الفلك. فقام بدعوة اهالي الأطفال لرواية قصص النوم والقصص 
العائلية للأطفال وقد أثار دهشته التي غمرها السرور عتدما حضر أكثر من نصف الأهالي 
للمشاركة. وقد قام العديد من أفراد العائلات بمن فيهم الآباءء الأجداد والأعمام والعمات 
بالحصول على تفرغ من العمل للحضور للمدرسة والمشاركة بقصص من طقولتهم أو من 
تقاليدهم وطقوسهم العائلية." لع 

قد تشكل بعض القيم الثقافية لدى بعض العائلات تحدياً إضافياً في الدعوة للمتهاج 
المرتكز على اللعب. على سبيل المثالء يصف اطه[ (2005) الاستجابة الشائعة للأسر الهندية 
الآسيوية بشأن اللعب في المدرسةء ويعكسون فيها اعتقادهم بأن التعليم يجب أن يركز على 
تعلم السلوكات والعادات الصحيحة, وليس الإبتكار والمرح. ويوصي المعلمين بن بيذلوا الوقت 
الكافي لشرح ووصف كيف يتم احتواء المغاهيم» المهارات والمعابير الأكاديمية في المنهاج المرتكز 
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على اللعب في المدرسة واحترام معتقدات هذه العائلات عن طريق اقتراح أنشطة يتم تطبيقها 
في المتزل لتحقيق هذه الأهداف الأكاديمية. وريما عن طريق توثيق لعب الأطفال من خلال 
التصوير, والفنون البصريةء والكتابة يجعل الدليل أكثر وضوحاً أمام العائلات بشأن الصلة بين 
اللعب والتعلم الأكاديمي. ومن الاستراتيجيات الأخرى للمنهاج تتمثل بالإدارة الذكية من جاتب 
المعلم وتتطلب توفر مهارات جيدة التوجه في المشاهدة. وفي هذه الاستراتيجية؛ يقوم المعلم 
بتوفير الفرص وطرح الأسئلة التي تشجع الأطفال على استخدام المعرفة التي تم اغا بخديقا 
ومستخرجة من المنهاج في لعبهم. ونعود للفكرة التي طرحت في القصل 2 بأن اللعب يسوده 
التمثيل ويعمل على توفير الفرص للأطفال لتقوية وتعميم المغاهيم العقلية الحديثة. ونأخذ 
هذا الجانب من اللعب على أنه بالغ الأهمية. إن الاختبار الحقيقي فيما إذا كانت الخبرات 
التي أدارها المعلم قد ساعدت الأطفال على تعلم مفهوم معين أو مهارة هو في رؤية الأطفال 
يقوم ”بإعادة لعبها" بشكل تلقائيء مثل تعليم الأطفال عد التقود أو استخدام الآلة الحاسبة. 

تكامل المعاييرالأكاديمية: في واحدة من الفرف الصقية للصف الأولء قامت المعلمة 
بختام وحدة الرياضيات التي كان موضوعها المقاييس بابتكار متجر للآحذية في زاوية اللعب 
الدرامي. وكانت في غاية السرور لدى سماعها الأطفال يرددون مصطاحات مثل: " الحجم 
تفسة" و"أقصر بنصة إنش" إثاء استخدامهم للمساطرء العصي التي يبلغ طولها يارد 
ومقاييس الآحذية في لعبهم. وقامت كجزء من منهاج اللغة والأدب» بتسهيل صنح لافتات 
تذزيلات الأحذية وكتب وصولات البيع. وكان الأولاد بذلك يكتبون عن الأحذية التي يحبون 
ارتداءها. وتم التوسع بالوحدة لتشمل متاجر آخرى يعرف الأطفال عنها من خلال مولات 
التسوق المحليةء وبذلك تكاملت مفاهيم الأدب» الرياضيات. الفنونء والدراسات الاجتماعية في 
لعب الأطفال. ويوضح (النموذج 1.4) معابير المنهاج التي تمت مراعاتها في مشروع مخزن 
الأحذية وتوفير الدعم البيئي للعب الأطفال. 
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(الجدول 1.4): 


معاييرالمتهاج 


إدراك الألفاظ والآصوات: 
يريط الحرف بصوته 


إظهار معرفة متتندمة كلمات 


بيداية. وسط, ونهاية الركض 
أصوات الكلمات 


هلم الأعداد: 

استعمال صحيح لكلمات مقاسات 
المقارنه مثل كثير- قليلء كبير- 
صفیره سریع - بطيء. 


فهم الأعداد والعمليات البسيطة 
واستخدام الألعاب الرياضية 
والنقود في الأنشطة اليومية 
[الزائد والناقص) 


االقياسات + 
استخدام ادوات القياس ومقياس 
المحلي التقديرات 


الطاب وائتسلسل: 
للب الأشياء من الأصغر ومكان 


إلى الأكير 


الفصل والتصنيف: 

وصف إذا كانت المواد (م ثل: 
مصستشابهة أو مختلقة بخصائص 
مختلقة 


أمثلة الذعب 


يقوم الاطفال بعمل لافتات لتنزيلات 
الأحذية وملصقات للأرفف 


تقوم ساندرا بكتابة فواتیر بیع 


الأحذية 


مناقشة الصغير,. الكبير والطويل أو 
القصير أثاء قياس الأحذية 


القيام بعد 6 قطع نقدية للدفع ثمناً 


لحذاء في متجر الأحذية 


يقيس بمقياس القدم التقديرات 


أحتاج لصندل اصغر" 


يضع الأحذية على الرف بالترتيب 


"هذه الحذية ذات اريطة وهذه لها 
طقاقات" 


أمثلة على ممابير تمت مراعاتها في مشرع متجر الأحذية 


الدعم البيئي 


توفير لافتات فارغة وأقلام في زاوية 
المجسمات 


توفير أحذية ذات متعددة فى معدات 


الذمب 


قود وشمنة وصتدوق الخساب 


عصا بمقياس ياردة وأحذية من متجر 


الأحذية 


صناديق احذية ورفوف لترتيب أزواج 
الأحذية 


أحذية ذات توعية واحدة أحذية 


الركض) 
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يستحدم المعلمون المعرفة بنظريات وأبحاث النمو عند قيامهم بإعداد خشبة المسرح في 
المنهاج المرتكز على اللعب. وبدلاً من اتباع متهاج ثابت. يقود المعلم إدارته عن طريق توفير 
الفرص للنمو. والمباديء الرئيسة لهذه القيادة تشمل (ا) الأخذ بوجهة نظر الطفل؛ (ب) أن 
يكون المعلم مراقباً يقظاً لسلوك الأطفال (ج) رؤية المعنى كما يتم بناؤه (د) قيام المعلم بدور 
مدير المسرح في تنظيم البيئة (ه) التخطيط لنهاج جديد . 

تتسم الاستراتيجيات العديدة التي ذكرناها في هذا الفصل بأنها متينة ومعقدة. لذاء 
سيكون من المغيد أن يعمل المعلمون مع الآخرين ويفكرون بأنفسهم على انهم يعملون ضمن 
حقولهم الخاصة من النمو الأمثل. بالنسبة للعديد منا الذين يعملون في الغرف الصفيةء هناك 
تحديات جديدة مرتبطة بمراعاة حاجات جميع الطلبةء بمن فيهم أولئك الذين عرفوا 
بحاجاتهم الخاصة والأطفال الذين تشوع خلفياتهم الثقافية والاقتصادية الاجتماعية. ويتطلب 
وجود أطقال يتعلمون الانجليزية بالإضافة للغتهم الأم توسعاً في في خيال ومصادر المعلمين. 
يستمر جميع العلمين بتطوير وتحسين قدراتهم في إعداد خشبة المسرحء وتجهيز المكانء 
والتخطيط لاجدول اليومي» وتطوير توسعات مرتبطة بمنهاج اللعب. وفي هذه التوسعات» يقكر 
المعلمون بشأن لعب الأطفال لإثراء وتوليد المنهاج العام النظامي, لأن معابير المنهاج الوطني 
تؤثر حتى على آصغر أطفالنا في المدارس. القصرل ائتالية المتعلقة بالفنون, العلوم؛ 
والرياضيات, واللغة والأدب ستوفر اعتبارات أكثر لهذه التوسعات. 


الفصل الخامس 


إدارة اللعب:التفاعلات مع الأطفال 
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تقوم بام» معلمة الصف الأولء بمراقبة ثلاثة أطفال يبدؤون بلعبة لوحية,ء ويقومون بعد 
الكلل ثم يقومون بنقلها لمواقع معينة على لوحة اللعب. يقوم بيتر بعد أية اعداد تخطر على 
ذهنه» مع أنه يقوم بالتوفيق بسحب كلة واحدة في كل مرة ينطق بها عدداً (1. 2. 3 4 7. 
10). بينما تقوم مارسيا بعد كللها بدقة متناهيةء باستخدام التسلسل العددي الصحيح. 
متوافقاً معها سحب الكلل. بينما تقوم إيميلي بالقبض على مجموعة من الجلل دون عدهاء 
فيصرخ بيتر. ”أنت تغشين!" وتتساءل بام عن إمكانية انضمامها للعبة وتظهر قدرة نموذجية 
على تسلسل العد وبالتوافق عتدما يحين دورها. وبعدها يقليل أصيحت إيميلي تقاد 
استراتيجيتها. ويبذل بير جهده في محاولة اتقان التسلسل في العد من 1 إلى 10. ل 


عاد كل من جريس (3 اعوام) ودوروثي (4 آعوام) لتوهم مع رقاق صفهم من رحلة حقلية 
للمزرعة الخارجية في منتزه منطقتهم المحلي وذلك جزءا من منهاج المشروع حول موضوع 
الأمهات وأطفالهم. كان نلأم الخنزيرة. صوفيء أربعة خنازير صغيرة وشعر الأطضال بغاية 
الإثارة لتمكنهم من مشاهدة صغار الخنازير ترضع وقاموا بمراقبتهم يحاولون المشي وحدهم. 
وعندما تشرت الخبار المحلية تقريراً بأن الخنازير الصغيرة تمت سرقتها من المنتزه المحلي. 
شعر الطفال بالحزن والقلق. وأدلوا بنظرياتهم الخاصة حول ماحدث. ‏ في أحد الأيام 
استيقظ الخنزير الصغير, وكانت المزرعة قد ذهبت." ”ريما يكونوا قد تدحرجوا من أعلى 
التلة." وهذان مثالان من الاقتراحات. ويعد إجرائهم لمكالمة هاتفية مع مدير المنتزه الذي كانوا 
قد قابلوه خلال رحلتهم»ء لم تكن الأخبار مطمئنة عن عودة آمنة للختازير الصغيرة. ودعمت 
جريس ودوروثي نقاشات الطابة ولعبهم بشأن مصير الخنازير لعدد من الأيام. ثم حولوا 
نقاشاتهم من الخوف والعنف الذي فرض سيطرته في البداية إلى الخطة التي أعلنها مدير 
المنتزه بأن المنتزه سيقوم ببناء حظيرة تحمي الخنازير السرقةء وإلى الشعور بالشفقة نحو 
صوفي وأطفالها. ”إنها تفتقد لأطفالها. أصبح قصة يملونها. 'الخنازير الصغار خائفين 
وحزينين بدون آمهم" قصة آخرى. وجلس الأطفال ليعملوا بنهم» يستخدمون الصلصال» 
والمجسمات, والعصيء» والرسومات للعمل على تصميمهم الخاص 'بالحظيرة الآمنة." وقد 
استخدموا نماذج حيوانات المزرعة لاختبار مزرعتهم والتفلب على مخاوفهم. ”أين ذهبت كل 
خنازيري؟ أيتها البقرةء هل تساعدينني بالعثور عليهم؟ 

ها نحن-في الحظيرة 


"لقد آخفتموتي ياصغاري الأغبياء! لم يكن بقدرتي رؤيتكم. ابقوا قرييين مني" (,۲ 8e۷‏ 
(2001. ` 2 
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في كل من هذه الحكاياء تلاحظ قدرة المعلم على إعدادمراقبة, الدخولء والخروج من 
اللعب برقة ولباقة وهو أمر هام للاستمرارية التاجحة للعب الأطقال. ويمكن لكل معلم القيام 
بذلك من خلال الأنشطة المناسبة لعمر الأطفال ومراعاة النمو الفردي. على سبيل المثال: 
تدرك بام أن الأطفال قي سن الخامسة والسادسة قد بدؤوا لتوهم فهم الألعاب الخاضعة 
للقواعد» وأن قدرات الأطقال الجديدة لاستخدام كل من التسلسل العددي والتوافق معهما 
واحد بواحد في العد يختلف من طفل لآخر بهذه المرحلة العمرية. 


تفهم كل م جريس ودوروثي المخاوف التي يثيرها سرقة خنزير من المنتزه المحلي» خاصة 
لأن الأطفال أخذوا يفكرون بعلاقة الأم الخنزيرة-الطفل الختزير التي لاحظوها من قبل. وبعد 
دعم الحوار الذي عبر عن مخاوفهم» قامت جريس ودوروثي بعرض الأفكار التي تقلت 
تفكيرهم من الخوف والعنف إلى الشفقة على الخنازير وبعض البدائل الإيجابيةء مثل التفكير 
في طرائق للحفاظ الآمن على الخنازير الصغيرة. 

الدور الرئيس للمعلم هنا يكمن في الطرق التي يتفاعل (تتقاعل) مع الأطقال أثاء لعبهم 
وحين يفكرون. وأهم عنصر فضي هذا الدور هو التوجه الذي يحافظ عليه المعلم تجاه اللعب۔ 
ومن الضروري مراعاة المعلم للفروق الفردية والاختلافات الثقافية للأطقال في موضوعات 
وأنشطة اللعب» بالإضافة إلى إثراء مواقفهم الخاصة تجاه المرح والمزاح . ,2002 (Bergen,‏ 
Cooney, 2004, Lancy, 2002)‏ 


اللعب والتدعيم: 


تطورت فكرة ”التدعيم" من قبل الباحثين الذين قاموا بدراسة الطرائق التي يقوم بها الكبار 
لدعم وتوسيع تعلم الأطفال المبكر للغة. تماما كما تفعل الصقالة في المباني بدعم البناء 
الجديدء كذلك تسعى تدخلات الكبار قي لعب الأطقال للمساعدة في محاولات الأطفال أثتاء 
التواصل الف٤ًال‏ )1976 .(Cazdin, 1983, Ninio & Bruner,‏ 

التدعيم يشمل الطرق التي يدعم فيها المعلمون ويسهلون صنع المعاني في لعب الأطفال. 
وكما لاحظنا في الفصل الرابع تعمل البيئة كسياق للعب في المدرسة. وهناك عناصر متتوعة 
في البيئة تعمل على الارتقاء بأتواع معينة من اللعب. على سبيل المثال: تدعم زاوية الأعمال 
المنزلية اللعب البنائي والدرامي بالإضافة إلى استخدام اللغة التعاوتية؛ فناجين متسلسلة. 
وقمع» وانحدارات على طاولة المياه التي تقترح جميعها توسعاً في موضوع لعب المياه؛ الطاولات 
والكراسي الصغيرة تدعم اللعب الفردي أو المتوازي؛ ووجود البسط والوسائد يدعم فرص 
التشارك المريح أو بعمض الخصوصية. 
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إن الأثر الذي يتركه وجود المعلم أثناء لعب الأطفال عنصر هام في عملية التدعيم. في 
واحد من الفرف الصفية كان التفاعل بين الأطفال في مشروعهم على الطاولة يجري بصمت 
لأن جزء كبير من التفاعل كان تحت سيطرة المعلمةء التي سيطرت على مهمات مثل التحدث 
والمبادرة بالموضوعات والتحكم بتوزيع الأدوار. وفي موقف معاكس» تطيل معلمة وجودها 
القريب من منطقة لعب الأطفال والقيام بعمل خاص بها مثل تعشيب الحديقة أو فك كرة 
صوفية؛ لكن تيقى تحت الطلب دون فرض ذاتها في محاولة الأطفال التفاوض بشأن الأدوار 
على حيل الأرجوحة. !edera,1992(‏ ). 

إن اكتساب الأطقال مهارات التفاوض بشأن تقاعلاتهم شيء أساسي لكفاءتهم الاجتماعية 
والتواصلية؛ وهي شيء لا يرتكز بشكل كامل على النماذج التي يشاهدونها في الكبار. واللعب 
يوفر للأطفال الفرصة للقيام بالتعاونء والتساؤلء والتجربةء وتوسيح فهمهم للعالم ومكانهم فيه. 

ومن الأمثلة الأخرى على التدعيمء استخدام الموسيةا لتشجيع الأطفال على المثابرة اء 
الوقت المخصص للترتيب والتنظيف أو أثاء قيامهم يجولة يزرا على الأقدام. وتماشياً مع 
الأرتقاء بجهود المجموعةء تفيد كذلك الأغاني ذات النهايات المقتوحة التي تدعم نمو قدرات 
الطفل للاستماع وإعادة صياغة القافية. 

يغني تيد : ”سنتهب لنستكشف. سنذهب لنستكشف. سنصيد نملة ونضعها في ..." ويتوقف 
لتكمل سارة ولويس ‏ سراويلنا ." فتصرخ نيسا "جيوينا" ويقترح أنثوني "حذاءنا." وينضم المزيد 
من الأطفال ويستمر الغناءء ثم سندعها تذهب 


كذلك يخدم التدعيم الأطفال الذين يعكس لعبهم خبرات مخيفة أو محيرة. مثل بعض 
الأطفال في صف دوروثي. كذلك التدعيم ضروري للأطفال الذين يواجهون صعوبة في 
عمليات البناء والتفاوض في التظاهر بالواقع. مثل الأطفال المصابين بالتوحد أو تأخر نمائي 
Clark, 2007, Griffin, 1998, Koplow, 1996, Kostelnick, Onaga, Rhode,) Jal‏ 
Whiren, 2002, Philips, 2002, Wolfberg, 1999).‏ چ في المثال التالي» يتم تقديم الدعم 
لطفلين مصابين بالتوحد في محاولتهما التفاعل في لعب تعاوني. 

يدخل جيريمي زاوية البسط أثاء قيام تود ببناء ما من المجسمات. فتقترح المعلمة؛ 
جيريمي أطلب أن تساعده." فيقول جيريمي بود» "هل أستطيع المساعدة" وكان ينظر إلى تود . 
هز تود رأسه موافقا فيجلس جيريمي. ويبداً الاثنان في التعاون لصنع برج. ويرضسة مفاجئةء 
يقوم تود بهدم البتاء بقدمه. ويفاجيء تود جيريمي بقولهء 'ممنوع الرفس 1 بينما يقوم جيريمي 
بالقفز في مكانه. ثم أعأدوا بتاء البرج مرتين, يتيادلون خلالها الأدوار برفس البرج وهدمه 
بیدیهم حتی حان وقت ترتيب المکان. 


اللعبركيزة اساسية في النهاج 151 


والأسئلة التي تواجه معظم المعلمين هي: ما درجة التدعيم التي ستساعد الأطفال قعل 
وماهو الشكل الذي یجب أن یأخذه» ومتی یجب تمدیله أو إزالته؟ ل 

يجب على المعلمين مراعاة البيئة المادية والطرق التي يتدخلون فيها (أو يحجمون عن 
التدخل) كمناصر متكاملة مع التدعيم. ففي زاوية الرمل أو الماء» على سبيل المثال: قد تعمل 
المعلمة على تحريك مجموعة من خراطيم الماء بحيث تصبح لها منافذ عدة على هذه الزاوية. 
أو باستبخدام اللعب بالصوت لتثير الانتياه إلى ”الفيضان" أو كتلة جليدية ذائبة." ومن العناصر 
المفتاحية للإرتقاء الناجح باللعب» مهارات المراقبة الدقيقة والاستعداد للانتظار ومراقبة 
الأطفال يبنون معانيهم الخاصةa.‏ ),2006 Henderson &Jones, 2002, Jones & Cooper,‏ 


Perry, 2001, 2003),‏ 
اللعب العفوي » الموجه» والمباشره 


إدارة اللعب ممكنة في ثلاثة سياقات من اللعب بين الأطفال الصغار. في اللعب العفقويء 
دور المعلم يختفي تقريباًء بالظبط كما تكون عملية إعداد خشبة السرح من العمليات التي 
تجري وراء الكواليس في اندراما. أما في اللعب الموجهء فيكون دور المعلم آكثر مباشرة مع أن 
استراتيجياته تتراوح كذلك في سلسلة ذات درجات تبداً من التوجيه الأقل إلى الأكثر. ويختلف 
اللعب الموجه قليلا ويعتمد هذا الاختلاف على طبيعة المواد ومحتوى مجال النهاج. على سبيل 
المثال: قد يحتاج لعب الفنون والموسيةا إلى درجة آكبر من التوجيه عند تعريف الطلبة إلى 
أدوات وآليات جديدة. الاستراتيجيات المتوفرة في النموذج 1.5 ملائمة لإدارة لعب الأطفال 
الاستكشافي» والاجتماعي الدرامي» والبناتي في الغرفة الصفية. وستصور لنا الفصول 
اللاحقة استراتيجيات اللعب الموجّه في بعض المجالات المتخصصة بالمحتوى مثل: اللغة 
والأدب» والعلوم والفن. 

وفي كل حالة. ستقوم المعلمة بإدارة اللعب من جميع أوجهه -العقليء والمادي» والعاطفي- 
عن طريق المراقبة الدقيقة. بالإضافة إلى امتلاك مهارات المراقبة الدقيقةء تحتاج المعلمة التي 
تدير لعب الأطفال إلى أن ”ترقص" بين الطلبة أشاء قيامها بتسهيل مهمة اللعب. والعنصر 
الأول في هذا الرقص هو اتخاذها القرار بشأن متى وإذا كان عليها الانضمام للأطفال في 
لعبهم. أولاً: عليها أن تسأل نفسها: هل سيتفيد الأطفال من تدخليء آو هل علي أن أكتقي 
ڊklرaıal§‏ )2001 (Roskos & Christie,‏ 
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(التموذج 1.5) سلسلة الاستراتيجيات المساحة المكانية 


إعداد خشبة المسرح 

المساحة المكانية 

سامسلة الاستراتيجيات 

ادارة اللعب 

سلسلة الأدوات الجدول اليومي التوسع بالمتهاج 


الفحب اموجه 
الصبي الآجير 
صانع السلام 
حارس اليوابة 
اللعب المتوازي 
المشاسد 
المشارك 

صانع التوافقات 
لاعب القصة 


معلم القصة 


لا يرتاح كثير من المعلمين بالمهمة المقتصرة على المراقبة البسيطة لأتها باعتقادهم تبدو 
غريبة من وجهة نظر التصورات الثقافية السائدة بشأن التعليم على أنه نشاط مباشر من 
الكيار )-0[ ,2007 Henderson & Jones, 2002, Jablon, Dombro, & Dichtelmiller,‏ 
Yang & McMullen, 2003)‏ ,2005 ,طك من الاستراتيجيات التي قد تساعد المعلم على 
التوسع بمهارات مراقبتهم وبالوقت نفسه يقحافظون على نموذج التمثيل وعكس الطفال 1ا 
تعلموه والتسجيل عن طريق أخذ دور 'المحرر." ففي هذا الدور يقوم المعلم بالرسم أو الكتابة 
عن لعب الأطفال ثم يشارك ما سجلة خلال مراقبة الأطفال مع الأطفال أنفسهم (& كع«ه[ 
Reynolds, 1992, Jones & Cooper, 2006)‏ . على سبیل المثال: 


في صف الروضة؛ تقوم المعلمة بتدريس الوحدة الخاصة بموضوع المطارات» وقد بنى توم 
وأليكسيز ”جهازاً يستطيع رؤية ما بداخل حقيبتك" وقد صنموا جهازهم باستخدام 
المجسمات. وعجينة اللعب» والكرتون. والورق. قام جيل برسم بنية الجهاز ثم دعا الأطفال 
ليلصقوا أسماء الأجزاء ويتتاقشوا بوظائتفها مع رفاق الصف في الوقت المخصص للعمل 
الجماعي. وقد أشارت اليكسيز بأن جيل نسي رسم قطعة ضرورية-كرة صغيرة من ورق 
الألمنيوم. 'لقد نسيت هذا الجزء الهام واللامع الذي يجعل الضوء يخترق الحقيبة" قالت 
اليكسيز, فقام جيل بإضافتها إلى الرسم. وألصق اسمها بجانبها". ر۶ 
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برعت (1999 ,1997 ,1995 ,1992 ,1986 ,1984) را۴ صوVivi‏ بتوثيق لعب الأطقال 
ثم تستخدمه كإطار للمناقشة الجماعية أو كمادة خام للدراما. وتتقدم بيلي مقدمة تقريرها 
للأطفال ”لقد لاحظت آنكم کنتم تلعبون." ثم تبدي ملاحظاتها بشأن ما وجدته مثيراً في 
لعيهم» وقد تسألهم بيلي» " هل يمكنك أن تخبرني المزيد عن الأمر" وهذا النوع من التساؤل 
النوعي» الذي يطرح فيه المعلم أسثلة لا يعرف كيف يجيب عنهاء وبذلك يتم تقبل لعب الأطفال 
ويضيف للمعلم معلومات حول الأطفال كأفراد وجماعات. 

- تقوم سالي بتعليم الصف الأول» حيث تعلم في مجتمع متعدد العرقيات المتنوعة الذين 
يتعلمون اللغة الإنجليزية. وغالباً ما تستخدم هذا الآلية في غرفتها الصفية. على سبيل المثالء 
تسجل سالي ملاحظاتها بشأن الحكايا التي تحدث في اللعب الاجتماعي الدرامي في الغرفة 
الصفية. لاحظت بأن جافيير شرح طريقة اختراع واستخدام النقود لرفيقه لي» الذي بدا 
مرتيكاً في بداية الأمرء ثم بدا عليه الحماس وهو يعد نقوده: "1و 2و 3و 4و -5 هذه خمسة 
دولارات" فسجلت سالي ذلك في دفتر ملاحظاتها ثم استخدمت الحدث لإطلاق تقاش في 
ألوقت المحدد للعمل الجماعي للحديث عن الأشياء التي يمكن استخدامها كنقود وهمية. 

"يمكتنا استعمال هذه الأزرار البلاستيكية. لآنها دائرية." اقترح فرانك» وقد استخدم اللغة 
للتعبير عن رآيه حول صفة إدراكية لكل من النقود والأزرار. 

أو الصدف" قائت فران. 

”أو يمكننا صنع دولاراتقا الخاصة من الورق." صرخت إيميليا بحماس. 

وتم إعداد خطة لتوسيع لعبهم عن طريق إضافة لعبة البنك اليوم التالي. ` لر 

ما هي بعض الطرائق التي بمكن فيها للمعلمين التتفاعل بشكل أكثر مباشرة في لعب 
الأطفال؟ (الجدول 5 1) يعرض بعض الأدوار الإدارية التي تتطلب التدخل المباشر للمعلم في 
لعب الأطقال وتتراوح من تلك الهادئة جداً إلى الأكثر نشاطاً ومباشرة. 


الصبي الأجير؛ 

آكثر استراتيجيات اللعب الموجه حذاقة هو ما تم تسميته من قبل (1«)1998گذإ6 بدور 
الصبي الأجير. ففي هذا الدورء يساعد المعلم بإزالة الفوضى في المساحة المكانية حول حلقة 
اللعب المعقوده أو يعرض أدوات اللعب» تماما كما يفعل مساعد الكادر في المسرح. 
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عندما قام مارك دوتيلي» وبيث بإطلاق سفينتهم القضائية»ء وهبطوا فوق كوكب ماء 
واكتشفوا وجود كائتات فضائيةء ساعدت معلمتهم الآنسة تومزء بترتيب القطع عندما 
'تحطمت" سفينتهم القضائية. وحول الأطفال لعبهم إلى زاوية العمال المتزلية. فزودتهم بوشاح 
أخضر أرادوه علماً وصندوقاً كرتونياً ليمثل لوحتهم التحكمية. ۶ 


# وبقيامها بذلك» تساعد الآنسة توم بأن يحافظوا على تركيزهم على موضوع اللعب. فإذا 
حدث أن تبعثرت القطع؛ فقد تنتهي الرحلة الفضائية بإلقاء الأطفال هذه القطع على بعضهم. 
بدلاً من ذلك قد يصبح الموضوع التوسعي مشتتاً إذا ضيعه الأطفال في البحث عن الأدوات 
المناسية لتمثيل الأعلام ولوحة التحكم. وفي دور الفنان المتمرنء لا تتدخل المعلمة بالأدوات أو 
الفعل مالم تدرك أن هذه المساعدة مفيدة لاستمرارية لعب الأطقال. ويصف لا فيليبس 
(2002) مثالا آخر: يقوم تيد. البابغ السادسة من العمر والمصاب بالتوحد» بتكرار عملية أخذ 
الكتب من الرقوف ووضعهم في مجموعات على الأرض. فقامت المعلمة بالتدخل عن طريق 
إتاحة مساحة كافية للعبه المستهدف مع الكتب واستخدمت صوتها للتعبير بالكلمات عما يقوم 


به.. 


ومن الآليات الأخرى الذي يستخدمها الصبي الأجير هي توطير الحماية الجسدية للمشروع 
القائم ومساعمدة اطفال آخرين على إعداد مشاريعهم الخاصة في المساحات المجاورة. قي 
واحدة من مدارس الروضة» تم استخدام طوق بلاستيكي ليحيط 'لبناء" تحت الإنشاء في 
زاوية المجسمات. وذلك حتى يعرف اللاعبون الجدد أن احد ما يحتفظ بهذه المواد ليلعب بها 
لاحقاً (Beardsley)‏ . 
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(الجدول 1.5): اللعب العفويء الموجه والمباشر 


معايیر اللحب العفوي اللعب الموجه اللحب المباشر 


المنهاج يظهر التماثلات من يستخدم إيريك خمس قطع تعد المعلمة مجسمات تجلس المعلمة مع مات 
خلال المجسمات مقلثة الشكل لينهي الطريق وأنماط؛ يتفاوض أري وسارة ويريتا وتطلب منهم 
الذي يقوم بعمله من الطوب بشأن استخدام مستطيلات مساعدتها لتجميع 
المريع الأصقر. أصغر لإتمام نمط البيت الجسمات بحيث 


الذي يقومون ببنائه. تصبح کلھا مربعات. 


يستخدم الأدوات والأساليب تستخدم سارة ميزان حرارة تعد المعلمة مكعبات ثلجية تطلب المعلمة من 
العلمية ليتعلم عن العالم وهمي لتقيس درجة حرارة وأوعية من ماء بارد وساخن مجموعة صغيره قياس 
دميتهاء اوهء إنها 100. وموازين حسرارةء وتسأل درجة حرارة الماء قي 
يجب اصطحابها للطبيب الآطفال. "ماذا سيحدث أوعية موضوعة تحت 


باعتقادكم؟ الشمس وتحوي كميات 

كيف يمكنكم معرقة ذلك مختلفة من مكمبات 
الثلج وقياس وتسجيل 
وقت بدء الشلج 
بالذوبان. 


يستخدم الصور والحرف يجيب جيف على الهاتف في تجهز المعلمة مركزاً لصتع تطلب المعلمة من 
للتعبیر آرائه وأفکاره زاوية العسمل المتزلي .هي البطاقات حيث أعدت الأطف اال صنع 
ليست موجودة. هل ترغي مقصوصات بشكل قلوب ملصقات لتسمية 
بترك رسالة هي ستكون الفالنتاين ورسائل ورقية ليتم مجسماتهم التركيبية. 


سسميدة لأنك تستطيع الصاقها او نسخها. ویو تهنا عل زاء 
الحضورا ويقوم بالخريشة منھها حتی يتصوروا 
على ورقة ملاحظات. محها. 


واستخدم لكلمة أمي ورسم 
وجها ميتسما. 
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صاتع السلام: 

وتوع دور التدخل الثاني في سلسلة المباشر-غير المباشر هو صاتع السلام الذي يمكنه 
استخدام العديد من الطرق لمساعدة الأطفال على حل مشاكلهم التي تظهر في لعبهم. أولا قد 
يعمل المعلم على توفير المزيد من الأدوات كمساعدة في حل النزاع. على سبيل المثال» تتجادل 
كل من ماري وجيسي» البالغات ثلاثة أعوام من العمرء حول آلة الطباعة اللعبة أثناء لعبة 
المكتب» فيمكن للمعلمة توفير آلة طابعة أخرى أو مساعدة الأطفال على تخيل إمكانية صنع آلة 
طابعة أخرى من المجسمات. 

أما بشأن تيادل الأدوار» يمكن للمعلمة المساعدة بحل الخلافات عن طريق اقتراح بدائل 
مرتبطة بالأدوار المتنازع عليها . قدمنا في الفصل الثالث وصفاً لوقف في صت الروضة؛ حيث 
أراد عدد من الأطقال لعب دور الأميرة في حلقة قاثمة من اللعب الدرامي. ضسألت المعلمة إذا 
كان يمكن أن يكون للأميرة أخت او ابنة عم الأمر الذي لم يكن في الأصل موجود في الفيلم 
الذي شاهدءه الأطفال» فوافق الأطفال على الدور الجديد ولكن له ارتباط بالأصل. تمثل هذه 
الاقتراحات للأطفال نموذجاً من التفكير المرن وحل المشاكل التي تحدث عادة في اللعب 
ومساعدتهم على توليد الحلول بشأن خلافات الدور بأتفسهم عندما تقوم المعلمة بتشجيعهم 
على ابتكار بدائلهم الخاصة. 

كذلك يأخذ المعلم دور صانع السلام عندما يقوم بمساعدة الأطفال على ابتكار الأدوار التي 
تذهب بتفكيرهم لا هو أبعد من الحاجة لامتلاك المواد المختلف عليها. 

لاحظ مراقب للغرفة الصفية للسيدة بيلي في شيكاجو أن أحد الأطفال كان واقاً أمام 
زاؤية المجسمات. راقعاً يديه بطزيقة تحول دون دخول آحد أخر. وعندما توجه الأطفال 
للسيدة بيلي» يشكون لها الأمرء كانت تجلس لدى طاولة رواية القصص, فسأالتء "بين كيف 
سيصلون للقطع التي يريدونها؟ أجاب بين (بعد تأمل طويل)ء ”عليهم أن يطلبوها!" فقام 
الأطفال على الفور بالتقاط بعض القطع ويدؤوا يهاتفون بين تتقديم طاباتهم. ` اع 

وأبدت لاحقَاً السيدة ملاحظة بأنها تمتقد أن بين كان شخصية في دور يبحث عن جزء 
له." فبدا أن قيامها بطرح التساؤل المباشر وفر ارتقاءً بالتفاوض الناجح وحافظ على حلقة 
اللعب من خلال دعوة اللاعب على التوسع بتفسه عن طريق أبتكار دور له. 

قد تخدم المعلمة كمترجمة تقسر دوأفع انطفل لرفاقه في حال نشوء خلاف» أو عندما يقوم 
الأطفال بعرقلة لعب الآخرين. بعض الأطفال يدخلون ويخرجون من اللعب بسهولة ويتعلمون 
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إيصال 'رسائل عليا" لرفاقهم بشأن توايأهم. وقد قام (01)1976:ء821 بصياغة مصطلح 
التواصل الأعلى لوصف السلوكيات التي يستخدمها الناس للإشارة للعب. مثل هذه السلوكيات 
تشمل: الغمز والابتسامء الضحك» أصوات اللعبء أو الحركات المبالغ بها. وقد تكون العرمات 
الكلامية مباشرة في التوضيح مثل "لنتظاهر بأنني جليسة الأطفال وأنت الصغير المشاغب" أو 
مخفية كتغيير درجة حدة الصوت للإشارة لدور "الدب الأب" 


أما الأطفال الذين يتميز لعبهم بتقليد محتوى اشتقوه من وسائل إعلامية كالتلفاز مثلاً أو 
أولئك الذين يعانون من تاخر لغوي وصعوبات نطقية فقد يسيء فهمهم رفاقهم آثتاء 
محاولاتهم المبادرة باللىب والاستمرار في Katch, 2001, Levin2003b. Ogakaki et al,)‏ 
Wolfberg, 1999)‏ ,1998„ تحدث إساءة الفهم هذه كذلك في المواقف التي يكون فيها أطفال 
يتحدثون لغة أو لهجة مختلفة. في المواقف الجماعية يطوّر الأطفال طرقهم الخاصة في 
المبادرة بائلعب والاستمرار في التخاطب مع الآخرين بما له علاقة بالسياق الحلي لغرفتهم 
الصقية. 


# يمكن للمعلمة مساعدة الأطفال على تفسير دلائل التواصل واحتراع استراتيجيات ظاهرة 
لإيجاد المعنى من الآخرين عتدما يشعرون بالحيرة. مثل هذه الآئيات قد تكون مهمة بشكل 
خاص لساعدة الأطقال على تفسير دلائل ألعاب القتال أو اللعاب الخشنة وذلك حتى يبقى 
اللعب ممارسة آمنة وصحية في التحدي الجسدي وليس تصعيداً إلى المواجهة العنيغفة 
Arie, 2002, Blurton-Jones, 1972, Pellegrini 1998, 2002)‏ ۔ علی سبیل المشال: في 
حكاية في الفصل 11ء تتدخل المعلمة بشكل مباشر في حالة طفل يعاني من اضطرابات تطقية 
لتسأله إذا كان يرغب بالمشاركة بائللعب القتاني الذي بادر به رفيق لهء مؤكدة على الأطفال أن 
هذا التوع من اللعب مسموح به فقط في حالة موافقة الطرفين عليهء وكذلك فقط في حالة 


أنه يبدو آمتا. 


حارس البوابة: 

كيف يمكن للمعلم المساعدة في اكتساب لاعب الدخول للعبة قاثمة دون أن يعرقل حلقة تم 
إنشائهاء أوء بدلاً من ذلك اتخاذ قرار بشأن الوقت الذي لا يمكن فيه مقاطعة اللعبة 

قر Cosaro‏ )1985,2003( أنه من خلال ملاحظاته» 75% من رجاء الأطفال المشاركة 
بلعية قائمة يتم رفضها. يبدو أن الصغار يميلون إلى الحماية الفطرية لخيالاتهم التشاركية من 
أى مقاطعة من المتطفلين. وبعد محاولتين أو تلاثة للخولء يتم نجاح 50% من الحالات للدخول 
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كيف يمكن للمعلمين مساعدة الأطقال على تطوثر استراتيجيات فعالة للانضمام والثقة في 
إعادة المحاولة إذا تم رقضهم في البداية؟ واستراتيجيات التدخل من جانب المعلم للإشراف 
على أبواب اللعب يوازي تلك الأدوار الخاصة بصانع السلام. 


إحدى الطرائق التي يمكن ان يلجا إليها المعلم هي تقديمه لأدوات معينة. وتخيرنا -fأاO‏ 
(1998) 1 عن الطفل الذي يقوم يومياً بقيادة دراجته الهوائية ذات الثلاث عجلات في محيط 
دائرة لعب الاخرينء ويراقبهم لكته لا ينضم إليهم ابداً. فأعطتة آلة تصوير قديمةء وقالت له 
بيساطة» "خذ هذه معك في رحلاتك." سرعان ما لاحظ الأطفال الآخرون آلة التصوير وطلبوا 
منهم ”تصويرهم." وشيئاً فشيئاًء أصبح الطفل ضمن مجموعات اللعب وطور ثقته باللمب مع 
الآخرين يسبب الأداة التي كانت له بشكل خاص. 

أحياناً قد يقترح المعلم دوراً جديداً. قامت إحدى المعلمات» في سعيها لمساعدة طفلة 
متفرجة على حافة اللمب» فطلبت منها توصيل طرد كبير للعبة القارب المنزلي القائمة. تم بعد 
ذلك تم دعوة "أفراد التوصيل" لشرب كأس من الليموناضة»ء وأصيحت الطفلة المتفرجة جزءاً 
من اللعبة؛ مع المعلمة تقوم في الخلف للحراسة. وفي غرفة صفية أخرىء طلبت المعلمة من 
مجموعة من الطلبة كانوا يلعبون لعبة التخييمء "ماذا باعتقادكم يمكن لكارل أن يكونء حارس 
الغابة9" وبهذه الطريقةء تفتح المعلمة باب الاحتمالات أمام الأطفال ليتفاوضوا بشأن الأدوار 
الجديدة في لعبهم دون المساس بنزاهة حلقة اللعب القائمة. 


كما يمكن للمعلمين القيام بتفسير السياق الاجتماعي للعب. فقد کتب Sew 2۲۲2٨2٩‏ 
(1976) أن اللعب يمنح المعلم لمحات جانبية" في اللعب التظاهري. أولاًء يعكس اللعب الوضع 
الاجتماعي للأطفال في المجموعة. فالأطقال ذوو الوضح المرتفع يلعبون أكثر الدوار قوة وكذلك 
يعينون أدوار الرفاق. أما الأطقال ذوو المستوى المتدني في المجموعة قد يبقون في هذا الوضع 
بسبب المحاولات غير الماهرة للانضمام لعب الآخرين. كذلك يعكس اللعب فهم الأطفال لثقافة 
الرفاق في الغرفة الصفية۔ ويمكن المعلمة شرح دوافع الأطفال للآخرين في عبارات مث " 
أرى أن سالي ترغب بشدة الانضمام لجموعتكم. إنها تبحث عن صديقة لتلعب معها هل تحبين 
ان تکوني صدیقتها؟" 
تنظيم د خول اللحب للأطفال ذوي الحاجات الخاصة: ۷ 


قد يجد المعلمون أن بعض الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة أقل خيرةء ثقةء وقدرة على 
الانضمام لأنشطة اللعب۔ ويعضهم ينظر على الدوام للكبار حتى يساعدوهم في الائثضمام 
للمب الآخرين. وهذا على الأغلب صحيح بالنسبة للأطفال غير القادرين على توصيل 
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حاجاتهم بوضوح. بعض الأطفال ذوي الحاجات الخاصة قد يكون وضعهم متدنياً مقارنة مع 
رضاقهم العاديين بسيب الصعويات التي يواجهونها في الانضمام للعب. وفي دوره كحارس 
للبوابةء يمكن أن يزيد من التقاعل الذي قد يحتاجه هؤلاء ألأطفال دون زيادة اعتمادهم على 
الكبار في ذلك )2001 (Neeley, Neeley, Justen, & Tipton-Sumner,‏ . على سبيل المثال: 
قد تجعل المعلمة دوافع الطفل معروفة وذلك لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الطلبة ذوي 
الحاجات الخاصة والآخرين {Allen, & Brown, 2002, Bartolini & Lunn, 2002, H2n-‏ 
.line & Fox, 1993)‏ 


إيماء طفلة في الروضة لديها تأخر في اللتعبير اللفويء تحب لعبة الإمساك بالكرة وكثيراً 
ما تعترض الأطفال الآخرين الذين بحملون كرة وتقول: ”إيماء إيما" مشيرة إلى صدرها. 
ساعدت معلمتها الأطفال الآخرين على فهم ذلك بأن إيما تطلب منهم اللعب بالكرة. وحقزت 
إيما على قول الي" عندما بيدا اللعب بالكرة. ٠‏ لع 


اللأحب الموازي: 


من الأدوار الآكثر نشاطاً للمعلم يتطاب منه اللعب بشكل متواز مع لعب الطفل. وقي هذا 
امشهد تلعب المعلمة إلى جانب الطغل وليس معه. يستخدمون مواد متشابهة, لكن لا يتقاعلون. 
قد تقوم المعلمة في البداية بتقليد سلوك الطفلء مثل سكب الرمل في وعاءء وتنشيء قاعدة 
تلتبادل. بعد ذلك قد تقدم المعلمة بعض التنوع في اللعب» مثل استخدام قمع والانتظار 
ملاحظة إذا ما قام الطفل بتقليد التنويع. بهذه الطريقة, يتم بناء التبادل على مستوى غير 
لفظي. في اللعب الدرامي» قد تقوم المعلمة باستخدام أداة ما بطريقة جديدة. وبذلك توسع 
بشكل خفي من البهد الرمزي للطفل؛ على سبيل المثال: باستخدام تعبير تظاهري أو إشارة 
غير مركبة للقيام بمكالة هاتفية أمام إلطفل )1977 .(Forman & Kuschîer,‏ 

اللعب المتوازي هي استراتيجية يستخدمها الطفال مراراً للانضمام للعب قائم. والأمر فعال 
بالنسية للمعلمين كذلك. 

في صت المعلمة جاكي الابتدائي» متعدد الأعمارء كان كل من تيد مارتاء إيليساء وكيم 
بتسمية أنفسهم "علماء المحيط" بينما كانوا يلعبون على السجادة. فكانوا يقومون بتصنيضء 
ترتيب. وعد صدفات البح ويتناققون بشأن فئات التصنيف . ويتأملون عن أي صدفة أكيرء 
أعرض,» مسطحة., أو رفيعة أو أيها أصغرء دائرية. سميكة. من حين لآخرء قد يقول أحد 
الأطفال "تحن علماء تقوم بعملنا" ويهز الآخرين رؤوسهم باموافقة. جلست جاكي مع الأطقال 
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على السجادةء قامت أولها باستطلاع الصدف وراقبتهم ثم شاركت بنة اشاتهم. ثم قامت 
بإحضار ميزان بلاستيكي ذي الكفتين من الرف ويدأت بوضع صدفة كبيرة في إحدى الكفتين 
وعدد من الأصداف الصغيرة في الكفة الآأخرى, وتراقب حتى تتعادل الكفتان. بدأ الطفال 
يراقبون ويعلقون على ما تقوم به جاکي. ثم بدأت جاكي بعدها بوصف فرضيتها وسلوكها 
بالكلمات بينما كانت تتعامل مع الأصداق وميزان التوازن. بعدها بقليل تم تزويدهم بميزان 
آخر من ذي الكفتين ويدأ الأطفال يلعبون بشكل زوجي» وعادوا إلى آسئلتهم الأصلية حول أي 
الأصداف كانت أكبرء لكن الان أعادوا صياغتها بأي الأصناف تزن أكثر. إنسحبت جاكي 
تدريجياً من نطاق اللعب» وتابعت تسجيلاتها التوثيقية لتلحقها فيما بعد في ملفات الأطفال 
ولتدعم إخبار الأطفال بشأن وقت الخيار الحر الذي سيأتي لاحقاً في ذلك النهار." 


المشاهد: 


تبدي المعلمة تعليقاتها بشأن مواضيع ومحتوى اللعب من الخارج عندما تقوم بإدارة اللعب 
من وجهة نظر المشاهد . وبهذه الطريقة تقوم بإدارة اللعب بطريقة غير مباشرة من الأطراف 
الجانبية بأخذ دور المشاهد المترقب أو مشارك بمحيط اللعب. على سبيل المثال: عندما 
تقدمت ماجيو كيشا نحو المعلمة تحملان حقيبتيهماء قد تسألهما المعلمة عن خطط رحلتهما 
التخيلية. آهل قمتم بشراء تذاكركم؟ وهل لديكم حقائب كافية؟" ويمكن للمعلمة عن طريقة 
جعل السياق الحالي مرجعية وتمديده ليشمل حدثاً مستقبلياًء أن تدعو بذلك الأطفال للتوسع 
بلعيهم ليشمل تعليق المعلمة. ويهذه الطريقةء يثبت المعلم لعب الأطفال الدرامي وقد يقترح 
خلسة توسعات ممکنه فیه. 

كما يحدث في جميع استراتيجيات التدخلء خاصة تلك التي تحوي أكثر من دور نشط 
للكبارء يجب على المعلم أن تقوم بتقدير دقيق للموقف وتقرر إذا كانت تعليقاتهاء حتى من 
خارج إطار اللعب» قد تعرقل سير لعب الأطفال أو يزودهم بعناصر لا تتوافق مع أهدافهم 
.)Chafouri & Wien, 2005)‏ اقترح (2002) s«ص‏ هن11¡ أن هذا الشكل من التتظيم قد 
يكون نموذجياً لدى بعض الآباء» حيث يقدرون لعب الأطقال؛ ويتظرون إلية كوسيلة لتعليم 
المهارات الثقافية عن طريق إيداء التعليقات للأطفال. 

طور 61۴61١‏ (1998) مخططاً لتحليل الاستراتيجيات التي يستخدمها الأطفال لتتسيق 
المعاني المشتركة في لعبهم التظاهري من كل من الإطار الخارجي للعب وكلاعبين داخل الإطار. 
على سبيل المثال: المعلمونء كمشاهدين خارج الإطار الوهميء يمكنهم دعم اللأطفال من خلال 
التوسع الخفي» مثلما ذكرناه سابقاً في مثال السفر والحقائب. ضفي هذا الدور قامت المعلمة 
بدور المتفرج الخفي غير المحدد للعب وقد تقترح توسعات آو توضيحات ستساعد على التقدم 
في اللعب إلى الأمام. 
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المشارك : 


في الدور التاليء المشارك. تتحرك المعلمة من خارج الإطار الوهمي إلى الدور النشط في 
اللعب» ريما على شكل جار يطرق على الباب ليستقرض بعض البيض. أو سائق عرية إسعاف 
يحضر جريحاً إلى المستشفى. وما أن تصبح المعلمة جزء من فاعلية النص المشترك يمكنها 
من خلال دورها كمشاركة التواصل بطريقة غير مباشرة بكل من الأفعال, والموضوعات. 
والنطق في اللعب. 

بعد الاتقاق على موضوع خيالي عن رحلة بالطائرة في صت الروضة الخاص بصف المعلم 
مات. لاحظ بأن الأطفال بأن الأطفال يصعدون إلى الطائرة وفقط يجاسون على المقاعد. فقام 
بالصعود كمسافر, وسال كارلوس,المضيف» ماذا يوجد في قائمة الطعام لوجبة العشاء. فأجابه 
كارلوس» ”يمكنك الحصول على البيتزا أو الدجاج المقليء" ومن ثم بدأ بتمثيل عرية جر التي 
تحوي الطعام عبر ممر انطائرة الوهمية. ٠‏ ل 

ومن استراتيجيات المشاركة الأخرى التي تمكن الكبار من الانضمام لكان اللعب هي في 
استخدام التعليق المباشر أو غير المباشر لنقل آو توسيع اللعب باتجاه معين مستهدفاً الدراما 
المرتفعة في النص. قد تصف المعلمة تحذيراً أو تتنباً بحدث خيالي وكأنه واقع. ”بسرعة, 
نحتاج إلى ممرضة! اتصلوا بالرقم 911" استرسل المعلم مات وذلك عتدما اتضم للعبة 
البطل الخارق التي كان يلعبها أطفال الروضة:؛ وشجعهم على التوسع بلعبهم الوهمي لا هو 
أبعد من مجرد القتال» الموت والتسلسل الواحد الناشيء عن هذه اللعية الذي لاحظه طوال 
الأسبوع الماضي. 

من خلال التحديد الدرامي وحكاية القصص,» يمكن للمعلمين اعتراض اللعب بيعض 
تعليقاتهم اللفظية على مجرياللعب دون التسبب بإزهاج الرؤيا المشتركة لالإطار التخيلي. في 
تحديده الدرامي يمكن للمعلم أن يغني أو أن يقوم باستخدام تأثيرات صوتية لتمشيل نوع 
التواصل في الأضعال التظاهريةء والأدوار أو الأشياء. 

يتحدث مات بعجلة إلى مجموعة من الأطفال الذين يأعبون رجال إطقاء الحريق, عندما 
وصلوا للبيت المحروق وصوت سياراتهم يصدح لكن يبدون القليل من الضعل. 'سأفتح 
الخراطيم- شش - قش - شش" (وتقليد أصوات المياه تندفع بعد أن تظاهر بفتح الصنبور) 
لإخماد النيران الوهمية. ٠‏ لک 

حكاية القصص من الاستراتيجيات اللفظية التي تمكن اللاعب (كبيراً أو طفلاً) للتواصل 
بشأن التحويلات الوهمية باستخدام الأشكال الروائية. على سبيل المتال: 
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تقوم معلمة الصف الأولء ساليء بالتسوق في محل السكاكر الوهمي في غرفتها الصفية. 
وتعمل على التوسع بحبكة القصة لتمكين الأطفال من مهارة حل المشاكل فتخبرهم بقصتها. 
اليوم عيد ميلاد أختي وهي تعشق حقاً سكاكر علكة الدبب» هل لديكم منهاة نحن سنقيم 
حفلة كييرة سيكون فيها 10 أشخاص ونحتاج دبين لكل واحد. 

هل يمكنكم بيعي ما يكفي لذلك؟ كذلك. أحتاج لبطاقة دعوة. هل لدیكم منھا؟ ` لر 

عندما يأخذ المعلم دور تدخله كمشاهد, عليه أن يكون حساساً للدلائل التي تصدر عن 
الأطفال ولا ينضم للعب إلا في حالة تم استدعاء ذلك (1997 ,.1ه et‏ ,te)م«8e).‏ وإذا لم 
تقتضم المعلمة للعبة كمشاركة. عندها عليها أن تأخذ دوراً داعماً وليس معيقاً. يستمتع العديد 
من المعلمين في الانضمام للعب الأطفال كمشاركين وقد يكون لديهم ميل للسيطرة على 
مجريات اللعب دون أن يدركوا أنهم بذلك يغتصبون قوة الأطفال .على سبيل المثال: في أحد 
صقوف الروضةء تطوعت شخصية متحمسة لأن تقوم بدور الجريح في لعبة المستشفىء» وانتهى 
الأمر بسيطرتها على مجريات حلقة اللمب بأكملها: بحيث قامت بتوزيع الأدوار على الأطفالء 
وأملت عليهم ماذا يجب أن يفعل ويقول كل من الطبيب واللممرضة. 
صاتع التوافقات, 

في هذا الدور قد يتعمد المعلم تعيين طقلين أو مجموعات معينة من الطفال للعب مع 
بعضهم بعضاً. فقد يقوم» على سبيل المثال: الجمع بين لاعب عائي الخبرة مع لاعب آخر قليل 
الخبرةء بشرط آن لا يكون هناك فارق كبير في أساليب لعبهم وشخصياتهم» وقد يستفيد كلا 
اللاعبين من مثل هذه الترتيبات. قد تكون كذلك تكامل الحاجات العاطفية هي الدافع لمثل 
هذا التوفيق . 


# في إحدى الغرفة الصفيةء تسعى ساليء التي والداها في إجراءات الطلاق, للتواجد في 
مواقف تشعر آنها تمتلك تحكمها فيها وتزودها بالقوة. بينما يقلق بول» من جهة أخرى» بسيب 
قدوم مولودة جديدة للعاثلة؛ فيقوم بابتكار دور لطقل حديث الولادة لنفسه كلما سنحت له 
القرصة لذلك. فرت المعلمة أن هذين الطفلين يمثلان ثائياً مثالياً بسبب تكامل حاجاتهما 
العاطفية فكانا يقضيان ساعات طويلة في لعبة المنزل الوهميء حيث تقوم هي بالدور القوي 
للأم التي ترعى طفلها الصغير العاجز بول. " 

وقد آعادت عإءط؟آه1999(۷¥) حسابات بحثها الذي قامت من خلاله بالجمع الثنائي بين 
أطفال مصابين بدرجات متقاوتة الشدة من التوحد مع رفاق لعب عاديي النمو في مجموعات 
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اللعب. وهي المواقف التي استطاع فيها الطفل ذو المهارة العالية في اللعب أن يجلب رفيقه 
(رفيقته) إلى محيط النمو الأقصى في اللعب وقد قدمت ذلك بدرجات متزايدة في هذا 
البحث المثر والممتع. 

قد تكون صناعة التوافقات كذلك من الاستراتيجيات الفعانة لتنظيم اللعب لدى الأطفال 
من متعلمي اللغة الإنجليزية. فقد يعمل الأطفال الأكثر براعة في الإنجليزية من تسهيل 
التواصل بين اللاعبين الأقل طلاقة في تلك اللغة. 


لاحب القصة؛ 


قدمت لنا (1999 ,1990 ,1986 ,1981) رعاو Vian‏ آلية لاعب القصة لدعم لعب 
الأطفال ببناء شكلهء وليس بالتدخل بمحتواه. ففي نهجها هذاء يقوم الطفال بإملاء قصة على 
المعلمة التي تقوم بدورها في كتابتها ليتم تمثيلها لاحقاً في ذلك اليوم الدراسي. ويكتب النص 
تماما كما تم إملاؤه وتعاد قراءته بلغة الطقل. وكل مؤلف سيقوم باختيار من سيقوم بالأدوار 
ليتم تمثيلها. فيعمل الولف هنا كآنه مخرج العمل بيتما تقوم المعلمة بقراءة القصة بصوت 
مرتفع. قد تتم بعض الإضاقات على الحبكة عندما يتم كشف القصة من خلال الدراما. ققد 
يضاف بعض العبارات إلى تنص القصة مثلء آلقد نسيت» سيرجع الدب الصقير إلى حضن آمه 
في نهاية القصة." وعادة لا تستخدم الكثير من المعدات هنا وذلك ليتم تمرين خيال الأطفالء 
مع أن المعلمة ترغب بمراعاة المستوى النمائي للطفل بشأن خياراته بالنسبة للمعدات. سيتم 
تقديم وصف تفصيلي أكبر لدور لاعب القصة في الفصل 8ء "اللغة والأدب." 


معلم القصة: 


في هذا الدور يقوم المعلم بأكثر أدواره مباشرة من خلال عن طريق إعادة ابتكار الأمن 
العاطفي للعلاقة الثنائية بين الرضيع والشخص الذي يعمل على رعايته والتي هي مصدر تعلم 
البشر للعب. في هذا السياق يشعر الطفل بالأمان ويكون مستعداً مواجهة المخاطر الكامتة في 
استخدام الرموز واللغة لإعادة تقديم المعنى للشيء الأصلي. وتعمل المعلمة في هذا الدور على 
نمذجة وإدارة لعب الأطفال؛ وتوفر لهم التعزيز على جهودهم في الترميز والتمثيل. 

تأثر الباحثون الدارسون للطفولة بأعمال سميلانسكي ,1968 Smilansky (Srilansky,‏ 
Shefatya, 1990)‏ & enskyاSmi‏ لسنوات عديدة. قد يفيد التعليم المباشر أولئك الأطفال 
الذين يتألف لعبهم من تقليد متكرر ذو اتجاه واحد لما يروه في التلفازء آو الذين يمكن وصف 
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محاولاتهم للاتضمام للعب الآخرين بالغريية والاقتحامية (2002 .0۸ا & نصناه)ةB).‏ تقود 
استراتيجيات سميلانسكي المعلمين في محاولاتهم لمساعدة الأطفال لتوسيع لعبهم من خلال 
بعض العناصر مثل لعب الدورء التفاعل الاجتماعي» والكلام. والإصرارء وتحولات الأشياء في 
عملية تدعوها تدريب اللعب الاجتماعي الدرامي. وسوق يتم التعريف بمخطط سميلانسكي 
الخاص باختبار درجة تعقيد اللعب بتفاصيله في الفصل 6. 


وعمل باحثون آخرون على تطوير آلية أسموها 'لعب الدور الخيالي الموضوعي" (& zاله؟5‏ 
.»)[0hn0. 4‏ وتقوم المعلمة في هذه الآلية بتعيين الآدوار وتدير عملية التمثيل للقصص 
التي تقرأها بصوت عال للأطفال. تعطي هذه الآلية للمعلم تحكماً أكبر من التدريب الدرامي 
الاجتماعي؛ حيث یتماشی تشكيل الأطفال لقصتهم الخاصة مع دعم المعلمة. وتختلف كذلك 
هذه الآلية عن نهج لاعب القصة الذي وضعه بيلي بآنه يركز على القصص التي يؤلفها الكيار 
ويتم تعيين الأدوار وإدارة اللعب من المعلم. 


التفاعلات المرحة مع الكبار نها الآأهمية نقسها لتفاعلات الرفاق 
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ومن الاستراتيجيات الأخرى التي تجمع بين صناعة التوافقات ومعلم اللعبء قد يطلب 
المعلم من بعض الأطفال أن يعملوا ”مدريي لعب" ومساعدة الأطفال الآخرين بابتكار الأدوارء 
والتظاهر بالأشياء. أو الانضمام لحلقة اللمب. في العديد من الفرف الصفيةء يعطى الأطفال 
هذا الدور فيما يخص استخدام الحاسوبء الكثابة, آو آنشطة أخرى التي يشجع فيها اختيار 
الطفل على أته خبير" في أدوار معينة ليعكس على تغكيره الخاصو يتواصل به مع الآخرين. 
ويضيف هذا البعد من الخبرة الحديثة إلى المجال القوي من النمو الأمثل المبتكر في اللمب 
الوهمي. ويؤكد سميلانسكي أن الاستفادة من هذا الإجراء يكون للطرقين مدربي اللعب 
واللاعبين. 

لآن تعليم اللعب يمثل دوراً شديد المباشرة من جانب الكبار» يجب استخدامه بحذر. 
(2010 ,1998 ,hاSmi-wİek).‏ وقد یکون الأفضل استخدام استراتیجیات أقل تدخلاً من 
المعلم» عندما يكون الأطفال لديهم صعوبات في البعد الرمزي في اللعب أو/ وصمويات في 
التفاوضات الاجتماعية. على سبيل المثالء المواقف التي يكون فيها تواجد أطفال متعددي 
الأعمار تشجع عادة لعب أكثر تقدماً لدى الأطفال الصفار وسلوك اجتماعي جيد لدى 
الأطفال الأكبر سناًء وقد تكون بديلاً أكثر رغبة من تعليم اللعب. 
اختيارالاستراتيجية 

يتطلب الأمر فكر ومهارات عالية ليقرر المعلم آي سياقء يأئريط مع أي طقلء يستدعي 
استراتيجية معينة. على سبيل المثال. الطفل الذي يلجا للعب المتوازي يوظف اللعب با لمجسمات 
أو الرمل مرشح محتمل لاستراتيجية اللاعب الموازي. أما الطفل الذي يحوم على أطراف 
ساحة اللعب فقد يستفيد من استراتيجية الانضمام أو تزويده بأدوات. كقاعدة عامة يلجا 
المعلم الحكيم إلى التدخل بالطرائق المناسبة الأقل تدخلا. يبدأ كثير من المعلمين بتغيير وضعية 
اللعب» ربما عن طريق إضافة أدوات جديدة. وإذا لم يجد ذلك نفعاًء سيتقدم المعلم بشكل 
متزايد إلى استراتيجيات مباشرة على طول السلسلة. 


تحديات اللعب بالنسبة للأطفال ذوي الحاجات الخاصد: ۷ 


عند التدخل مع جميع الأطفال في لعبهم هناك عدد من الأمور الواجب مراعاتها. نمتقد 
أنه من الضروري أن بيقى المعلم ملامساً اقوة حيز النمو المتقارب المبتكر من خلال اللعب. 
جميع الأطفالء بغض النظر عن قدراتهم النمائية الحاليةء يتوسعون في كفاءاتهم من خلال 
اللعب مع الآخرين. وبالنسبة لبعض الأطفالء تكون التفاعلات المرحة مع الكبار على القدر 
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نفسه في الأهمية من تقاعلاتهم مع الرقاق. وقد يتم أستدعاء نهج سميلانسكي في تعليم 
اللعب والنموذج الواضح في التظاهر. بالنسبة معظم الآطفالء مع ذلك سيخدم المعلم في دوره 
كصانع التوافقات أو مدير المسرح في دعم فرص اللعب المنتج والذي سيشغل الجميع. أما 
أدوار صنع التوافقات وتعليم اللعب فستكون أساليب واعدة لتنظيم اللعب للأطفال ذوي 
الحاجات لاص Bartolini & Lunn, 2002, Hendersen & Jones, 2002, Kostelnik)‏ 
.et al ., 2002, Mindes, 2006, Odom, 2002, Phillips, 2002, Preissler, 2006)‏ و ق4 
وصف 1999) عإءط؟اهW)‏ مجموعة لعب قائمة تتكون من رفاق ذوي نمو طبيعي يشرف 
عليهم معلم ليقوم بالتفسير, والتوسحء والارتقاء باللعب لرفاقهم المصابين بالتوحد. 

واحدة من عيوب اللعب في بيئات شاملة هيء مع أن الأطقال يظهرون على الغالب تعاطفاً 
مع رفاقهم ذوي الحاجات الخاصة, لكن معظم الأطفال الصغار غير قادرين على الأخذ 
بوجهات نظر الأطفال الآخرين ويتصرفون بآنانية مع ذلك الفهم. على سبيل المثالء في واحد 
من صفوف الروضة, كان يتم باستمرار استغلال بولين. الطفلة المصابة بمتلازمة داون؛ من 
جانب اثتين من رفاقها بأن تتخلى عن أدوات اللعب الخاصة بها ليستبدلوها بأشياء أقل 


جاذبية. 


من الاعتبارات الأخرى التي يجب الأخذ بها هي آن الأطفال ذوي التمو العادي يشعرون 
أحياناً بالضغط عليهم في تقبل الرفاق من ذوي الحاجات الخاصة. وقد يتجاوبون نتيجة 
لذلك مع توقعات الكبار بالسماح للطفل من ذوي الحاجات الخاصة بالانضمام لمنطقة اللعب 
ومن ثم يتجاهلونه (2010 ,1994 ,طانص؟-)ءذ۲۵۷١).‏ وعلى العكس من ذلك قد يتجاوز 
الأطفال الحد في المساعدة عن طريق معاملة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة يتمثل برعاية 
شديدة بعمل الكثير لهم. على سبيل المثال: في غرفة صف المرحلة قبل المدرسة, تتكلم كل من 
آليسيا وإيميلي بالتحدث باستمرار بالنيابة عن تيريزاء وغالباً ما يقومون بتعطيل جهودها في 
التواصل مع الآخرين والقضاء على احساسها المتتامي بالمبادرة. 
تحديات اللعب بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون اللغة الإتجليزية؛ ۷ 

إن اللعب مع الرفاق يوفر سياقاً آمناً للتفاوض بشآن من عليه الدورء الأدوار التي يلعبونهاء 
والمشاكل التي قد تنجم عن اللعب. ومن الواضح الحاجة للمهارات اللغوية في هذه التقاوضات 
وقي تقمص مواضيع اللعب والانضمام للمب. وبمعرفتنا بأهمية اللغة للكفاءة الاجتمامية 
والنجاح في تفاعلات اللعب» فإن هناك تحديات فقريدة من نوعها تواجه متعلمي اللغة 
الإنجليزية يجب العمل على تتظيمها (2001 ,0إعة٣ة8).‏ 
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إحدى هذه التحديات لاحظها عدد كبير من المعلمين وهي آن الأطقال يقضلون اللعب مع 
الرفاق الذين يتكلمون لغتهم (2002 ,«0سها٣).‏ سواء آكان هذا النوع من التجمع يقوم به 
متكلمي الإنجليزية أو متعلمي الإنجليزية, لكن النتيجة تستدعي حساسية خاصة من جانب 
المعلم. قد تكون إحدى طرق العلاج التوفيق بين طفلين لهما الاهتمامات تفسها. فبهذه 
الطريقة. سيتمكن الأطفال الذين لا يتكلمون نفس اللغة من البدء بتشكيل تاريخاً اجتماعياً مع 
بعضهم بعضاً عن طريق التشارك باللعب (1994 ,a4[!ءإ0).‏ 

غير ذلك من التحديات قد تستدعي استخدام استراتيجيات تنظيم مختلفة. على سبيل 
المثالء قد تلاحظ المعلمةء من خلال مشاهداتهاء أن سلوك المتفرج الذي يبديه أحد الطلية 
يعكس رغبة في الانضمام لعب ),2010 Dermanı-Sparks & Edwards, 2010, Espin054,‏ 
.Kirmani, 2007, Ramsey, 2006)‏ 


تحوم سيلينا على حافة زاوية المطعم تراقب بينما يقوم مارك وسيسيلي بطبخ عشاء وهمي. 
وآنء المعلمةء زيونة في لعبة المطعم. فتقوم بإبداء تعليق في دورها كمشاركء "أرغب في تتاول 
شيء من الكمك بعد العشاء. هل هو موجود في قائمة الطعام؟ أوهء لا أعرف إذا كان ذلك 
متوافراً لديناء" يجاوب ماأرك. تقوم آن بسؤال سيلينا في اللغة الأسبانية إذا كانت تعرف كيف 
تعد الكعك-تهز سيلينا رأسها بالإيجاب» وتبدا بالاقتراب تدريجياً من المطعم الوهمي. 'سيلينا 
تعرف كيف تعد الكعك" اقترحت آن على اللاعبين الآخرين» فقاوموا بإعطائها وعاءٌ وملعقة؛ 
عندما انضمت إليهما في المطيخ. وتيدا سيلينا بالتظاهر بخلط محتويات الكمكة الوهمية؛ 
وتبادر بسؤال آن بالإسبانية. هل تحبین الشوکولاته؟' لع 
التوقيت أهم مسألة: متى ند خل إلى لحب الأطفال ومتى نخرج منه؟ 

أهم ما يجب على المعلم مراعاته لدى الدخول إلى أو الخروج من اللعب أو تفيير 
الاستراتيجية هو توقيت ذلك. وقد اقترح Manning & Sharp, 1977, Reyn01ds) jn J‏ 
(1997 ,0«5[ & بض الإرشادات لدخول اللمب. أولها وأكثرها أهمية؛ على المعلم مراقبة 
اللعب لمدة تكفي لأتخاذه القرار بشأن التدخل أو إذا كان دور المعلم الأقل مباشرة سيخدم 
الأطفال بشكل أفضل. كجزء من مرحلة المراقية هذه لدى المعلم القفرصة للتحقق من 
الموضوعات» والشخصيات, والحبكة.ء والمغردات التي يتفارض باستعمالها الأطفال. 

إذا قررت المعلمة الدخول بتفاعلات الأطفال في لعبهمء يجب أن يكون ذلك بخفة؛ بحيث 
تنضم لجريان اللعب دون المساس بتقدم اللعب أو نزاهته. من الضروري احترام اللعب الوهمي 
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القائم بين الأطقال. ويقضل أن يكون دخول الكبار للعب عند النقاط التحولية التي يخرج فيها 
الأطفال من إطار اللعب للتفاوض بشأن قواعد متعلقة باللعب أو الموضوعات والأدوار القائمة, 
وليس عندما يكون الأطفال منهمكين بعمق في لعيهم الوهمي (1997 ,.1ة e٤‏ )۸¢ 8). 

إن مغادرة اللعب وإعادة ظبط اللعب للطفل بشكل كامل له نفس أهمية عملية الدخول 
السلسة للعب. ولأن جهود المعلم ترتكز في الغالب على دعم الأطفال في جهودهم للاستمرارية 
والتوسع في اللعب لوحدهم» فإن توقيت هذا الخروج له أهمية بالغة. الخروج المرحلي من 
اللعب هي إحدى استراتيجيات الخروج التي تعيد الظبط للأطفال على مجريات لعبهم. 
كمشارك من خلال إطار اللعب» قد تستخدم المعلمة حكاية القصص لتفسير مغادرتها أو بأخذ 
دور أقل نشاطاً. على سبيل المثال: 

تقوم المعلمة كارين بالانضمام للعية القطار,ء التي يلعيها خمسة أطفال من المرحلة السابقة 
للمدرسةء وذلك بنية تسهيل اتضمام هايدي للعب. بعدها ترى كارين أن هايدي منشغلة مع 
الآخرين بتناول طعام ”الغذاء" في مقطورة الطعام. فتعلن كارين, ”أوه» حسناً. سأنزل في 
المحطة القادمةء إذاً سأراكم يوم الجمعة القادم على القطار." قالت لهتدس القطارء ”سأغادر 
القطار عند المحطة التائية۔" ل 

أحياناً يمكن للمعلمة مغادرة اللعب دون أن تلاحظ مستغلة لحظة إنشغال الطلبة التفاعلي 
بلعيهم» كما فعلت جاكي عتدما كان الأطفال يقومون بعملية الموازنه المتكافئة لأصداف البحر. 
وقي أحيان آخرىء قد تتكلم المعلم ممن موقع أخر: لقد وعدت بعض أطفال زاوية المجسمات 
أن أحضر لزيارة مطارهم. سأعود لمشاهدتكم عندما أنتهي من ذلك." هذا سيفعل وضع المعلم 
في محيط اللعب كمشاهد ويذكر الأطفال بمسؤولياتها الواقعية كمعلمة Trawick-Smith,)‏ 
(2010 ,2001 ,1994. 


اثلعب وثقافة المد رسةء: 

يحدث اللعب غالباً في سياق اجتماعي ويرتبط بالثقافات المتعددة المتواجدة في الغرفة 
الصفية والمدرسة. وتمثل "الثقافة المدرسية" (1983 )1٤۵٤1,‏ أنماط السلوك المدرسي المقبولة 
بشكل عام في مجتمعنا وتتشكل من خلال سلوك المعلمة. وتمثل ثقافة الرفاق بديلاًء وبالنسبة 
للبعض» ولدرجة معينة, مكملاً لثقافة المدرسة في الغرفة الصفية. 

هتاك ثلاثة أنواع من اللعب تحدث بشكل شائح في المواقف المدرسية, اللعب الأدائيء 
واللمب المسلي: واللعب المحظور۔ ويعرف كل متهم بالطريقة التي يتجاوب فيها المعلم مح لعب 
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الأطفال والسياق الذي يحدث فيه اللعب. اللعب الآدائي مسموح به وغالباً ما يتم توظيفه من 
جانب المعلم لتحقيق آهداف تتماشى مع المنهاج المدرسي. ومن الأمثلة عليه لعب المجسمات. 
والألعاب التي يبادر بها المعلم ذات القواعد والتي تعلم الأطقال المفاهيم أو المقردات » واللعب 
الدرامي. يجد المعلمون آنه من خلال لعب الدور الدراميء وتقاوض الأطفال بشآن معالم أو 
القواعد ”الخفية" لأدوار البالغين تشكل أرضاً خصبة للأطفال لاختبار مفاهيمهم العقلية بشأن 
الجندر ومهن الكبار مع الأطفال الآخرين الذين قد تكون خلفياتهم ابتكرت مجموعة مختلفة 
من القواعد والتوقعات. في واحدة من صفوف البستانء تجادل نات مع كائرين حول من 
سيقوم بإعداد العشاء» الأم أم الأب. في منزل نات. والده هو الراعي الرئيس ويقوم عادة 
بإعداد وجبة المساء. بينما في منزل كاثرينء يمارس العمل في مدينة كبيرة وتقوم والدتها عادة 
بإعداد الوجبات. 


اللعب المسلي يسمح به المعلم كوسيلة للتنفيس عن الطاقات. ويحدث غالبا بعيداً عن أنظار 
المعلمة. ومن الآمثلة على هذا النوع من اللعبء اللمب في ساحة اللعب في وقت الاستراحة. 
واللعب الحر فى الهواء الطلق فى يعض دور الحضانة ورياض الأطفال. 


يتعلم الأطفال الكثير من خلال خبرات اللمب نوجه 
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اللعب المحظور لا تقبل به المعلمة وفي الحقيقء يتم التعبير بوضوح عن متعه. ويمارس 
الأطفال هذا النوع من اللعب إما من وراء ظهر المعلمة أو كتحد صارخ لسلطة المعلمة. يعتقد أن 
مثل هذا اللمب يزود الأطفال بشعور السيادة والاستقلالية في المواقف المدرسية التي تحد من 
مدى السلوك المقبول. ومن الأمثة الشائعة فقي مشاهد الطفولة الميكرة تشملء تحويل ألعاب 
التصليح لأسلحة عندما يكون مثل هذا اللعب ممنوعاًء وأنشطة ”مرح المجموعة" مثل: السعال 
أو سحب رباطات الأحذيةء وتمرير الملاحظات آو الصور السرية (2003 ,0عدءإهC).‏ 


# واحدة من عناصر اللعب المحظور التي تبدو صعبة على المعلمين تكمن في تبعات حمل 
أسلحة غير مرخطضة واللعب العنيف في الغرفة الصفية (& Katch, 2001, 2003, Levi‏ 
.sson-۴ age, 2006(‏ وسنذكر لاحقاً في هذا الفصل بعض الاستراتيجيات التي يمكن 
للمعلم اللجوء إليها لمواجهة استراتيجيات الأطفال التي تجر خلف الكواليس التي يستخدمها 
الأطقال للتفلب على المحظورات التي وضعها المعلم بشأن محتوى اللعب . 

وهتاك أنواع آخرى من اللعب المحظور Scarlett, Naudeau, Salonius- Laaصgب pla‏ 
)Pastemnak ponte) 05‏ على آنها لعب خطر يعرض فيه الأطفال أتفسهم والآخرين 
للخطر, مثلاً بإلقاء الرمل أو الحجارة. وضي ذلك ”اللعب المفعم باللؤم." الذي يتميز بالمضايقة 
والإيذاءء و"اللعب المؤذي." حيث يخال فيه الأطفال عن قصد قوانين المدرسة,ء مثل الدحرجة 
على السجادة في وقت الحلقة الدائرية. كما قامت (21.,2005 ٤ء‏ ؛2۲16٥8)‏ بوصف 'اللعب 
الغامض” الذي ييدو أن الأطفال يستخدمونه كوسيلة للتغلب على المشاعر القويةء مثل وضع 
الدمية الرضيعة في الفرن (2002 ,٥s0ء‏ اع & رعال٣خ)‏ آو تمزيق محتويات زاوية العمل 
المنزلي كما تفعل انقطط الصغيرة المشاكسة. 

بالرغم من سماح الأكاديميون باللعب الأدائي في المواقف التعليمية أو كما يسميها -00ا†51 
7 ,1995)طانS)‏ ”اللعب في بلاغة التقدم"" لكنتا نرغب في تذكير أنفسنا والمعلمين 
الآخرين بأهمية اللعب الذي لا يصادق علية الكبار. فهذا اللمب السخيف أو المؤذي يمثل 
ساحة أخرى التي سنجد فيها مهارات اجتماعية ومقاهيم لأطقال في مرحلة النمو. 

كما أن اللعب يعمل كقوة"معادلة" أو موازنة في حياتناء من خلال طبيعته المتناقضةء كذلك 
يمكتنا اللمب من قلب الواقع. ويجعلتا نرمي بعيداً لما نعرف بأنه طبيعي أو معقول. وهذا يميد 
تمثيل قوة كل من اللعب اللامتطقي والاحتغالي )1995 (Fromberg, 2002, Sutton-Smith,‏ . 
واحدة من مخرجات هذا ائنوع من اللعب الذي يوصف بالمؤذي» والمتمرد» واللامنطقي تكمن 
في الرابط الاجتماعي القوي الذي يجمع بين اللاعبين عندما يجتمعون على معرضة الأآنماط 
الاجتماعية التقليدية والنظرة العقلانية للعالم بطريقة مرحة. 
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يلعب ديفيد وبراد بلعبة على شكل سنجاب في بيت اللعب. يقوم ديفيد بالضغط على 
السنجاب مصدرا صوت صرير وقام بالنقر به على حذاء براد. صرخ به براد "توقف, آيها 
السنجاب!" ”انا لست سنجاباً . آنا المتموج" 

أجاب ديفيد بصوت عالي النبرةء يقفز بالسنجاب لأعلى وأسفل. ويقوم بالتقاط دمية من 
يد براد ويتظاهر بسكب شيء على راسه من الدمية. 'ششش-شش. يسأل برادء "قهوة 
ساخنة؟' لا کو کو ساخن." يجيب ديفيد ويضحك بصوت عال. 'کوکو ساخن( ویقع هو وبراد 
على الأرض» يضحکان بشكل هستيري. ` ل 

يواجه الأطفال» في ثقافة رفاقهم المتطورةء وجهات النظر الني تختلف من واحد لآخر 
وكذلك تختلف عن الثقافة المدرسية التي يمثلها المعلم. وكما ينصحنا (2003 ,01985يaإC0)‏ 
يجب آن يسير المعلمون على خيط رفيع بين أحترام حاجات الأطفال للتحالف مع بعضهم 
لواجهة العقبات التي تضعها سلطة الكبار (للنظر للطريق الآخر أحياناً) وحاجتهم الخاصة 
لتوفير حدوداً حازمة وثابتة بشآن ما هو مقبول في الموقف المدرسي. "يمكن التظر إلى أفكار 
الكبار موادهم» قوانينهم وقيودهم كأطر أو حدود التي تبرز من خلالها معالم ثقافة الرفاق 
وتتتهي" (289 . ,1985 ,0۲280©). ومن الأمثلة الجيدة على هذه المعضلة هو الجدل القائم 
قي الطفولة المبكرة المرتكز على استخدام الأسلحة الدمى الخيالية والتخيلات التي يشوبها 
العنف في مواقت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. 


الاستجابة للحب العتيف: 


بالرغم من ابتلاء المنهاج وقرارات المعلم بتقافة الغرفة الصفية بقضايا لعب الحروب 
والأسلحة الوهمية لعقود طويلة. لكن الأعداد المتزايدة من الأطفال في المدرسة الذين نمتليء 
حياتهم بالعنف وتزايد اطلاع الأطفال على تخيلات العنف في وسائل الأعلام كما ذرى في 
التلفازء ألعاب الحاسوبء والآلعاب المصورة قد زادت من حدة هذا الجدل. يمكن آن يتعاون كل 
من التربويون والأسر في برامج الطفولة المبكرة للتقليل من العدوانية والعنف. لليدء بهذا 
الإجراءء علينا كمعلمين مراجعة معتقداتنا وخبراتنا. فكثير من معلمي الأطفال الصغار 
يتكيفون مع الإحباطات الناجمة عن اللعب العنيف بمنع الألعاب على شكل أسلحة وموضوعات 
عنيفةء وبذا يسوقون مثل هذا اللعب ”تحت الأرض" من خلال ثقافة الرفاق. وسيكون الأمر 
أكثر فعالية عن طريق المناقشة الصريحة لمحتوى العنف في اللعب أو من خلال ابتكار سياقات 
أكثر تعاطفاً وإثراءُ للعب من تجاهل مخاوف الأطذال Ardley & Ericson, 2002, Katch,)‏ 
Levin, 2003a, Levin & Carlsson-Paige, 2006)‏ ,2001„ 
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عندما يكون اللمب التظاهري في كثير منه محاولة لطلب ما هو محير؛ وفضوضوي» أو 
مخيف للأطفال, عتدها يكون الأهم مراعاة المصادر قيل إقحام قوانين الغرفة الصفية بشآن 
اللعب يالسلاح أو العنف؟ على سبيل المثال: في الأيام التي تلت حادثة الهجوم في نيويورك 11 
سبتمب 2001 اعتقد الكثير من المعلمين أن من الطرائق المناسبة للعلاج واستخلاص المنطق 
من المخاوف» من خلال اللعب في زاوية المجسمات, اللعب الدراميء ولعب القصة لتمثيل 
العنف. ويشكل مشابهء احتاج أطقال دوروثي وجريس إلى اللعب التخان من مخاوفهم فیما 
يتعلق بالخنازير الصغيرة الضائعة للتحرك نحو موقف أكثر تعاطفاً. هل تعمل إعادة تخيل 
العنف على تقليل حساسية الأطفال أو تمنخهم أسلوياً من التحكم؟ 


تحقيق أهداف الأطفال في اللحب: 


عند التفكير بدواقع اللعب العدواني لدى الأطفال»يجب على المعلمين تعريف مصادر 
خيالهم العنيف. متييكون لعب الأطفال الذي يعكس العنف المشاهد في وسائل الأعلام وهمياًء 
ومتى يكون يعكس عنف الحياة الواقعية؟ يذكر الكثير من المعلمين في تقاريرهم عن اللعب 
الوهمي للعنف الذي آساسه وساتل العلام بآته يترافق مع عدم الصبر: والغضب, والإحباط. 
"كيف يمكن لاآباء السماح لابن الخامسة بمشاهدة أفلام الرعب الخاصة بالمراهقين؟' أبدت 
إحدى المعلمات قلقها. من جهة أخرىء يعبر المعلمون عن تعاط أكبر تجاه الطقال الذين 
يشمل لعبهم تخيلات عنيفة وموضوعات تتنشاً عن العنف في حياتهم المنزلية وخبرات حياتهم 
الأسرية. ٠‏ 

ومن المسائل الأخرى التي تدعو المعلمين للتحقق من أهداق الأطفال هي علاقة التمو 
باللعب العنيف. فالأطفال الصغار يتعلمون للتقاوض المعتمد للخيط الرفيع بين الواقع والخيال. 
وعبور هذه الحدود باستمرارقي اللعب الوهمي يساعد الأطقال على استيضاح معنى العنف 
في قافتا الحالية. لكن متى تعتبر كمية اللمب هذه فائضة عن تحقيق هذه الحاجة9 أين 
يكمن الخيط الرفيع بي اللعب خلال" التخيلات أو الخبرات المخيفة والمحيرة أو أن تستحوذ 
علیهم؟ 

بعض آلعاب الحرب أو العدوانية وموضوعات"الشخص الطيب/الشخص السيّى" مثل التي 
يلعبها الأطفال في لعبة البطل الخارق التي تكون غالباً ما يقوم بلعبها الأطفال الصغار في 
تقافتناء ريما ليس قي ثقاقات أخرى. ومن عناصر اللعب الدرامي الاجتماعي بأشكاله المتتوعة 
والتي يلعبها الأطقال منذ عقود وتبدو مغرية لكثير منهم يصاحبها الصوت العاليء الخطوات 
السريعةء وعلى الأخص إثارة امطاردة. وموضوعات اللعب مثل الخير مقايل الشر الحياة 
والموتء وفقدان الشيء والعثور علية. الخطر والإنقاذ الذي يحدث في آلعاب الحرب وغيرها 
من الألعاب العدوانية تمتح الأطفال فرصا للتعامل مع هذه القضايا الأزلية. 
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يجب على المعلمين دراسة عدد من القضاياء عند التفكير في وجود دوافع متعددة باستمرار 
وراء لعب الأطفال العدواني. لأي درجة يعكس اللعب رغبة الطفل بأن يكون صاحب نفوذ في 
هذا العالم؟ لأي درجة يلعب الأطفال نصاً متأثراً بعنف وسائل الأعلام؟ لأي درجة يعكس لبه 
محاولة لفهم ما رأوه من عنف حقيقي في نتشرة أخبار المساء أو حتى في حيهم؟ أشار 
Schwartyman‏ (1976) أن من عتاصر اللعب المهمة هو ”منظوره الداخلي" أو العملية التي 
يعيد الأطفال من خلالها الخبرات المحيرةء الضطربةء أو المثيرة لقلقهم. ٠‏ 
¥ واحدة من مصادر اللعب العنيف التي تعكس العنف الواقعي هي القصص الشخصية 
للأطفال المرتبطة بالعنف المجتمعي. على سبيل المثال: 

تعرض منزل تريسي لنار القذائف وأصيب أخوها الأكبر بجراح. قام رفاقها في الروضة,ء 
لأسابيع متلاحقة بلعب دور المعالجين الطبيين ورجال إطفاء الحرائقء وحملوا تريسي 
"الجريحة" إلى المستشفيات التي قاموا ببنائها في زاوية المجسمات. تحت الطاولات» وفي 
صندوق الرمل۔ ` ل 
# مصدر آخر لمثل هذا اللعب هو العنف الناجم عن الحروب. إن معنى لعبة الحرب يختلف 
بالنسبة للأطةال الذين اختبرت أسرهم الحرب مباشرة. ملايين من الأطفال هم أبناء عائلات 
لاجئة هربت من المخاطر المباشرة للحرب» حالياً آو في الجيل السابق. هناك كتابات كثيرة 
حول تأثيرات الحروب في الأطفال والعائلات )2009 „(Levin & Van Hoorn,‏ 

عائلة أشنا انتقلت حديثاً لدينة أمريكية صغيرة مباشرة من مخيم للاجثين حيث توفيت 
أخته. لاحظت ديبوراء معلمته في الصف» أن أشنا يرتعش فجاة استجابة لآي صوت مفاجيء. 
خلال الأسبوع الماضي» كان العديد من الأطفال في صفه يبادرون للعب لعبة الحرب. ضي كل 
مرةء كان أشنا يهرب إلى الأطراف بعيداً عن امجموعة. ثم يقترب أكثر من الأطفال» مطلقاً 
أصوات طلقات متلاحقة. وبالرغم من إتجليزيته المحدودةء كان يعرف التص. 

اليوم؛ ويعد عدة دقائقء من الواضح أن أشنا متضايقء وظل يكررء "جارانء جارأن' عندما 
کان يبحث عن آخيه في الصف الرابع. لگ 

ملايين الأطقال في أمريكا كان لهم صلة مباشرة مع الحرب بسبب تشر آبائهم وآقارب 
آخرين في أفغانستان والعراق. في 2010 كان هناك أكثر من 800.000 طفل لديه أب أو أم 
في حقل المعركة. ويؤكد الباحثون آن أطفال الروضة يظهرون سلوكاً أكثر عدوانية وعنفاً عندما 
یتم ابتهاث آبائهم اطق الال )2008 .(Chartrand, Frank, White, & Shope,‏ ڊaۆض‏ 
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المعلمين لا يعرطون آن آباء الأطفال ملتحقين بالحرس الوطني» لذاء لا يستطيعون فهم التغير 
بسلوك الأطفال. 

النظر إلى الوهم مقابل الواقع في اللعب العنيف. يثير اللعب التظاهري العنيف الذي 
تقترحه وسائل الأعلام والألعاب مخاوف المعلمين. حيث يبدو أن التفاصيل العلنية للعنف في 
التلقازء والأفلامء وألعاب الحاسوب والكثير من الألعاب على شكل الأسلحة في الأسواق هذه 
الأيام» تعرض الأطفال لدرجات عالية من العدواتية, كما سنناقش لاحقاً في القصل 13, 
"اللعب» والألعاب» والتكنولوجيا." عند قيام الطفال بإطلاق سلاح رشاش لفي لعبه» على سبيل 
المثال: قد يفقد الأطفال رؤية خط القصة في اللعب الوهمي وينتهي بهم الأمر في إيذاء 
بعضهم بعضاً من خلال عدوانيتھم ),2003 Carlson-Paige, 1990, Katch, 2001, Levin,‏ 
evin & aء[sson-Pai‎ ge, 2006)‏ . الأطفال الذين يقومون بتكرارتقليدهم لشخصيات 
ونصوص مستوحاة من التلفازء الأفلامء والشرائط المصورة يحتاجون لتدخلات من المعلمين 
لتوسيع تصوراتهم المحدودة لتشمل تمثلات أكثر تعقيداً للشخصيات» والمواقف. والحبكات. 
ويجتهد المعلمون في البدائل مواجهة مسؤولياتهم في مساعدة الطفال على صتع المنطق قي 
الصور المخيقة والمحيرة التي يروتها في وسائل الأعلام مثل: موضوعات الإيذاء والعنف التي 

تقع في المثال التالي لكل من ليو وجيريميء اللذين يقومان بتمثيل حلقة من المسلسل التلفزيوني 

صراع البقاء. 

يلعب كل من جيريمي» ذي السبع ستوات. وليوء الذي يبلغ السادسةء على مرج منطقة اللعب 
الخارجية في ساحة اللعب الخاصة بمدرستهم الايتدائية. ”سأجعلك تأكل هذه الديدان!" 
يزمجر جيريمي؛ محاولاً حشو حفنة من أوراق الشجر ونشارة الخشب في فم ليو. وعندما 
يبدي ليو تضايقه» يعترض جيريمي قائلاً: "لكن هذه هي الطريقة لفوز فريقك! تريدنا آن 
تفوزء آليس كذلك؟ 2 

ماذا يمكن للمعلمين فعله للتقليل من شدة العنف في غرفهم الصفية؟ في أي المواقف قد 
يكون الأطفال يعبرون عن حيرتهم وتخيلاتهم المضطربة من حياتهم الواقعية, ولا يقلدون 
تصوصاً من التلفازء الأفلام» والفيديوهات أو حتى ألعاب الفيديو؟ هذه الأسئلة وغيرها 
المتعلقة بالعتف واللعب ظهرت على السطح في عملنا مع المعلمين. والأطفال والعائلات. 


الحد من انتشارالعتف في اللعب: 


متى يصبع التخلص من المشاعر المخيفة مستحوذاً كيف يمكن أن يعمل المعلمون والعائلات 
معاً لحد من انتشار العنف في اللعب؟ 
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راقب اللعب بكل دقة. يقر العديد من المعلمين أن باستطاعتهم معرفة حبكة آحدث أفلام 
العنف أو كرتون البرنامج الصباحي على التلفاز من خلال مراقبتهم للعب الأطفال. مع ذلك. 
يمكن للمعلمين مساعدة الأطفال على استخدام الشخصيات» وموضوعات اللمب» والمعدات 
المشتقة من وسائل الأعلام الشهيره في لعب بتاء. 


يمكن للمعلمين يذل الجهد في المعرفة المتواصلة بالكرتون. والفيديوهات, والأفلام 
والمسلسلات التلفازية الأكثر شمبية وكذلك اللعاب التي تكون ذات شمبية في ثقافة الرطاق فضي 
الغرفة الصفيةء لأن ذلك سيجمل المعلم أقدر على فهم اللمب الذي يقوم بمشاهدته. ومن خلال 
الملاحظة الدقيقة للعب الأطفالء يمكن للمعلم أن يقرر إذا كان بعض الأطفال 'عالقين" في 
تقليد متكرر ما قد شاهدوه. عندها قد يقوم المعلمون بتنظيم اللعب بطريقة تمكن الأطفال من 
التوسع بأدوار الشخصيات, والتوسع بخطوط القصة. وتحويل الموضوعات (ععزة۴-١0ءءا٣2‏ 
Levin, 1998, Levin & Carlsson-Paige, 2006)‏ &. 

انظر أسفل السطح الظاهري ثلعب. عندما ييدي المعلمون حساسية تجاه تحديد 
موضوعات اللعب» فقد يعملون على اقتراح بداثل غير عنيفة تروق للأطفال. فلمب الشخص 
الطيب/الشخص السيء تشمل موضوعات مثل الخطر والإنقاذ التي تعتبر مركزية للنمو 
الدرامي الاجتماعي للأطJia Corsaro, 2003, Katch, 2001, Levin, 2006, Paley,)‏ 
(2001 ,رPer‏ ,1990 وما أن يتم تحديد الموضوعء قد يعمل المعلم على تقديم كتابات تحوي 
شخصيات وحبكات جديدة التي ستعمل على التوسع في هذه الموضوعات بطرائق جديدة. 


ينهمك الآطفال في لعب خيالي معقد قد يشمل موضوعات الخطر والإتقاذ 
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في صف البستان الذي يدير اللعب فيه واحد من الأطقال المؤلفينء باشر المعلمون والآباء 
بتجرية للتقليل من تكرار اللعب المقتصر على ما يشاهد بائتلفاز وعلى افلام الكرتون العتيفةء 
حيث لاحظوا أن موضوعات مثل: الخير والشر؛ والموت والحياةء وفقدان الشيء والعثور عليه 
تسود في اللعب. قام المعلمون والآباء بقراءة نسخ من قصة بيتر بان وساعدوا الأطفال على 
ابتكار وتمثيل تفسيراتهم الخاصة للاشخصيات والأحداث في اللعب. لاحقاً في السنة نقسهاء 
تم استكشاف عدد من القصص بنفس الطريقة منها بيتر والذئب وساحر مدينة أوز. لكن بقي 
الأولاد يستخدمون اعاب الأسلحة ويقاتلون ويطاردون الأعداء. على سبيل المثال: بعد أن تم 
استكشاف موضوع قصة بيتر بان» أبدى أحد الأطفال ملاحظته بأن تحويل الأشخاص 
السشيئين إلى ضقدع أو حجر كان أفضلء لأنك إذا أطلقت النار عليهم» فسيعيشون مرة 
آخری. ل 


قم بوضع الحدود. يمكن للمعلمين كذلك حماية الأطفال عن طريق وضع الحدود. لبعض 
الأطفالء فإن جاذبية لعية الحرب واللعب المشتق من وسائل الأعلام لايمكتهم مقاومتها عندما 
یکون عنیقاً في طبعه. وبسبب سهولة ومعرقة نصوص لعبة الحرب وتلك الألعاب المقلدة لما يرد 
في الأعلام يلجا إليها عادة الأطقال ذوو المهارات الاجتماعية المحدودة أو من لديهم ضعف 
بقدراتهم اللغوية. عن طريق وضح الحدود والرفأبة الحذرة للعب. يمكن للمعلمين المساعدة 
للتأكد من حماية الطفال الذين في موضع الخطر. كذلك من المهم بالنسبة للمعلمين لفهم 
ظروف حياة الأطقال الشخصية التي قد تكون هي التي تقود لفقدان توازنه في مثل ذلك اللعب. 

يقوم العديد من المعلمين الذين نعرقهم بوضع هذه الحدود عن طريق منع آلعاب الأسلحة 
التي تبدو حقيقية من المدرسةء وبنفس الوقت تعترف بحاجة الأطفال للعبة المعركة بأسلحة 
تخيلية. وبهذه الطريقة يتجنبون ظاهرة تقليد الأطفال للأعمال التلفزيونية بألعاب الأسلحة 
ذات الاستخدام الواحد. ويذكر بعض العلمين آهمية التحدث إلى الآطفال عن البدائل في 
حبكة لعبهم عندما يخرج اللعب العدواني عن السيطرة. ريما يمكن اقتراح استراتيجيات 
لخداع الأشخاص السيئين بدلاً من قتلهم. وما يلي النهج العملي الذي اتبعته واحدة من 
المعلمات لملاج مشكلة الأسلحة في ساحة اللعب. 

بسيب مخاوفها الناجمة عن فقدان الهدوء في ساحة اللعب» طلبت المعلمة من الأطفال 
أثتاء حلقة اللعب مساعدتها في وضع مجموعة من القوانين بشأن لعبة الأسلحة؛ فقد كانت 
يقلقها بأنه غالباً ما ينتهي الأمر بتأذي بعض الأطقال. وقالت المعلمة كذلك آنها قد ضاقت 
ذرعاً بمحاولة إيقاف لعبة الأسلحة وتسوية الخلافات معظم الوقت. وقد طلبت من الأطفال 
التصويت على من يرغب من الأطقال آن يكون إطلاق النار وهمياً في ساحة اللعب. معظم 
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الأطفالء ماعدا فئة قليلة من الأولاد» صوتوا ضد لعبة الأسلحة. وتساءلت المعلمة إذا كان من 
العدل متع أولتك الأطفال الذين يريدون هذا اللعب التظاهري بالأسلحة. وقد فكرت ريما 
يستطيعون التفكير بيعض القوانين التي ستجعل الآخرين يشعرون بالأمان بشأن الناس الذين 
يريدون التظاهر باللعب بالأسلحة. وقد اقترحت أن على الأطقال الذين يرغبون بهذا النوع من 
اللعب أن يذهيوا لمنطقة سيتم تحديدها وممارسة لعبة الأسلحة هناك. والقاعدة الثانية 
ستكون أته فقط الطفال الذين يوافقون على هذا التوع من اللعب الذهاب إلى هناك. والقاعدة 
الثالثة تشترط على الأطفال الذين يلعبون بألعاب الأسلحة أن لا يوجهوا أسلحتهم صوب 
الأطفال الذين لا يريدون المشاركة بهذا النوع من اللعب. فعليهم طلب الإذن من الشخص 
المستهدف. 

ويهذه الطريقة لا تقوم المعلمة بمنع لعبة الأسلحة بشكل مباشر لكنها بذلك تحد من مداها 
لمساحة يمكن من خلال مراقبتهم بفعالية. عندما قام لاعبو الأسلحة بمفادرة المنطقة 
اللخصصة وتظاهروا بإطلاق التار على بعض من أولئك الذين اختاروا عدم المشاركة بلعبة 
الأسلحةء يمكن للمعلمة سؤال الأطفال المستهدفين إذا كانوا يرغبون في أن نکوتوا جرا من 
لعبة الأسلحة. إذا قال الطفل المستهدف لا-و عادة تكون هذه إجابتهم- يكون من الواضح 
للجميع المنطق الذي يلوح بعدم الاتقاق. وإذا كانت الإجابة نعم سيتم توجيههم لمنطقة لعبة 
الأسلحة. بهذه الطريقة تدعم المعلمة الحد من لعية الأسلحة وريطها بمنطقة معينة. بعد اتباع 
هذه الطريقة لنحو ما يقارب الأسيوعء أصبح لاعبو الأسلحة آكثر عزلة شيئاً فشيئاًء وتراجعت 
أعدادهم بشكل كبير. وأصبحت لعية الأسلحة آقل إثارة مع الوقت» حيث أصبح معظم الأطفال 
الآن يسعون إلى موضوعات أكثر توسعاً دون مقاطعتهم من لاعبي الأسلحة. ` لر 

تتطلب مثل هذه الاستراتيجية شجاعة كبيرة من جانب المعلمة لأن الأمر حساس للغاية أن 
تقوم بمراقبة حذرة دون إعطاء الكثير من الاهتمام كذلك للاعبي لعب الأسلح. بالنسية 
للأطفال الذين أظهروا إصراراً على لعبة الأسلحةء يمكن للمعلمة أن تعمل مع كل واحد منهم 
على حدة, لابتكار رسومات لأسلحتهم لإجراء عرض لأنواع الأسلحة. وهذا معكن أن يقود 
لإجراء بحث عن الأسلحة القديمة. أو اختراع البارود وهكذا. وعند عملها مع لاعبي الأسلحةء 
يمكن للمعلمة معرفة المزيد حول المعنى الذي يبحمله مثل هذا اللعب للأطقال. 


الحد من الاقصاء-دعم الاحتواء؛ ¶ 
من الأسئلة التي تطراً عند التفكير بشأن العنف في المدارس هو العلاقة بين المتف 
والإقصاءء وذلك لكل من الطفل الذي يتم إقصاؤه واولئك الذين يسعى إليهم كرقاق لعب. وقد 
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آشارت طعاةK‏ (2001) لهذه القضايا مع تطلماتها القوية لقلوب وعقول الأطفال الذين 
يقومون من خلال خيالهم العنيف في اللعب بجذب ومقاومة الآخرين. ويمتلك كل من الأطقال 
المرفوضين الذين يتتقمون من خلال العنف والأطفال ذوي الشعبية الذين يتمردون معبرين عن 
إحباطهم بسيب مطاليتهم المستمرة باللعب» مشاعر ذات جذور واحدة. 

وقد كتبت له1ه۴ (1992) ببلاغة عن المشكلة المتعلقة بالتقليد الذي يتبعه التربويون في 
الطفولة المبكرة بتقبلهم مسألة رفض الأطفال المؤلم لبعضهم بعضاً في اللعب على آنه جزء 
طبيعي من عملية النمو. وفي تطبيقها قانون "لا تستطيع: أن تقول إنك لا تستطيع أن تلعب" 
في غرفتها الصفية, أثارت قضايا الاحتواء والإقصاء وما يصاحبهما من تبمات اجتماعية 
وعاطفية أخذت اهتمام الجدل القائم. 


بتاء غرفة صفية يسودها السلام: 

ركزتا في الأقسام السابقة على الطرائق المتعددة التي يمكن أن يتجاوب من خلالها المعلمين 
مع اللعب العنيف للأطقالء سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. وننهي هذا الفصل بالذهاب ما 
هو آبعد من الاستراتيجيات لنع العنف إلى الاستراتيجيات المتكاملة لتحفيز السلام. تحفيز 
السلام ركيزة أساسية في منهاجتا المرتكز على اللعب. 


في غرف صف الروضة الخاص بدوروثي وجريس, بدا الأطفال بالتفكير بعلاجات لحزن 
صوفي ؛ الخنزيرة التي فجعت بفقدان صفارها. فقرروا رسم لوحة زيتية وتعلم أغنية العجوز 
ماكدونالد لديه مزرعة" على الأجراس. وبعد أسابيع من الرسم والتدريب» عاد الأطفال إلى 
المزرعة لإهداء صوفي اللوحة الجدارية ولعب معزوفة الأجراس لها. ' ل 

في الغرفة الصفية. تماماً كما هو الوضع عاى المستوى الدوليء السلام يعني أكثر من مجرد 
غياب العنف. العنف ليس فقط مباشر وواضح المعالم. لكنه يمكن أن يكون غداراً علر المستوى 
البنائي. ففي المستوى البنائيء يشير العتف لعدم العدالة في المدارس. الأحياء والمجتمعات التي 
تضطهد البعض وتفضل البعض الآخر مثل: النصرية, التفريق بسبب الجنس,» والدين. 
الجنسيةء وعدم المساواة بين الطبقات الاقتصادية )2001 .(Christie, Wagner & Winter,‏ 


ويميز متخصصو السلام وعلماء النفس بين السلام المتفاوض عليه والسلام الإيجابي. وقد 
شاهد المعلمون العديد من المناهج من رياض الطفال وحتى السنة الثانية عشر التي ترشح على 
آنها برامج-الوقاية-من-العنف لكنها تركز على السلام السلبي (متل: إيقاف العنف). ندرك 
جميعاً بوجود الخلافات, لكن يمكن حلها او إدارتها بطريقة غير عنيفة. 
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السلام الإيجابي لا يتميز فقط بغياب العنف» ولكنه يتميز كذلك بالمساواة وإتاحة الفرص 
لتحسين التمو لدى الجميع. يمكن اعتبار تعليم السلام بأنه حقاً ”مفهوم المظلة" (,0ءafاGus‏ 
(2000. هكذ! كانت التظرة نحو الطفولة المبكرة ولدة طويلة. تظهر مراجعاتتا للتعليم المبكر 
للسلام ونظرية عدم العنف» للأبحاثء والممارسات بأن التعليم التقليدي في الطفولة المبكرة 
كان دائماً متعدد الأوجه في محاولاته لدعم الغرفة الصغية اhlukة‏ )& Van Hoon‏ 
.McHargue, 1999)‏ 


وقد زودتا (طLevin(2003 Teaching Young Children in Violent ql i_5 „a‏ 
a Peaceable Classroom‏ dingاBui-imes"‏ بمثال على نهج متعدد الأوجه مرتكز على 
اللعب. وقد ناقشت وعرضت كيف يمكن أن يقوم المعلمون بيناء المجتمعء وتشجيع التعاون» وحل 
المشاكل بطرائق سلمية؛ ومساعدة الأطفال على فهم التنوع واحترامهء ومساعدة الأطقال على 
التعامل مع العنف المتكرر في وسائل الأعلام وكذلك مع العنف الحقيقي في الأخبار. اليومء 
يجد التربويون المتخصصون بالطفولة المبكرة العديد من الكتب والمواد المنهاجية التي تقدم 
وصفاً لأساليب مرتكزة على اللعب والتي ترشح الغرف الصفية المسالة (-ا¡۷ & كصوفA‏ 
mer, 2001, Derman-Sparks & Edwards, 2010, Derman-Sparks & Ramsey,‏ 
Jones & Cooper, 2006, Kreidler & Whittal, 1999)‏ ,2005. 


الملخص والتتيجة: 

نفكر ب اللعب ركيزة أساسية في المنهاج على آنه "ركيزة أساسية في المتهاج للسلام وعدم 
العتف" لأن هذه القيم المتضمنة في كل فصل. كثير من امثلة اللعب في الغرفة الصفية التي 
يتم وصفها في هذا الكتاب تظهر الأطقال يتعاونونء ويراعون مشاعر الآخرين» ويطورون 
الصداقات» ويلعبون مع رفاق يتكلمون لغات أخرى ومن تركيبات عائلية مختلفة وخلفيات 
عرقية. وهذه كلها عناصر ليناء ثقافة السلام. 

واعتبارات إعداد خشبة المسرح التي نوقشت في الفصل الرابع تقود لمزيد من الغرف 
الصفية المسالمة. وهناك العديد من الاستراتيجيات الخفية وكذلك الأكثر وضوحاً. على سبيل 
المثال: يحرص المعلمون على إعداد خشبة المسرح بشكل يوفر المساحة الكافية والمواد التي 
تشجع التعاون. ويخطط المعلمون لجدول زمني يوازن بين الأنشطة بحيث لا ينهك الأطفال وتتم 
مراعاة حاجات الطلبة لعب الخاص الاتفرادي. ويجب أن تشجع البيئات جميع الأطفال 
وأسرهم على تعلم التعايش في مجتمع منقتوع. 
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أما الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها في هذا الفصل بشأن التدخل في لعب الأطقال 
فتشجع نمو الأطفال في اتخاذ المواقف والسلوكيات الملازمة لغرفة الصف المسالة: التعاطف» 
والسلوك الاجتماعي» والتعاون. كبف يمكن للقادمين الجدد للولايات المتحدة آن يجدوا مكاناً 
لهم في المجموعة الاجتماعية؟ وماذا عن الأطفال الذين لديهم صعوبات جسديةة عندما يكون 
اللعب ركيزة أساسية في المنهاج » سيصبح الأطفال أكثر استقلالية وتتوفر لديهم فرص متعددة 
لتطوير قدراتهم الاجتماعية في حل المشكلات والأخذ بوجهات نظر الآخرين. 

تتصف برامج الطفولة المبكرة التي تشجع على السلام بثقافة عامة يميزها الشمولية. منح 
القوة للجميع. وحل الخلافات بطرائق سلميةء والتعاونء والتعاطف. ونعتقد بشكل حازم أن 
المنهاج المرتكز على اللعب يقود لغرفة صفية مسانمة وينشى أطفالاً مسالمين. 


اللعب أداة 
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في غرفة صت الروضة للمعلمة كاثي» قام أربمة أطفال بالتجهيز للعية البنك." قاما 
بتقريب صفين من القطح الخشبية المجوفة لتمثل طاولة الموظفين» وقاما ببناء مقاعدهم من 
قطع المجسمات الصغيرة. وقاما بوضع قطع اخرى من المجسمات على أعلى الطاولات لتمثل 
نوافذ "موظفي الصتاديق' وتم لصق اسم كل موظف على واحدة من النوافذ. تمشي بات» وهي 
زائرة بالغة للغرفة الصفية » متجهة إلى نافذة موظف الصندوق. تسأل شوناء واحدة من 
موظفي الصندوق, إذا كانت بات قد أحضرت دفتر البنك الخاص بها. عندما أجابت شوتاء 
"لاء لا أملك مثل هذا الدفتن" تطلب شونا من بات أن تتوجه لسلة من كتب الأوراق الفارغة 
الصغيرة التي تحرص كاثي على توفيرها في الغرفة الصفية. ”أكتبي اسمك عليه" تخبر شونا 
بات» وتقوم بات بطباعة اسمها على المقدمة. وتهجآت بات الأحرف وهي تلمس كل حرف "ب 
ا-ت." ثم أشارت بأن اسم جدتها بات كذلك. فتسألها باتء ”هل تكتب جدتك اسمها مثي؟' "لا 
عرف" تجيب شوناء سأقوم بسۋالها." 

وتعود لمكانها خلف طاولة الصندوقء وتأخذ شونا دفتر البنك وتفتحه على الصقحة الأولىء 
وتكتب بعناية 'لحساب.." و من ثم تسل بات ما هو مبلخ النقود الذي تريدهء آجابت بات» 50 
دولار." كما تعرفين. لا أستطيع عد هذ! الميلغ." قالت شونا: ما رأيك بسحب 310 توافق بات, 
هتتناول شونا قطعة من الورق الأبيض بمساحة 11-8.ء وتقوم بطيها للنصفء ثم تصتع سلسلة 
من القص الأفقي. ثم تقوم بقص الورقة في المنتص وتقوم بعد 10 قطع من الورق. وتقوم 
بكتابة "1" على كل "ورقة نقدية وتقوم بعدهم بعناية على سطح مكتيها أمام بات. ها هو 
طلبك تقول شونا بينما تستخدم ممحاة لتقوم بختم دقتر البنك: 'فقط عودي إلينا عندما 
تنفذ دولاراتك.' لک 


تقييم النمو من خلال لعبة البتك؛ 

لاا قي ذلك اليوم؛ تتاقش المعلمة كائرين, اللعب الدرامي والبنائي في البنك مع بات 
التي تدرس في روضة المدرسة المجاورة. وهي تتحدث عن الطرائق التي نحصل فيها من لعب 
شونا على معلومات تتعلق بنمو المقاهيم والمهارات في الأدب. والرياضيات, والدراسات 
الاجتمامية والنمو العاطفي. 

قامت كاتي بالتقاط صور فوتوغرافية للراحل مقوعة من عملية بناء البنك لمدة يومين في 
الفترات المخصصة للعب الحر. وقد تأثرت كل من كاثي وات لدرجة تعقيد تمثيل المجسمات 
لبيئة البنك. وأشارت تسجيلات كاثي للحكايا بقيام الأطفال الذين بنوا المكان قد تناقشوا 
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وتفاوضوا بشآن خبراتهم حول مظهر البنك. وقد استخدوا المنطق المكاني» بما فيها علاقة 
الأجزاء مع المكان الكلي واختيار الملجسمات الخاصة بطاولات الصتاديق» والمقاعدء وقطع 
صغيرة لأسماء الموظفينء وقطع كبيرة مستطيلة الشكل لنوافذ موظفي الصندوق. وأشارت 
ملاحظاتها بأن شونا كانت واحدة من الأطفال الذين ثابروا على المشروع لعدد من الأيامء بينما 
فقد طفلان اهتمامهما باللعبة بعد يوم واحد. واستمرت شوناء مع واحدة من أعز صديقاتهاء 
إيميليء في المشروع وإدارة ابتكار أدوار موظفي الصندوق» اثتي كان يسعدهم لعبها. وقام كل 
واحد من الموظفين بكتابة اسمه وألصقوها على لوحة الأسماء." وكذلك لاحظوا الشكل 
الاجتماعي في الأدب الخاص بعمل البنك. وفي الوقت نقسه ممارسة تصورهم الخاص 
لأسمائهم. 

تتاقشت كاتي وبات بشأن المحادثة التي جرت بشأن اسم بات» وكيف تمكنت شونا بشكل 
تاقائي من التعرف لكل حرف. شونا لا تزال تحاول فهم أن بعض الأسماء تهجاً بالطريقة 
تفسها في كل مرة - ريما السبب في هذا القهم تابع من عدم قيام جميع الكبار الذين يعملون 
مع صفها بكتابة اسمها بنفس الطريقة التي تكتبها هي." أخبرت كاثي بات. 

ومن الأمظة الأخرى التي تظهر ثبات معرف شونا بالآحرف لتهجئة الكلمات: ظهر في 
كتابتها الدقيةة "C۸107‏ في دفتر البنك. من الوضوح أنه كان هناك بعض التفاوض عندما تم 
فتح" البنك قبل أن يتفق الأطفال على ”الأشياء التي يجب أن تكتبها في الدفتر. تعمل والدة 
إيميلي في بنك ومن الواضح أنها استخدمت المصطلح ”لحساب.. ".هند حديتها عن الحسابات. 
وقد أثار سرور إيميلي أن هذا هو المصطلح المناسب واستخدمت مفهومها لابتكار التهجئة 
لاختيار كتابة الاختصار 'لحساب.. واستخدام ختم التاريخ هو شكل آخر من الأدب 
الاجتماعي الذي لاحظه الأطفال في العالم الواقعي. 

قالت بات: لقد آثار إعجابي إدراك شونا لقدراتها قي العد. وكنت أفكر بعرض مساعدتي 
لنقوم معاً بالعد ل 5 لكنها جاءت بفكرتها للبديل الأفضل. كذلك تساءلت كيف تعلمت قص 
الورق بهذه الطريقة. "ل 

فسرت كاثي الأمر بأنهم اختبروا الأسيوع الماضي بعض تجارب القص والطي لعمل أشكال 
خاصة بالفالنتاين. وييدو أن شونا تعيد استعمال هذه المهارة وتقوم بتطبيقها في موفف جديد . 
واتفقت كاثي وبات أن كتابة شونا لرقم "1 على كل ورفة تقدية ومن ثم عدها للزيون بعناية لا 
يظهر فقط مهارات شونا في العدء لكن يساهم بشكل غير رسمي بمفهوم قيمة المكان التي 
ستقوم شونا بینائه لاحقاً. 
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ويثير كاثي التقد الذي تحرزه شونا كفرد وكذلك كجزء من مجموعة الروضة. تستخدم 
كاي معلومات من تقييمها للأطفال للتخطيط لتهاج خاص بصفها ولالإشراف على التعلم الذي 
حصل. توفر معابير مجالات المنهاج في كل من اللغة والأدب» والرياضيات, والعلومء والدراسات 
الاجتماعية. والتربية البدنيةء والفنون البصرية والأدائية للمعلمة كاثي إطاراً لتقييم التعلم 
والنمو في غرفة الروضة. أشار 10ا (2006) بأن "تمنح الروضة فرصا ثمينة لتطوير 
والتضاعل في روتين قائم ومنتظم من التقييم غير الرسمي الذي ينظر لتعلم ونمو الأطفال 
بطرائق نمائية متعددة في سياقات متنوعة" (صفحة 142). وقد لاحظنا أن كاثي تستعمل في 
برنامجها 'طرقاً متعددة في سياقات متعددة. وتشمل ملفاتها للأطفال ملاحظاتهاء وصور 
عينات من عمل الطفال» وخرائط نمائيةء وقائمة رصد التي تعمل على تنظيمها وتجديدها 

إن اللعب "قطعة" هامة من التقييم ”الفطيرة' لأنه يقدم وجهات نظر بشأن تقدم الأطفال 
في جميع مجالات النمو أثناء تكاملهم التلقائي في الخبرات اليومية. إن المراقبة المستمرة للعب 
التلقائي مثلما حدت في لعبة البنك" هي تتمة مثالية للتقييمات التي تجري خلال اللعب 
اموجه ذي الأهداق المحددة ولزيد من المقابيس المباشرة لإنجاز الأطفال في الأنشطة المرتكزة 
على الموضوع. 

يتضح في اللعب» العديد من آوجه تمو الأطغال. هذه الآأمقة من غرفة صف كاثيء على 
سبيل المثالء تمرض تمو ملام للعمر الزمني لعمر 6-5 سنوات في مجالات الأدب الطارىء 
والمقاهيم الرياضية. ويتزايد التربويون الذين يدعون لإعادة تركيز أهدافتا لبرامج الأطفال 
الصغار مرتكزين في ذلك على ما نعرفة من أبحاث ونظريات نمو الطفل. تستهدف العديد من 
الاختبارات المعيارية الانتباه لهارات سطحية مثل حفظ الأرقام والأحرف» وبعيداً عن المفاهيم 
الأعمق مثل التصنيف أو طبيمة الرواية. نجتاج لاستخدام ممارسات تقييمية تميز قيمة 
الهارات التي من السهل ملاحظتهاء وكذلك المفاهيم الأكثر حذاقة التي يينيها الأطفال خلال 
سنواتهم المبكرة في التعليم. وتساعدنا تقييمات اللعب على ملاحظة الاثنين معاً. 


دراسة أهداف التقييم : 

تقييم تقدم الأطفال من القضايا المعقدة ومتعددة الأوجه في تعليم الطفولة المبكرة. إن 
الهدف الرئيسي للتقييم في الهاج المرتكز على اللعب هو لإعلام التربويين المختصين ليقوموا 
بائحكم على المنهاج لدعم نمو جميع الأطفال وإفادة حياتهم. بالرغم من أن معظم مربي 
الطفولة المبكرةء الياحثينء والمؤسسات المختصة يتفقون على وجود بعض الأهداف الآأخرى 
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للتقييم التي تسبب ضبابية هذه الأهداف. فبالإضافة إلى الهدف الرئيس من التقييم لتحديد 
مظاهر قوة الأطفال وطرق تعلمهم الذي يعد من المبادرات الحديثة على المستوى المحلي. 
والدولةء والوطني في الولايات المتحدة والعديد من الدول لقياس تقدم الأطفال الصغار بناء 
على التوقعات من التعلم من صفوف الروضة وحتى الصفوف الابتدائية (-eع$‏ ,2000 Meier,‏ 
.feldt, 2005, Wien, 2004, Wortham, 2005)‏ 

منذ مايقرب العقدء شرع التربويون المختصون بالطفولة المبكرة عبر البلاد بنقاش 
بمؤشرات التشريع "عدم ترك آي طJÃ‏ للف“ "No Child Left Behind Act"‏ )2001(. 
والقرع الوطني لتققيم الطفولة المبكرةء وهي مجموعة من وأضعي السياسات تتلاآلف من 
مجموعة من مربيي الطفولة المبكرةء حيث قاموا بتحديد آريعة أهداف رئيسة لتقييم الأطفال 
ائصغار :(Shepard, Kagan, & Wurtz, 1998a)‏ 

6 الحصول على معلومات بشآن العملية التعليمية-التعلمية للأطقال والمعلمين 

8 تحديد الأطفال الذين يحتاجون لخدمات تعليمية خاصة. 

6 الحصول على معلومات بشأن تقييم البرنامج وتتمية الكادر الوظيقي. 

# التركيز على أهلية كل من الأطفالء والمعلمين. والمدارس. 

من الوأاضح آهمية الأهداق الثلاثة الأولى لليرامج التوعية لجميع الأطفال الصغار 
(مثال.2009 Bredekamnp,‏ / eاC0pp).‏ وتعرض هذه الأهداف الأسس امنطةية والسياق 
الطبيعي للتقييم المرتكز على اللعب. سيستفيد جميع الأطقال عند استخدام البرامج التي تهتم 
بحاجات الطلبةء قدراتهم واهتماماتهم. الهدفان الأولان يركزان على تحسين العملية 
التعليمية-التعلمية في المنهاج المرتكز على اللعب. الهدف الثالث يهدف لتقييم البرنامج 
وحاجات تتمية العاملين؛ وكذلك ما يرتبط باللعب من خلال تقييم بيئة التعلم في اللعبي 
وحاجات المعلمين الملاحظة وتلك التي يتم تحديدها ذاتياً لتحسين مهاراتهم في تنظيم اللعب. 
كذلك يرتبط مع هذا الهدف التواصل القائم المستهدف مع الأسر بشأن أهداق ومخرجات 
المنهاج المرتكز على اللعب. 

مع ذلك فالهدف الرابعء الاهلية "عائية الأسهم." فهي لا تتاسب المنهاج المرتكز على اللعب»ء 
وكذلك لا تتماشى مع الأطقال من عمر 8-3 سنوات. وتبين العبارة التي تعبر عن موقف 
NAEYC/NAECS/SDEÊ‏ بشأن معابير التعلم المبكر (2003) عما يليء ”یجب آن تستخدم 
أنظمة التقييم والاهلية لتحسين الممارسات والخدماتء لكنها يجب آن لا تستخدم لترتيب, 
وتصنيف» أو معاقبة الأطفال" (صفحة.7). وقد آوصى فرع تقييم الطفولة المبكرة الوطني بان 
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يتم تأجيل مثل هذه الاختبارات حتى نهاية القصل الثالث ويفضل حتى الانتظار للفصل الرابع 
(1998 ,اه اe‏ dهShep)‏ . وكما تاقشنا في الفصل الآول. قد تتشاً قضايا أخلاقية عندما 
يتم استخدام نتاثج الاختبارات الجماعية للاعتمادية لاتخاذ قرارات بشأن الأفراد من 
الأطقال. والمعلمينء والمدارس. ويثير مرجو الطقولة المبكرة. أفراد الأسرء والمؤسسات المهنية 
أسئلة مثيرة. تعبر عنها ميريل» معلمة للصف الثانيء بالطريقة التالية: 

۷ في مدرستيء یقلقنا جميعاً بان نتائج الاختبارات المرشحة لا تعكس بدقة القدرات 
الحقيقية لعظم طلبتنا. أعرف آن الناس على دراية بأثر هذه المشكلة على بعض طلبتي» بما 
فيهم الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية. ولكن ماذا عن 
ماديسون وأمبارو الذين بيدو أنهم من ذوي الحاجات الخاصة لكن لا يخضعون للفتة التي 
تتوفر لها الخدمات؟ وريما ريح طلية صفي لديهم ظروف شخصية متوترة التي آنا على يقين 
من تأتيرها في إنجازهم في مثل هذه الاختبارات. ماذا عن الطفل في صفي الذي ما زالت 
آمه عاطلة عن العمل لأشهر عديدة5 أو ذلك الذي والديه على وشك الانقصال؟ أو تلك الفتاة 
التي التحقت حديثاً بصفي لأتها انضمت حديثاً لأسرة ترعهاها؟ ستتوجه كل المدرسة في 
التحضير للاختبارات الأسيوع القادم. آسآل نقسي. كيف أقوم بإضافة المزيد من القلق على 
حياة هؤلاء الأطفالة 


a. E 


يقدم لنا اللعب تصورات بشأن تقدم الآطفال قي جميع جواتب النمو 
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ملامح التقييم المرتكز على اللعب : 

مقابل الاختبارات المعياريةء هتاك التقييم الذي أساسه الغرفة الصفية, أو ”أساسه الأداء" 
والذي يتم وفذق شروط عاديةء ويرتكز على لعب الأطفال. كما قدمنا في المثال الخاص بصفق 
الروضة التابع لكاثيء فهذا النوع من التقييم يتطلب مقابيس معقدة ومستمرة تركز على 
أساليب الأطفال الفردية وخطوات تعلم كل منهم. بالإضافة لذلك. يخدم التقييم المرتكز على 
اللعب كوسيلة للتعلم ولعكس هذا التعلم لكل من الطقل» المعلم. والأسر. إذا تمكن الطفل من 
تطوير القدرة على عكس تأمل نمو مفاهيمه وتحمل المسؤولية لتعلمهء يصبح من المهم مشاركته 

يعد اللعب نافذة يمكن من خلالها الاطلاع على النمو الملائم للعمر الزمني والنمو الفردي. 
وفي اللعب» يمكن للمعلمين التأكد إذا كان فهم الأطفال للمفاهيم مثل مقهومي التوافق 
والتصنيف يقع ضمن المدى المتوقع من مجموعة عمر معين آم لا. على سبيل المثالء قد يقرروا 
أي أطفال في مجموعتهم يظهرون لعياً درامياً اجتماعياً معقداً وآيهم قد يحتاجون للدعم من 
خلال استراتيجيات تتظيمية معينة لتحسين نمو التقكير الرمزي لديهم. 

كذلك يقود اللعب نمو الأطفال بشكل فردي. فهو يمكن المعلمين من ملاحظة وتقدير 
الاهتمامات والقيم التي يصطحبها الطفل معه من الغزل والنوع الخاص من الذكاء الذي قد 
يقوم الطفل باستخدامه للتعبير عن فكره ومشاعره. فاللعب يمكتتا من رؤية عناصر تمو 
الأطفال المعرفية وكذلك العاطفية والطريقة التي يرتبط فيها هذان العنصران معا. 

كذلك يشمل التقييم المرتكز على اللعب بشكل طبيعي النمو الأخلاقي-الاجتماعي بالإضافة 
للأسئلة الأكثر تقليدية من المعرفة والتوجهات نحو التعلم. في مجتمع تزداد فيه تتوعات القيم 
ووجهات التظر. يصبح من الضروري تنمية قدرات الأطفال على التفاوض. فهم وجهات نظر 
الآخرينء والتواصل الفعال. ويساعد التقييم المرتكز على اللعب على نقل تفكير المعلمين لرؤية 
التمو الأخلاقي -الاجتماعي كأولوية على نفس القدر من أهمية الدافعية والمعرفة. ويمثل 
نافذة يتم من خلالها توثيق التقدم والتخطيط للمنهاج في هذه المجالات DeVries & Z41,)‏ 
Kamii, 1990‏ ,1996(. 


اللعب وتقييم الأطفال من ذوي الخلفيات والثقافات المختلفة : ۷ 


فى كثير من الكتابات حول التقييم يژكد ٥آانات6؛‏ "للحصول على نتائج معتمدة وموثوقة؛ 
يجب أن تتحرر الاختبارات من التحيز اللغقوي آو الثقافي. كما يجب اأختيار أدوات وإجراءات 
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التقييم بعناية بالغة" (144.م ,2006 ,0لافاتB).‏ ونحن تؤيد التقييم المرتكز على اللعب لأته يوفر 
القفرص للمعلمين على تلبية هذه القئات؛ بالتماشي مع توصيات N۸۴۲٣‏ المتعاقة باستطلاع 
وتقييم المتعلمين الصغار للغة الإنجليزية (2005). 


وتؤكد 4۴2€ أن الهدف الرئيسي من التقييم هو لدعم نمو الأطفال وتعلمهم (أي أن 
تطبيق التقييم يأتي لإفادة الأطفال). وحتى يعكس التقييم حا ما يستطيع الطفل القيام بهء 
وليكون صادقاً ومعتمداء يجب أن يعرف كل من يقوم بعملية التقييم الطفل تمام المعرفة وأن 
يكون ثائي الثقافة واللغة. وهذه التوصيات توجه الاهتمام بأنه على المربيين والأسر أن تعمل 
معاً كلما كان هناك أداء للتقييمء أو تفسيرهاء أو تم توظيف النتائج. 

باميلا وبين يعملان في قسم الروضة في مدرسة ريفيةء تقدم خدماتها للعديد من متعلمي 
اللغة الإنجليزية. والمقابلات التالية تظهر كيف يمثل لعبهم فرصة للمعرفة التي تقود لقرارات 
متبصره متعلقة بالمنهاج. 

"تقوم بمزيد من لعب موجه بمجموعات صغيرة قي الصبأح المبكر" يقول بين: "نركز على 
مهارات معينة مثل إدراك الألفاظ باستخدام الأناشيد والكلمات التي على الوزن نقسهء 
والأحرف وتشكيل الأرقام باستخدام الأحجيات والأتماط, لكن يبقى لدينا ما يقارب ال 60 
دقيقة لوقت اللعب كذلك. ثم يمتلك الأطفال الحرية لاتخاذ الخيارات بشأن تعلمهمء ويتوفر 
لدينا العديد من الفرص مثل: بتاء المجسمات. والطبخ, والتلوينء والصلصال. والدمى» واللعب 
الدرامي الذي يمثل دائماً "الزبدة والمربى" بالنسبة لبرنامج الروضة. كذلك نقدم المشاريع مثل 
وحدة الفقاقيع التي تدمج الدراسات الاجتماعيةء العلوم والرياضيات» والأدب» والفنون." 


وتتابع باميلاء "إن الجمع بين اللعب الحر والتعليم الذي يجري مع المجموعات الصغيرة 
والتقييم يعطي كل منا معلومات تاقائية ومركزة خاصة بكل طفل على حدة. وهو من الأوقات 
المهمة بالنسبة لطليتنا الذين يتعلمون اللفة الإنجليزية ليعملوا على تطوير كل من لختهم 
الاستقبالية والتعبيرية. وأعتقد أن الأطفال سيكونون أكثر إقداماً على المخاطرة عندما 
يتمكتون من الابتكار وحل مشكلاتهم الخاصة في اللعب. على سبيل المثال: جاري أحب مشروع 
فقاعات الهواء لدرجة كبيرة. وألهمه حماسه لقياس فقاعاته كل يوم ولدة أسبوع ويقوم 
بتسجيل اتساعه. وقد رفض قبل ذلك بشهر رفضاً باتاً القيام بكتابة أية أعداد-مما يؤكد أن 


السیاق هو کل شيء٠‏ ل 
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لعب وتقييم الأطغفال ذوي الحاجات الخاصة: ۷ 


من أهداف التقييم الأخرى في برامج الأطفال الصغار هو التعرف والتدخل في حالات 
الأطلفال ذوي الإعاقات. تم إدخال التقييمات المرتكزة على اللعب والظبط الشامل في بعض 
برامج التعليم الخاص للطفولة المبكرة. ويزودنا التقييم المرتكز على اللمب بمعلومات قيمة 
متعلقة بنمو جميع الأطفال ومعلومات عملية بشأن القدرات الوظيغية التي يجدها المعلمون 
ضرورية للقيام بتوفير التكيفات الملائمة. 

إيفاء طفلة في الروضة؛ مصابة باعوجاج العظامء وقد عادت لتوها للالتحاق بالمدرسة بعد 
إجراتها لمملية تزيد من تبات خطوتها. وستقوم باستخدام المقعد المتحرك لعدد من الأشهر 
القادمة. قبل عدة أيام من عودتهاء قامت معلمتهاء ميلينداء بمقابلتها مع والدتها وعمتهاء 
بالإضافة لتخصصة المدرسة للتعليم الخاصء وكذلك المعالج الفيزيائي الخاص بإيفا (۲۴1) 
والمعالج الوظيفي (0۳)ء وذلك للتأكد أن التكيفات التي جرت كانت في معلها لعملية انتقال 
إيغا السلس للغرفة الصفية. 

وقد كانت إيفا مسرورة بسبب مقابلة معلمتها لكل من المعالج الفيزيائي والمعالج الوظيفي 
وكذلك كانت مشتاقة لرؤية غرفتها الصفية. وأثاء تجونها بمقعدها المتحرك في الغرفة أكدت 
والدتها يليندا أن إيفا أصبحت ماهرة حقاً: ”أصبحت حقاً مستقلة. واجتماعية. من الهم أن 
نقوم بتشجيعها ونراقب عن بعد قدر الإمكان. هذا بالتآكيد أمر مهم بالنسبة لنا." بينما كانت 
إيفا تتجول بسهولة بين الطاولاتء أشار المعالج الوظيفي ليعض التخييرات التي يجب القيام 
بها. العديد منها يشمل تفيير دائم مثل تعديل ارتفاع بعض الطاولات. بينما تشمل تغييرات 
أخرى المتابعة المستمرة؛ مثل التأكد باستمرار بأن تكون الممرات غير مزدحمة. وعندما طرحت 
ميليندا موضوع الأنشطة المختلفةء أصبح من الواضح للجميع أنه بالرغم من أن توزيع 
الطاولات مناسب لمرور المقعد المتحرك» لكن لم يكن هناك ما يكفي من تجميح للطاولات أو 
مساحة كاقية حول منصات العمل. 

وسألت عمة إيقا بشأن الوقت المخصص للعب الخارجي. وأعادت إيفا صدى سؤالها. فهي 
تفتقد بشدة للعب الخارجي مع رفاقها. فعندما خرج الجميع» أشارت إيفا بابتهاج للمطبات, ”يا 
للترحيب! لقد فكروا بكل شيء قبل قدومها . 

أكدت لهم متخصصة التعليم الخاص أنها ستكون متواجدة مع إيفا في أول صباح لعودتها. 
والأسبوع القادمء بعد مراقبة مستمرة لأيام إيفا الأولى بعد عودتهاء ستقوم مرة أخرى بوضع 
الأهداف وصياغة الخطة التفصيلية الخاصة بها . 


790 الفصل السادين 


التواصل مع الأهل بشأن اللعب والتقييم: 

كما لاحظنا في المثال السايق, اللعب أداة ذات قيمة عالية يمكن آن يستخدمها المعلمون عند 
التواصل مع الأهل بشأن تقدم أطقالهم ويعرض على الأهل بعض اللمسات من تعبيرات 
أطفالهم- كذلك توفر حكايا اللعب فرصة للمعلم لتفسير ما قد تم تعلمه في المنهاج المرتكز 
على اللعب التي نقدمها كأمثلة على تقدم الطفل. نذكر براندون الطقل من صف الروضة 
الذي قدمناه في الفصل الأول والذي قضى جزءاً من يومه السادس والعرين في المدرسة في 
بناء متاهة لفأرته فلافي. ثم قام بتمثيل لعيته من خلال خريطة. وقد انساق لاحقاً في لعبة 
إطفاء الحريق. وبعض من السلوك العدواني الذي لاحظته معلمة البستان في لعبه مع الأطفال 
الآخرين. سيقدر آهل براندون سماع الأخبار عن تقدمه بصنع الخرائط وبدرجة تعقد المتاهة 
التي بناها. وسيسرهم سماع الأخبار الطيبة عن اعتنائه بفلافي. وقد يتعاونون مع المعلمة 
بمحاولة فهم سلوكه العدواني في المدرسة بمقارنه سلوكه في كل من البيت والمدرسة. 


تقييم النمو الملائم للمرحلة الحمرية:؛ 
هذه الصور وغيرها مثل تلك التي رأيتاها في الغرفة الصفية الخاصة بالمعلمة كاثيء توضح 
الممارسات التي أوصت بها المنظمة الوطتية لتعليم الأطقال الصغار قي بيان موقفها ستة 2009 
على آنها تمثل ”التقييم المؤثر المناسب نمائياً للأطفال منذ سن الطقولة وخلال الصقوف 
الابتدائية (22 .م ,2009 Bredkamp,‏ & عآCopp).‏ علی سبیل المثال: 
6 "يكون تقييم تقدم وإنجاز الأطقال الصغار مستمراًء يتبع استراتيجية معينة, وله هدف.. 
6 التقييم يركز على تقدم الأطفال نحو أهداف ذات أهمية نمائية وتعليمية.. 
8 هناك نظام قائم لجمع» تفسير. واستخدام معلومات التقييم لقيادة ما يجري في الغرفة 
الصفية.. 
® ملائمة أساليب التقييم للمرحلة النمائية وخبرات الأطفال الصفارء وقدرتها على تمييز 
القروق الفردية للمتعلمين وتمكين الطفال من إظهار كفاءاتهم بأساليب مختلفة.." 
(صفحة 22) 
تستخدم كاثي التقييمات المعتمدة" لأن كلا من محتوى وأسلوب جمع المعلومات بشأن تقدم 
الأطفال يتماشى مع التوقعات المعقودة بشكل كبير على نمو أطفال الروضة. ويشمل التقييم 
المعتمد معرفة المعلم بالمراحل الطبيعية لنمو الأطفال في سن معينة وتتوع المغاهيم والمهارات. 
وكذلك إجراءات التقييم التي تعمل کلھا على تحفيز الgani‏ llgتpla Shepard & Wurtz,)‏ 
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(ط1998 . وفئة الاعتمادية في كل من المحتوى واستراتيجيات التقييم تمد عتاصر مفتاحية 
للتحقق من الملاءمة النمائية لتقييم الأطقال في صفوف الروضة والايتدائية & ع[وpه٣)‏ 
Bredekarnp, 2009, Hyson, 2008, National Association for the Education of‏ 
Young Children & National Association of Early Childhood Specialists in‏ 
State Departments of Education, 1991, National Educational Goals Panel,‏ 
(1998. 


تقييم نمو المفاهيم والمهارات: 

على سبيل المثال» قامت كاثي وبات بمراجعة ملف التقييم الخاص بشوناء والذي يحتوي 
على الملاحظات المكتوبةء التي تسمى "السجلات القصصية" المتعلقة بلعب شونا التلقائي 
والموجه منذ الأسبوع الأول من المدرسة. وقد قامو! بمقارنة تسجيل شونا لاسمها بأحرف 
صحيحة ومساحات ملائمة في شهر آذار بكتابتها الهزوزة وقلبها لحرف ال ش" يليها تساسلاً 
من الخطوط المنحتية سابقاً كانت كاثي قد وضعتها في ملف شونا في شهر تشرين الأول. 

نظرت بات وشونا لمحاولات شونا الأولى في تهجئة كلمات آخرى غير اسمهاء بدءاً من صور 
وأحرف قائمة المشتريات التي صنعت في زاوية المنزل في شهر تشرين الثاني وتهجئتها 
لأحرف عشوائية لاحقاً في كانون الأول وكانون الثاني. وآخلر ما كتبته » مثل كلمة 'لحسب" في 
لعبة البنك أظهر محاولتها لاستخدام أصوات الحرف في بداية الكلمات ونهايتها. ومن أحدث 
مساهماتها في كتاب الصف حول أحرفي الهجائية المفضلة. حيث كتبت. "آنا حب ابطخ (آنا 
أحب البطيخ). 

آما في مجال الهندسة ومنطق المساحةء فقد قامت كاثي بجمع لقطات مختلفة صورت فيها 
قيام شونا ببناء اللجسمات, بعضها كان مع الرقاق وأخرى بشكل منفرد . كما عرضت كاثي على 
بات نموذجاً للمراقبة توثق فيه السجلات القصصية الخاصة بلعب الطفال التلقائي والموجه 
(الجدول 1.6) ومن ثم تريطهم مع المعابير الأكاديمية الوطنية لفاهيم الأعداد. 

كذلك تقوم كاثي بتسجيل ملاحظاتها خلال اللعب الموجه والمباشرء كما في امال التالي 
منذ أشهر ميكرة من السنة الدراسية حيث قامت كاثي بطرح أسئلة بطريقة غير رسمية فيما 
يتعلق باستيعابها لمقاهيم الأعداد. 

فى لعبة البيت» كانت شونا تعد مائدة 'الفطور" لأريعة حيواتات محشوة. وقد أجلست كل 
حيوان يجلس على مقعده إلى المائدة وكانت تضع الفوط. وقد كانت تتتاول الفوط واحدة تلو 


92 الضش مل اتسادس 


الأخرى من خزانة لعبة البيت ووضعت واحدة أمام كل حيوان؛ وفي كل مرة تعبر خلال زاوية 
المنزل. وقامت بالإجراء تفسه مع الملاعق والفناجين حتى أصبحت المائدة معدة لكل واحد 
منهم. بعد تناقش كاثي مع شونا بشأن ضيوفها وقائمة الطعام سالتها كاثي كم يوجد من كل 
من-الفوط, الملاعقء والفناجين. فقامت شونا بعد كل مجموعة بصوت عالء 1-2-3-47." 

”أريعة وأريعة وأربعة." قالت وهي تيتسم. لأصدقائي الأربعة." لاحظت كاثي مقدرة شونا 
هي مفاهيم الأعدادء بما فيها التوافق من واحد-لواحد في العد لأربعة في السجل الخاص 
بمهارت الرياضيات." 

لاحقاً في شهر كانون الثانيء أظهرت سجلات كاثي القصصية بأن شونا قد أعدت المائدة 
لمجموعتها المتكوتة من ستة أطفال في وقت تناول الوجبة الخفيفة. وقد قامت بالعد الحذر 
عدد الأماكن بصوت عال» ثم جمعت مجموعات من ستة فوط وستة فتاجين ووضعت كل واحد 
آمام کل مقعد طفل .لچ ˆ 

في وقت ما خلال هذه الأشهر الثلاثة تعلمت شونا أن تقوم بالعد ومن ثم تطابق بعقلها 
مجموعات مطابقة. في تشرين الأولء عندما اكتشفت أن الطفال قد بدأو لتوهم بناء مقهوم 
المطابقة واحد-لواحد. فقمت بالتخطيط لسلسلة من أنشطة اللعب الموجه حيث قمت بجمع 
مواد مثل أعواد الملصاصات والفناجين والفراشي وصناديق الرسم. طلبت من الأطفال 
مساعدتي لإعداد المكان لعمل الأطفال واكتشفت كيف يفكرون بشآن العد . وساعدت مراقبتي 
للعب على إعدادي لنهاج كان ملاثماً لحاجات الأطقال وكذلك رؤية مدى نجاح أفكاري." ”ل 
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(الجدول 1.6) : سجل المهارات والمفاهيم الرياضية لصف الروضة الخاص بكاڻي 


معاييرالمتهاج 


مضاهیم الأعداد 
يقوم بالعد ل 10 
زاوية الرمل 

عن طريق الحفظ 
الأصم 


يستطيع العد بتطابق 
لعب متفرد 
واحد-لواحد 


يستخدم مغردات القارنة 
آتفاوض مع 

مثل؛ کٹیر-قلیل, کبیر- 
صغیر,ء أكثر-آقل؛ سریع- 
بطيء بشگل متاسب 
يفهم الأعداد والعمليات 
اليشيظة مجنم 
معالجات. لمب وآلعاب 

و تقود رياضية في 
آنشطته اليومية (مثل: 
الجمع والطرح) 


یوزع ويصنف 
یقوم بوصف تشابه 


توضیب 


أو اختلاف المواد 


اللعب 


قوم س. وب. بضغط 
أنماط من أوراق الشجر 
على الرمل؛ یعدون ل 10 
ویضحکون عندما یرون 
التتيجة 

تعد المائدة للحيوانات 
المحشوةء وتعد من 4-1 
لوضع الفناجين والفقوط 
أحتاج لزيد من القطع؛ 
تت لديك الكتير" 


احتاج لاشين أكثر ليصبح 


معي 10 دولارات." 


ضع الطعام الأحمر 


في هذه السلة والطعمام 


الأصقر في هته" 


التواريخ 


9/27 


11/6 


4/12 


3/27 


9/14 


الهواء الطلق 


زاوية لعبة المنزل 


زاوية المجسمات 


الأولاد؛ ”تحتاج الفتيات 


كذلك للمجسمات 

لبنك الوهمي-دور الزيون 
المتجر الوهمي 

مواد البقالة 
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تمو المهارات الحركية الدقيقة: المقصات. تعتبر الروضة من المراحل المهمة لنمو مهارة 
الأطفال الحركية. ويشمل تقييم كاثي كلا من كفاءة المهارات الحركية الدقيقة والكلية. وقد 
جمعت عيتات من مشاريع القص الخاصة بشونا عير مرور السنة الدراسية. وقد تميزت 
محاولات شونا الأولى باستخدام المقص بقص خطوط قصيرة وثم تمزيق بقية الورقة بالمقص. 
وتستذكر كاثي قيامها بقيادة يد شونا لتريها كيف تقوم بإغلاق حدي المقص عند كل قصة؛ 
وكيف أن شونا ومجموعة من رفاقها قضوا ما يقارب الأسبوعين في تشرين الأول يصنعون 
كولاجاً من صور الناس من المجلات وقصاصات الورق. بعد ذلك. أظهر قص شونا أطرافاً 
اة وت كما تی 6 خط لاال وول شر قباط كانت تقش الدوائر والقلرت 
واستخدامها اللاحق للطي لصنع مجموعات متعددة من الأشكال المقصوصة الذي كان يشكل 
تقدماً كبيراً في مهارات القص عما كانت عليه في بداية العام. 

توثيق التمو الاجتماعي : حتى هذه النقطة قامت كاثي وبات بمناقشة مجالات في نمو 
شونا واضحة في ملفها ومن خلال السجلات القصصية التي عكست تقدم شونا في النمو 
الملائم نمائياً في مجال المواضيع الأكاديمية. إن نمو شونا في مثل تلك المواضيع الخاصة 
باستخدام الأحرف لتمثيل اللغة المحكيةء التطابق. واحد-لواحد. والتمثيل للمساحة من خلال 
الملجسمات التي تمثل كلها عناصر من نمو كاثي الذي ركزت عليه كاثي في ملاحظاتها. 
والمهارات مثل العد بالترتيب التقليدي» استخدام المقصء وكتابة إسمها كذلك تقع كلها في 
نطاق الإنجازات التي تتوقعها كاثي من أطفال الروضة. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الوثائق 
الخاصة بشونا تشير إلى النمو في جميع المجالات منذ أيلول إلى نيسان. 

تشير السجلات القصصية الخاصة بشونا والعينات من كتاباتها إلى نمو صدافتها مع 
إيميلي. بالرغم من اختيار شونا للعب على انضراد في جزء من كل يوم دراسي؛ لكن شعرت 
كاثي بالسرور عندما لاحظت نمو صداقة مقربة مع إيميلي لأنها اكتشفت أنه عادةء يمكن 
لأطفال الروضة تكوين صداقة واحدة مقربة خلال السنة الدراسية. وكانت منطقة المدرسة 
رائدة بين غيرها من مسدارس الولاية بدمج معابير النمو الاجتماعي والعاطفي في أدوات 
تقييمهم النظامي» ومثال على هذه الممابير موجود في (الجدول 2.6). 

شعرت كاثي أن قدرة شونا على التفاوض مع الأطفال الآخرين أصبحت ميسرة بسبب 
صداقتها مع إيميلي. على سبيل المثال: تعتقد كاثي أن قدرة كاثي على التفاوض مع الأولاد 
بشأن حصولهم على حصة أكثر من اللازم استمدت قوتها من شعورها أنها تتكلم بالنيابة عنها 
وعن صديقتها. كذلك عرضت كاثي على بام عينات من ملاحظاتها التي تحوي صوراً واسم 
إيميلي عليها كتبتهم شونا وتذكرت بأن شونا تمكنت بكل فخر من تهجئة رقم منزل إيميلي 
عتدما رسمت صورة لبيتها بعد زيارتها في أحد الأيام بعد المدرسة. 
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تقييم النمو الفردي: 


العتصر الثاني من التقييم. والذي يوازي أهمية التوقعات العالية مرحلة عمرية معينةء 
وهو التمو الملائم للفرد (2009 ,م”k2علء8&‏ eآممه).‏ يراعي هذا العنصر مواهب الطلبة 
وحاجاتهم الخاصةء وخلفياتهم الثقافية. واللغوية والأسريةء وكذلك ميزاتهم الشخصية مثل 
مزاجيتهم واهتماماتهم. يقيم المعلمون بشكل بديهي نمو الأطفال المتعلق بشخصياتهم الفردية 
وأمزجتهم. ويراعون العوامل المرتبطة بالخلافيات اللغويةء الثقافية والأسرية. للأسف لأن مثل 
هذه العوامل لا تظهر في بطاقات التقارير ولا تجد طريقها في خرائط ”أنماط النمو" قد يتم 
تنحي هذه العناصر الفردية المهمة لصالح الأهداف ذات توجه أكبر نحو المهارات في تقييمهاء 
أشارت كاني إلى احتوائه على ”مواقف" للطلبة أو ”أساليب تعلمهم" مثل: المبادرة والفضول. 
والتعاون. أساليب التعلم هذه أصبحت تشمل بشكل أكبر في المعايير الدولية والوطنية فيما 
يتعلق بالتقييم الملائم تلأطفال من عمر8-3. كذلك تطلعت كاثي إلى الطرائق التي يعكس فيها 
لعب الأطفال خبراتهم في البيت» وأسلويهم في التفاعلء وطريقة عرضهم لأفكارهم -ئ8) 
pinosa, 2010, Hughes, 2003, Katz & Chard, 2000, Murhey & Burns, 2002, Na-‏ 
tin2 Educational Goals Pane], 1992)‏ . وتمثل العلاقة من الثقة والتبادل التي أقامتها 
كاثي مع والدة شونا مثالاً على النضج الذي يمكن كليهما من تقديم الدعم لنمو شونا -صه١)‏ 
Bredekamp, 2009(‏ & عام. علی سبیل المثال: 

لدى شونا في عائلتها شقيقين في عمر المراهةة. وقد استخلصت كاثي ووالدة شونا أن 
يكون سبب اهتمام شونا بزاوية بناء المجسمات وقدرتها على المطالية بحقها أمام الأولاد قد 
نتج عن خبرتها مع أخويها. تتابع كاثي» مثل كثير ممن يكونون هم الأخوة الصغارء يكون 
سلوكها مشابها لذلك الذي لطقل العائلة الوحيد-حيث يبدو أن شونا تقضي لكثير من الوقت 
للعب بمفردها. بالرغم من أن لديها إيميلي وصداقة أخرى تتبرعم في الغرفةء لكنها كثيراً ما 
تقصد زاوية المكتبة أو طاولة الألعاب لتلعب لوحدها. وأعتقد ان وضعها العائلي دعم قدرتها 
على توكيد نفسها مع الكبار والتحدث معهم بيساطة. وغائباً ما تجعل الكبار الزائرين للغرفة 
الصفية ينضمون إلى لعبهاء كما فعلت معك اليوم (بات). ١‏ 


للذكاء أوجه متعددة: 


إن قضية تحديد الوجه المتعددة لتعلم ونمو الأطفال هو من الموضوعات المثيرة للجدل على 
الصعيدين الوطني والدولي. وقد تم توجيه النقد لجهود التقييم الحالية على المستوى المحلي, 
الوطني؛ والدولي بسبب اعتمادها الكبير على اللغة والرياضيات (Chen, Krechevsky, Vi-‏ 
ns, & [sberg, 1998, Kami, 1990, Krechevsky, 1998)‏ ما يهم مختصي الطقولة 
المبكرة بأن تدرك المدارس الحاجة لدعم التتوع في آنماط التعبير والفهم لللاعتراف يإمكانات 
كل رد بٿشكل منفرد ),2004 Epstein, Schweinhart, DeBruin-Parecki & Robin,‏ 
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Kohn, 2001, Seefeldt, 2005, Shepard et al., 1998a, 1998b, Wesson, 2001, 
. Wien, 2004) 


(الجدول 2.6) معايير المنهاج لأساليب التعلم والنمو العاطفي والاجتماعي لصف الروضة للمعلمة كاثي 


التاريخ 


معاییر المتهاج ملاحظات اللعب ملاحظات 


9/14 


11/7 


2772 


يصبح الأطفال أكثر قدرة على اخيراً ينضم سام لزاوية لعب ب 

المخاطرة وتوليد افكارهم الخاصة. الملجسمات” يمكنني صنع جاراج 
جید 

تتزايد قدرة الأطفال للمثابرة على 

وإتمام مهام متعددة, والأتشطة 

المشاريعء والخبرات۔ 


يظهر الأطفال قدرة متتامية للحفاظ تتابع مادي وجوان بتاء مطعمهما سسم 

على تركيزهم بالرغم عن المششتات الرملي بالرغم عن الضجيج سج 

والقاطعات والعرظة التي تثيرها لعبة المطاردة 
والإنقاذ المجاورة. 

يست خدم الآطفأال المزيد من 

تعقيدأت اللعب 

يطور الأطفال إدراك أكير للذات 

ولديهم مشاعر إيجأبية بخصوص 

جندرهم الخاص. عائلاتهم 

جتسهم. تقافتهم. ولغتهم. ويتعرف 

الأطقال على عدد كبير من المشاعر 

والأمزجةه (في نقفسهم ولدى 

الآخرين). 


يزيد الأطفال قدرتهم على عتقد آنها حزينة لأن والدها قد س 
استيعاب وجهة تظر الآخر غادر في رحلة" علق دوج عتدما 
رآی دموع کاري۔ 


يظهر الأطفال تقدماً في إنشاء 
وتطوير الصداقات يتعامل الأطفال 
مع عمليات الانتقال ويتيعون الروتين 
معظم الوقت. 

يمستخدم الأطفال المواد بطريقة 
مستهدفة. 

آمتةء وباحترام؛ ويرأاعون حاجاتهم 
يدعم الكبار 
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مراعاة لهذه القضاياء يظهر عنصر آخر من النمو الفردي الذي يبدو من الضروري آن 
يشمله المعلمون في التقييم وهو الاهتمامات واا لمؤهلات الملاحظة في لعب الطفال في الغرفة 
الصقية. لقد توسع (1993,1999) دلو في فكرة ”الذكاء" لما هو أبعد من التقييمات 
المعتمدة لغة الورقة -و- القلم والرياضيات التي نراه بشكل تقليدي في المواقف المدرسية. وهو 
يناقشنا في أن القدرات في الموسيقاء المنطق المساحيء وبعض العتاصر الأخرى من التعبير 
الشخصي التي ننظر إليها غالباً على أنها "مواهب" خاصةء لكن لا تصل لتبنيها في عالم 
الأسلوب الذكائي. يذكرنا جاردنر أن جميع هذه الذكاءات موجودة بدرجة معينة في كل واحد 
فينا. معظمنا لديه قوى في اثنين أو ثلاث ذكاءات التي تعمل على تشكيل الطريقة التي ذرى 
بها العالم ونعير عن أنفسنا. يعتقد جاردتر أنه على المريين تقديم اهتمامهم البالغ للمسارات 
البديلة للتعيير وكذلك الذكاءات اللغوية والمنطقية الرياضية التقليدية التي يتم التركيز عليها 
في المدارس ويتم تقييمها من خلال الاختبارات المعيارية. 


وقد اقترح جاردنر خمس ذكاءات أخرى تعمل في حياة التاس اليومية. واحدة متها هي 
الذكاء الموسيقي. ويتم التعبير عن الذكاء الموسيقي عندما يقوم الأطفال بالهمهمة والغناء مع 
أنفسهم. وغالباً ما يجدون أنماط من الأصوات في اللغة مثل أن يكون الحرف الأخير في كلمة 
هو الحرف الأول نفسه فضي اثكامة التي تليها ويظهرون اهتماماً بالأدوات الموسيقية, والرقص. 
والفتاء في الغرفة الصفية. وذكاء آخر هو ذكاء الحركة الجسدية. قيكون الأطفال التين 
يظهرون جاهزية للتعبير عن هذا الذكاء شديدين النشاط معيرين عن أفكارهم ومشاعرهم 
من خلال الحركات الجسدية. قد يرقصون او يقفزون عبر الخرفة الصفية؛ ويظهرون تناسقاً 
أبعد من عمرهم الزمني في أنشطة الحركات الكبيرةء ويثيرهم عادة ويكونون ماهرين 
بميكاتيكية الأشياء. أما الذكاء البصري المساحي فقد يلاحظ في الأطفال الذين يثيرهم 
ويمهرون به وهو اللعب البنائي. وتكون تركيبات مجسماتهم شديدة التعقيد فيما يتعلق بعتاصر 
التصميم مثل التناغم, اللون. والشكل,. ولعبهم الدرامي يتميز غالباً بالاستخدام الواسع للأشياء 
التي تمثل المواقف في لعبهم. قد يكونون شديدي الاهتمام بالفتون. ويستخدمون العديد من 
الوسائط المختلفة لنقل آفكارهم. في المثال الذي ذكر سابقاًء تظهر شونا العديد من الصفات 
المرتبطة بالذكاء المساحي. 

كذلك ذكر جاردنر الذكاءات الشخصية التي يراها المعلمون لدى الطفال الصغار. فالأطفال 
الذين يعبرون عن أنفسهم من خلال الذكاء الخاص بالعلاقات الشخصية؛ يكونون شديدي 
الاهتمام بأفكار الآخرين. مشاعرهمء ووجهات نظرهم. ويتصفون بأنهم اجتماعيون ويحبهم 
الأطفال الآخرون والكبار. بينما قد يظهر أطفال آخرون ذكاء شخصياً أكثر. هؤلاء الأطقال 
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متمسكون بوجهات نظرهم؛ ويعكسون فقط أفكارهم ومشاعرهم وهم يتمكنون فققط من 
مناقشة كيف قاموا هم بحل مشكلة معينة أو كيف شعروا في موقف معين. كما أشرنا في 
الفصل الثالث» يرتبط الذكاء الشخصي وذكاء الملاقات مع الآخرين ب"الآدب العاطفي" الذي 
وصغه جونان (1995). 


وقد عين جاردنر الذكاء الكثر حداثة (1999) وهو الذكاء الطبيعيء والذي يتصف 
بالحساسية الخاصة تجاه العالم الطبيعي. ويمكننا مشاهدة ذلك في الطفل الذي يهتم 
بمشاهدة العنكبوت وهو ينسج بيتهء وتأمل حشرات الحديقةء وعلى استعداد لرعاية الحيوانات 
والنباتات. 

إن الملاحظة الدقيقة للعب الأطفالء في مجالي محتوى وإجراء أتشطتهم» يزود المعلمين 
بدلائل مهمة على النمو الفردي لكل طفل ضمن هذا الإطار من الطرق المتعددة لصنع المعنى. 
وتقدم لنا العينات الدراسية؛ كتلك المعلومات التي جمعتها كاثي بخصوص تقدم شونا أمظة 
رائعة للتقييم الشمولي. (Gallas, 1997, Genishi & Dyson, 2009, Katch, 2001, al-‏ 
.ey, 1986, 1990)‏ 


يحتاج الأطفال لتأمل تعلمهم. من العناصر الأخرى لأساليب التقييم التي توفر أشكالاً 
متنوعة من التمثيل هو نسبة الفرص المتاحة للأطفال حتى يقوموا بتأمل تعلمهم ونموهم. 
وعبرت الكلمات المعبرة عن سياسة N4۴۷٤‏ في 2009 بهذا الخصوص "تقييم الأطقفال 
بأنفسهم لأعمالهم" على آنها عنصر أساسي لمارسات التقييم الملائمة نمائياً & عامpهع)‏ 
Bredekamp, 2009, p.22(‏ . على سبيل المثال: عندما قامت شونا وإيميلي بتأمل الصور 
الخاصة باعبة البنك في مراحل بنائه المتعددةء أبدت شونا ملاحظة بقولهاء "لقد قمنا بإلصاق 
أسماء لموظفي الصندوق, لكن المرة القادمة علينا أن نصنع لافتة تشير للاناس أين يجب أن 
یصطفوا. لک 

العديد من المشاريع التي عرضناها في هذه الكتاب. هي أمثلة على الدور الرئيسي الذي 
يلعبه اللعب وتمثيل اللعب في كيفية تأمل الطفال بخبراتهم الخاصة وتملمهم. ومن أمثة هذه 
المشاريع» مشرع كاثي البنك" في بداية هذا الفصلء ومشروع المكتب البريدي في الفصل 
الأول» ومشروع صوفي والخنازير الضائعة في الفصل الخامس. 
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يوفر التفاعل واحد-لواحد فرصا لتقييم مهارات الآطفال 


كيف يزود اللعب التقييم بالحلومات؟ 


اللعب هو أقصى المناهج تكامااً” ويعرض اللعب على المعلمين تواقذ مشاهدة جميع 
عتاصر نمو الطفال. بحيث تشمل: المفاهيم المهارات. المواقفء والمشاعر. جميع عناصر النمو. 
مثل: تصنيف المفاهيم أو السلوك التعاوني تزود المعلمين بالمعلومات المتعلقة بكيفية تنظيم لعب 
آکثر تعقيداً. 

يشغل اللعب دوراً تفضيلياً في نظريات البناء في التعلم والنمو. لذاء هو الوسيلة الطبيعية 
لتقييم فهم الطلبة لخبراتهم. كذلك يوفر اللعب نظرة نتعددة الجوانب على المهارات. المغاهيم. 
والمواقف التي يقيمها المعلمون وتظهر في معايير المنهاج الوطنية. وهو يساعد المعلمين على 
مشاهدة المسارات المختلفة للنمو والتعبير عن الفهم لهذه المفاهيم لدى الأطفال كأفراد. 


لأن اللعب أساسي للنمو. فهو من الركائز لجهودنا لتقييم ونمو البرامج التي تخدم حاجات 
جميع الطلبة. مع أن هناك نقاش كبير قائم في مجتمعات الطفولة المبكرة فيما يتعلق بالملاءمة 
التمائية للعديد من معايير المنهاج وتلك التي تفرضها المدارسء ينساق هذا الحوار للوسائل 
التي يتم من خلالها تقييم هذه الكفاءات. . يحسن التقييم المرتكز على اللعب الملاءمة النمائية 
للعديد من معايير المنهاج. 
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على سبيل المثال: واحدة من المهارات التي نراها بشكل دائم في معابير المنهاج وتتمثل بفهم 
العداد في مرحلة الروضة: ”بستطيع العد بتطابق العد واحد-لواحد»" والذي كان واضحاً في 
أهداف كاثي۔ لكن كل طفل يصل لهذه الكفاءة بطريقة مختلفة نسبياً. وقد طور جوناثان فهمه 
عن طريق العد عدد القطع التي يحتاجها لبتاء السياج حول "قفص الأسد" بحيث يضع العدد 
نفسه في كل جهة. وشونا تعد المائدة في زاوية لمبة البيت» وترتب إيميلي فراشي الرسم 
والفناجين بالتوافق واحد إلى جنب الآخر بينما تقوم بمزج الألوان لمنصة الرسم اليومي. 

يوفر المنهاج المرتكز على اللمب متاخاً من التقييم الذي يكون مريحاً ومتحدياً. ويمنح 
الأطفال المديد من الفرص لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بانماط تعبيرهم وتلك التي لرفاقهم. 
في الغرفة الصفية ذات الجاهزية العالية للعب» سيعثر الأطفال على أشياء مألوفة ووسائل 
للتعبير التي تدعم أدائهم وتمكنهم من الابتكار وحل المشاكل بطرائق مريحة لهم. 

يحسن اللعب الاعتمادية على التقييم عن طريق التحقق بأن نتائج التقييم مبنية على 
الفرص العديدة لمشاهدة الأطفال يلعبون بألأشياء ومع رفاق اللعب. بهذه الطريقةء يختلف 
التقييم المرتكز على اللعب من ذلك التقييم الذي يحدث فقط مرة وأحدة آو مرتين في السنة 
الدراسية والتي يواجه الطفل ضيها بمواد غير مألوفة له وسياقات مخيغة ويتوقع منهم أداء 
يتوافق مع معابير الإنجاز. 

كذلك يزيد اللعب من صدق التقييم. وأقضل تقييم للأطفال يكمن في آداتهم في سياقات 
واقعية. على سبيل المثال: من المنطق أن يتم تقييم منطق الأطقال المتماق بامساحة المكانية من 
خلال قيامهم ببناء المجسمات أو المواد الخاصة بالكلاج بدلاً من إدارة تقييم الورقة-و-القلم. 

يمثل صف التمهيدي متعدد الأعمارء الذي تعلمه روزانا مجتمعاً متعددالعرقيات, وتبدأ لعبة 
المطبح بعبارة "لا تنسى بيتزا الزيتون بارئور" وتتطور لتشمل الطعام الصيني. في الأسبوع 
الأول» عمل الأطفال على صنع قائمة طعام جدارية كبيرة تعكس خيارات الطعام وخلطاتها من 
خلال الكتابة والصور. بعد قيامهم البيتزا الوهمية بمعجونة اللعب المصتوعة من الوصفات 
المرسلةء وقام مات وسام بعمل ملصقات الأوعيةء صنع الأرز والمعكرونة المصنوعة من معجونة 
اللعب كذلك. كتبت سيلياء ماي لين وجون قوائم الطعام التي تظهر خيارات البيتزا على أحد 
الجوانب. والطعام الصيني على الطرف الآخر, بيتما المشروبات والحلويات على الخلف. 
ساعدتهم المعلمة بعمل نسخ للتلوين وجمعوهم فوق بعضهم لإعطائهم لزبائن المطعم عندما 
يدخلون. "عندها يستطيع الجميع رؤية ما فعلناه على الحائط. وعلى موائدهم ابتهجت آنجيء 
وهي تلوح بقبعة رئيس انطهاة. ل 
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احتوت هذه الخبرات؛ خطط روزان لعدد من معايير المنهاج تولايتها: 

# المعيار "يكتب بمهارة الإنجليزية المعياريةء ومنها تركيب الجملء القواعد» الترقيم التهجئة 
كجزء من فهم قناعات اللفة المكتوبة لصف الثاني» وقد كانت واضحة في اللافتات 
وقوائم الطعام التي صنعها الأطقال لمطعمهم. 

# المعيارء "معرفةء توزيع وتصنيف الأشياء حسب ارتباطهاء" كجزء من مفهوم التوزيع 
والتصنيف لأطفال الروضة, كان متضمتاً في ترتيب الطعام على صواني الخدمة وفي 
تجميع المحتويات الخاصة بقائمة الطعام. 

8 المعيارء 'تعلم آن خصائص الادة يمكن آن تتغير عندما تخلط» تبرد» أو تسخن" كجزء من 
المفهوم الفيزيائي بأن "المادة تأتي بأشكال متمددة" للصف الأول كان واضحاً في 
الوصفات التي نفذت بمعجونة اللعب التي اتبعها الطلبة. ٠‏ 

® معيار مرحلة الروضة للفنون اليصريةء "يستخدم العديد من المواد الفنية مثل الدهان,ء 
والصلصال؛ والخشب. والألوان للتعبير عن الأفكار" وقد تمثل بصنع الأطقال للطعام من 
معجونة اللعبء والأزياء للعاملين في المطعم. والبسط,» ومغارش الموائد. وقوائم الطحام» 
والاعلانات. 

# المعيارء ”استيعاب مفهوم التبادل واستخدام التقود لشراء الطعام والخدمات" و العمل 
المتخصص الذي يقوم به الناس لتصنيع, نقل. وتسويق البضائع. التي تعد ساس 
المفاهيم الاقتصادية للصف الأول. وقد تمثلت في دراسة المجموعة لمحتويات الأطعمة 
في المطعم والتسعير والبيع الوهمي للطعام والشراب. 


التحقق من وجهات نظر الأطةال: 


من التحديات الرئيسة التي تواجه المعلمين لدى تطبيق التقييم المرتكز على اللحب هي 
تطوير استراتيجيات للمراقبة وطرح الأسئلة التي ستلقي الضوء على تقدم الأطفالء والوقت 
نفسه احترام حق الأطفال في قيادة لعبهم .عندما اكتشفت بات أن شونا لا تستطيح المد ل 50ء 
كان يمكنها أن تسأل شونا إلى أي عدد تستطيع العد. مع ذلك قررت بات بأن مقاطعة سير 
لعب شونا للقيام بتعليم مباشر أو لاطلب إليها لأداء مهمة لم تكن مناسبة في السياق۔ وتبين 
في سجل كاثي القصصي المتعلق بسؤالها لشونا عن عدد مجموعات الفوطء الفناجينء 
والملاعق ان هذا السؤال لم يقاطع لعب شونا. بل يبدو أن شونا كانت سعيدة للمباهاة بترتيبهاء 
"أربعة وأريعة وأربعة-لأصدقائي الأربعة" أمام معلمتها . 
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هذا الحكم يستدعي دور المعلم الذي يتطلب الحساسيةء بعد النظرء ومجموعة من 
الاستراتيجيات لاتخاذ قرار متى يتم تقديم المساعدة من خلال المراقبة الدقيقة ومتى تتم 
قيادة آو توجيه الأسئلة المباشرة للطفل. عندما يستخدم المعلمون مراقبتهم الدقيقة للعب 
الأطفال» ينمو لديهم القهم بالكيفية التي يفكر فيها الأطفال ويشعرون. من خلال مراقبة 
الأطفال والأحاديث المتواصلة مع الأسرء يطور المعلمون نظرة اعمق لأهداف الأطفال والمفاهيم 
المتعلقة بالعالم. كذلك يكتسب المعلمون تقديراً اكبر لتأثير ثقافة الرفاق على تعلم الطفل. 

بينما يكتسب المعلمون فهم عوالم الأطفال» يصبحون أفضل قدرة على التخطيط للمنهاج 
المرتبط والملائم لتمو الأطفال. في خيرات اللعب الموجه» يكون لدى المعلمين أهداف معينة 
مستهدفة في العقل. قد يستخدمون سياقات هذا اللعب الموجه لتقييم تقدم الطلبة بطرائق 
تحدد الأسئلة التي يملكونها بشأن نمو وتعلم الأطقال كأفراد وفي مجموعات. 

في القسم التاليء سنتحول لعمل ١١4١۲ءعءئةW۷‏ a٣1ع2000(5),‏ التي طورت مباديء 
لتقييم وتوجيه لعب الأطفال من خلال استراتيجيات طرح الأسئلة والتعريف بالمواد الجديدة. 
ويشمل نموذجها إعداد المواد للأطقال لدراسة المقاهيم من خلال لعبهم وطرح الأسئلة التي 
تشجع الطقال للتواصل بأفكارهم ولاتوسع بتفكيرهم. 
مبادىء لتأطيرأسئلة اللعب: 

حسب ما اوردت (2000) مدةإءعوئة. فإن المبداً الأول في صياغة الأسئلة للأطقال 
فيما يتعلق بلعبهم هو ألانتباه الحريص لسلوك الطفل وكلامه. وهذا قد يستوجب القيام 
يالتواصل البصري مع الطفل وبالتأكيد الاستماع للأطقال بانتباه واهتمام بالغ. وقد يعني ذلك 
ايضاً النزول لمستوى الطفل أو الاقتراب منه بدرجة كافية للتمكن من سماع صوت الطفل 
الخافت. كذلك يعني الانتباه ملاحظة أية اختلالات بسيطة في المشاعر من خلال التغير في 
سلوك الطفل » تبرات صوته أو نغمته. على سبيل المثالء كثير من الأطقال يقومون بالغناء أثناء 
عملهم مع الأشياءء ويبتكرون أحياناً مونولوجاً لحظياً يصف ما يقومون به. 

والمبداً الثاني الذي آكدت عليه فاسرمان هو احترام نوايا الطلبة واستقلاليتهم. ويعني 
ذلك» عدم إصدار الأحكاك على سلوك لعب الأطفال أو على مخرجات ذلك اللعب. قد يأخذ 
الاحترام شكل قرار المعلم بان لا يطرح الأسئلة. ويدلاً من ذلك يضع بخفة وهدوء بوضع مادة 
أو شيء جديد التي قد يختار الطفل استعمالهاء ويرى مأ سيفعل الطقل بها. هذا جزء من 
استراتيجية الفنان المتمرن لتنظيم اللعب التي نوقشت في الفصل 5. 
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إذا قررت المعلمة أن تطرح سؤالاً بعد تأكدها آن ذلك لن يشكل تطفلاً على تعب الطقل. 
يظهر المبدا الثالث هل سيعمل السؤال على تقوية الطقلء أم أن السؤال سيشجع إصدار حكم 
من الكبار؟ على سبيل المثال: إذا اختارت بات ان تعلم شونا العد ل 50 بدلاً من القبول ببديل 
ال 10 دولارات الذي طرحته شوناء تكون عندها قد نقلت فكرة أن معرفتها كشخص بالغ هو 
البديل الوحيد في ذلك الموقف. من جهة أخرىء قد تكون بات شعرت أن شونا كانت متشوقة 
لإبراز مهارتها في العد وسآلت» إلى أي عدد يمكنك العد؟" بهذه الطريقة ستكون قد دعت 
شونا لإظهار مهاراتها في مهارات العد» بدلاً من ذلك اختارت بات لقبول اقتراح شونا ل 10 
دولارات» معتقدة بذلك أنها إذا اختارت غير ذئك ستكون قد عرقلت مسيرة اللعب. 

طرح الأسثلة الأصيلة. أشارت (1981) رع ه۴ أتها تحاول أن لا تسأل سؤالاً تعرف جوابه 
مسبقاً. وقد قدمت اقتراحاتها مع ا٣0س )1996((uck‏ أن أسئلة المعلمين يجب أن تمثل 
فضولاً صادقاً حول كيف يفكر الطفال بشأن خبراتهم. وهذا مختلف نوعياً عن محاولة 
اأكتشاف معرفة الطفل بما تعرفه المعلمة. والتحدي لا يكمن في توصيل معرفة المعلم للطقلء 
لكنه مراقبة الطفل بموضوعية ودون حكم مسبق للإجراءات التي يستخدمها لتفسير بيئته 
المحيطة. بالإضافة لذلك. لاحظ التربويون أن الأطفال الذين لا يآتون من بيوت الطبةقة 
الوسطى يستغربون من طرح المعلمين لأستلة إجاباتها واضحة, مثل؛ "ما هو لون العشب؟" إن 
الاهتمام الأصيل بآفكار الأطفال الخاصة ووجهات نظرهم هي الطريقة الأكثر احتراماً والكثر 
معنى في تهج طرح الأuıاة‏ )1984 .(Delpi, 1995, Tizard & Hughes,‏ 

يعتمد التقييم الناجح لنمو الأطفال في لعبهم بشكل كبير على الاحتفاظ بهذه المباديء في 
الذهن. إن وجهات نظرنا كمعلمين تتحول عندما نستمع للصغار ونفتح أنفستا لأهدافهم 
ومعانیهم. 

تحدى تفكير الأطفال في اللعب. بعض استراتيجيات طرح الأسئلة الأخرى تتحدى الأطفال 
لتحليل أو لتوليد الفرضيات بشأن لعبهم. الطلب إلى الأطقال أن يتنبآواء وينطقواء ويرسموا 
خططهم للعب أو لتفسير كيف يمكن اختبار أفكارهم التي كلها أمظة على الأسثلة التي تمثل 
تحدياً للأطفال للتوسع في تفكيرهم.إسال مثلاً: أتساءل إذا كانت هناك طريقة أخرى لعمل 
ذلك؟ ماذا تمتقد أن الأسد كان ليفعل إذا أخرجته من قفصه؟ هل تعتد آنه يمكتك صتع نفس 
اللون مرة آخرى بالرسم؟ 

والسياق هو بعد آحر لتقييم وجهات نظر الطفال المعبر عنها في اللعب. في امتداد 
لاستراتيجية صتع التوافقات لتنظيم اللعب الذي تم وصقه في الفصل ك يمكن للمعلمين 
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الاختيار الحكيم لاتركيبة الفردية, المجموعة الصغيرة, وسياق المجموعة الكبيرة للعب. قام كل 
من )1998( Wolfberg)1999( and Elgas and Peltier‏ بوصف کیف یمکن للمعلمین اختیار 
مشاريع المجموعات الصغيرة ومجموعات اللعب الثابتة لتقييم نمو الأطقال ذوي الحاجات 
الخاصة» وبتفس الوقت تقييم رفاقهم ذوي النمو الطبيعي. 


استراتيجيات جمع وتنظيم المعلومات: 
كان واضحاً » في الغرفة الصفية الخاصة بكاثي استخدام عدد من الاستراتيجيات للجمع 

المنتظم لامعلومات الخاصة بتقدم الأطفال. 

السجلات القصصية: 


أول الاستراتيجيات وأكثرها فمالية هي المراقبة والتسجيلات القصصية للعب التلقائي 
والموجه. وتقول كاثي: إنها تحدد كل يوم طفل أو طفلين لمراقبتهما خلال وقت اللعب والمشروع. 
وتقوم بتسجيل ملاحظاتها على قصاصات للملاحظات والملصقات الكتابية لتقوم باستكمال 
ملاحظاتها بعد المدرسة. وتقول بأنها وجدت أن اقتصار المراقية على ثلاثة أطقال كأقصى حد 
يجعل المهمة أسهل على الإتجاز وأنها بذلك تستطيع كتابة ملاحظاتها الخاصة بكل طفل 
بسرعة. ثم تذهب الملاحظة لتسجل في النموذج المؤرخ. (أنظر الجدول 1.6 والجدول 3.6 
کمتال على ذلك).۔ 


قد يقوم معلمون آخرون بتسجيل ملاحظاتهم ببساطة على قصاصات آو ملصقات بريدية 
وتضعها على ورقة في ملف الطفل. لكن كاثي تقول آنها تفضل أن تتزل" الملاحظات بمجرد 
قيامها بتسجيلهم. ”عندها يمكنني أن أرى أين يقضي الطفل معظم وقته. كما يمكنني أن أرى 
إذا كنت حقَاً أحصل على صورة جيدة عن أنشطة الطفل أم أن ملاحظاتي ضيقة الأفق. على 
سييل المثال؛ نظرت إلى خريطة ماريو قبل بضمة أيام ولاحظت أنه تقريباً كل ملاحظاتي 
بشأنه كانت وهو يلعب خارجاً على أعمدة التسلق» مع المجموعة نفسها من الولاد . كان علي أن 
أبذل جهداً في العثور عليه في موقف يلعب فيه لوحده لتسجيل ذلك. 


من الاستراتيجيات الأخرى لتسجيل المعلومات المتعلقة بنمو الأطفال تكون من خلال مراقبة 
خبرات اللعب الموجه التي يعدها المعلم. على سبيل المثال» في غرفتة الصف الأول غالباً ما 
تعد المعلمة آنا متجراً في واحدة من الزوايا. وهي تقوم دائما بكل من دور المشاركة والمراقبةء 
تركز خلال ذلك انتباهها على مهارة الأطفال في العد واستخدام النقود. وزاوية آخرى فيها 
أوراق أشجار وصخور لهدف التصنيف؛ أو زاوية تحوي أغراضاً متتوعة وحوضاً للماءء» معدة 
بحيث تمكن المعلمة من مراقبة لعب الآطفال والتحدث إليهم بشآن تفكيرهم. 
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من الاستراتيجيات الأخرى المفيدة في تقييم النمو من خلال اللعب هي قائمة الرصد. قد 
تشمل قائمة الرصد مراحل من الكتابة المبكرة (الجدول 3.6). وغيرها من قوائم الرصد قد 
تشمل استراتيجيات تمت ملاحظتها في حل الأطفال للمشكلات, بناء المجسمات, أو لعب 
المجموعات التعاوني. ومن الأمظة على قائمة الرصد الشاملة لتقييم الأطفال الصغار في 
جوانب عديدة من النمو تلك التي تي طورها كعuعةع[[مء‏ زط Meisels and‏ نة 1993 باسم 
(Marsden, Meisels, Jablon, & Dichtelmiller, ge ùglazllı Work Sampling System‏ 
Meisels, 1993, Meisels, Xue, & Shamblott, 2008)‏ ,2001. 


قوائم الرصد تمكن المعلم من الحصول على 'لمحة سريعة" من التغذية الراجعة فيما يتعلق 
بمراحل النمو لكل من الأفراد والمجموعة. على سبيل المثال: إذا لاحظت معلمة الروضة من 
خلال النظر إلى قائمة الرصد الخاصة بلعية بناء الملجسماتء أن العديد من الطفال لم يتمكنوا 
بعد من التوسع في تركيباتهم البنائيةء فقد يحثها ذلك على التفكير باستخدام بعض 
استراتيجيات التدخل المقترحة في الفصل 4. قد ترغب في تعريفهم ببعض صناديق الدوات 
لموضيع جديدة للعب التي قد توسع من لعيتهم البنائية أو ترفعهم لمستويات أعلى فيها. كذلكف 
قد تساعد قائمة ألرصد بتلخيص العلومات المتخذة من اللقطات المصورة او التسجيلات 
الصوتية للعب الأطفال. مما سيقود المعلمة لتنظيم كمية المعلومات الكبيرة على تموذج 
متمبلسل. 

لكن من سلبيات قائمة الرصد أنها تعطي المعلمة القليل من المعلومات حول السياق آو 
تقصيل لعب الطقل عندما تمت المراقبة. يفيد تسجيل مكان اللعب وتاريخ المراقبة فقط 
كمقياس عريض للتمو لكنه قد يفتقد الإثراء الذي توفره التفاصيل من خلال المراقبات 
القصصية؛ والأشرطة المصورة. والأشرطة الصوتية. وملفات الإنجاز. 

يمزج كثير من المعلمين قوائم الرصد مع ملفات الإنجاز والمراقبات. فقد قام مثلاً المعلم 
مارك في الصف الأول بأخذ الملاحظات والمواد من ملفات الإنجازكل 3 أشهر ويقوم بتلخيص 
مراحل النمو التي تمثلها على قائمة رصد من الكتابات المبكرة. بهذه الطريقةء كان يحصل على 
صورة تفصيلية لتقدم الأطفال بشكل فرديء كما يكون صورة عن تقدم المجموعة كاملة. ويتأكذ 
من أنه جمع عينات ممظة لخبرات كل طفل في غرفته الصفية. 
ملقات الإنجاز 

تتم حالياً مناقشة على مستوى واسع بشأن تقييم ملفات الإنجاز في جميح مراحل التعلهم. 
تاريخياًء قام المعلمون بجمع عينات من ”عمل الأطفال وقاموا بجمعها في ملفأت. لكن على 
الأغلب أن هذه الملفات تمثل فقط جهود الطفل في نسخ مجموعة من الجمل من اللوح آو 
مشروع فني يقلد نموذج المعلمةء أو مجموعة من اوراق عمل الرياضيات. بينما تعكس ملفات 
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إنجاز الأطفال الحالية الكثير من العمليات التي يقوم بها الأطغال (Smith, 2000, Strick-‏ 
1and & Strickland, 2000, Wortham, 2005)‏ . على سبیل المشال: أوصى Tierney and‏ 
colegues )1991(‏ نط بانه على الأطفال اختيار عيتاتهم للفات إنجازهم اللفوي والأدبي 
ويضمون الخربشات وكذلك النسخ النهائية من مشاريعهم الكتابية والرسم. 

تقييم معلمة الروضة معرضاً فنياً كل شهر يعرض فيه الأطفال أعمالهم. وكل شهر تطلب 
من كل طفل أن يقوم بانتقاء واحدة من رسوماته التي يحب أن توضع في ملف إنجازه. 

- والد تومي صينيء وقد أصبح يهتم حديثاً بأشكال كتابة اللغة الصينية واليابانية. كانت 
عائلته قد استضافت طالباً يابانياً في الصيف في برنامج تبادل الطلبة. وقد تأثر تومي 
بالكتابة اليابانية التي كانت على صناديق الهدايا اليابانية التي أهادها له وأعجب بالترجمة 
التي قام بها لهه الرموز. وقام بالتظاهر بالكتاية "باليابانية" كما كان يفعب 'بالإنجليزية" وقد 
قامت معلمته بتسجيل صوته وهو يقرا" لها ما قد كتبه. بالنسبة للرموز اليابانية. كان يقوم 
بعمل الأصوات التي يعتقد آنها تشبه اللغة التي سمعها. ثم قام بترجمتها بالإنجليزية 
لعلمته. ل 
التقييم بالوثائق: 

يمكن للمعلمين كذلك التقاط الصور للمشاريع آتاء العمل وكتابة مقاطع والأسثلة المستمرة 
والتأملات. على سبيل المثالء في الصت الثاني للمعلمة جريتاء هناك وقت مخصص للاختيار 
الحر؛ يسمى "وقت المشروع" حيث كان يمثل سياقاً مشاريع جماعية امتدت لعدة أيام أو 
أسابيع عدة. 


كجزء من مشروع في مادة الدراسات الاجتماعية في موضوع الأدوات والاختراعات 
القديمة؛ الحاضرةء والمستقبليةء قامت إحدى المجموعات بتصميم سلسلة كاملة من الروبوتات» 
حيث بدؤوا ب "نموذج "100-×" الذي يمكنه تقديم خدمة المشرويات الخفيفة» ثم توسعوا ل 
آنموذج "500" الذي يمكنه تنظيف المنزل بالكامل۔ وابتكر الأطفال مجموعة من المطويات 
الدعائية لسلسلة الروبوتات. وساعدتهم جريتا في تصوير الفيديو الخاص بالتظاهر بالإعلان 
التلفزيوني لمنتجهم. وقد احتفظت بتسجيلات لراحل تركيبهم وتطورها وخربشات مطوياتهم 
ونصوص الدعاية التلفزيونية. وقد سجلت نمو تفكيرهم كمجموعة وكذلك المساهمة الفردية 
لكل منهم بالمشروع. مع الوقت, أصبح واضحاً أن سونيا هي المهندسة المزهرة في المجموعة. 
باقتراحها وظائف واجزاء إضافية للروبوتات كل يوم. قام موريشيو بكتابة دقيةة للتصوص 
وقام بتصميم المطويات. أما يلي. الفتاة التي قدمت حديثاً من ميكسيكى والتي كانت دائماً 
مترددة في استعمال الانجليزية, فقد برعت في دعاياتهم التجارية التي تم تقديمها باللغتين 
الإنجليزية والآسبانية. هذا المشروع عالج موضوع الدراسات الاجتماعية للصت الثاني 
التكتولوجيا ‏ وتوافق معايير دراسة الأدب لنطقة المدرسة. "لي 
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(الجدول 3.6) قائمة رصد للمراحل الكتابية الأولى في صف التمهيدي الخاص بالمعلمة كاثي 


التاريخ 
149 


5/12 


12/3 


7H0 


5/12 


18/2 


السلوك المشاهد 


او كلمات شبيهة للأحرق 
يخبر عن الكتابة 


يستخدم خيوطاً من الأحرف 


يكثب من اليسار لليمين 

يبدا ك. عبارته 'عید سعید من 
يعرق الفروق بين الرسم والكتابة 
يقرا الصور 


يقرا" الكتابة 


يملي "ملاحظات فنية" 
للصور 

يملي القصص 

ينسخ الأسماء 


يكتب الإسم الأول 
أسم العائلة-ينسخ كلمات الأسماء 


يكتب باستقلالية 


يستخدم الأحرق الكبيرة والصغيرة 


يترك مسافات عند الكتابة 


يستخدم آحرف البداية 


والنهاية في الكتابة 
يخترع التهجثة 


التقييم ملاحظات وسياق اللحب 
مبتدیء تمسك کایلا قلماً 


دائماً × وترسم خطاً من الدوائر. 
مبتديء - هذا هو هو حرفي 


الجانب الأيسر من البطاقة. 


"و آكتب شمس هنا وثم القمر 
أنه ليل اث ير + إلى 
التخيلات التي رسمتها. 


تكتب. اسمها الأول معكوساً. 
مبتدیء تكتب ك. يدا تع 
متظاهرة بكتاية بطاقة. 


"هل كلمة "ماما" فيها م كبيرة 
ام صغيرة تسأل ك. 
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عنصر أساسي قي التقييم بالوثائق هي إعطاء الفرصة للأطفال لإعادة زيارة خبراتهم 
وللتوسع في لعبهم بطرائق جديدة. كذلك يعتبر التقييم بالوثائق مساراً قوياً للتواصل مع الأهل 
حول المنهاج المرتكز على اللعب ومخرجاته بالنسبة للأطفال. وقد تم وصف التقييم بالوثائق 
بالتفصيل من قبل التربويين الذين درسوا لدى ان٤‏ ماععع۸ في إيطاليا وانطلقوا غي 
تطبيق ذلك النهج۔ وقد شملت المصادر الكلاسيكية وتلك الأكثر حداثة أعمالاً من بمض اولئك 
التربويين مثJ Edwards, Gandini, Forman (1993), Gandini, Hill, Cadwell and‏ 
.Achwall (2005), Helm and Benecke (2003), Wein(2008), and Wurm (2005)‏ 


الأشرطة المصورة: 


يدرس ريتشارد صفاً تجميعياً يضم أطفال التمهيدي والصف الأول الابتدائي في 

منطقة ريفية. يتكلم العديد من الاطفال في صفه اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. ويممل آباؤهم 
في الصتاعة الإكترونية المجاورة. قامت مجموعة أهالي في مدرسة ريتشارد بشراء آلة تصوير 
فيديو منذ ما يقارب السنة. يقوم ريتشارد باستخدامها لتصوير الأطفال في لعبهم أثاء فترة 
الخيار الحرء ومن حين لآخرء يصور مناقشتهم التي تشمل تقاشاتهم في الفترة الخصصة 
للمجموعات الكبيرة. أحياتاً يجهز ريتشارد آلة التصوير بوضعها على قائم ثلاثي الأرجل في 
زاوية معينة في الغرفة الصفية ويجعملها تصور. ويتمكن بهذه الطريقة من رؤية مايجري طوال 
الوقت في القترة اللخصصة للمبة المشروع. ويتذكر الطفلين اللذين التحقا في صف التمهيدي 
دون أن يكون لديهم أية خبرات مدرسية سابقة أو الكثير من التواصل مع أطفال آخرين. كانت 
استراتيجيات التفاوض الاجتماعي محدودة لدى كل من الطفلين, واختار كلاهما اللعب في 
زاوية المجسمات كل يوم تقريباً. قام ريتشارد بتصوير لعبهما بشكل دوري لمدة شهرين, ليوثق 
من خلال الشريط المصور تقدمهما من القيام بالتقاط القطع والصراخ هذا لي نا" إلى 
المشاركة بمشاريع اللعب البنائي التفاعلي. 


كذلك كثيراً ما قام بتصوير ما يحدث في زاوية التدبير المنزلي. لأن ريتشارد لا يتكلم 
الكورية. كان يشعر أحياناً بالضياع في محاولته اكتشاف محتوى بعض تسلسل لعب الطفال 
الدرامي. من خلال استخدامه التصوير المرئي كأداةء فهو قادر بذلك على تسجيل تتابع اللعب 
ومن ثم عرضه على زميلته التي تتكلم الكورية. وتساعد في تحديد كل من المحتوى والمستوى 
النمائي للعب الذي قام بتسجيله. 


جعل آلة التصوير تدور باستمرار" هي إحدى الاستراتيجيات التي يستخدمها ريتشارد 
ليقوم بتقييم ما يحدث "في محيط" غرفته الصفية, وتيعاً لذلك يخطط للمنهاج. فهو يراقب 
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ويتأمل ما قامت آلة التصوير بالتقاطه. ويقوم مراراً بدعوة الأطقال لمشاهدة بعض الأشرطة 
ويقومون بحل المشكلات التي تظهر. على سبيل المثال: لاحظ ريتشارد أن بعض القطع وأدوات 
اللعب لا يستخدمها الأطفال كثيراً. فاتضح له من الشريط المصور أن السبب يكمن ريما في أن 
الأطفال يجدون صعوبة بأخذ الأدوات ووضعها بعيداً. شاهد الأطفال الشريط معاً وعبر بعض 
الأطفال عن شعورهم بالإحباط عندما شاهدوه. وقد أجرو عملية عصف ذهني لطريقة توزيع 
هذه الأدوات في المستقبل. 

إجراء مقابلات مع الأطفال بشأن اللعب. من الآليات الأخرى التي طورها ريتشارد هي 
إجراء مقابلات مع الأطفال عن لعبهم أثناء قيامهم باللعب. حيث كان يتجول في الفرفة 
الصفية حاملاً آلة التصوير, ويقوم الأطفال بتقديم وصف لمشرع لعبهم البنائيء أو تجاربهم 
العلمية. أو لعيهم الدرامي. على سبيل المثال: 

¥ خلال فترة اللعبة الواحدة. قام جوان بوصت البيت ذي الثلاث طبقات الذي قام ببنائه 
بعصي الخيزران وكان يتحدت مع ريتشارد بالأسبانية. آما في زاوية التدبير المنزلي» فقد قامت 
مجموعة من الأطفال بافتتاح المطعم وسجلوا طابية ريتشارد من البيشزاء بعد أن قاموا 
بتسجيلها على لوح مدبس باستخدام أحرفهم المخترعة. 

وتفحص ريتشارد المراحل المتنوعة من لعبهم. وقد أوضح تصوير ريتشارد أن أماندا وجيري 
تابعتا دة 4دقيقة في صنع ”وصفتهم السحرية" وبكل فخر يتلون أحدث محتوياتها في كل مرة 
تتم مقابلتهم. 

وقد سجل كذلك الجدل القائم بين جوان ومارتي بشأن لعبهم بالمجسمات في بداية الساعة 
الأولی؛ ثم تحولوا فيما بعد لولدين باسمين يحدقون من خلال بنائهم. ”آنت ردت ان تبني 
مركز إطضاء الحريق بينما أنت أردت بناء مكتب. ما الذي قررتماه في النهاية۹" سألهم 
ريتشارد . ”مركزاً للشرطة." أعلن مارتيء وعرض الاثثان بفخر هاتفهما المخصص للطواريء 
"عندما يتصل الناس 911" على المكتب الذي قاما ببنائه. 


تقييم اللحب كلحب: 


واحدة من النقاط الرئيسة في هذا الكتاب هي العلاقة التبادلية بين النمو قي اللعب والنمو 
فى مجالات أخرى من الوظائف العاطفية والاجتماعية والمعرفية في الطفولة. لذاء بالرغم من 
أن اللعب يخدم كسياق لتقييم التمو في خصائص مثل: التفكير التمثيليء والأدب الناشيء؛ 
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واستراتيجيات حل المشاكل والمفاهيم الرياضية نمو اللعب كلعب في تنوع من السياقات أمر 
يثير كذلك اهتمام معلمي الأطقال الصغار )2009 .(Bergen, 2006, Gross, 2006, Harris,‏ 


لقد طور (1968) ر)خ«داص؟ نظاماً مراجعة لعب الأطفال الدرامي الاجتماعي الذي ما 
زال يستخدم بشكل واسع لتقييم الأطقال الصغار. وقد يظهر اللعب الدرامي الاجتماعي في 
سياقات مختلفةء مثل: زاوية التدبير المنزليء وحول بنية التسلق» وفي صندوق الرملء أو في 
لعبهم مع المجسمات. في جميع هذه السياقات. تكون بؤرة التقييم هي عناصر اللعب الدرامي 
الاجتماعي التي تحدد درجة التعقد الاجتماعيء واللغوي» والمعرفي. إن المحتويات الستة لنظام 
سميلانسكي لتقييم درجة تعقيد اللعب تظهر في الجدول 4.6. ويشمل اللعب الدرامي 
الاجتماعي العالي المستوى لكل من أطفال الروضة والصفوف الابتدائية جميع هذه العناصر 
في قياس جيد. يجب أن يتم تتيع نمو تعقيدات الأطفال في لعبهم من خلال المشاهدات 
القصصية أو تصوير الفيديو لحلقات لعب الأطفال الدرامي. 


على سبيل المثال: في صف كاي للروضةء قضى كل من أماتدا وكورت» الكثير من وقتهما 
في زاوية التدبير المنزلي يتجادلان بشأن استخدام الأدوات مثل الهاتف اللعبة أو إبريق الشاي 
بتطبيق مقياس سميلانسكيء» كان كلا الطفلين يظهران قدرات ضعيفة في تمثيل التحولات 
الوهمية . في أنشطة لعب القصة التي توفرها كاثي تلاث مرات في الأسيوع, كان كل من 
أماندا وكورت يراقيان الآخرين يستخدمون الإشارات لتمثيل أسياء تخيلية وحاولا القيام بذاك 
بتفسهما كممظين في مخرجات لعبة القصة. وقد قامت كاثي بتقديم نموذج استخدام 
المجسمات لتمثل عدد متتوع ومختلف من الأشياء» كما وجهت حلولاً لخلافاتهم بشأن اللعب. 
بعد ستة أسابيع» كررت كاثي مشاهداتها للعب باستخدام مقياس سميلانسكيو لتجد أن كلا 
الطفلين قد أظهرا تحستاً في استخدامهم لأدوات الخيال للعب. 


بالرغم من أن مقياس سميلانسكي من أكثر التقييمات الموجزة للعب الرمزي التي 
وجدناهاء فإن المعلمين الذين يرغبون بالاطلاع بتفصيل أكبر على نوع اللعب الذي ينهمك فيه 
الأطفال وعلاقته باللغةء قد يتأملون كذلك أن يقومو! باستخدام أداة درجة تعقيد اللعب الذي 
قَام بوصةa Sylva, Roy, and the Painter in their 1980 study, Child Watch- jn JS‏ 


ing at Play-Groups and Nursey Schools . 


وقد قدم (1997 ) sعم0[‏ كمه sف01مرءR‏ في عملهم 'اللاعبين الماهرين مخططاً مفيداً 
لتقييم درجة تعقيد اللعب. وقد ذكروا بأن اللاعبين الذين يظهرون مهارة في اللعب الوهمي مع 
الآخرين كانوا أكثر تكيفاً مع القيود الاجتماعية, ويظهرون تبادلاً في علاقاتهم. يضيفون 
عناصر جديدة للعب» وكانوا قادرين على رؤية رفاقهم آو في بناء اللعب لأنفسهم وللآخرين. 
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وهنالك كذلك Penn Interactive Peer Play Scale (PPPS)‏ -مقیاس بن للب الرقاق 
التفاعلي-و هي آداة تم تطويرها ليستخدمها المعلمون في تقييم مهارة التفاعل والمقدرة 
الاجتماعية في اللعب. على النقيض من المقاييس الأخرى لقياس اللعب كلعب» كان مقياس 
8 مصمم خصيصاً ليتجاوب مع مظاهر القوى فضي لعب الأطفال الصغار الذين يميشون 
في بيات ريفية تعاني من الفقر. وكان قد تفقاعل كل من المعلمين على رأس عملهم والآباء. 
والأطقال للعمل على تطوير هذا التقييم. ويقود ال ۲1۲۴5 المعلمين عن طريق تحديد الآليات 
التي يستخدمها الأطفال لاستمرارية اللعب مع بعضهم بعضاً. ويحوي وصفاً لتفاعلات اللمب 
الإيجابي مث التشارك بالأفكارء والقيادة. والمساعدة. والسلوكيات الشمولية. ووصفاً للعب 
السسلبي أو المعرقل وتشمل المبادرة بالجدل أو النزاع» رفض مشاركو أو تبادل الأدوارء 
والعدوانية الجسدية وائلفظية. والتسمية الثالثة تسمى "عدم التواصل' في اللعب وتتميز 
بسلوك يشير لعدم المشاركة باللعب»ء مثل الجول دون هدفء ورقض دعوات اللعب» والتصرفات 
غير السعيدة )1995 .(Fantuzzo et al.,‏ 


عمل رويين وزملاؤه على تطوير نظام يجمع بين مراحل بياجية وبارتن للعب ,”اطںR)‏ 
Rubin, Maioni, & Hornung, 1976)‏ ,1980 . وقد شبكوا فئات بياجيه للآلعاب الوظيفية:ء 
والبتائيةء والدراميةء واللعاب الخاضعة للقواتين مع فئات بأرتن الاجتماعية إلى من اللعب 
المنفردء والمتوازيء والجماعي (النموذج 1.6). وقد آشار كل من روبن وزملائه في بحثهم أن 
تعقيد اللعب بتراوح بين أبسط التجميعات, الموظفة فردياً إلى أكثرها تعقيداء الألعاب 
الجماعية الخاضعة للقوانين۔ 


الجدول 4.6 درجة تعقيد لعب الأطفال 


العلامات الضارقة التقييم/التاريخ أمثلة اللعب 
يستخدم أدوار اللعب التظاهري: 
يعلن الأطفال أدوارهم ( آنا رجل إطفاء ليس بعد تلن ساندي آنا ساكون الطفل-و 
الحريق.) و ينهمكون في لعب متناسب مع أحياناً 18/10 انت الأخت. ساعديني . يا أختيد 
ذلك الدور )يطفيء بخرطومه الحريق)۔ دائما أنا عالقة" 


استخدام الأدوات الوهمية: 
يستخدم الأطضال الأشياء لتمثيل أشياء لیس بعد 9-1-17 ذا سمجت قال زاگ 
أخرى (قطعة لتمتثل الهاتف اللاسلكي)؛ و أحيانا 2/13 وهو يلتقط مجسما ويقريه من 
الإشارات و الكلمات لتمثيل الفعل الوهمي دائماً 


اذنه. "عندناً حريق 
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"(ووش !ووش" أثناء التظاهر بإطقاء 
الحريق)؛ و/آو بيتكلمون في موقف وهمي 
("تظاهر بأن الطقل محصور في المنزل). 


استخدام حلقات وهمية: لیس بعد 
يتم تتسيق اللعب الوهمي في حلقة موسعة أحياناً 
("استندعي سيارة الإسعاف هذا الطقل دائماً 
مصاب إصابة بالغة.) 


الثبات» 
يستمر الأطفال في لعبهم الدرامي عبر ليس بعد _ _ ليت سيلينا و كريس دور الأميرتان 
الوقت (5 دقائق من ثبات اللعب بالنسبة أحياتاً _ لدة أسيوع» و تصنعان كل يوم غرفاً 
لأطفال اليستان والتمهيدي؛ 20 دقيقة دائماً 1/25 إضافية لقلعتهم من المجسمات 
بالنسبة لأطفال الصف الأول والثاني وحتى ومعجونة اللعب. 
قد يستمروا بخطوط القصة لمدة عدد من 
الأيام). 
التفاعل الاجتماعي: 
طفلان إو أكثر يتقأعلان في تمثيل حلقة ليس بعد  -‏ 
زت اا کے 

داگماً فیا 
التواصل اللفظلي: 


يستخدم الأطفال الكلمات للتواصل بشآن ليس بعد __ 
التحولات الوهمية في اللعب و "لإدارة” أحياناً 

اللعب» عن طريق تعيين الأدوار أو تخطيط دائمأ ‏ ._._ 
تسلسل اللعب (”أنا سأكون سائق سيارة 

الإسعاف, و أنت تعطيني الطفل). 


The Effects of Sociodramatic Plaz on Disadvantaged Pre- المصادر: معلومات من کتاب سمياانسكي‎ 
school Children , 1968, New York: Willey. Facilillating Play: A Medium for Promoting Cog- 
nitive, Socioemotional, and Acadamic Development in Young children by Smilansky and L. 


.Sheftaya, 1990, Gaithersburg, MD: Psychosocial and Educational Publications 


اللحب ركيزة اساسية في انياج 213 


النموذج 1.6 
اللعب المنقرد اللعب المتوازي اللعب الجماعي 
مراحل التعقيدات المعرفية وظيقي وظيقي وظيفي 
للمب الڌي يتم شبکه ضمن بتائي درامي ‏ بنائي بنائي 
فئات اللمب الاجتماعي درامي درامي 
لعب خاضع للقوانين لعب خاضع للقوانين لعب خاضع للقوانين 


تظرة متفحصة: مخاطر التقييم وفواتده: 


لأن المعلمين » الإداريين » وصانعي القرار يستخدمون التقييمات المعيارية لتقييم البرامج 
وللتوصل لقرارات بشأن مجموعات الأطفال» فإن هذه التقييمات مصممة بطبيعتها لتكون 
فعالة من حيث الوقت والتكلفة و تقلل أدوات التقييم التي تختار عادة القدرات المعقدة لعلامة 
فردية التي قد يتم تفسيرها فوراً من قبل غير التربويين Pellegrini, 1998, Shepard,)‏ 
Shepard et a1., 1998a, 1998b, Wesson, 2001)‏ ,2000 وغالباً ما دت هذه الضغوطات 
إلى ممارسات تقلل من قدر المخرجات الإيجابية للأطقال. 


مخاطرالاعتمادية عالية الأسهم: 


يحصل عدم المساواة في الدخول للمدرسىة عندما يحدد تقييم واحد» ضيق الأفق متى يكون 
الطقل "مستعدا" للانتحاق بالمدرسة. يعتقد الكثير من مختصي الطقولة المبكرة أن الجاهزية 
والمتع هي ممارسات قريبة من الاختبارات ”عالية الأسهم المنتشرة في المدارس الحكومية التي 
تصتع الملامات في الاختبارات المعيارية المقياس الأساسيء إن لم يكن الوحيد. الذي يقيس 
نجاح الفرد والمدرuة‏ ),2000 Anderson, 1998, Graue, 2001, Kohn, 2001, Meisels,‏ 
Wesson, 2001, Wien, 2004(‏ . إن مفهوم 'الجاهزية" لدخول التمهيدي» أو البستان, أو 
الصف التالي مرتبط بالجدل جول مدى ملاءمة التوقعات في المفاهيم» المهارات» والسلوكيات 
للفرد وللمرحلة العمرية. يبدا التتوع في تفسيرات المصطلح جاهزية مبكراً في الخبرات 
المدرسية ليتم إساءة تقدير وضع بعض الأطفال بما لا يناسبهم. 

حذر (2006) آنا آنه كنتيجة إزدواجية منهاج الروضة ومحدودية مفاهيم الجاهزيةء قد 
يتم حرمان الأطفال من الالتحاق بمدارس الروضة أو بطلب منهم الالتحاق بروضات 'نمائية . 
هتاك ضغوطات, في النظام المدرسيء لأقصاء بعض الأطفال من أجل رفع علامات مدرستهم 


214 الضمل السسادس 


وذلك لإظهار "تجاح المدرسة؛ وتتم محولات التخلص من هذه المور من خلال التوجهات 
الحديثة في التعليم الميكرء على الأخص التوجه لدفع المنهاج المنفردء ضيق الأفق عن الصفوف 
الابتدائيةء والتمهيديء والبستان. 


الهموم المتعحلفة باثنهاج المرتكز على اللعب ومعايير التعلم الميكر: 

بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالجاهزية للمدرسةء فإن تبني معابير منهاج للبرامج التي 
تخدم الأطقال الصغار تقدم تحديات متعددة. كما ناقشتا في الفصل الأول في مراإجعتنا 
لمعايير الولاية والمعايير الوطنية وجدنا توافق الكثيرين مع المتهاج المرتكز على اللعب. مع ذلك 
تنشاً توترات بين المباديء الرئيسية للممارسة الملائمة نمائيا والمغاهيم والمهارات المبسطة 
المذكورة في بعض وثائق المعايير. تواجه أمور مثل تعزيز رغبات الأطفال وخياراتهم المتعلقة 
بالتعلم ومنحهم الوقت للاستكشاف» اللعب» والتأمل لبتاء معرفة ذات معنى تحديات مهددة لها 
من الضغط على المعلمين لعزل المفاهيم والمهارات والتدريس بطريقة مزدوجة. وقضية آخرى 
تشغل بال الملختصين هي الضرر على تقدير الأطةال لذواتهم ورفضهم للتعلم كموارض جانبية 
لتلك المقاييس (2004 ,١ء۷1‏ ,2000 ,كاعءزعM).‏ ومن القضايا المرتبطة بذلك هي عملية 
تضييق المنهاج وهو توجه يسير بتزأيد من قبل المعلمين على ضوء المطالب العالية لضغوط 


التقييم. 


جعل المدارس على أهبة الاستعداد للمتعلمين: 

ينظر التهج النمائي لالتحاق الأطفال للمدرسة بأن الأطفال يأتون مسلحين كل طفل 
بمظاهر قوته الخاصة وأسلوب تعلمهء كما نرى قي صت باميلا. وهذا يحول السؤال حول 
الجاهزية لواحد يسال آهل المدارس مستعدة لجميع المتعلمين؟5" ,2000 (Graue & Diperna,‏ 
.Han4 & Nourot, 1999)‏ وجهة النظر هذه ضرورية لتطبيق المعايير في المنهاج المرتكز على 
اللعب الذي يدعم تمو جميع الأطفال .(Bergen, 2005, Jacobs & Crowley, 2010, e.2.)‏ 


في مراجعة متعقلة» عرف (2002, ur5‏ 8 4م رعاMurp)‏ بالأفكار المجتمعية المتعاقة 
بالجاهزية المدرسية التي تشمل التعامل مع انفصال الطفل عمن يقوم برعايتهء واللعب مع 
الأطفال الآخرين والتفاعل المناسب مع البالغينء ومهارات حل المشاكل الاجتماعيةء والتعبير 
المناسب عن الاتفعالاتء» والمرونة في التأقلم مع التحولات, والثبات» والحماس» والقضول. في 
محاناتا الخاصة مع المعلمين والعاثلات» وجدنا أن هذه القدرات الاجتماعية والقناعات توجد 
على رآس القائمة الخاصة بقئة الجاهزية للآطفال لدى دخولهم صف التمهيدي۔ 
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قد تقوم المعلمة بتقييم المواقف من التعلم مثل: الميادرةء والفضول. والتعاون 


تقديم خدمات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة: فواند التقييم المرتكز على اللعب» 


عمل العديد من الباحثين على تطوير مقابيس مرتكزة على اللعب تكون ملائمة لتحديد 
جدارة خدمات التعليم الخاص. واتخاذ القرارات بشأن برامجه. على سبيل المثال: وضع 
)Eisert and Lamorey,1996)‏ تقریرا حول بحث استخدموا فيه مقياسهم لتقييم اللعب 
)۴1y Assessment Scale PAS)‏ . وقد اشتمل المقیاس علی 45 بنداً یقیس كلا من اللعب 
التلقائي واللعب المستحث لدى الأطقال الرضع وقبل مرحلة المدرسة. وقد ركزوا على أن 
التقييم المرتكز على اللعب يمكننا من مراقبة الأطقال ذوي الحاجات الخاصة باستعمال 
مهاراتهم وظيفياً في البيئات الطبيعية. 


استخدام الأشرطة المصورة لتقييم ذوي الحاجات الخاصة. وجد ريتشارد آن تسجيلات 
الفيديو الخاصة بسلوك الأطقال كانت معينة له في توثيق تقييمه للأطفال الذين لديهم 
حاجات تعليمية خاصة. في إحدى الحالات. رفض والدا مورين. الطفلة التي اعتقد ريتشارد 
أنها تحتاج إلى عناية خاصةء التصديق بآن ابنتهم بحاجة لزيد من التقييم . قام ريتشارد 
بتصوير سلوك مورين أشاء الوقت المخصص للمجموعات» حيث كان واضحاً آنها تريد طول 
الوقت لمس ريتشارد. وقد وثق لعب مورين مع الأطفال الآخرين الذي بدت فيه مراراً وهي 


216 الفقصل السادس 


تفقد سيطرتها وتبدأ بضرب الآخرين. لأن مورين كانت طفلة عائلتها الوحيدة ومنزلها كان 
خارج نطاق هذا المجتمع الريفيء فقد كان لديها القليل من رفاق اللعب. بالتاليء كان لوالديها 
فرصة ضئيلة لمقارنة سلوكها بسلوك الأطفال الاخرين الذين بمثل عمرها. وقد ساعد الشريط 
امصور كلا من ريتشارد ووالدي مورين على الموافقة على إجراء المزيد من تقييم الحاجات 
الخاصة لمورين كما ساعدهم على التخطيط لبعض الاستراتيجيات معاً كمحاولة لتليين علاقة 


مورين مع الآخرين. 
العائلاتء والتقييم» في المنهاج المرتكز على اللعب: 


يجد المعلمون آنه عندما يشارك الآباء في التقييم» يشعر الأطفال بالاطمئنان أكثر وتردد 
أهل. فالآباء يلميون دوراً تكاملياً في بعض أتواع التقيين ويمكنهم المساهمة بتقديم الدعم 
الجسدي للطفل آو المساعدة باستحاثة استجابة. قد يزيد التقييم المرتكز على اللعب من 
مشاركة الأهلء كما وجد (ues,1994ع11]eهC‏ نط )Meyers and‏ في آبحاثهم. وقد ذکروا 
كذلك بأن الآباء شعروا أكثر راحة في الحصول على المعلومات من المختصين خلال التقييم 
المرتكز على اللعب ويقدرون أهمية الأهداف الموضوعة. 

في صف ريتشارد للتمهيدي التجميعي» أصيحت الأشرطة المصورة ذات فائدة في منحها 
لأعضاء العائلات الفرصة لشاهدة أطفالهم بشكل خاص والمنهاج الكامل بشكل عام. يقوم 
ريتشاردء مرتين في السنةء بتجهيز شريط مصور بمقاطع منتقاة تخص أنشطة الطلبة 
وتقدمهم. وفي ليلة احتفال "العودة إلى المدرسة" في الخريف» بعرض على الآباء مقاطع من 
يوم عادي في غرفته الصفية وآمثة على مشاريع اللعب التي قام بها الأطفال في السنة 
السابقة. وفي "اليوم المفتوح" في فصل الربيع» يعرض ريتشارد مقاطع تصويرية لناءات 
الأطفال التركيبيةء وتسلسل لمبهم الدرامي؛ ولعب القصص. وتجاربهم العلميةء وأحداث أخرى 
ومشاريج من التي قام بائتقاطها على الشريط. وقد ابتكر "الكتاب السنوي" لشريط القيديو 
للأطفال وعائلاتهم الذي يشمل لقطات من حياة الغرفة الصفية خلال السنة الدراسية. 
ويذلك يتمكن الأطفال من الاحتفاظ بتسجيل دائم لخبرتهم في صف الروضة. 


الملخص والنتيجة: 


تابمنا في هذا الفصل بعض الطرائق التي تخبر فيها حلقات اللعب المعلمين في جهودهم 
لتقييم تقدم الأطفال. يزودنا اللعب بمعلومات تقود تصميمات المعلمين المستقبلية للمنهاج 
وتخدم کوسائل لتقدير تقدم مجموعة من الأطفال وكذلك تقدم الأفراد. 
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يرسم لنا التقييم المرتكز على اللعب صورة "للطقل بأكمله حيث يقوم الأفراد بالتعبير عن 
وجهات تظرهم الفريدة من خلال اللمب. وتوفر مراقبات المعلمين القصصية لعب الأطفال 
وملفات إنجازات اللعب توفر توثيقاً مستمراً لنمو الآطفال في المجالات المعرضية, واللغوية 
والانفعالية الاجتماعية. ٠‏ 


التقييم المرتكز على اللعب هو وسيلة يستخدمها المعلمون لاختبار نجاح لتخطيطهم للمنهاج 
لرؤية إعادة الأطفال للمفاهيم والمهارات المتضمنة في المنهاج ويستخدموها في لعبهم الخاص. 
التقييم المرتكز على اللمب ملائم لجميع الأطقال. قد يكون له فوائد خاصة لتقييم نمو الأطفال 
ذوي الحاجات الخاصة والأطفال الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية. 

وقد ناقشا وسائل متنوعة لجمع معلومات حول لعب الأطفالء بما فيها أشكالاً لتنظيم 
المراقبات القصصية؛ قوائم رصد للنمو املائم للمرحلة العمريةء وتسجيلات صوتية ومصورة. 
كذلك شاهدنا طرق لتقييم كيفية مساهمة اللعب للنمو في مجالات أكاديمية تقليدية مثل 
الأدب وحل المشاكل. كما ذكرنا طرائق لتقييم اللعب كلعب» ولتسليط الضوء على العلاقة 
التبادلية في اللعب مع عناصر آخرى للنمو في الطفولة الميكرة. 

وذكرنا في هذا القصل بعض القضايا الرئيسة المرتبطة باستدام اختبارات معيارية 
للأطقال. وقد أبرزنا أختلاف هذه الطرق عن التقييم الأكثر تلقائية. والمرتبط بالسياق الذي 
يوطره اللعب قي الفرق الصفية للأطفال الصغار. 

أخيرأء تاقشنا يعض الطرائق التي يستخدم المعلمون فيها التقييم المرتكز على اللمب 
للتواصل مع العائلات. باستخدام تسجيلات المراقبةء الصورء وعينات من الأشرطة الصوتية أو 
المصورة لخبرات الأطفال في الغرفة الصفية»ء التي تساعد الأسر على قهم ما يتعلمه أطفالهم 
من خلال لبهم وكذلك تقدير آساليب أطفالهم الفريدة في النمو والتعبير. 

النقد الذي وجه لجميع قضايا التقييم هي مسألة الوقت. الوقت الكافي للأطفال حتى 
يتمكنوا من أن يألفوا غرفتهم الصفيةء يطورون العلاقات. والقدرات» والمواقضف» وكذلك الوقت 
لهم لتطوير مفانهيمهم نحو انفسهم كمتعلمين وصانعي المعنى وهو العنصر المفقود في الضغمل 
الدائم بأن على الأطفال الآداء بشكل أكير وبوقت آقرب. وكما نصحت (۸1۷,2000) بأن 
البالغين في حينأة الأطفال هم السؤولين عن أن يحصل الأطفال على مزيد من الوقت اللعب 
وآن يستمتعوا بطفولتهم في القرن 21 

وجهة تظرنا تقول: إن المنهاج المرتكز على اللعب هو المسار الذي يمنح الفرص للأطغال 
لينمو ويتعلموا! بطرائق تقودها مظاهر قوة الأطفال آنقسهم واهتماماتهم لدى التحاقهم 
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بالمدرسة. ومن خلال المراقبة الدقيقة. التنظيم. والتوثيق للعب الأطفال ضفي سياقات متنوعة 
يبني الأساس لمزيد من التدريس النظامي في موضوعات مدرسية تقليدية مثل: الرياضيات. 
والأدب» واللغةء والدراسات الاجتماعيةء والفنونء بيتما الأطفال ينمون ويبنون معارف جديدة 
في سياقات مدرسية منهجية. وهذا سيلهم المعلمين للتفكير بما هو أبعد من الوسائل التقليدية 
لتقييم الأطفال في الصفوف الابتدائيةء ولتوثيق اهتماماتهم ومواقفهم وقدراتهم التي تكشفت 
على ضوء النظرة الشاملة لسلوك الأطفال» بما فيها اللعب. 


الرياضيات في المنهاج المرتكز على اللعب 


0 الفضصلالسايع 


لقد وصلت المجسمات! بعد أسابيع طويلة من الانتظار» وحصل الطلبة في الصف الأول 
للمعلمة فيرجينيا على أول فرصة لهم للابتكار باستخدام المجسمات. بعض من ال 27 طفلاً لم 
يلعبوا بالجسمات أبداً من قبل. حتى هذه السنةء لم يكن لدى طلية الصفوف الأساسية أية 
قطع مجسمية ليلعبوا بها. وفرجينيا هي أول معلمة للصف الأول تقوم باستخدامها. 

يركض تشهون مستهدفاً المجسمات. وقد قام ببناء تركيبة من صفين وقام بتقسيمهما إلى 
قسمين متشابهين. وأضاف العديد من الأبراج لسة مثيرة من الاختلاف. وأمام هذا البناء قام 
بعمل أبرعة مباني صغيرة منفصلة تبدو كالحيوانات. وقد جمع ثلاثة منهم إلى يمينه وواحدا 
منفرداً إلى يساره. عمل ليه وبيكي معاً في بناء قلعة. كان لها قاعدة مثلثة الشكلء بحيث إذا 
نظر أحدهم في البناء وكأنه يتظر من على المسرح. وأكدوا وجود بعض الاختلاف يإضافة 
طبقة جديدة على أحد الجوانب. ٭ ل 

وقد دهشت فيرجيتيا لبراعة الأطفال في بناء المجسمات وإحساس التصميم لديهم. مما 
جلها تتساءل عن خبراتهم السابقة في بتاء الجسمات. عند مناقشتها بنائهم» وأكدت 
فيرجينيا استخدامهم للتوازن والتتاسق» وكيف قاموا بتزيين البنيات النتظمة المتشابهة 
بأشكال صغيرة ليجعلوها تبدو مختلفة بعض الشيء. وأشارت ين العدد المحدود الذي يتبقى 
من القطع يجعل الأطفال يقومون بعملية تبادل يحصل خلالها مناقشات بشأن قضايا متماقة 
بالعدالة في عدد القطع التي يمكن لكل طفل الحصول عليها. فتبادل الأطفال مثلاً قطعة 
طويلة باثنتان قصار. وقاموا بعد العدد الكلي للقطع الذ لدى كل الأطقالء وقاموا بالبحث عن 
مثلث معين أو المجسمات الأسطوانية الشكل لاستكمال بتاتهم أو توفير ثبات كبر ثابناء. 

كما تظهر تعليقات فيرجينياء يوفر اللعب بالمجسمات الفرص للأطفال لتدعيم وتمديد 
تفكيرهم الرياضي. فعتدما ييني الأطقال باستخدام قطع المجسمات, يتعاملون مع مفاهيم تعد 
أساس الرياضيات خلال سنوات الطفولة الميكرة مثل المساحة (هندسة)ء الكمية (عدد). 
القياس. والأنماط. كانت المجسمات دائماً من الألعاب المفضلة للأطقال الصغار. لاحظ 
المختصون والباحثون في مرحلة الطفولة الميكرة بأن المجسمات تدعم تدعم نمو القدرات 
الرياضية من خلال سياق مرح مدعمة بذلك نمو الطفل المتكامل. يدعم المنهاج المرتكز على 
اللمب نمو اهتمامات وفهم الأطفال للرياضيات. 


الطبيعة المرحة للرياضيات: 


يكتب علماء الرياضيات عن العناصر الإبداعيةء الرحة في الریاضیات. كما عبر 80[02 
وهو عالم في الرياضيات هو وزملاؤه (2001) فقالوا: يشمل لعب الرياضيات الدفع بحدود 
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الموقف واللحاق بائتفكير ولأفكار حيتما تقودنا.... .فهو مصمم بحيث يسمح بالحرية المطلقة 
من جانب الذي يقوم بالحل للتجول في ساحة الرياضيات كما يشاء. 

بهذه الروح المرحة,ء يولد علماء الرياضيات بشكل مبدع آفكاراً جديدة ويجريون لحل 
المسائل. 

هذا الوصف للعب الرياضيات في أعمال علماء الرياضيات القدامى يصف لعب الأطفال 
الصغار أثاء استكشافهم الأبعاد الرياضية لبيئاتهم. يساعد اللمب التبقائي والموجه الأطفال 
على تطوير قناعات مركزية في التعامل مح الرياضيات متل الفضول والرغبة في الاستكشاف 
والتجريب. تظهر لنا الحكايا في هذا الفصل انفماس الأطقال في حل المشكلات والتساؤل 
انتذين يتطلبا "التجول في ساحة الرياضيات " وكذلك تجريب طرق معينة للتوصل للجلول. 


المقاهيم الرياضية في المتهاج المرتكز على اللعب. 


من خلال اللعب التلقائي واللعب الموجه»ء يبدا الأطفال بفهم مفاهيم الرياضيات الأساسية. 
تلك المفاهيم المرتبطة بأساسيات قهم الرياضيات مثل العلاقات المساحية» الأعداد وألعمليات؛ 
والقياس» والأنماط تبداً بالنمو قي مرحلة الطقولة الميكرة. في القسم الذي سيليء سنستعرض 
كيف يقوم اللعب اللعب العادي التلقائي بمساعدة الأطقال على إنماء. وتدعيم وتمديد فهمهم 
لهذه وغيرها من الفاهيم الريأضية۔ 


الهتدسة: 

العلاقات المكانية والمفاهيم الأساسية للهندسة أساسية لفهم الصغار للعالم المادي 
بالأهمية للمفاهيم العددية. وبينما نحن نراقب تفاعلات الأطقال مع محيطهم» نجد أن الكثير 
من خبرات الأطفال الصغار تحتوي على العلاقات المكانية؛ مع ذلك» فإن معظم البالغين-و 
كذلك نصوص الرياضيات_-تركز فقط على فهم الأطقال للمقاهيم العددية. 

إن فهم الأطفال المبدأي للعلاقات المكانية ومعرفة الأشكال تصنع الأساس الذي ستتطلق 
منه مفاهيم هندسية آكثر ت تعقيداً لتنمو مع نمو الأطفال . كثيراً ما يستكشف الأطضال في 
محيطهم المكاني. فالطفل وهو رضيع» يزحف حول وفوق الأثاث. ولاحقاًء يقوم بصتع متاهات 
من الوسائد أو يعرقل المسارات باستعمال الكراسي۔ والأطفال يتدحرجون من على التلالء 
ويتزحاقون على الزلاجةء ويجلسون على المقاعد المحشوة بالكرات الصفيرة. ويلعبون بأشكال 
أجسادهم وهم يرقصونء وتصيح حركاتهم الدائريةء السلسة مستقيمة ومتتاثرة. ريما يكون كل 
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هذا أول إدراك للعلاقات المكانية-إدراك الطفل لجسده ولبيثته المحيطة. كبالغين. نرى أن هذا 
الاستكشاف الأساسي واللعب يحتوي على مفاهيم العلاقات المكانية. وهي التي تشمل 
التقريبية, المكان المغلق ويقابله المكان المغتوح الحركات الأفقية مقابل العموديةء والأشكال 
امتعددة. جميع هذه المفاهيم تأخذ وفتاً لتطويرهاء وبشكل حرفي ييدأ ذلك من الطفولة 
ويستمر للبلوغ. 

التقريبية: تعني التقريبية درجة القرب أو التباعد بين الأشياء. فعندما يكون أحد الأجسام 
قريباً من الآخر نقول: إنه متقارب لصيق. 

ترسم جانيت شجرة بانب البيت الذي انتهت لتوها من تلوينه و تقوم برسم عشب حوله 
بحيث يملا اللون الأخضر الفراغ بين الشجرة والبيت. في إحدى اليقع» تكاد الشجرة أن تلمس 
البيت. فتقوم جانيت بانتقاء فرشاة رفيعة جداً التي وفرتها لهم المعلمةء وتبداً بتتبع حذر حول 
المنطقة التي بين البيت والشجرة. ` لگ 

العمودي والأفقي: عندما يكون الشيء عمودياًء يكون واقفاً على الأرش أو نقطة مرجمية 
أخرى. وعندما يكون الشيء أفقياًء يكون متوازياً مع الأرض أو نقطة مرجعية أخرى. 

يقوم توماس باستخدام دبابيس حمراء وزرقاء لصنع أريعة خطوط آفقية مبادلاً بين الألوان 
على لوحة الدبابيس. تم يقوم بعمل شريط ماهر من الدبابيس الصفراء الذي سیر عمودیاً 
إلى أسفل لوحة الدبابیس. " ل 

الأشكال : نعني بشكل الشيء هو هيئته. وغالباً ما يكون لدى الأطفال خبرات تتضمن 
أشكالاً منتظمةء مألوفة كالثلثات. الدوائر والمربعات. في هذه الحكاية. نرى الأطقال يتعاونون 
لتطوير تصميماً معقداً من الأشكال السداسية والثمانية. ويستجيب المعلم لفضول الأطفال 
بتقديمه للمفردات بحيث يستطيعون مناقشة نشاطهم الحالي. 

قام نيك وإيما معأ بمد أريطة مطاطية على لوحة المسامير لصنع اشكال سداسية وثمانية, 
ولدى ملاحظة المعلم اهتمام الأطفال قدم لهم بشكل عفوي مصطاحي الشكل السداسي 
والشكل الثماني. وعندما أظهر الأولاد اهتماما بتلك المفردات غير الماديةء فسر لهم المعلم 
الاشتقاق للكلمة. هناك ستة أضلاع تلشكل السداسي وتمانية للثماني. ثم قد لهم بطاقات 
لأنماط أكثر تطوراً للوحة المسامير الهندسية واقترح عليهم محاولة عملها على بطاقاتهم 
كذلك. ' لک 

كذلك لدى الأطغال خيرات متعددة مع الأشكال الغير منتظمة أو الغير متناسقة. على 
سبيل المثال: تستمتع بيجي» ابنة السنتين. بالضغط على معجونة اللعب الخضراء بين أصابعها. 
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ثم تقوم بعدها بقتح يديها وتتامل أشكال المعجونة التي تكونت على راحتيها. وهذا بالتأكيد 
یکون شکلاً غير منتظم. لکنه مثیر للاهتمام! 
الأعداد والعمليات الحسابية: العلاقات التي تنطوي على الكميات؛ 

"خمسة قرود صغار يقفزون على السرير..." كم قرد كان يقفز؟ عندما يفكر الناس في 
الرياضيات» يفكرون عامة بالعلاقات التي تنطوي على الكميات. عندما تقوم بوصف عالمنا 


المادي. نستخدم غالباً امفاهيم التي تشير إلى الكمية التي توجد هناك ( هذه كمية كبيرة من 
الحليب") أو كم العدد الموجود ("ستة أكواب من الحليب"). 


بناء الأطفال الصغار لمفاهيم العدد التي تنطوي على الكمية تحتاج إلى عدد من السنين كي 
تتطور. وقبل أن يبدا الأطفال حقَاً بفهم مفاهيم الأعداد» يبدأون باستيعاب مفهوم المطابقة 
واحد-لواحد بين العدد والمعدود. ويتعلمون أسماء الأرقام ويحفظوتها صماً. كذلك يتعلمون 
الأرقام التي تمثل مفاهيم الأعداد ويبدأون فهم الاختلاف بين العداد المتلساسلة (1و2و3...) 
والأعداد الترتيبية (الأولء الثاني والثالث....). 

الكميات المتصلة (التي لا تحصى): تعني بالكميات امتصلة هي تلك الأشياء ائتي لا 
تحصى كمياتهاء مثل أن نقول: "هذه كمية كبيرة من الحليب" ونقول هذا قليل من الأرز" تشمل 
عادة برامج الروضة والمرحلة التي تسبق المدرسة العديد من المواد التي تشجع استكشافهم 
للكميات المتواصلة مثل الرملء والصلصالء الماء وحتى الطين. كذلك يلاحظ العديد من معلمي 
الصفوف الابتدائية قيمة توفير مثل هذه المواد الخاصة التي يستمتع بها الناس المرحين من 
جميع الأعمار. 

يأخذ ستيف ملء يديه من عجينة اللعب ليصنع شطائر ضخمة من شرائح اللحم. فيقوم 
بدحرجة شکلين كبيرين, ودائريين؛ ويعبر قائلاً هذا الخبز ما زال صغيراً جداأً ويضع 
بداخلها شطيرة اللحم. ' لع 

الكميات المتفصلة: وهي تلك الأشياء التي نحي كمياتهاء مثل سبع بسكوتات" أو "ثلاث 
حبات من الأرز." كذلك تسمى الكميات المنفصلة كميات غير متصلة. 


هي لمب تلقائي» متواصلء تقوم کل من لوري» ساندراء وماري بالاستكشاف معاً مجموعة 
كبيرة من أصداف البحر. وقد قاموا بتقسيم الأصداف إلى ثلاث مجموعات في كل منها 26 
صدفة. ثم بدأوا بعملية تصتيف للأصداف (مثل: كبيرة متعددة الألوانء لولبية وصغيرة 
ومتعددة الألوان ولوئبية). لاحظت لينداء معلمتهم للصف ألثانيء بان ماري التي تتعلم 
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الإنجليزيةء تشارك بحماس بالغ في هذه المجموعة وتظهر فهمها للعلاقات بين التصنيف» 
جميع الصداف اللولبية متعددة الألوانء وتسمية التصتيف الثاني الأصداف الكبيرة والصغيرة 
اللولبية متعددة الآلوان." ل 

التقدير : نرى الأطفال الصغار يقومون بالتقدير عندما يكونون حكماً بشأن الكمية 
التعريبية۔ 

تقول ساندرا: إنهم يحتاجون لقطعتين كبيرتين من المجسمات. مع ذلك» تجد ميليندا فقط 
قطعاً صغيرة فتعود لساندر! بيد مليئة بخمس قطع صغيرة. ل 

يستخدم الناس عمليات التقدير طوال حياتهم لإصدار حكم تمهيدي ولتقييم درجة منطقية 
الإجابة. على سبيل المثالء تقدر طفلة في الصف الخامس بأن ضرب 31 في 33 يكون ما 
يقارب 900. وعندما تقوم بحساباتها وتجد أن الإجابة هي 10.230ء تدرك بأن هتاك خطأ ما 
في المنهاج المرتكز على اللعب» يمنح الأطغال العديد من الفرص لتطوير قدراتهم في التقدير. 

المقاييس الوصفية: عندما يتعلم الأطفال التمامل مع الكمياتء هناك بعض المفاهيم 
الأساسية لذلك منها بعض قل أكثر ولا شيء." 

يقوم برادلي بانتقاء جميع الدبابيس الحمراء: وعندما لم يتيقى شيء متها على 
الصينيةء يسأل تشيريل إذا كان لديها أي دبوس أحمر. "لاء" أجابتهء ”لا شيء من الذي معي 
لونه أحمر.' لک 

التساوي وعدم التساوي: في عمر صغير: يطور الأطفال القدرة على القيام بالحكم ہشأن 
كون الشيئين أو المجموعات متساوية أو غير متساوية. بالفعل» يبدو أن بعض الأطفال يقضون 
الكثير من وقتهم مركزين على إذا كان لديهم تفس الكمية من الشيء الذي مع رفاقهم في 
الغرفة الصفية (مهما كان هذا الشيء). 

ستيف: "نت اخذت معجونة اللعب من اللون الأحمر أكثر مني." 


كارين: 'حسناًء أنا الجدة لذا أحظى بالمزيد." 

التسلسل. يستمتع الأطفال غالباً بترتيب الأشياء تبعاً لصفة مشتركة مثل اللونء الشكل» أو 
الحجم. ونرى ذلك عندما يقوم الأطفال تاقائياً بوضع سيارات اللعب في صفوف, أو أشياء 
أخرى تبعاً للطولء الارتفاع» أو حتى درجات الألوان (أخضر فاتح أو أخضر غامق). 

عملت معلمة الصف الثاني مع الأطفال لابتكار مقصوصات من لوح الفلانيل لدمى ذات 
أربعة أحجام مختلفةء لكل دمية حقيبة للظهر وأشياء آخرى تناسب حجم كل متها وتصلح 
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لوضعها في حقيية الظهر. وقد خدع بعض الأطفال بمشكلة تسلسل الأشياء هذه وقاموا 
بابتکار آخری من آنفسهم؛ مثل صنع سیارات من أحجام مختلفة للدمی حتی ترکبها. ”ل 

التطابق واحد-لواحد. إن فهم العدد معقد ويحتوي على عدد من المفاهيم. وفهم الأطفال 
المتنامي للتطابق واحد-لواحد ضروري لفهم للأعداد. 

في زاوية المجسمات هناك نماذج لحيوانات المزرعةء تشمل: الخيولء والأبقارء والخراف. 
وضع كل من جريج وأتسمون مكانا للخيول على سطح المبنى ذي الأربع طوابق أمامهم. وقاموا 
بالتطابق واحد-لواحد باحتيار مجموعة من أربعة خيول مع العدد تفسه من الأشياء المتوافقة 
مع عدد طوأبقهم الأريعة. 

وضع توماس الدبابيس الحمراء والزرقاء في توافق واحد-لواحد في صفين أفقيين. لر 

قام ليفي وويليام بإعداد المائدة لخمسة أشخاص. وامام كل مقعد قاموا بوضع بساط 
الأكلء وفنجان واحد. وملعقة واحدة, وشوكة واحدة. وفوطة واحدة. " 

أسماء الأعداد . أسماء الأعداد هي الأسماء التي نستخدمها لتمثيل مفاهيم العدد. 

- تخبر ماريا جيسونء "آنا لدي ثلاثة. ثلاثة أزرار." لاحقاً وعند اللعب في زاوية التدبير 
المنزلي ء تتكلم مع روزا بالاسبانية. ˆ تينجو تريس» تریس بوتوتيس. لد 

الد الصمً: يطور الأطفال أولاً مهارة قول أسماء الأعداد بالترتيب الصحيح قبل أن بعرضوا 
معنى مفاهيم العدد. وتشمل» أهمية الترتيب. في العد الصم» يكون ترتيب الأعداد ليس له 
أهمية خاصةء مثل الحال في ترتيب أسماء الأحرق عندما يتم إنشادها اء بء ت» ٿ....." 

بيتما كان يملا إبريقاً عن طريق تعبئة فنجان, كان جيريمي يعد 'خمسة»ء ستةء وسبعةء 
ثمانية ." (لكن الكلمات لم تكن تتوافق مع الحركة سواء في تعبئة الفناجين أو سكبها.) ل 

الأرقام. تشير الرقام للرموز التي نستخدمها لتمثيل مفهوم العدد . مفهوم العدد نفسه يمثل 
ب 15 أو ۷>. 

يجلس جيفري في الخارج إلى جانب كومة متراصة من الحشائش الضارة تم انتزاعها من 
الحديقة. قام جيفري بثني إحدى السيقان لعدة لأشكال» يفسر عمله بقولهء "هذه 7... اتظرء 
الآن أضع لھا قدماً فتصبح ۱2 ` ل 

تجلس إحدى الفتيات في الصف الأول لمعلمته كريستين إلى المقعدء تعمل وحدها. تقوم 
برسم صورة إمرأة مع فقاعة الكلام قوق رأسها۔ وفي الفقاعة كتبت الأرقام يالت تبب من 1 إلى 


6 الفصل اساي 
1 عندما لاحظت ان كريستين تنظر إلى صورتها » فسرت الصورة بفح قولها: "إنها تقوم 
بالعد في الصورة” ثم بدآت ترسم صورة أخرى لسيدة تعد. "ل 

الأعداد الترتيبية: هي الأعداد التي تشير إلى ترتيب مكان الشيء مثل ”الطفل الثالث في 
الاصطفاف." وهي تجيب على سؤالء "أي واحد؟" 

ينظر ألفن إلى الخط المتشكل خلفه للحصول على دور على الدراجة الجديدة. "آنا الأول" 

الأعداد الأصلية: هي الأعداد التي تشير إلى كمية المجموعة. وهي تجيب عن سؤال "كم 

تقلب ماري بطاقة لعبة أرض السكاكر: "لدي بطاقتان صفراوتان." 

مفاهيم الأعداد: عندما يطور الأطفال حقَاً مفأهيم العددء يفهمون عندها العلاقات بين 
الأعدادء على سبيل المثالء التمانية ”أكبر" من السبعة. ويفهمون كذلك آنه يمكن إعادة ترتيب 
مجموعة من الأشياء دون تغيير عدد الأشياء في المجموعة. 

توماس: ”أحتاج لثلاثة حمراء لأكمل هذا الصف" 

كارين: "ليس لدينا ثلاثة, لدينا فقط إثان. هل ترى آي واحدة أخرى؟" ل 
القياس: 

في الطفولة المبكرة. يبدأ الأطفال بتطوير فهماً للطرق العديدة التي نقوم فيها بالقياس في 
عالنا. بيدأ الأطفال الصغار ذلك بمقارنة خصائص الأشياء مثل الحجم ("أريد واحدة آكبر")» 
الارتفاع ( "هي أطول")ء والطول ("هذا أطول'). يفتتن أطفال الروضة والصفوقف الابتدائية 
بالقياسات التي تستخدم وحدات غير معيارية ويستمتعون بعمل تقديرات والتقرييات: 'إن 
المدرسة طويلة مثل..." "من منزلي للمدرسة يبلغ طول المسافة مثل..." "برد 'المجسمات" الذي 
بنيناه أطول من المعلمة" 
العمليات الرياضية: حل المشكلات. التواصل, الارتباطات والممثلات 

كما يظهر المثال السابقء قبل أن يقوم الأطفال ببناء استيعابهم لمفاهيم الرياضيات. قهم 
ينهمکون ضفي العمليات الرياضية. وحل المشكلات يعد أساسياً لارياضيات (المجلس الوطني 
لمعلمي الرياضيات 2010 ))]N۳۲۷(,‏ وكذلك الحال في العلوم (الجمعية الوطنية لمعلمي 
العلوم 2009 ,إ814])). على سبيل المثال: بيتما كان ريكي يبني تصميماً متناسةاً بالقطع 
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المناسبة. كان عليه آن يفكر بماذا يضيف على الجانب الأيسر ليتوافق مع المثلث الأخضر 
والشكل السداسي الأصقر الذي وضعه نتوه على الجانب الأيسر. على الغالب حل المشكلات 
هي تشاط اجتماعي يتم فيه إعادة عرض الأفكار وتقديمها للآخرين من خلال الصور. 
والرسومات, والرسوم البيانية؛ وكذلك الأحرف والأعداد. قدمنا في القصل الأول وصفاً 
لأنشطة ليزا وبيترء الذين انشغلوا بتغليف الطرود في مكتب البريد . وكانوا يتكلمون عن كم من 
الورق يحتاجون لتغطية الطرد . فكان لازماً ان يمرضوا اكثر من كيفية القياس فقط. بل أيضاً 
لتكامل فهمهم للمفاهيم الرقمية والهندسية. بعد محاولات عدة. توصلا لعرفة كيف يحلون 
المشكلة التي ظهرت عندما اكتشفوا ان صفحات الأوراق كانت صغيرة جداً. 

حل المشكلات من آسس الرياضيات: إن المشاكل التي يواجهها الآطفال في لعبهم التلقائي 
وفي مواقف الحياة اليومية هي مشاكلهم الخاصة. ريما ملكيتهم لهذه المشكلات والطبيعة 
الاجتماعية للعبهم هي التي تساهم بالامكانيات الغير عادية التي رآها فيجوتسكيفي لعب 
الأطفال التي قادته لافتراض آن اللعب يقود للنمو (أنظر الفصل الثاني.) 


يتم بتاء المعرفة الرياضية من خلال العمل بالأشياء 


8 الفصلاسايع 
الرياضيات في المنهاج التكاملي للطفولة الميكرة 

ترتكز مناهج الرياضيات المرتكزة على اللعب على فهم الرياضيات وكذلك فهم نمو الأطفال 
واهتماماتهم. بالرغم من أن الكبار قد ينظرون إلى تعلم الأطفال على آنه يحدث في مجالات 
الموضوعات المنفصلةء نكن الأطفال الصغار الذين يشاركون في أنشطة تفاعلية شاملة. لا 
يعرطون مثل هذه الحدود. فهم لا يعتبرون أنفسهم موجودين في ”بلاد الرياضيات." لكنهم بدلاً 
من ذلك يختبرون تفاعلاً في عمليات قكرية مرتبطة بمجالات عدة. مثل: الفنون والعلوم. 
والأدب وكذلك التفاعلات الاجتماعية بتواصلاتها الحية. وهذا تفكير منطقي مهم في مراعاة 
السلسة الكاملة من اللعب» من اللعب التلقائي» إلى اللعب الذي يقدم فيه المنهاج الأكثر إرشادا 
في لعب الأطفال. 


أهداف تعليم الرياضيات في مرحلة الطفولة الميكرة. 
في عبارة إعلان موقفهم المشترك قدمت الجهات اتمظة ب Early Childhood Math-‏ 
matics: Promoting Good Beginnings, The National Association for the Educa-‏ 
tion of Young Children, (NAEYC) and the National Council of Teachers of‏ 
Mathmatics (NCTM, 2002)‏ تفسيرهم». خلال ستوات الحياة المبكرةء يلاحظ الأطفال 
ويستكشفون الأبعاد الريأاضية لعالهم. فهم يقارنون الكميات» ويعثرون على الأنماط ‏ 
وييحرون في القضاء ويتعاملون مع مشاكل حقيقية مثل: العمل على توازن بتاء طويل من 
القطع أو مشاركة وعاء من البسكويت مع رفيق اللعب. تساعد الرياضيات الأطفال على فهم 
منطقي للعالم خارج نطاق المدرسة كما تساعد لبناء صيغة متينة للنجاح في المدرسة. 
(الصفحة 1) 
تؤكد المنظمات الوطنية آننا يجب أن نركز جهودنا لدعم اهتمامات الأطفال وقدراتهم في 
تعلم الرياضيات, تماما كما نفعل في الأدبء إذا كنا نريد النجاح في برامج الرياضيات. وقد 
شمل برنامج رياضيات الطفولة المبكرة لدعم بداية جيدة (2002) توصيات مهمة تتماشى مع 
المنهاج المرتكز على اللعب. على سبيل المثال: 
1. تعزيز اهتمام الأطفال الطبيعي بالرياضيات ونزعتهم لاستخدامه لفهم منطق عوالمهم 
الاجتماعية والمادية... 
2. منح الأطفال الوقت الكافيء الموادء ودعم المعلم للتفاعل في اللعب ١‏ السياق الذين 
يقومون من خلاله بالاستكشاق والتعامل مع الأفكار الرياضية باهتمام بالغ... 
3. البناء على خبرات الأطقال ومعرفتهم» وتشمل المعرفة بالخلفيات الأسرية. واللغوية. 
والمحليةء وكذلك آساليبهم الفردية في التعلم. ومعلوماتهم العامة... 
4. تأسيس متهاج الرياضيات والممارسات التعليمية على المعرفة بنمو الأطقال الصغار 
المعرفيةء واللغويةء والادية ء وألانفعالية الاجتماعية... 
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5. تقديم المفاهيم الرياضية .الأساليب» واللفة من خلال مجموعة من الخيرات 
والاستراتيجيات الملائمة. 


طبيعة الرياضيات؛ 


التفكير الرياضي يتطلب ميولاً معينة مثل. الفضول» المخاطرة المرحة, والتجريب. فعندما 
يفكر الأطفال الصغار بطريقة رياضيةء فهم يستخدمون قدراتهم المنطقية المتطورة لحل 
المشكلات. 

يشمل الرياضيات الأنواع الثلاث من المعرفة التي وصفها بياجيه: المعرهفة المادية. والمعرفة 
الاجتماعيةء والمعرفة المنطقية الرياضية. التفكير الرياضي يتطلب معرفة مادية لأننا نستخدم 
الرياضيات لوصف العلاقات في العالم الحقيقي. على سبيل المثال: نقرر شراء 3 باوندات من 
البندورة بسعر معقول. نقوم باختيار تلك التي تكلف 21.29 للباوند. تقوم بحساب المجموع؛ 
ونضعهم في السلة. 

يتضمن كذلك التفكير المنطقي المعرفة الاجتماعية, المعلمومات التي نتلقاها مباشرة من 
الآخرين. يتعلم الأطفال الذين يتعلمون الإنجليزية اسم العدد سبعة.ء بالطريقة نفسها التي 
يتعلم فيها متعلموا القرتسية اسم العدد سبعة. لا يسمي الأطقال قي الأماكن المختافة فقط 
الأعداد, والأشكال» والإجراءات الرياضية بأسماء مختلفةء لكن هذه المعرفة التي يتم بناؤها 
الختماغعتاً لديها كذلك أسلوبها الخاص لرؤية العالم. على سبيل المثأل: معظم التاس في العائم 
يستخدمون النظام المتري في القياس. ويتعلم الأطفال الصغار أن وزنهم يقاس بالكيلوغرام» 
والمسافة للمدرسة تقاس بالكيلومترات. وكمية الحليب في الوعاء تقاس بالليترات. كذلك 
تختلف إجراءات العمليات الحسابية من ثقافة لأخرى. أحياناً ينطلق ذلك من الاختلاف في 
أنظمة الإحصاء (1999 .)M,‏ 


إن أسس الرياضيات تكمن في التفكير الرياضي المنطقي لأن حلول المسائل الرياضية 
تتضمن العلاقات المنطقية التي يقوم دماغنا ببنائها أكثر من المعلومات التي تشهدها حواسنا 
(المعرفة المادية) أو تلك التي نحصل عليها من الآخرين(المعرفة الاجتماعية). عندما نكون 
أطفالا ولاحقاً ككبار» يقوم كل واحد فينا ببناء مفاهيمه الخاصة بالرياضيات مع الوقت 
بمساعدة الآخرين او التفاعل معهم ومرتكزاً على ثقافتنا والوقت في التارخ. بهذه الطريقة. 
يعيد الأطضال الاختراع لأنقسهم بما يعرفه مسبقاً الكبار والرفاق الأكبر سناً في بيئتهم 
الاجتnماعية‏ )2006 .(Kamii, 1984, 2000, 2003, Kato, Honda, & Kamii,‏ 


ما الذي تعتيه باثفكر امنطقي الرياضي5 
سالي اطول من ماري. ماري طول من ميلودي. فبالرغم من اننا ٿم نَرَ قط سالي وميلودي 
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العلاقة بين طول سالي وطول ميلودي هي علاقة متطقية "يجب إن تكون." كمفكرين كبارء 
نحن متأكذين بأن سالي أطول من ميلوديدون أن نرى الدليل المادي. وليس بالضرورة أن نرى 
سالي» ماري؛ وميلودي تقفان إلى جتب بعضهم البعض. الأطفال الصغار غير قادرين بعد على 
بناء هذه الطريقة المنطقية في التفكير حول المسائل التي تشمل الطول. الحجم. أو المساحةء أو 
حتى الأفكار التي تبدو في غاية البساطة بائنسبة لنا كفكرة الأعداد (انظر القصل 13). 

يعد الفكر المنطقي الرياضي أساسياً في فهمنا لكثير من العناصر اليومية للعالم المادي. كم 
نحتاج من البلاط لتغطية أرضية المطبخ؟ كم لتراً تحتاج سيارتنا لقطع الكيلومتر؟ كذلك 
يتعامل الطفال مع المسائل التي تتطلب تطبيق التفكير المنطقي الرياضي. كم قطمة من 
المكعبات الكبيرة نحتاج لبناء منحدر تستطيع السيارات الخروج منه عن الطريق السريعة دون 
أن تسقط؟ كم شوكة نحتاج لإعداد المائدة لأربعة أشخاص؟ بعض العلاقات المنطقية تكون في 
قلب التفكير الرياضي-مثل جميع الخبرات اليومية من حل المشكلات. 

لا يظهر فكر العمليات المنطقية مرة واحدة. مظما تخرج الفراشة من شرتقتها. لكنه آمر 
يحدث طوال الحياة بدءاً من الطفولة وحتى الكبر. ومظما ندرس تحولات الفراشة داخل 
الشرنقة؛ يمكتنا تقييم الدليل لتفاصيل التغيرات الصغيرة قي نمو الأطفال. [انظر كمثال: 
Clements & Sarama, 2009, Kamii & Kato, 2006‏ وكذلك مراجع آبعاٿٹ Ba-‏ 
0 ). قد يبتهج الأطفال من عمر 5-3 سنوات لدى إظهار تمكنهم من ترتيب أريع 
”شمعات" بطرائق متعددة على الكمكة" التي صنعوها من الرمل ويعلمون آنه ما زال لديهم 
أريعة (انظر الجدول 1.7). يحصل الأطقال الآكبر سنا على فهع أكثر نضجاً عندما يدركون. 
في هذا المثال. أنه مهما كان الرقم كبيرأًقإن تفيير ترتيب الشموع" لن يغير من قيمة العدد. 


(الجدول 1.7): خمس علاقات ذات منطقية رياضية 


النوع مثال 
1.العلاقات التصنيفية “البدلات الأئيقة' مقايل الملابس العادية" 
2.العلاقات التسلسلية فراشي التلوين ”الكبيرة" مقابل تلك الصغيرة" 
3.العلاقات العددية هتاك ثلاثة ألوان على منصة الرسم” 
4.العلاقات المكانية الدهان ينقط من أسفل الورقة 
5.العلاقات الزمنية الدهان الرطب يحتاج لبعض الوقت حتى يجف 


المصدر: معلومات من ”تمو المعرفة المنطقية الرياضية في تشاط بتاء المجسمات قي عمر 4-1 سنوات" الذي قام به K3-‏ 
mii, Y. Miyakawa, and Kato, 2004, Tournal of Research in Childhood Education, 190), p.46.‏ 
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alتح and Geist‏ 1 (2008) آته من المقيد مراعاة فهم الرياضيات كأمر ”طارئ" 
تماما مثلما نفعل مع الأدب. عندما يحاول مختصو الطفولة المبكرة وغيرهم من الكبار 
استمجال عمليات النموء سيعاني الأطفال من افتقاد الأساس المتين مما سيؤدي إلى إصابتهم 
بالإحباط ويدمر ميولهم ليس فقط في مرحلة ما قبل المدرسة وإلى الصفوف الأساسيةء بل 
سيتعدى آثر ذلك إلى المراحل اللاحقة أيضاً (2001 .ع.ع ,ة۸ & ص81). إن نمو المفاهيم 
الأساسية مثل إدراك العدد وبعض القدرات مثل حل المشكلات هي عملية معقدة تحتاج إلى 
والخبرة. وتؤكد المواقف المشتركة لكل من (2002) N٥7‏ 4«ة N4۴۷٣‏ أنه على معلمي 
الأطضال الصغار أن يأخذوا الوقت الكافي لتوفير التتوع في الاستراتيجيات » والأنشطة 
والمواد. وإذا كتا سنقوم بتلبية حاجات جميع الطلبةء فعلينا توضير الوقت الكافي للخبرات 
الثرية التي تبني على ما يعرفه الأطقال مسبقاً. 

يظهر الأطفال غالباً أن لديهم معلومات عامة نمت من خلال خبراتهم اليومية أكثر من 
التعليم الرياضي المباشر. 

تلعب طفلتان من صت المعلمة شيلي للروضة بلوح الفلانيل. هناك دزينة من قطع الفلانيل 
للقصة. تقوم الفتاتان بتقسيمهما بالتساوي قبل اليدء لصنع قصتهم الخاصة. قاموا بوضع 
قطعة واحدة لكل واحدة منهما حتى أصبح العدد ستة. ل 

يظهر الأطفال خلال اليوم» أن باستطاعتهم استخدام الاستراتيجيات العامة لحل 
المشكلات. وتشكل المعرفة العامة الأساس لآتقان أكثر كمالاً للمفاهيم (,0۲0ة٥‏ ,.ع.ع 
Hersch, & Fosnot, 2004, Geist & Geist, 2008, Ginsburg, 2006, Ginsburg, In-‏ 
oue, & Seo, 1999, Karmii, Miyakawa, & Kato, 2004, Smith, 2009, Wallac, Ab-‏ 
.bott, & Blary, 2007)‏ 


تقييم نمو التفكيرالرياضي ثدى الأطفال: 

يصعب غالباً على المعلمين تقييم المنطق الرياضي لدى الأطفالء سواء ما يستطيعون عمله 
وحدهم وما الذي يستطيعون عمله بمساعدة الآخرین. يؤکد كل من Fosnot and Dok‏ 
(2001) في كتابهما صغار علماء الرياضيات أثاء العمل.أهمية القيام بعملية التقييم آثاء قيام 
الطفال بعملية التفكير الرياضي. يستخدم المعلمون التقييم لجعل عمليات تفكير الأطفال 
واضحة المعالم للوصول لتقييم صحيح وتبعاً لذلك اتخاذ قرارات منهاجة عامة. 

وهذا يكون واقعاً في تقييم متعلمي الغة الانجليزيةء الذين يواجهون تحديات في الاختبارات 
التي تتطلب معرفة بائلفة الإنجليزية وإعطاء إجابات شفهية أو مكتوبة. وقد وجد المعلمون أن 
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نوع الاختبارات التي أساسها اللعب ؛ التي قدمنا وصفاً لها في الفصل 6 توفر تأملات 
لاستعمال جميح الأطفال للمنطق الرياضي في مواقف مريحة ودون التعرض لأي نوع من 
الضفو 

أحياناًء قد يحتاج الأمر لاختبارات أكثر خصوصيةء يديرها المعلم لاستكمال تقييم عمومي. 
على سبيل المثالء عندما يفهم الطفل أن عدداً معيناً من الأشياء يمكن ترتيبه بعدة طرائق وأن 
هذه التغيرات في الترتيب لا ينتج عنها تغيراً في العدد. فالطفل قادر على الحفاظ على العدد. 
إن هذه القدرة على الحفظ أساسية في الفهم الحقيقي للأعداد. 

إيمي طالية في الصف الأول لمربيته المعلمة ليني. تستطيع إيمي كتابة الرقم 9 أسفل 
الدائرة التي تحوي سبع بطات. عندما تطلب منها ليني أن تظهر بأصابعها كم المدد" تسعة 
يساوي» تقوم إيمي بعد أصابعا من واحد لتسعة وترفع تسعة آصابح. في النظرة الأولى يبدو 
أن إيمي تستوعب مفهوم التسعة. 

تقوم هنا ليني باستخدام نموذج لتقييمها من الإجراءات التي ذكرها بياجيه ,اععه۴) 
(19658. تقوم بوضع كومة من القروش على الطاولة. ثم تقوم باختيار تسعة قروش وتقوم 
بصفهم على خط واحد. تطلب لين من إيمي أن تأخذ قروش من الكومة وتصنع خطاً مماثلاً 
يحوي العدد نفسه الذي عملته. تقوم إيمي بذلك بسهولة تامة. ثم تقوم ليني بتقريب القروش 
من بعضها أكثر من الصف الذي عملته إيمي. وتسأل إيمي إذا ما كان العدد لا زال يساوي 
الذي بالصف الأصلي أو إذا كان احد الصفين يحوي قروشاً آكثر. 

فتجیب إيمي دون آي تردد. "آنا لدي قروش أکثر فكما ترين صف قروشي أطول. ل 

بالرغم من أن إيمي تستطيع العد وتميز الأرقام التي تستخدم في التوثيقات الرياضيةء 
لكنها لا تفهم بشكل كامل مفهوم العدد. يعتمد الأطقال الصغار كحالة إيمي على إدراكهم في 
الصورة التي تبدو عليها الأمور. قد تكون إيمي قادرة على ان تقول لنا أنه عند إعادة ترتيب 
الأربعة قروش, فإن القروش الأربعة لا تزال موجودة. لكنء عندما يكون المدد آكبر من 
استطاعة إدرأكهاء تصبح محتارة. فعند إعادة ترتيب تسعة قروش, تقوم بالنظر إلى 
اللجموعتين لتحاول معرفة أي المجموعتين تيدو أكبر. إن الإجابات عن المسائل التي تتطلب 
المنطق ليس موجودة "هناك" في العالم المادي المحسوس التي يمكن إدراكها من خلال المشاهدة 
المركزة. يجب أن تقوم إيمي باستخدام المنطق لبناء الجواب بأن تغيير ترتيب القروش لا يغير 
من العدد الكلي للقروش. 
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يتجع اللعب بقطع الجسمات على التفكير الرياضي 


مع الوقت. ستتقن إيمي المفهوم بأن العدد تسعة يعود لملاقة بين الأشياء التي تبقى ثابتةء 
حتى عندما يتفير ترتيب الآشياء التسعة. إن قدرات الأطفال على فهم هذه العلاقة المتطقية 
بين الأشياء ينمو خلال الصفوف الابتدائية. 


يحتاج تقييم قدرات الآطفال آن لا يحمل الصفة الرسمية للمتال السابق. وكما ناقشنا في 
الفصل 6ء فإن التقييم المستمر. التركيبي» وغير الرسمي وخاصة من خلال مراقية لعب 
الآطقال الصغار. يوفر للمعلمين المعلومات التي يحتاجونها معرفة حاجات كل طقل والاستجابة 
لها. فيمكن للسجلات القصصية ان توفر صوراً تفصيلية رواثية بالطرائق التي يفسر بها 
الأطفال ما يفهمونه وما يقومون به. ويدعم العديد من المعلمين السجلات القصصية بصور 
رقمية او توثيقات الأشرطة المصورةللعب الأطغفال التلقاثي والموجه. وتساعد قوائم الرصد 
المعلمين من خلال الحصول على نظرة سريعة لتقدم كل طفل على حدة آو تقدم جميع الأطفال 
في الصف. ويمكن للمعلمين الاحتفاظ بملفات الإنجاز التي تحوي عينات من أعمال الأطفال. 
على سبيل المثالء يمكن للأطفال انتقاء عينات من الأنماط التي قاموا! بعملها طوال العام 
ونوصي باستخدام خليط من طرق التقييم المتتوعة كأفضل استراتيجية لكل من التقييم الموجز 
والمركب وكذلك التواصل القعال مع الأهل. 


234 النسصلاسيع 
تعليم اثرياضيات بناء على طبيعة اثرياضيات ونمو الأطفال واهتماماتهم 

إن تعليم الرياضيات المرتكز على اللعب مبني على فهم الرياضيسات ونمو الأطفال 
واهتماماتهم. وکما ذکرنا سابقاً کد agaقh Early Childhood Mathmatics: Promoting‏ 
Good BeginningsK the Joint Position Statement of the NAEYC and the NCTM‏ 
(2002)ء على اهمية توفير ”الوقت الكافيء الموادء ودعم المعلم للأطفال حتى EE‏ 
اللعب» وفي سياق يقومون باستكشافه ويتعاملون مع الأفكار الرياضية بمتعة بالغة". هذه 
العبارة المشتركة توصي بأن البرامج التعليمية عالية-المستوى للطفال الصغار تبني على خبرات 
كل طفل الفردية والثقافية وتشجيع اهتمامهم بفهم منطقي لاعالم من حولهم. 

اللعب ومواقف الحياة اليومية: حجرا زاوية أساسيان في برامج تعليم الرياضيات في 
مرحلة الطفولة الميكرة نعتقد أن اللعب ومواقف الحياة اليومية هما حجرا الزاوية لتعليم 
الرياضيات في الطقولة المبكرة. يمكن لبرنامج الرياضيات المرتكز على اللعب ومواقف الحياة 
اليومية أن يكون بعداً حيوياً للشراكة مع الوالدين. خاصة لأن الوالدين يدركا أهمية نمو 
الأطفال في قدراتهم الرياضية. يمكن للوالدين والمعلمين تبادل الأمثلة حول الكيفية التي يمكن 
فيها للعب ومواقف الحياة اليومية أن تدعم التفكير الرياضي في المدرسة والبيت. 


اللحب؛ حجر أساس في تعليم الرياضيات؛ 


توفر الفرص المستهدفة من اللعب التلقائيء الموجه؛ وذلك الذي ييادر به المعلم احتمالات 
عديدة للأطفال لاستخدام قدراتهم الطارئة في المنطق الرياضي. بعض مواقف اللعب تعبر عن 
إعادة بتاء الأطفال لبعض الأحداث في حياتهم اليومية: إعداد المائدة في زاوية التدبير المنزلي 
بحيث يمكن لكل جالس الحصول على واحدة من ادوات المائدة أو صتع شطائر اللحم من لعبة 
المعجونة بحيث تكون كبيرة جد حتى لا يشكو أحد. وعندما يبدا الأطفال في صف روضة 
السيدة بات بلعبة ”محطة البتزين." سيتكلمون عن كم من البتزين يحتاجون وكم سيكلف ذلك 
كامتداد للعبهم بالشاحنات والصهاريج. 

للعب صفتان لا توجد دائماً في مواقف الحياة اليومية مما يوفر منافع إضافية. أولاً: اللعب 
فيه مرونة. لكن يكون لمواقف الحياة اليومية حلا واحداً؛ لكن المشاكل التي تتم مواجهتها في 
اللعب لديها في الفالب أكثر من حل محتمل وتوفر الفرصة من التجول في ساحة 
الرياضيات." 

ثانياً: يشغل اللعب الطلبة في مشاكل من اختيارهم» ففي اللعب» كما تشير إليه عبارة 
۷C and NCTM (2002)‏ يستكشف الأطفال الأفكار الرياضية باهتمام بالغ نعتقد 
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أن إهتمام الأطفال ستتم تقويته عندما يقومون هم بأنفسهم, باختيار كل من المحتوى ودرجة 
الصعوبة. ويذلك» عندما يتفاعل الأطفال في مسائل من اختيارهم فهم بالتأكد يكوتون عندها 
يعملون ضمن نطاق مجال نموهم الأمثل. 

اكتشقت ميريام» ذات الأربع سنوات بالأمس أنها تستطيع عمل مثلثات أصغر ضمن المثلث 
الكبير الذي قامت بعمله على لوحة المسامير. وتقوم اليوم باستخدام خيوط مطاطية ملونة 
وأربعة آلواح مسامير مجتمعة لعمل مريع و"ستذهب للمدينة بالمثلثات" كما أوضح السيد وارد 
وهو أحد الآباء المتعاونين. يوضح لعب ميريام بلوحة المسامير كيف تكامل ونتوسع في فهمها 
للریاضیات من خلال اتلعب. ` لگ 


قي صف الروضة الخاص بسوزان؛ يقوم بعض الأطفال بعد الطوابع بدقة عاليةء "خذ 
النقودء وأصرف له الباقي.' وقامو! بكتابة الأرقام في دفتر الوصولات. ولاحظت سوزان آن 
بعض الأطفال الاخرين كانوا يقومون بالعمل البسيط المتمثل بأخذ الرسائل. ختمهاء ووضعها 
في الصندوق. ‏ ل 

إن اللعب الخاضح للقوانين هو أحد أشكال اتلعب التي آوصى كل من , نة e۷8,‏ 0و 
غيرهم بها كخبرات تشجع استخدام التفكير المنطقي الريأاضي. يوفر كتاب (11)2002 ۸a”‏ 
Yung Children Reinvent Arithmetic‏ معلومات حول کیف تمکن اا۳ ھ× من خلال 
البحث التعاوني» عمل مع المعلمين لتطوير منهاج للرياضيات مبني على الألعاب الجماعية 
ومواقف الحياة اليومية. ويشمل الكتاب فصلا د 00٤13‏ التي عملت على تزامن تغيرها من 
معلمة تعتمد على التعليم المباشر وأوراق العمل إلى واحدة من الذين يداقعون عن المنهاج 
المرتكز على اللعب. وقد قدم عدد من العلماء في كتابهم وصفاً حياً بكيفية مساعدة الألعاب 
الجماعية الأطفال لمراعاة وجهات نظر الآخرين لأن عليهم فهم ولعب وفق القوانين التي 
يقرا |ÎJخرjı. Developing Constuctivist Early Childhood Curriculum, Hilde-‏ 
.brandt and Zan, Hildebrandt, Edmaston, & Sales, 2002)‏ 


مواقف الحياة اليومية: حجرالزاوية الثاني في تعليم الرياضيات؛ 

توفر مواقف الحياة اليومية فرصاً للأطفال للتفسير المنطقي لعالمهم ولنمو فهمهم الرياضي 
بشكل غير رسمي لسياقات من حياتهم الخاصة وحياة الناس من مجتمعهم المحلي. هذا المبدأ 
الكلاسيكي-الحديث ل إعء۷ء( [04١‏ أكد عليه الكثير من مختصي الرياضيات كذلك. يواجه 
الطفل العديد من المشكلات اليومية التي يحاول إيجاد حلول لها من خلال التفكير المنطقي 


6 القسصلالسابع 


الرياضي» ويدركون آته بنمو فهمهم» ستزيد مهارتهم في حل المشكلات التي تهمهم وليس 
فقط المسائل الموجودة على أوراق العمل. 

كلما يدخل الأطفال في قسم الروضة إلى صفهم كل يوم» يجدون أن معلمتهم. تيريزاء تضع 
أوراقاً أمام الباب. تمكن الأطفال فيها من إجراء "تصويت” بشأن قرارات عديدة تتعاق بالغرفة 
الصفية لذلك اليوم» مثل أن يتتاولوا وجبتهم الخفيفة في الداخل أو في الهواء الطلق. بعد 
عدة أسابيع من اتباع هذا الروتينء بدأت كل من إيلا وإيرين بجمع أوراق "المسح" لتفضيلات 
رفاق الصف واستخدموا لوحة الدبابيس في الغرفة الصفية؛ أوراق للخربشةء وعلامات 
تصويت لسؤال الأدقاء بشأن لونهم المفضل أو مكانهم المفضل للعب في المدرسة. " ل 

في الكتاب المستكشفين الصغار: نهج المشروع في السنوات الميكرة لكل من ل4 8e1!‏ 
(2001) هتاك مثال رائع لمشروع شاحنة الإطقاء الذي استرعى الانتباء العفوي للعديد 
من الأطفال. وبتطور المشروع» تفاعل الطفال في أنشطة مثل صنع الخرائط لحطة الدفاع 
المدني والقيام بعد أبواب وسلالم شاحنة الإطقاء. وعكسوا فهمهم من خلال بناثهم. باستخدام 
المواد المختلفة كقطح المجسمات والليجو. قي مثل هذه الخبرات» يصل الأراد لاستنتاج أن 
الرياضيات شيء يحدث في رأسك. وليس مثل التكرار غير العقلي للتمارين وأوراق العمل 
دعم الأطفال من جميع الثقاطات والأطفال متعلمي اللغة الانجليزية:. ۷ 

اليوم كما كان في السابق. نرى أن القوانين التي تنادي بالتعليم المجاني والملائم للجميع لم 
تؤدي بعد لمساواة التعليم. تظهر الإحصائيات الوطنية باستمرارء أن النجاح المدرسي في 
الرياضيات هو أقل من العادي لدى الأطفال الفقراءء والطفال الذين ينتمون لأقليات 
المجموعات العرقية واللغويةء (كما ذكر في عبارة الموقف المشترك لكل من NAEYC 411 1e‏ 
.1M, 2002(‏ تظهر الحكايا التي نذكرها على الدوام في هذا الفصل أن المنهاج الشمولي 
المرتكز على اللعب يستجيب لحاجات الأطفال ذوي الخلفيات. والثقافات المتنوعة والأطضال 
الذين يتكلمون لغة غير الإنجليزية. 

ماري» طفلة متعلمة للغة الإنجليزية؛ تلعب مع لوريء وساندراء وتقوم معلمتها بمراقبة 
السلاسة التي تقوم فيها ماري بانتشارك مع رفاقها الذين يتكلمون الإتجليزية فقط. وهم 
يقومون بتفحص وتصنيف مجموعة كبيرة من أصداف البحر, التي كانت هدية من ابنة عم 
ماري. تقوم ماري أولاً بعمل مجموعتين: أصداف كبيرة, وأصداف أصغر. ثم تقوم بتصتيف 
مجموعة الأصداق الكبيرة إلى ما قامت بتسميتها ”الأكثر لمعاناً و "غير اللامعة." وصنفت 
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المجموعة الصغيرة بالطريقة نفسها. لاحظت معلمتها أن ماري تستعرض فهمها للعلاقات بين 
التصتيف الأعلى للصداف مشيرة لأصدقاثها للمجموعة ˆ غير اللامعة." ل 

يعمل الموقف المشترك 2002 4۴۷٤٣ , N٥1١۷,‏ على إرشادات متعلقة بالملاءمة النمائية 
للمعايير وكذلك إرشادات لوصل التوقعات الحالية بالمستقبلية. ويكون ذلك بالمحافظة على 
الممارسات التي تكون ملائمة نمائياًء وثقافياًء وفردياً. وتحدد العبارة أهمية البناء على 
الخبرات والمعرفة التي يمتلكها الأطفال ويحضرونها معهم للمدرسة من عائلاتهم وثقافاتهم 
المحلية. وفكرة سلسلة اللعب» من اللعب التلقائي إلى اللعب الموجه» وإلى اللعب المباشر الذي 
يديره المعلم. وكذلك المبادئ التي تحفز الاحتواء والمساواة في الرياضيات كما في جميع 
الموضوعات الأخرى. 


البيئة: يعتبر اللعب حجر زاوية في التفكير المنطقي الرياضي. بالرغم من أن التفكير 
المنطقي الرياضي أساسي قي كثير من المجالاتء فإن الرياضيات تخصص معين له مقرداته 
الخاصة. ومع أن معظم التعليم في الطفولة المبكرة يولون عناية خاصة لفرص دعم الأدبء فإن 
تعلم الرياضيات قد لا يكون هاماً في تركيب البرنامج لجميح الطابة في جميع البرامج. من 
المهم إجراء تقييم دقيق للبرنامج وإلا سنكتشف بآته بافتراضنا بآن 'الرياضيات في كل مكان" 
سنجد أن 'الرياضيات ليست في أي مكان." 

اولاً: علينا التأكد من استهداف إدارة المنهاج المرتكز على اللعب لتوفير خبرات رياضية ثرية 
لجميع الأطفال. وكما آشرنا في القصل الراب هذا يشمل الانتباه لتوفير الوقتء المكان. 
والمواد حتى ينشقل الأطقال بشكل عميق بآنشطة تدعم التفكير الرياضي. 

الجهود المستمرة لضمان المساواة قادت المعلمين إلى إعادة دراسة البيئة لضمان توفير 
الاحتمالات المتعددة للتفكير الرياضي واستعمال لغة الرياضيات في كل مكان. هل هناك أوعية 
متوفرة ليقوم الأطفال بالقياس والسكب منها في عدد من المواضيع الدراسية؟ هل تتوفر 
للطلبة أدوات القياس مثل الآلات الحاسبة؛ المساطرء والموازين؟ هل المواد مثل قطع المجسمات 
والألعاب مرتبة بحيث يتضح مباشرة لمن يراها اختلافها في الحجم والشكل؟ ما التسهيلات 
التي يمكن تقديمها؟ على سبيل المثال: هل الأرقام والأشكال كبيرة بدرجة كافية ليراها 
الأطفال الذين يعاتون من اضطرابات بصرية بوضوح؟ 

كيف يتم ترتيب المكان؟ هل هناك أماكن للأطقال ليلعبوا وحدهم في مساحات هادئة. مع 
الرفاق, وي مجموعات صغيرة وجود طاولة في زاوية الرياضيات تمكن الأطفال من العمل 
بمجموعات صغيرة وتوفر مكاناً ثابتاًء ومحدداً لأنشطة الرياضيات التي يديرها المعلم. 


8 النضصلالسابع 


الرياضيات المرتبط بالثقافة: قدم لنا 8۸818۸ (2003) مفهوم الرياضيات المرتبطة 
بالتقافة. خاصة في المدارس الريفية. كيف يمكن للغرفة الصفية أن تعمكس عناصر من المجتمع 
المحلي؟ على سبيل المثال: هل يمكننا عمل لافتات بلغة الأطفال البيتية للعب الدرامي» أو 
المجسمات. أو مناطق اللعب الخارجية الشبيهة باللافتات الموجودة في المجتمع؟ هل هناف 
صور للأماكن المألوفة في المجتمع؟ بالإضافة للعديد من الكتب التي تعرض الأعداد والأشكال 
هل يتمكن الأطفال الذين يتعلمون الإنجليزية كلغة ثانية الذين يقلبون الكتب ذات الصور أو 
تقديم النصوص البسيطة والمثيرة التي تتبع تسلسلاً للأحداثة وكما ذكرناء من الضروري 
كذلك استخدام التقييم الذي يكشف عن قدرات وفهم الأطفال الذين يتعلمون الانجليزية. 
يمتلك عادة تقييم الرياضيات الرسمي وغير الرسمي محتوى لغويًاً قوياً بحيث أن جميع 
متعلمي اللغة الإنجليزية يتضرروا من ذلك حتى أولتك الموهوبون منهم في الرياضيات. 

اعتبارات خاصة بالأنشطة التي يديرها المعلم: يشمل الرياضيات في المنهاج المرتكز على 
اللعب أنشطة يبادر بها المعلم كجزء من الساسلة. قي بعض البرامج. قد تفكر حتى بتخصيص 
زاوية معينة للرياضيات. لاحظت (2000) 415ء5 بناءَ على العديد من مشأهداتها أن بعض 
صفوف الروضة لديها زوأيا مخصصة للرياضيات» كما يقعلون بالنسبة تلدب والعلوم. 
فبالإضافة إلى البيئة المصممة لجعل الرياضيات في كل مكان. يمكن للمعلمين التفكير 
بتخصيص زاوية ”الرياضيات يحدث هنا وأكدت سكيلز وزملاؤها افتقار العديد من برامج 
الروضة لنهاج للرياضيات مما قد يسبب "إخفاقات خفية قي تعلم الرياضيات غير الرسمي. 
قي مثل هذه البرامج, قد لا يقوم المعلمين بتقييم نمو معرفة الأطقال بالمنطق المكاني والأرقام 
وقد لا يثابرون على دعم نمو الطفال في هذه المجالات. 


دعم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة: ۷ 


إن الالتزام بالمساواة لا يعني أن نتجاوب دائماً بمضاعفة التعليم المباشر بالنسبة للأطقال 
الذين لا يتعلمون مفاهيم العدد آو العمليات بالسرعة نفسها التي يتعلم بها رفاقهم. كيف 
يمكتنا تعرّف مظاهر قوة الأطفال وحاجاتهم؟ 

يمتلك بريندت» ذو الثمانية أعوام عيناً متفحصة للتماثلات. مع أنه يعاني من تأخر نمائي 
في العديد من المجالات. لقد أمضى عدداً من الأيام يقص مربعات ومثلشات ذات ألوان, 
وأحجام متعددة. مستخدماً لذلك مقصاً كبيراً للمبتدئين. ويضعهما بعناية بالغة على لوحة 
الموزاييك التي يقوم ببنائهاء ومستكشقاً بذلك العلاقات بين الأشكال والأحجام بوضع المثظثات 
فوق المريعات. ˆ 
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يحدد منهاج الريأضيات الشامل المدى الكبير من حاجات الطلية ,2006 (Ginsburg,‏ 
(2009 ,۸اSmi۔‏ على سبيل المثال» بعض الأطفال لديهم صعويات متعلقة بالرياضيات,» متل: 
صعوبة القيام بالحسابات إta”عصdevelopm‏ (iaلcuلPysca)؛‏ وهم أولئك الذين يستوعبون 
المغاهيم الرياضية لكن لديهم قدرات لفوية محدودة؛ وهناك الأطفال المتأخرون نمائياً؛ 
والأطفال ذوو الإعاقات السمعية والبصرية. آخيراًء من المهم أن يتمتع المعلمون بمهارة 
الملاحظة الدقيقة بحيث يمكنهم التعرف على الحاجات الخاصة للأطفال والاهتمامات 
الفردية في مجال الرياضيات خلال الستوات المبكرة. 


اهتمامات الأطضال: 


طوال هذا الكتاب» قمنا بمناقشة اهتمامات الأطفال في مواد اللعب الموجودة في برامج 
التعليم المبكر التقليدية» متل: الصلصالء والمجسمات؛ والأشغال اليدويةء والرمل؛ والماء. في 
هذا الفصل, نرى بأن الأطفال يتفاعلون غالباً بنشاط في الرياضيات بينما يبدو انهم يفعلون 
شيا آخر. في المتهاج الغني المرتكز على اللمب يطور الأطفال فهماً الرياضيات في جميع 
مجالات البيئة وفي جميع آوقات النهار. فمواد القن مثلاً تخدم في استكشافات الهندسة 
والحساب. وإذا استمعنا من قرب. سنرى آن الكثير من المحادثات في زاوية اللعب الدرامي 
يها رياضيات بطريقة ما. رى أطقالاً يقومون بعد الأطباق على المائدة. ويحصون التقود في 
المتجر, يسلسلون الدببة طبقاً للحجم» ويقيسون فاجيناً من الرمل لإعداد حساء وهمي. مع أن 
المعلمين كانوا غالبا يفكرون بالرياضيات كجزء من المنهاج المختص 'بالداخل»" لكن معلمي 
الأطفال الصفار يمكنهم تحفيز البيئة المرحة لفاهيم الرياضيات النظامية وغير النظامية في 
الخارج. 


في بيئة محلية قريبة من المحيط» كان كل من نيكي. ابن الثلاثة أعوام وشايلر ابن 
السنتين. يلعيان في الخارج بقارب خشبي. بينما تقوم جو» معلمتهم» بتحريك مركبهم. 
والأطفال ينشدون جذفه» جذف. جذف بقاريك." وينهون الأنشودة بالعدء "واحد. اقانء ثلائةء 
كلنا سنقع! يضحكون وينقلبون للخارج» ثنم يسرعون بالعودة للقارب ليلعبوا مرة آخری. ' ر 

كذلاك ينعكس في لعب الأطفال رغبتهم بالتعلم عن عالم الكبار وفهم الأشياء التي يقوم 
الكبار بعملها. ونستطيع مشاهدة ذلك عندما ياعبون البيت او المتجر أو يتظاهرون بالقراءة أو 
الكتابة لأنهم يكونون في بيئة الأدب. وبشكل مشابهء يظهر أهتمامهمبالأعداد عندما يستعملون 
الآلات الحاسبة في لعبة المتجر. أو المساطر المرقمة لقياس ما بنوه قي زاوية المجسمات؛ أو 
الهواتف والحواسيب عندما يلعبون لعبة المكتب. وبدا يمكسون حياتهم في بيئة عددية-أدبية. 
كذلك يريد الأطفال الصغار التعلم عن القضايا الجادة في عالم الكبارء والتي في الكثير منها 
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عنصر متعلق بالرياضيات. حتى الأطفال الصغار يسمعون محادثات حول الاقتصادء سعر 
البنزين. أو عن الفقراء اثذين لا مآوى تهم. في كتاب الرياضيات والعدالة الاجتماعية في 
الصف الآول." يقوم (2009) M111۷‏ بوصف مناقشة الأرانب وهو كتاب للأطفال حول 
آستراليا والقوى غير المتعادلة بين المواطنين الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في أستراليا. 
مما آدى لتشاطات في صفه الآول حيث أمضى الأطفال عدد من الأيام باستخدام عصي 
الطهي في محاولاتهم لتمثيل علاقات القوة هذه. 


صتع خط طويل للآعداد سيمكن الآطفال من التفكير في الكميات بصور متعددة 


إدارة اللعب في الرياضيات: 

الإرشادات العامة في إعداد البيئة المادية وتطوير برامج الروتين الذي عرضناه في الفصل 
4 يتوافق مع اهتمامنا الخاص بإعداد البيئة التي تشجع نمو الرياضياتء وبشكل خاص 
التفكير المنطقي الرياضي. 
إعداد خشبة المسرح؛ 

كيف يتم ترتيب المكان؟ هل يتوفر للآطفال مساحة للعمل في بنائهم للمجسمات دون 


مقاطة مستمرة من الاخرين في مكان مزدحم؟ هل يجب وضع الطاولة الخشبية الصغيرة 
بجانب طاولة الماء ويذا يتوفر للآّطفال المكان لأصناف آكواب وآوعية القياس؟ 
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هل تتوفر الواد بشكل كاف التي ستمكن الأطفال من الاستكشاف بمفاهيم الأشكال 
والأعداد آثناء لعبهم؟ على سبيل المثال: هل تتوفر قطع المجسمات بأنواعها المتعددة9 هل تتوفر 
كمية ملائمة من وحدات القطع ليقوم الأطفال بابتكار تركيباتهم المتتوعةة هل هناك أنواع 
متعددة من طاولات المجسمات, مثل تلك الخاصة بالأنماط» والتي لها صفات خاصة, الألعاب 
التركيبية (×داء«ه]) والليجو؟ النواع المختلفة من الصلصال توفر للآطفال القرص 
لاستكشاف الأشكال غير المنتظمة (2۸ع:1ا۴-١0).‏ ألواح الأنماط. والأحجيات. والمكمبات 


النمطية» التي تمنح جميعها الآأطغال خبرات الأشكال المنتظمة التي يمكنهم استخدامها كذلك 
لعمليات التصنيف. والاستعمالات المتعددة للوحة الدباييس تعطى الأطفال الفرص للتفكير 
بالكميات والآنماط. 


يتم أحياناً إهمال زاويتي صندوق الرمل وطاولة الماء بحيث يتم حشوهما بالأدوات غير 
المستعملة وبالأوعية الغريية. مع آنه من المفيد وجود الأومية ذات الأشكال المختلفة. من المهم 
كذلك توفير مجموعات متخصصة. مجموعة لاقياس تتكون من مقيأس الربع» والحفتةء والكوبء 
ونصق الكوب. وملاعق قياس لكميات مختافة مما سيعطي الأطفال الفرصة لاستكشاف 
المتساويات. وكما شار (2001) إه۲٠1.‏ إذا كنا سنقوم بتجارب قي الرياضيات. فعلينا تقديم 
أدوات محسوسة للطقال التي يمكنهم التعلم بواسطتها. ونتوفر لديهم القرص للتقاعل مع 
بعضهم بعضاً ومع المعلم. واستخدام الطراثق المختلفة للتوصل للإجابة الصحيحة'. 

إن مراعاة الزمن من الآمور الهامة هنا SC O‏ 
الأطفال يعملون دون مقاطعتهم؟ ما القوانين المتعاقة بترك بثاء الليجو لليوم الثاني؟ ما الذي 
یمکن عمله بشأن سيندي» الطفلة ذات الحاجات الخاصة التي تحتاج لراقبة خاصة بعد 15 
دقيقة من اللعب بزاوية المجسمات؟ وإذا كان الطفل جون يقوم بالعمل الدؤوب في زاوية 
المجسمات لدة 20 دقيقة» هل يجب مقاطعته لأن الوقت قد حان لتناوله تفاحة في الوقت 
الملخصص للوجبة الخفيفة؟ 
الإضافات: تحويل البيئة لإثراء وتوسعة اللعب: 

لاحظت فيرجينيا أن اللعب بالمجسمات في غرفتها الصفية قد استقر ليتبع روتين معين 
بعد ما يقرب الخمسة أسابيع. في البدايةء استمتعت بالتنوع الكبير من التركيبات التي قام بها 
الأطقال. وهى تتساءل الآن إذا ما أصبحت الأشياء تبدو ثابتة بعض الشيء. يوماً بعد يوم. 
يشمل اللعب بقطع المجسمات بناء المنعطقات وحلبات السباق. والأولاد أنفسهم يميلون للعب 
مع المجموعات تفسها ويالوضوعات المتكررة نفسها. عندما برز موضوع سباق السيارات لأول 


242 الق سصلاتسايع 


مرة, كان هتاك تفاعل من عدد کبير من الفتيات ثم أصبحت المنعطقات أكثر تعقيداً كل يوم. 
لكن هذا الحال لم يستمر طويلاً. 

ويدلاً من التدخل من خلال الاقتراحات من خارج اللعب أو من خلال الدخول للعب وإعادة 
تنظيمه. فضلت فيرجينيا التجريب بإضافات وضمتها بجانب المجسمات. فقامت بوضع 
صندوقاً يحوي أناساً وحيوانات من الدمى على أرفف قطع المجسمات. وهذا اعاد أطفالاً 
عدة بما فيهم عدد من البتات. إلى زاوية المجسمات. وتطورت بعض الموضوعات الجديدة. 
فعادت للظهور تركيبة القلمة التي كان لها حضور في الأسابيع الأولى سابقاً. وحتى سباقات 
السيارات أصبحت اكثر تعقيداً بالسائقين والفرق." ل 

قررت بات استخدام أسلوب علنياً لضم القياس مع أطفال روضتها. قام ثلاثة أطفال 
يقودون الدراجة الهوائية ذات الثلاثة عجلات يملائمة خرطوم للعب محطة البنزين. فسألتهم 
بات عما تحويه محطة البنزين من أشياء أخرى وما الأشياء التي يمكنهم استخدامها. خلال 
بضعة أيام كان السائقون منشغلين بإضافة مقياس للزيت. وضحص ضغط الهواء وضخ ليترات 
من البنزين." ل 

إن الإضافات نشاط مرح بالنسبة للمعلمين وكذلك للأطفال. يمكن جعل جميع أجزاء البيئة 
غنية أكثر لتحفيز التفكير الرياضي. وهذ! لا يساعد الأطفال فقط على اكتساب القدرات 
الرياضية ضمن السياق ذو امعنى لكنها تساعدهم كذلك لتطبيق مهاراتهم وقدراتهم بمواقف 
متعددة. ما الذي يمكن ان نضيقه في زاوية التدبير المنزلي؟ هل تتوفر فيها ملاعق القياس. 
معلبات الطعام ذات الأحجام المختلفةء وأدوات تناول الطعام التي تخدم ستة أو ثمانية 
أشخاص؟ يمكن بسهولة عمل صناديق معدات اللعب الدرامي. ما الأشياء الضرورية للمبة 
المتجرة مكتب البريد؟ البنك؟المكتب؟ ما الذي يمكن إضافته لدعم تعلم الرياضيات ويشجع 
التضاعل الاجتماعي بطرائق تدعم الدمج لجميع الأطفال؟ في البرامج التي يشعر فيها جميع 
الأطفال والأسر بالترحيب. وأفكارهم الخاصة بعمل الروابط بين البيت والمدرسة يثري المنهاج 


المناهج المتولدة عن اللعب: 


لعب الأطفال في البيئة الغنية يؤدي لتجديدات منهاجية تكون أكثر تحدياً وتعقيداً من 
معظم المناهج التقليدية. يقوم مارتن ببناء هرماً من المكمبات. وستيفي يحتاج لقطعة 
أسطوانية. تحوي العديد من معايير ومميزات الروضة والابتدائية حلاً للمشاكل يذهب لأبعد 
من مجرد تحديد وتسمية الأشكال الأساسية المنتظمة ذات البعدين: المثلث, والدائرة والمريع» 
والمستطيل. كون الأطفال خبراء في بناء المجسمات. ومصممين للقلاع الرمليةء وضانين. فإن 
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للأطقال الخلفية لدعم مفردات أكثر تعقيداً في الرياضيات. بالإضافة لذلك. وكما تظهر هذه 
الأمثلة, للأطفال حاجة لاستخدام هذه الصطلحات في أنشطتهم اليومية. 

تعمل الأفكار الخاصة بالأنشطة المتنوعة على توسعة وحدات المنهاج المرتبطة بالرياضيات 
وتحدد المعايير التي تظهر من خلال المشاهدات الدقيقة والتأملات في لعب الأطفال 8#) 
Murphey & Burns, 2003, Copley, 2000, Ginsburg, 2006, Sarama & Clements,‏ 
Seefeldt & Galper, 2004, Smith, 2009)‏ ,2006. 


بعد اكتشافها أن "متسابقي السيارات" كانوا مفتونين بالقياسات. طورت فيرجينيا وحدة 
خاصة بالقياس التي تتوافق مع محددات منهاج الدولة مثل استخدام استخدام الوحدات 
المعيارية وغير المعيارية للقياس والعمليات الرياضية مثل التواصل وحل المشكلات. فقدمت 
للأطفال شارعاً يستخدم كمقياس» حيث خططته بورق ملون. ثم قامت بإزالة الورق وقدمت 
لهم الوحدات غير المعيارية مثل: أعواد البوظة الخشبية. العقد في الخيوط, المكعيات الرقمية. 
بالتزامن مع الوحدات المعيارية مثل استخدام المساطرء وعصا المترء والمقياس المتري الورقي. 
بناءٌ على مشاهداتها للعب الأطفال ومعرضتها باهتمامات الأطفال» عملت عل ضم بعض 
النشطة التي عكست افتتان الأطفال بالآشياء البالغة الصغر وتلك الضخمةء انطلاقاً من بذرة 
الفجل النابتة الصغيرة إلى طول ساحة اللعب. لر 

كتب العديد من الأطقال بعفوية حول القياس في مجلاتهم» عاكسين بذلك اهتمامهم 
بالأرقام وكذلك بالأدب. " 


قررت بات التوسع بلعبة محطة البنزين التي يقوم أطفالها ياعبها في صق الروضة عن 
علريق ضع محطة البتزين إلى منهاج مدرستها الخاص بالدراسات الاجتماعية الذي يسمى؛ 
"جيراننا ." وهكذا يكون منهاج بات الطاريء قد انطلق من اهتمامات الأطفال. وقد تمكنت بات 
من تفسير الأمر للأهل وعرضت لهم كيف آن هذا المشروع يتوافق مع المعابير وذلك بسبب 
معرفتها بأطر ومعابير الرياضيات والعلوم الاجتماعية. 

وقد ناقش الأطفال خبراتهم الخاصة مع محطة البنزين. وتشارك العديد منهم بالذكريات 
الحية-السيارات التي تحطمت وتم إصلاحهاء تمطل إطارات السيارات على الطريق السريع؛ 
والقصص عن الشباراف المسروقة. والحوادث. وهته كانت تواصلات ذات أهمية بالغة. وقد 
تلقى المتحدتون انتباهاً جاداً وتعاطفاً من رفاقهم. ثم بنى الأطفال عليها وقاموا يالكتابة عن 
هذه الخبرات في مجلتهم. ونتج عن زيارة لمكتبة المدرسة العثور على تصنيفات كبيرة لكتب 
متعلقة بموضوع المواصلات والتقل. 
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ثم تظمت بعدها بات زيارة محطة البنزين المحلية. وقد شاهد الأطفال أين يضخ الصهريخ 
الضخخم البنزين داخل الخزانات تحت الأرض. قاموا أولاً بالقياس» ثم طرحوا الأسئلة على 
ساثق الشاحنةء كم ليتراً كان في الخزان. وقد قام ميكانيكي المحطة بإطلاعهم على المعدات 
المختلفة. مثل المفكات بأحجامها المختلفة. وعرض عليهم كيف يقوم بقياس الزيت وكيف 
يستخدم القمع عندما يقوم بذلك. ˆ ل 

يصوغ المنهاج المتولد عن اللعب روابط هامة بين الرياضياتء الأدب» والعلوم. وقد ورد في 
المقالة. ”القراءة في حصة الرياضيات: اختيار واستعمال الكتب المصورة لاستكشافات 
llرlauilıت“ Reading in Math Class: Selecting and Using Picture Books for’‏ 
"Math vestigation,‏ توصيات للمعلمين لاختيار كتب تتضمن روابط رياضية مفهومة 
وتحفز إحساس الأطفال بالإعجاب (2001 ,اعطعة٣1).‏ وهذا يطابق وجهة تظرتا بأن الكتب 
المرتبطة باهتمامات الأطفال. كما يظهر في لعبهم» تكون ذات تأثير كبير. وقد ذكرنا كل من 
(1997 yطaا8a‏ مه 1م أن الأطفال لا يقرأون ليتعلموا الرياضيات فقط لكن يكتبون 
لتعلمه كذلك. 


اللعب المتولد عن المتهاج 


يعمل الأطفال على تدعيم وتوسعة الخبرات التي يحصلون عليها في تعليمهم في برامج 
الرياضيات من خلال لعيهم العفوي. فكما أظهرناء يمكن للمعلمة أن تقوم مستهدفة في بناء 
جسور من برامج الرياضيات التي تتماشى والمعايير من خلال توفير وابتكار البيتات التي تدعم 
الأنشطة المرحة. وهذا سيشكل تحدياً كبيرأً بشكل خاص» عندما يحوي المنهاج نصوصاً متبناة 
أو نسخاً تنتقل من موضوع لآخر. وسينتج عن ذلك التأكيد على دور الحفظ مما يخالف النهج 
المنصوص عليه لدى "٣۲١۷‏ . عندما يتطلب منهاج الرياضيات تفاعل الأطفال مع بعضهم 
بعضاً للتعامل مع مشاكل حقيقيةء سيجد عندها كل من الأطفال والكبار جسوراً عديدة للعب 


(Clements & Sarama, 2009, Copley, Jones, & Dighe, 2007, De Vries et al, 
.2002, Eisenhouer & Feikes, 2009, Seefeldt & Calper, 2004, Smith, 2009) 


إن عدد ومجال مشاريع منهاج الرياضيات في الطفولة المبكرة في نمو مستمر. وتشمل 
المشاريع ”الفهم المنطقي" 18#عءs )Richardson, 2004( "Making‏ و"مشروع الجاهزية 
لرياضيات (Klein & Starkey, 2004) ‘Berkeley Math Readiness Project "JS‏ 
و"عوالم الأعIıد" )Grffin, 2004( Number Worlds’‏ "بناء المجسماتء منهاج مبني على 
التكنولوجIu" Building Blocks, a technology-based curriculum (Clements & S$a-"‏ 
20072 ,maصra؛‏ ”الرياضيات الكبيرة للأطفال الصiغiر Big Math for Little Kids"‏ 
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Ginsburg, & Balan, 2004)‏ ,Greenes)؛‏ وبرنامجاً داعماً مبني علی الغنون پرکز علی 
نمو الإحساس اكاني (2004 ,لإعئ۾٣).‏ 


عند توفير البيئة الغنية بأساسيات اللعب الإثرائي يمكن اختيار الإضافات التي ترتبط 
بمجالات معينة مع أهداف منهاج الرياضيات, بما فيها النقاط الرئيسية,ء والمعايير. والمیزات 
الخاصة التي يحددها كل من المعلم والمديريةء ووزارة التربية والتعليم. أو بعض المؤسسات 
الوطنية مثل ."۳1١‏ وكما في جميع مجالات المواضيع الأخرى» يمكن للمعلمين تشجيع اللعب 
المتولد عن المنهاج عن طريق التأكيد بآن الاختيار العريض من المواد التي تحفز على أنشطة 
الرياضيات ستكون متوفرة في الوقت المخصص للاختيار الحر. 

كانت سوفانا تعمل مع طلبة الصف الثاني والثالث ليقوموا معاً بتجميع عدد من الصناديق 
المملوءة بالأشياء وذلك للعبة المتجر. وقد قرروا لعب مكتب بريدء وبقالةء وسلسلة محلات 
للحواسيب. حرصت سوفانا على أن يمتلك الأطفال فرصاً متعددة ممارسة الجمع؛ والطرح» 
والضرب عن طريق إعدادها لأدوات مثل: الوازين. والعداداتء والآلات الحاسبة. والحواسيب» 
وأوراق أعدها الأطفال لقصصات البيع. ` ل 


طبقاً منهاج الرياضيات الخاص بالمنطقة والولاية. يتوقع من ماريلين أن تقوم بتدريس العد 
الصم وتمييز الأرقام من 1 إلى 20. هي تقرر كذلك التجريب بتحويل زاوية اللمب الدرامي إلى 
متجر. فبالإضافة إلى ميزان ذي الكفتينء كانت محظوظة في إيجاد ميزان معلق قديم. 
وأحضرت كذلك ختماً يحوي الأعداد بحيث يمكن للأطفال العمل على تدويره وتغيير الرقم. 
وكان لديها عدد من الآلات الحاسبة اليدوية وآلة جمع قديمة استعارتها من معلمة الصف 
الثالث. وأحصرت كذنك عدداً من الأصص التي تحوي أشياء صغيرة. مثل: مكعبات »1111ا 
التي يمكن بيعها. وقد أسعدها اكتشاها أنه أصبح لديها استعمالاً لكوبونات منتهية المدة 
والإعلانات الأسبوعية الخاصة ببعض الأسواق المحلية. إن الصور والأرقام تجعل الرسالة أكثر 
قهماً لأطفال الروضة. أصبح المتجر الآن جاهزاً للخدمة! في يوم الافتتاحء اكتشف العاملون 
والزبائن أن ماريلين قد نسيت محتوى هاماً: فهم يحتاجون للنقود. وأدى ذلك إلى القيام 
بمشروع مشترك لعمل الأوراق النقدية والعملة المعدنية. ` ل 


المنهاج التعليمي للرياضيات في مرحلة الطفولة الميكرة: المبادئ؛ المعاييرء والنقاط 
الرئيسية في سنة 2000ء تم عقد المؤتمر الوطني الأول الذي عالج قضية معايير تعليم 
الرياضيات لمرحلة الروضة وماقبلها. كان هدف المؤتمر هو الجمع بين المختصين القادة في 
رياضيات الأطفال معا لمساعدة أولئك المسؤولين عن وضع الأطر وتطبيقات معايير 
الرياضيات في الطفولة المبكرة” xi)‏ .ص ,2004 (Clements & Sarama,‏ . 
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وكانت واحدة من نتائج المؤتمر ساسلة من التوصيات الموجهة لواضعي سياسات وقياديي 
الطفولة المبكرة. أول التوصيات لمجال التعلم والتعليم يرتبط بالدور الرئيس للعب: "خبرات 
رياضية للأطفال الصغار التي يجب أن يتم بناؤّها بشكل كبير من خلال لعب الأطقال 
والملاقات الطبيعية بين التعلم والحياة في أنشطتهم اليومية. اهتماماتهم. وأسثلتهم" )١1-‏ 
.ents & Sarama, 2004, p. xi)‏ 

منذ ذلك المؤتمر الافتتاحي» أصدرت الجمعيات الوطنية للمعلمين. ومختصي الرياضيات. 
والباحثين إرشادات» وتوصيات, وتقارير لإرشاد المعلمين أثاء تطوير المنهاج المرتبط. خلال 
العقد الماضي» حاولت ال N۳1١۷‏ الانتباه لاهتمامات المعلمين بصتع مبادئ معلنةء ومعايير؛ 


ونقاط رئيسة.۔ 


المياديء 


أعلنت كل من N٣1‏ أ« N48۷١‏ في إعلانهما المشترك (2002) ستة مبادئ 

إرشادية لتكون دليلاً للممارسة والتي هي اعتبارات أساسية في محاور النقاط الرئيس. 

والمعاييں والتقييم: 

العدالة: التميز يتطلب توقعات عالية متكافئة ودعماً قوياً لجميع الطلبة. 

2. المنهاج: يجب أن يكون المنهاج مرتبطاًء ويركز على الرياضيات المهمةء ومعبر عنه بشكل 

3. التعليم: يتطلب التعليم القعال فهم ما يعرفه الطلبة مسبقاً وما يحتاجون تعلمه ومن ثم 
تحديهم ودعمهم لتعلمه بشکل جید. 

4. التعلم: يجب آن يتعلم الطلبة الرياضيات عن طريق الفهم. بحيث يقومون بيناء المعرفة 
بشكل نشط على الخبرات والمعارف السابقة. 

5. التقييم: يجب آن یدعم التقييم تعلم الرياضيات المهمة ويزود كل من المعلمين والطلبة 
بالمعلومات المفيدة. 

6. التكنولوجيا: التكنولوجيا ضرورية في تعلم وتعليم الرياضيات؛ فهو يؤثر في الرياضيات 
المتعلمة ويحسن من تعلم الطلية (2-3 .(PP.‏ 


م 


معاييرتعلم الطلبة: 

nlaت NCTM‏ في (2000) بطباعة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية dصa Principles‏ 
Standards for School Mathmatics‏ الذي يتعلق بالسؤال: ما الذي يجب أن يتعلمه 
الطلبة؟ متى يجب أن يتعلموه؟ يمكن أن تفهم المعايير أحسن صياغتهاء والإطار المترابط الذي 
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يجيب عن هذه الأستلة من خلال ”الأفكار الكبيرة" لقيادة المنهاج عبر الصفوق. وليس من 
خلال القوائم المطولة, غير المرتبطة المتعلقة بما يجب أن يعرفه الطلية. قدمت 01۷ ۸Nوصغاً‏ 
لخمسة معابير للمحتوى وخمسة أخرى للإجراءات لتعلم الأطفال قي سن الروضة وما قبلهاء 
وحتى الصف الثاني عمشر. (انظر في موقع N٤٥۲١‏ للاطلاع على المصادر المتعددة 
والإصدارات للتربويينء وتشمل تفسيرات عميقة وتوضيحات للمبادئ والمعايير للأطفال في 
مختلف المستويات. تتوفر كذلك مصادر للأهالي) 


كما يظهر لنا (الجدول 2.7). يمكن استعمال جميع اللقطات الصورية في هذا الفصل لتوضيح 
الطرائق التي يراعي فيها المنهاج المرتكز على اللعب معابير كل من المحتوى والإجراءات. 


(الجدول2.7) مراعاة معايير المنهاج في المنهاج المرتكز على اللعب 


أمتلة على معايير المحتوى اللقطات الصورية 


الأعداد و العمليات 


التي تربط خبرات الحياة اليومية داخل و خارج ليتم شرازهء و قررو! الكمية التي يحتاجوتهاء و قاموا بعد 'النقود" و 


يطبق الآطنال ريباضيات الروضة لحل المشكلات حولت ماريلين زإوية اللعب الدرامي إلى متجر. فاختار الأطفال طعاماً 


تة تم حساب الياقي. 

الهتدسة 

يعرف الأطفال. و يطلقوں الاسم. و يبتكرون الأشكال باستخدام الخيوط الطاطية التي بجانب لوحة المساميرء يصنع كل 
ثنائية الأبعاد في البيثة و مواقف اللعب. من نيك و إيما العديد من الآشكال السداسية و الثمانية. 

القياس 


يتظاهر أطفال الروضة في صف بات بقياس الزيت» و يفحصون 
ضغط الهواء في العجلات» و يضخون ليترات من البتزين آشاء لبهم 
هي محطة البنزين التي ساعدتهم على ابتكارها. 

آمثلة على معايير الإجراءات 


حل المشاكل 


يشخذ المتعلمون القرارات بشأن كيفية التعرف على قام بيتر و ليزاء في لعبهم بقياس كمية الورق الذي يحتاجونه لتفليف 

المشكلات و حلها الطرد لإرساله بالبريد إلى جدة ليزا. 

التواصل تتحاور کل من لوري. ساندراء و ماري حول ما یقومون به من تقسیم 
كمية الأصداف إلى ثلاث مجموعات قي كل منها 26 صدفة. 
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التقاط الرنيسة لنهاج N۳۲‏ (الجلس الوطتي لحلمي الرياضيات): 

بينما تتعلق المعايير بالسؤال: "ما الذي يجب آن يتعلمه الطلبة؟" فإن النقاط الرئيسة 
للمنهاج تتعلق بالسؤال: "ما الذي يجب أن يعلمه المعلمون؟' إصدار N٤٥۲١‏ في 2006 نقاط 
المنهاج الرئيسة لرياضيات الروضة وحتى الصف الثامنء يعكس اهتمام المجلس المتواصل 
لمراعاة الاعتبارات الأكثر أهمية. الأفكار الكبيرة" في تدريس منهاج الرياضيات التي تتصضف 
بأنها عالمية. مرتبطة؛ وشمولية. 

تتبع نقاط المنهاج الرئيسة معايير المنهاج الأساسية للطلبة» عرفت (2006) N.٥١‏ ثلاث 
نقاط رتيسية للمنهاج للأطقال في الروضة وما قبلهاء وقي الصفوف الابتدائية: 

© الأعداد والعمليات 

© الهندسة 


القياس 


وعندما يتقحص العلمون تدريسهم وحل الطابة للمشكلات. والتواصل. والنطق الرياضي. 
يصبحون مدركين لأهمية الروابط مح العناصر الأخرى من التفكير الرياضي. بالإضاقة لذلك. 
فإن "٤1١‏ تعرّف ثلاث "روابط بالنقاط الرئيسة" التي ترتبط ب وتتصل مع النقاط الثلاث 
الرتيسة. إعطاتهم المزيد من العمق والعمرض. على سبيل المثال: ارتباطات الأعداد والعمليات 
تطلب من الأطفال المعرفة من الثلاث نقاط الرئيسة في حل المشكلات" (Clements & S4-‏ 
(rama, 2008, p. 364‏ . 


نتائج الأبحاث الداعمة للمعاييرالمضتاحية والنقاط الرئيسة: تقرير لجنة الطفولة 
المبكرة المنبثقة عن مجلس الأبحاث الوطني 2009 قدمت اللجان المتخصصة تقريرين هما 
الرياضيات في تعليم الطفولة المبكرة, ومسارات نحو التميز والعدالة تحليلاً لعشرين سنة من 
الأبحاث )2009 Schweingruber,‏ & ,ss,WoodsداC).‏ وجدت اللجنة آن "لم یتم حالياً 
تحقيق الطموحات الخاصة بتعلم معظم (الأطفال الصغار) للرياضيات في السنوات المبكرة" 
(صفحة 1). معظم التوصيات تتماشى مع المعايير المفتاحية والنقاط الرئيسة: الرياضيات 
للأطفال الصغار يجب ان تركز على (ا) مفاهيم المدد و(ب) العلاقات المكانية, الهندسة. 
والقياس. هذه النتيجة تتوافق مع الاهتمام ألذي نعطيه للعب وخبرات الحياة اليومية كوتهما 
حجرا الأساس هي منهاج الطفولة المبكرةء وتتكامل مع مناهج تعليم الرياضيات للطفولة 
المبكرة الملائمة نمائياً. 
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المحايير, التوقعات» الخبرات المهتية؛ 

نسمع باستمرار من خلال حوارت مع المعلمين عن قلقهم بشأن تفسيرات المعايير التي تقوم 
بها المنطقة والولاية وكذلك بشأن اختبارات التقييم المعيارية, عالية الخطورة للأطفال الصغار. 
وفي دراستنا لمعايير الدولةء وجدنا آن حل المشكلات والمهارات الحاسوبية كما تستخدم في 
الحياة اليومية كانت محتواة في المعايير المكتوبة. مع ذلك تقوم العديد من المدارس والمديريات, 
بتشجيع المعلمين على تطبيق معابير الرياضيات من خلال أوراق العمل التدريبية غير المرتبطة 
بسياق الحياة اليومية. وهذه واحدة من الأمثلة على عدم الملاءمة النمائية الناجمة أحياناً عن 
تطبيق المعاييرء وليس من خلال معابير التعم أو نقاط المتهاج الرئيسة نفسها۔ 

ماذا بمكن للمعلمين أن يبفعلوأً5 تۆکد حهرSكة Early Childhood Mathmatics: Pro-‏ 
moting Good Beginning (NAEYC & NCTM, 2002)‏ على أهمية الأهل والتربويين 
كمشاركين أساسيين في عملية اتخاذ القرارات: 


تشمل عملية مراجعة وتطوير ممايير التعلم المبكر العديد من الملساهمين. ويشمل ذلك 
أعضاء من المجتمع المحليء والعائلات. ومربي الطفولة المبكرة ومرييء الدراسات الخاصة. 
وغيرهم من المجموعات المختصة. في جميع الحالات. يجب أن يتواجد الخيراء الملختصون 
بمرحلة الطفولة المبكرة. 

يمتلك المربون في مرحلة الطفولة المبكرة الكثير من الخبرة ليتمكنوا من المساهمة بالحوار 
والنقاشات حول الممارسات الملائمة نمائياً في تعليم الرياضيات. 


اللاخص والتتيجة 


يسير تطور منهاج ماريلين وغيرجينيا من منهاج الرياضيات الرسمي المطبق في مناطقهم 
في اللعب العفوي والموجهء وعودة إلى تطور أنشطة منهاج الرياضيات المرتبطة باللعب. وهذا 
المسار خاص بمنهاج تعليم الرياضيات المتكامل والملائم في مرحلة الطفولة المبكرة. عندما توفر 
بيئات الطفولة المبكرة القفرص للعب بقطع المجسمات ومواد مختلفة مثل: الصلصالء والرملء 
والماءء فإن الأطفال سيعملون على تدعيم وتطوير مفاهيم الرياضيات آثناء اللعب. إن مركزية 
اللمب في البرامج النوعية للرياضيات للأطفال الصغار توصي بها المؤسسات الوطنية لعلمي 
الأطفال الصغار ومعلمي الرياضيات. يمكننا أن نشاهد أنشطة يتعامل فيها الأطفال مع 
المفاهيم المكانية مثل: التقارب» التشابهء الأشكال المنتظمة وتلك غير المنتظمة؛ وكذلك مع 
مفاهيم القياس مثل: المساحة, الكمية: والوزن؛ والعلاقات التي تتعلق بالعدد, والتصنيف؛ 
والأتماط. 
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كما أن الأطقال يفكرون بطريقة رياضية عندما يستخدمون قدراتهم المنطقية المتطورة 
ليقوموا بإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي تواجههم في اللعب. وبقيامهم بحل مشاكلهم 
الخاصةء يطور الأطفال تقديراً لفائدة الرياضيات. 


يمكن للمعلمين عندها التوسع بأنشطة اللعب بشكل يتلاءم مع المناهج الرسمية. يوضر 
المنهاج المرتكز على اللعب إطاراً من المفاهيم التي تتفق مع النقاط الرئيسية ومعايير منهاج 
الرياضيات بأسلوب تكاملي وملائم نمائياً. في البرامج التي توقر ساسلة متوازنة من الأنشطة 
التي يبادر بها الأطفال إلى تلك التي يبادر بها المعلمء سنجد الأطفال الذين يتمتعون بالطاقةء 
والمتعةء والخيال في علاقاتهم الخاصة مع الرياضيات. 


الفصل الثامن 
اللغة الشفوية والقراءة والكتابة واللعب 
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في مدرسة باتريك. "لعب القصة" من الأنشطة اليومية. فيومياًء يمتلك الأطفال القرصة 
لإملاء "لعبة قصة" للمعلمة. لاحقاًء سيتم تمثيلها من قبل الأصدقاء خلال فترة الحلقة. وقد 
التحق باتريك, الذي يبلخ السنتين من العمر بهذه المدرسة مذ أسبوعين ققط. لم يصبح له 
بعد أي أصدقاء. لذاء فهو يقضي معظم الوقت بقرب معلماته»مما مكنه من مشاهدة إملاء 
لعب القصة مراراًء لكن لم يقم بعد بإملاء قصته الخاصة. 

وقد حدث التغير عندما يخبر باتريك معلمته بكل هدوء بأن لديه قصة يحكيها۔ أول قصة 
له يتم إملاؤهاء وقد تم التأكيد له بأنه سيتم تمثيلها في الفترة المخصصة للحلقة. 

في فترة الحلقةء تمت دعوة باتريك إلى خشبة المسرح' (مساحة مستطيلة على البساط تم 
إحاطتها بشريط لاصق). وتقدم إلى الأمام بخجل, ونتلخص قصة باتريك بأن آنا لدي الكثير 
من الأصدقاء." ويلتقط نفسه ليكون أحد أصدقائه بالإضافة لمارجريت. وباريارا (معلمتين ). 
وتبداً معلمته بقراءة قصته. 

المعلمة: الآنء اسمعوا ما تقوله قصة باتريك. آنا لدي أولئك الأصدقاء." من يريد أن يكون 
أونئك الأصدقاءة 

إذا قام باتريك بالتأشير إليك. تقدم إلى خشبة المسرح. حستاأء باتريك» قم باختيار واحد 
من الذين يرفعون أيديهم. حسناء صوفياء تم اختيارك. من غيرها؟ 

تمكن بارتيك. بالمساعدة النشطة من المعلمة من اختيار ماري» وإيانء وكاثرين. 

المعلمة: جيد! حسناء الآن آولئك هم الأصدقاء. والآن الجزء الخير من قصة باتريك هو 
آنا لدي هؤلاء الأصدقاء." فإذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء الأصدقاء؛ ارفع يدك وسيقوم 
باتريك بالاختيار. باتريك هل ترید اختیار کیلي؟ هل ترغب في أن یکون فیلیکس أحد هؤلاء 
الأصدقاءة حسناًء فيليكسء أنت الآن واحد من هؤلاء الأصدقاء. 

ثم بوم باتريك بعدها باختيار ناثانء الذي يتقدم إلى المسرح» ثم يتبعه جيسيكا وسام. 

المعلمة: الآن» باتريك. لديك هؤلاء الأصدقاء وأولئك الأصدقاء. ماذا تريد منهم أن يفعلوا؟ 

ينظر باتريك باتجاء البيانو خارج المسرح ويقول: "يعزفون البيانو." 

المعلمة: جيد. جميع أصدقاء باتريك عازفون للبيانو . ل 

ياله من يوم مهم بالنسبة تلطفل باتريك. ذي الثلاثة أعوام! فلم تضعه قصته كعضو في 
مجتمح "راويي الحكايات" فقط. لكنها كذلك ساعدته كشخص.ء بدأ فقط بصديقينء وهما 
معلمتيه. لكن الآن لديه أصدقاء. وهم من رفاقه. بالتأكيد. سيتم اختيار باتريك لیکون جزءً 
من لعب الآخرين بعد ذلك. 


اللعب ركيزة اساسية في المتياج 253 


لعب باتريك للقصة نوع من اللعب الموجهء الذي كان فيه تواجد المعلمة تعليقاتهاء وأسثلتهاء 
تخدم في الارتقاء بالتعلم. دعمت معلمة باتريك جهده الملموس للتفاعل في حوار متجاوب مع 
الآخرين. يقود الاشتراك في تشاط لعب القصة الأطفال لإدراك مبكر بأن اللغة تتضمن فيها 
تتوقع الاستجابة من الطرف الآخر." كان على باتريك أن يخبر مستمعيه ماذا يفعلون. ومع 
استجابتهم. سينمو إحساسه بذاته في العالم الاجlaaعي (Bahktin, 2000, Richner & Ni-‏ 
.colopoulou, 2001)‏ 1 


ويبدأتعلم القراءة والكتابة 


بشكل عام يعرف القراءة والكتابة على أنها القراءة والكتابة. لكنء الفكر المعاصرء توسع 
بهذا التصور ليشمل مدى أوسع من أنواع القراءة والكتابة. مثل: القراءة والكتابة الرقمية 
والبصريةء وكذلك القراءة والكتابة الموسيقية, والقراءة والكتابة الثقافية. وهكذا. يعكس 
اأكتساب الأدب القيم الأسرية والثقافية ويتأثر بالسياق الذي يظهر به. بالرغم من غموض 
تعريفه» قإن إنجازات القراءة والكتابة تعد ضرورة ليس فقط من أجل النجاح الأكاديمي» ولكن 
كذلك للاكتساب في الحياة يما أشار إليه (2006) »ع ال 80u‏ برأس المال الثقافي. الذي 
سيقود إلى تحسن الوضع الاقتصادي. والمركز الاجتماعي. والقوة. وجهة النظر التي أخذناها 
في هذا الفصل هي بأن القراءة والكتابةء وعلى الأخص بالنسبة للأطفال الصغارء تظهر بسيب 
الدافعية المبكرة والقوية لتي تدفع الطفل للتواصل مع الآخرين بشأن رغباتهء وحاجاتهء 
ومشاعره: وما بدأ معرفته حول العالم. ويقوم الآطفال. كما هو الحال مع الكبارء بالتواصل 
بطرق متعددة-لفظياًء وغير لفظيء الإشارات-التي تعمل على تشكيلها الاعتقادات والأنماط 
التقافية, العرقية؛ والأصرuة Cook-Gumperz, 1986, Erickson, 2004, Genishi & Dy-)‏ 
.(son, 2009, Heath & Mangiola, 1991‏ 

يوطر اللعب السياق المحفز ل 'سلوكيات القراءة والكتابة" الذي يسبق نمو مهارات القراءة 
والكتابة الأكثر تخصصاً. هناك أشكالاً متعددة للتعبير عن السلوكيات الأدبية اللفظية منها 
وغير اللفظية ‏ التي تحقق الهدف الأساسي من توصيل حاجات الأطفالء اهتماماتهم» 
ورغباتهم. بالنسبة للطفل الصغير, هذه الأهداف العريضة للفة توفر دافعية وإطاراً لنمو 
القراءة والكتابة اللاحق (1991 ,و1منعمة× ج طادء8#) . وإذا تكلمنا خارج تطاق وجهة النظر 
الثقافية الاجتماعية المشتقة من فيجوتسكي (1962), نحن نرى أنه لا يتم بناء اللغة الشفوية 
والقراءة والكتابة فقط من خلال علاقة الإشراف التعليمي التعلمي مع المعلم» لكن تبنى كذلك 
من المصادر المتعددة لدى الأسر والغرفة الصغية )1991 (Heath & Mangiols,‏ . 


اللعب» واللغة الشفوية وسلوكيات القراءة والكتاية: شراكة طبيحية: 


في البرامج المرتكزة على اللعب» يدعم التواصل من خلال الإشارةء والفعلء والكلام؛ ورموز 
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الكتابة كلاً من اللعب والأدب في كل مكان. بدءاً من زاوية المكتبة ومركز فون اللفة إلى طاولة 
الرمل وزاوية التزيّن. هذه الفرصة للتواصل تمكن الأطفال من تأسيس موضوع للعب وتجعل 
لهم دوراً في ذلك اللعب. والإشارات. حتى لو لم تكن مفهومة للجميع. يمكنها آن تسمي 
الآشياء بمسمياتهاء وترتب الأدوار» وتحدد المناطق. 


على سبيل المشال: يتواصل الأطقال من خلال التحدث مع انفسهم في اللعب المنفرد 
والتحدث لرفاقهم في اللعب الاجتماعي. نوح يتكلم مع نقسه عند منصة الرسم-"الآن هناك 
آزرق. أزرق. والآن آبيض"-و بذا يقوم بتعليم تفسه في عملية ابتكار لون جديد. آو. عندما 
تجيب ماريا جوان بقولهاء ”عرف ما علي القيام به في مساعدتي لبناء نفق! عليكي أن تحفري 
حفرة أخرى. كذلك يبتكر الأطفال ويتشاركون بعوالم خيالية ويساهمون ببدايات الروايات. 
ليزي. التي والدتها مريضة. تريد آن تلعب لعبة المستشفى. فهي تحتاج إلى التواصل واستعمال 
اللغة الشغوية لتجعل اللعب مستمراً. وتجتذب لاعبين آخرين. وتستمر بموضوع اللعب. إضافة 
تذلك. تجعل اللغة الشفوية مثل هذا التعاون في اللعب ممكناً وتسهل نمو الصسداقة. فقد كان 


لباتريك صديقبن فقط قبل املاته لقصته لدي العديد من الأصسدقاء. ' ليصسيح لديه صف كامل 


من الآصدقاء بعد ذللت. 
تقوي الأنشطة النماونية نلآطقا مع الآخرين مستوى اللعب عن طريق التعمق. والاطالة. 
والتنوع باشکال اللعب. على سبیا 


بسعي الأطفال نحو الموضوغ تيشمل كل شر 


هميدلية. ووحدة سيارة الاسعاف. 


المثال. تبدأ لعبة مستتفى ليزي بجتاح واحد. لكنها تتوسح 


من غرقة للعمليات الى عيادة للعيون. 


العديد من الاطفال يقرآون بعغوية في البيتة الغنية بامواد المطبوعة 
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تدعم كذلك الشراكة بين اللعب واللغة الشفوية نمو الأطفال الذين يتعلمون الانجليزية كلغة 
ثانية. فمثلاً: من خلال رغبة ماشا التي تتكلم الروسية, بنشاط لعبة القصة في صفهاء تقوم 
بنقل رغبتها في اللعب مع الآخرين وتكتسب بذئك بشكل سريع مهارات اللغة الإنجليزية في 
هذا السياق المحفز. وأخيرأًء تمكن اللغة في اللعب الأطفال من تشارك وتبادل معرفتهم بشآن 
المهارات الأدبية. على سبيل المثال: في السياق الاجتماعي لأحد غرف الصف الأول يتم 
تشجيع الأطفال على تبادل الأفكار بشكل عفوي ويتبادلون ما يعرفونه عن الكتابة خلال وقتهم 
النظامي المخصص ل 'وقت كتابة الكتيب." وبهذه الطريقة. لا يكون المعلم هو فقط مصدر تعلم 
اللغة. ولكنء رفاق الصف لهم دور في ذلك أيضاً. 


التواصل متطلب سابق للعب مع الآخرين. 

يقوم الأطفال في لعيهم العفوي مع الرفاق. بإعادة صياغة ما يعرفونه بشأن العالم في 
شروط تتوافق مع اهتماماتهم» وكفاءاتهم. ومستواهم المعرفي. الاجتماعي ونموهم القعال. إن 
اللعب في زاوية البيت ليس استنساخاً يفعله "الآباء والأمهات". وليس هو كذلك محاولة من 
الأطفال لإعادة القصص التي قرئت لهم آو تلك التي شاهدوها على التلفاز. 

إن حكايا اللعب المبتكرة عفوياً هي مناسبات للأطفال للمشاركة وتطوير إدراكاً ل "الموضوع" 
و"التسلسل"-التي هي العناصر الرئيسة للانصوص المكتوبة. في مثل هذه السلوكيات الأدبية 
التعاونية, يتم التنسيق على الموضوع وترتيب التسلسل بين شركاء اللعب» لذا يحافظ بنجاح 
على خيوط الحكاية بتفاعل مترابط )2006 .(Corasro, 1997, Jaworski & Coupland,‏ 

بادر جيلاني؛ وهو يلعب بصينية الرمل. بموضوع "إنقاذ الأرانب المتجمدة" وذلك بإخفاء 
عدد من النماذج المصغرة للأرانب في "جبل من الرمل." وتابع كودي الموضوع عن طريق رش 
بعض الرمل الجاف قوق الجبل الرملي مفسراً عمله. "إنها تمطر, إنها تمطر" ثم أتبعه بنشاط 
مناسب تسلسلياً وتوسع في الموضوع الرئيس وذلك ببنائهما التعاوني لموضوع آخر في سياق 
تعبهم. ل 

في هذه اللقطةء قوم جيلاني وكودي بالتنسيق لفظياً للعيهم الدرامي والبنائي. لكنء 
التعبير غير اللفظيء كذلك» يساهم ب ويوفر التواصل المطلوب لتسلسل الأضعال المشاركة 
بعفوية. ويتبادر إلى ذهننا مباشرة ألعاب مثل طاق طاق طاقية" والزقيطة" والبطل الخارق. 
يقوم أحد الأطفال مثلاً بعمل أصوات بطل خارق فيتبادر لذهن طفل آخر موضوع له. وسرعان 
ما يتحول الموضوع إلى نشاط عالي الحيوية من الانقضاض و الطيران." 
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تحدث كذلك مبادرات أخرى غير لفظية للمواضيع والأغعال المتسلسلة فضي مواقف معينة 
مثل زاوية لعبة المنزل. حيث يكون وظيفة المعدات مألوفة لدى معظم الأطفال. على سبيل 
المثال: عندما أحضر جوش سلة الغفسيل لأمانداء التي كانت تمسك بالمكواة ولوح الكيٌء فإنه 
يكون في صلب الموضوع. وعندما ينضم إيثان إلى اللعب ويلوح بجزرة بلاستيكية على أتها 
سيف. فهو هنا حارج موضوع اللعب وليس متتاغماً مع التفاعل القائم. 


اللمب شكل من أشكال التواصل: ۷ 


يتمكن الأطفال بوقت طويل سابق لاكتسابهم القدرة اللغويةء من التعبير عن رغباتهم ما 
يحبونه وما يكرهونهء قدراتهم» ومعرفتهم باللغة الخاصة بثقافتهم. وهم يقومون بذلك من 
خلال الإشارةء والتعبير » واختيار الأشياء والنشاط, في اللعب المنفرد والتعاوني. ومن خلال 
الحوارء يعبر الأطفال عن هويتهم الشخصية الفريدة وموروثهم الثقافي ويتعلمون التكيف مع 
الحاجات التواصلية للآخرين في التنوع الثقافي الاجتماعي الموجود في الغرفة الصفية )0y-‏ 
son, 1997, 2003, Genishi, 2002, Genishi & Dyson, 2005, 2009, Hughes, 2003,‏ 
Coupland, 2006, Reynolds, 2002)‏ & worskiه.‏ وتعمل المعلمة الحكيمة على مراقبة 
لغة الأطفال في اللعب» وستجد فيها مصدراً غنياً للمنهاج المرتكز على اللعب الملائم تمائياً 
وثقافياً وأساساً للتقييم الشامل الحقيقي. 


رعاية سلوكيات القراءة والكتابة؛ 


تنقلب العمليات الطبيعية في تعلم اللغة رأساً على عقب إذا حاولنا تعليمها كمهارات 
منفصلة, مثل تشكيل الحروف وقواعد الصوتيات للأطفال قبل إظهارهم للرغبة والدافمية للغة 
من خلال جهودهم المفوية لإملاء نص ما أو كتابة رسالة بأنقسهم. وبالرغم من أن الأطضال 
يلعبون دائماً وهم يشكلون الحروف» فإنهم لا يستعملون أو يتعلمون أصوات محتوى الكلمة قبل 
تمكنهم من نطق الكلمة-فهم لا يمارسون أصوات ك ”ل وال ب" قبل قول كلب" -و هم لا 
ييدؤون كذلك بجمل أبسط قبل التعبير بانفعالات أو رغبات معقدة. والأطفال بيدآون عادة 
بالتواصل غير اللفظي في التعبير عن رغباتهم أو آلامهم وذلك من خلال-الإشارةء التفاعل. 
والتعبير. وفقط بعد قيام الأطفال باستعمال اللغة بهذه الطرائق يبدؤون بعدها بمراعاة أنماط 
الكٻار )1991 „(Heath & Margiola,‏ 
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قيمة المنهاج المرتكز على اللعب: 


بما يتناقض مع وجهات النظر التقليديةء فإن معدل عمليات تعلم اللغة الشفوية واتجاهه لا 
تسير بالضرورة باتجأه مستقيم أو بتقدم ملحوظ. تخبرنا الأبحاث آنه بالنسبة لبعض الأطفالء 
فإن التوجه قد يكون بشكل خطي منحني أو دورانيء بل وأحياناً ارتدادي» ليتمكن من اللولية 
لاحقا مرة اخرى (1991 ,ا0زع«ة× & 1اةء8). على سبيل المثال: ضفي أنشطة اللعب الموجه» 
قام ناثان بإملاء العديد من القصص, والتي كانت جميعها تتمحور حول قصص بشأن البيتلز" 
التي كان والده قد قرآها له. فكان ييدو أن قصصه محاولات لتقليد قصص الكبار التي 
سمعها. وعندما أصبح أكثر اندماجاً في ثقافة مجموعة الرفاق في الدزسة جذات قختضبة 
تحمل معنى شخصياً بشكل آكبر. عند تلك النقطة. لاحظت المعلمة أن أسلوبه القديم الكثير 
التعرجات والتشنجات في قص الحكايا قد تبدل إلى أسلوب أكثر ملاعمة لمرحلته العمرية. 
فتغلبت حاجة ناثان الطارئة في أن يعبر عن شيء يحمل معنى بالتسبة له على ما كان ييدو 
أنها مهارات لغوية متقدمة لكن لم يتم تأسيسها بطريقة جيدة. 


يتم تحديد التعلم للأطفال الصغار بشكل كبير من خلال ما يريدون معرضته ومتى يحتاجون 
لعرفته. لتوضيح هذه النقطةء سنعمل على مراجعة نمو المقهوم الدقيق للجندر قي جهود 
الأطفال المبذولة في رواية القصص. 


البتاءات الميكرة للقصة: ¥ 


عادة يبدا الأطفال في التالثة من العمر ببناء قصصهم عن الأرانب ذات الشعر الناعم 
والمخلوقات غير المختلفة جندرياً التي يحتضونها باستمرار. وغالباًء ما قد يبدأ الأطقال في 
سن الرابعةء وبعد أن يطوروا قدرات روائية أكير بتكرار قصص مستقاة من وسائل الأعلام 
وثقافة الرفاق يربطون فيها بعض التصورات السائدة المتعلقة بالجندرء والتي تشير إلى 
عضويتهم بمجموعة الرفاق )& Nicolopoulou, 2001, Nicolopoulou, McDowell,‏ 
Brockmeyer, 2006, Nicolopoulou & Scales, 1990)‏ . ويتبع ذلك» في سن السادسة 
والسابعة نشوء رواية أكثر إبداعاً وتوسعاً؛ بحيث تحوي وتنسج هذه التصورات السائدة نفسها 
مع مواد مينية على الاهتمامات الشخصية والخبرات الأسرية والتوقعات ), Nourot, Henry‏ 
Scales, 1990)‏ &. 


کا ذکر Dyson, 1993,1997, 2003, Paley, 1995, 1997, 2004, Genishi &) jn J‏ 
.yson, 2009, robin, 2000(‏ تتركز روايات الأطقال غالباً حول قضايا القوة والعدالة. 
والجندر, والمرقية. والثقافة. ولا يوغر الحوار بشأآن هذه المواضيع فقط سياقاً محفزاً لنمو 
اللفة الشفوية والقراءة والكتابةء ولكن يمكنه كذلك آن يوفر السياق لبتاء أفكار أكثر دقة 
وعدالة للذات الاجتماعية قي عالمهم الاجتماعي. 
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عندما يمنح الأطفال الفرصة للعب العقوي ويؤلقون فقي جميح آشكاله المتعددة, فإتهم 
یعملون على تکامل خیرتهم وممرفتهم ویولدون منهاجاً مرتبط طبيعياً بشقافاتهم وحياتهم 
الشخصيa.‏ )2009 .(Fein, Ardlila-Ray, & Groth, 2000, Genishi,‏ 
قصة أنجيلا: هذا واضح بشدة في حالة أنجيلاء التي عرضت قصتها المأساوية حول 
الفقر وعدم وجود المأوى (الشكل 1.8)» ثم قامت بإملاء النص لمعلمة كانت تثق بها. 
لا تكشف قصة أنجيلا فقط الحزن لنوعية حياتها خارج المدرسة, لكنها كذلك حاجتها 
لتوصيل قصتها الخاصة. وهي تعكس فعالية المنهاج المرتكز على اللعب لتلبية تلك الحاجة. 
بالإضافة لذلك. فإن كلمات القصة- كان هناك في يوم من الأيام" و"التهاية”-مما يظهر أن 
أنجيلا بدأت استيعاب المعتقدات الاجثماعية المحيطة بنشاطات القراءة والكتابة المتمثل برواية 
قصة. بالنسبة لافتاة التي بدون مأوىء» أنجيلاء تم نسج التعلم "المدرسي" مع دروس رثيسة 
أخرى فضي أسس البقاء. 
في الروضة ومايسبقها من مراحل» يكون الرسمء والخريشات التي تبدو متل الكتابة. شكلاً 
من آشكال الكتابة المبكرة. فهو يكشف الكثير عن معرفة الطفل التمهيدية لتقاليد الكتابة 
ووظيقية التصوص. ونجد الكثير من الأستجابات للقدرات التي تعلمتها آنجيلا من خلال 
اللعب في سلسلة نمو الأطفال التي تدعى القراءة والكتابة الميكرة". التي تم طرحها في 
الوثيقة المشتركة لجمعية القراءة إندوlية International Reading Association (IRA)‏ 
والجمعية الوطنية لتعليم الأطفال الصliiر National Association for Education of‏ 
Young children (NAEYC)‏ بشأن المعايير الملائمة نمائياً للقراءة والكتابة (1998) 
والمؤشرات المبكرة التي تبنتها عدد من الولايات, وعلى سبيل المثال: 
® تستخدم آنجيلا الشروحات أو الرسوم لتمثيل اللغة الشفهية. 
تقوم في قصتها بوصف التاس» والأماكن, والأشياء. 
8 هي تدرك هدقف التوضيحات في القصة. 
# هي تشمل فكرة رئيسية بوصت شقعي ومن خلال الرسوم. 
© لديها جمل مكتوبة. 
# قامت بكتابة بداية؛ ووسط» ونهاية للقصة. 
# (وبشكل متقدم أكثر) تقوم باستخدام شروحاتها وإملائها لابتكار صوت ثابت ونفمة 
خاصة بالکاتب. 
# تستخدم كلمات وصفية وتكتب فكرة كاملة. 
# تيد حساب الخبرات آو تقدم القصة بتسلسل منطقي . 
۵ عتدما تم تجميع قصتها وكبس أوراقها معاً عل شكل كتاب» آظهرت قدرة على الاستعمال 
الصحيح لعارات التعامل مع الكتاب ([مثل حملها للكتاب بحيث تكون الكتابة بالجهة 
الصحيحة وفتحها لصفحات الكتاب كان في الاتجاه الصحيح). (2004 ,sءلهء8)‏ 
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تعيش في منزل ولم يکن ديه ا 


٠‏ فضي يوم من الأيام كان هناك سيدة 
| شىء لتاكله. 


(الشکل 1.8) رسومات آنجیلا 


هذه سيدة كانت تخشى الذهاب إلى في يوم من الأيام كان هناك امرأة تلبس الأزرق 


المتجر يسبب 


إن أحداً قد يقوم 


پاختطاذیا لکن لم يکن معها آي تقود 
لشراء آي شيء۔ 
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كيف يخدم منهاج القراءة والكتابة المرتكز على اللعب الأطفال من جميع الثقافات واللغات. ۷ 
تمتليء الصفوف في أيامنا هذه بأطفال ذوي خلفيات متنوعة, الذي يحضرون معهم 
للمدرسة ثقافات واضحة الاختلاف, ولغفات متنوعة. وطرق من التعامل مع اللغة الإنجليزية 
Dyson, 2009(‏ & نطGenis)‏ . تقليدياًء حاول التربويون تجاهل الاختلافات الققافية 
الاجتماعية في الغرف الصفية. وقي محاولتنا لتحقيق العدالة في غرفنا الصفيةء فشلنا في 
ملاحظة آن الأطفال من خلفيات مختلفة يحضرون معهم تنوعاً غنياً لأنماط اللعب واللفة 
اlغaية Derman-Sparks & Ramsey, 2005, Genishi, 2002, Genishi & Dyson,)‏ 
(2009 ,2005 ,1984. 


قي إحدى الفرق الصفيةء ساعد الأهل في ابتكار بيئة غنية بالكتابات المطبوعة عن طريق 
وضع تسميات الزوايا والمزاد في الانجليزيةء الروسيةء والصينيةء التي تعكس الثقافات واللغات 
المتعددة للطابة. بعض متعلمي اللغة الانجليزية في هذا الصف لديهم إخوة أصغرء وآياءء أو 
أقارب آخرين الذين يتطوعون بشكل مستمرء وتتوفر بذلك لهم الفرص لاستعمال كل لفتهم 
الأولى بالإضافة للغة الإنجليزية. وهذا يخلق مناخا حيث يتم التعرف على التقافات جميعهاء 
قبولهاء والاحتقاء بهاء ويشعر جميع الأطفال بأنه قد تم تقديرهم (2002 ,اعنوع6)۔ 

توفر البيئات المرتكزة على اللعب الفرصة لاكتساب لغة ثاتية. على عكس ما يجري قي 
الفرفة الصفية حيث يظبط انكيار غالباً اللغة المحكيةء يعرّض البرنامج المرتكز على اللعب 
الأطفال إلى أكبر مدى من قدرات لفة رفاأقهم. يشجع العب متعلمي اللغة الإنجليزية الصسغار 
لتطوير كفاءتهم اللغوية بسبب قسمتها الاستراتيجية في العلاقات الاجتماعية. لكن من المهم 
كذلك شمول أشخاص يتكلمون اللغات المحلية الذين يستطيعون التوسع قي قرص الأطغال 
لاستخدام لفتهم الأساسية وبنفس الوقت يتغلمون الإنجليزية. الكتب والتسجيلات التي 
تستعمل في الغرفة الصفية حيث هناك تنوع في اللغات. بالإضافة لوجود المعلم ثنائي اللغةء 
والمساعدات. والآباء والمتطوعينء ومعلمي مختلف الأعمار-وهذه الأشياء مجتمعة يمكتها أن 
تدعم البرنامج متنوع-اللغة لجميع !bîyطJla (Genishi & Dyson, 2009, Genishi & God-‏ 
.win, 2008)‏ 


متعلمو اللغة الانجليزية؛ قصة ماشاء ¥ 
قي القصة المطولة التالية. التي حصانا عليها من سجلات مسرحيات القصة التي ايتكرتها 


طفلة من عائلة مهاجرة» حيث قمنا بتسجيل اكتساب ماشا للغة ثاتيةء وكذلك دمجها فى ثقافة 
اللعب الموجودة في غرف روضة المدارس الأمريكية (1997 ,وعلةء؟). 
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هذه المرآة لها بيت و ليس لديها هناك بعد في يوم من الآيام كان 


الآن. ة 
ن یعیش رجل صغير 


یعیش فيه لأته 
لديه بیت. 


والناس الذین کاتوا معه لا يریدونه 
آي صابونء» نذا عليها شراء اليعض 


شيء قد 
e“ ۴‏ 
سرق ولم یتبقی أي e‏ 
شی 7 
ن و“ 
. ذ ™ 
کے ٤‏ 


(النموذج 1.8) رسومات آنجیلا 


الذي ليس لديه مكان 
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لا تتكلم ماشا إلا القليل او لا شيء من الانجليزية. ذهي كانت قد وصلت حديثاً من روسيا. 
وقد كان إنجازها ملحوظاً في أنشطة الفنون وقد اكتفت بهذا المجال في فصلي الخريف 
والشتاء ونادراً ما كانت تذهب للخارج إلى ساحة اللعب. في الوقت المخصص للحلقة كانت 
ماشا تصغي بانتياه كبير عندما يتم تمثيل مسرحيات قصص الأطفال. وبالرغم من اهتمامها 
هذاء فقد قامت مرة واحدة وبجهد واضح في إملاء قصة واحدة في شهر تشرين الأولء أي 
في بداية العام الدراسي. وهذا هو ما أملته ماشا: 

"راسي وعيتي 

وشاحي... أبيض 

ونلعب الوشاحج 

آحدهم يسحب وشاحي ویلعب.' ل 

في بداية لغتها الإنجليزية حاولت ماشا لاسترجاع الإثارة الناجمة عن التلويح بالوشاح 
الملون بلغة الرقص مع الأطفال الآخرين. 

بعد هذه المحاولة لم تقم ماشا بإملاء آي قصة لعدد من الشهور. لكتها بدأت بعمل 
صداقات لدى طاولة الرسم. حيث كانت كذلك بجانب المعلمة لمعظم الوقت. أخيراًء باكراً في 
شهر نيسان» هرعت ماشا نحو جانيت» معلمتها المفضلة في المدرسة, معلتة على عجل بأنه 
لديها مسرحية لتكتيهاء قصتها الأولى منذ شهر تشرين الأول. وقد كانت قصتها محورية 
تعكس نموها الاجتماعي في ذلك الوقت. نسمع في قصتهاء فتاة رابطة الجأش,ء في الرابعة 
تعلن بحزم أنها أصبحت الآن مستعدة للدخول بشكل كامل في عالم الرفاق. وتقوم رمزياً 
بتوديع مؤثر لمعلمتها ومشرفتها (و قامت كذلك بتوديع طاولة الرسم). وبلطفء تقوم بتكريم 
معلمتها من خلال تسمية الشخصية الوحيدة في مسرحيتها باسم المعلمة. لنستمع إلى قصة 
ماشا: 

"في يوم من الأيام كان هناك فتاة اسمها جانيت. وهي كانت تعشق رسم اللوحات» لوحات 
جميلة. وهي توقفت عن رسم لوحات جميلة وبدات بتسلق شجرة. وهنا تنتهي القصة .ل 

قامت ماشا بشكل هائج بإملاء 19 قصة منذ نيسان وحتى الأول من حزيران. وقد عكست 
قصصها بشكل واضح نموها الواضح من خلال التعبير عن دوافعها الاجتماعية المتغيرة. 
واكتسابها الطلاقة في الإنجليزيةء والتقاطها لثقافة الرفاق. أول ما ظهر كان شخصية 
ساندريلا المألوفةء التي كانت تعرطها كذلك في روسيا. ويعدها بدت تظهر بعض الشخصيات 
الألوفة في عالم كرتون ديزني. وكأانت تعمل على التآكد من توفر عدد كبير من الأدوار حتى 
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يتمكن جميع آصدقائها من المشاركة؛ وأحياناً كانت تقوم بمضاعفة الشخصيات حتى لا يترك 
أحد من دون المشاركة. فقشملت بعض قصصها شخصيتين لسندريلا وبعضها الآخر فيه 
شخصيات مكررة مثل بوكاهانتاسء ويتم التمييز بينهما ب "واحدة كبيرة" وأواحدة صفيرة." 
وكتبت عددأً من القصص المتعلقة ب "الخيول الطائرة" ومما لفت انتباه المعلمةء بدأت العديد 
من الخيول الصغيرة ”بالطيران" حول ساحة اللعب حيث أصبح موضوع ماشا للخيول الطائرة 
مندمج يومياً بثقافة الرفاق. وبالرغم من التحذيرات الموحهة لاشا أن تبطيء قليلاء استمرت 
في الطيران. وقد جعلت المدرسة جميعها ملكاً لها ولم تكن مستعدة لإيقاف الطيران عند تلك 
النقطة. "ل 
بحلول حزيرانء بضعة آشهر تسبق صف التمهيدي» بدأت قصص ماشا تعكس إدراكها 
الكبير لذاتها كونها أصبحت شديدة الاستقلالية ليس فقط عن معلماتهاء ولكن عن والديها 
كذلك. لنستمع لماشا تعبر عن انها قد كبرت. 
في يوم من الأيام كان هناك طفلة رضيعة مع والدتها. ومن ثم قالت الأم لطفلتها؛ "انظريء 
يا طفلتيء هذا هو والدك القادم إلينا ‏ الوالد» حضر وعرض على الطفلة الصغيرة لعية قد 
آحضرها. وکبرت الطفلة الصغيرة إلى فتاة كبيرة وهذه هي النهاية." ` 
قصص ماشا هي توثيق واضح لنمو طفل واحد في اكتساب اللغة والاندماج الاجتماعي 
وتكشف» بطريقة ثاتوية. كيف أن موضوعها الشخصي (الخيول الطائرة) تم دمجه في ثقافة 
صفھها الأمريكي )1997 .(Scales,‏ 
اقترح سيفلدت وجالبير (۲,2000ءماة6 4ه )ل[عععS‏ ) أن متملمي اللغة الانجليزية 
الصغار يتبعون نمطاً لاكتساب اللغة الثانية بشكل يتوازى مع نمو لغتهم الأولى (2010 ,ه0). 
ففي هذا المثال نجد أن: 
6 فترة صامتة (و التي قامت ماشا خلالها بالتحدث بالروسية فقط مع والدتها وابن عمتها 
ثنائي اللغةء أليكس). 
۵ استخدام تجريبي للغة الجديدة (قصة ماشا الأولى) اتصفت باستخدامها للتركيبات 
والقواعد البسيطةء والجمل سديدة القصر. 
© تتزايد درجة تعقيد اللغة تدريجياً (على سبيل المثال: استخدام حالات الفعل الحاضر 
والماضي والمستقبل). (وهذا كان تحولاً بالنسبة لارشا في نهاية العام الدراسي.) 
6 استخدام الجمل القصيرة جداً. 
الانتقال من تركيبة الفعل/الاسم إلى الماضي والمستقبل (تحولاً بالنسبة مارشا في تهاية 
العام الدراسي). 
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ونحن ترى هذا النمط ينعكس بشكل واضح في اللغة الشفوية التي تستعملها ماشا في 
إملاثها لقصصها۔ 

قد تحدث, بالطبع. تتوعات في هذا النمطء كما هو الحال في قضية سونياء وهي قريبة 
ماشا الأصغر سناً- 


في الشهر الثاني من السنة الدراسية؛ وبعد أن بدآنا بشكل تجريبي باستخدام اللغفة 
الإنجايزية اكتسبت سونيا صداقة طفلة تتكلم الإنجيزية التي بدأت بالتكلم "نها" وهكذا 
توقفت سونيا عن استعمال اللغة الإنجليزية في صف البستان ولم تتكلم كذلك أي شيء من 
اللغة الروسية أثناء تواجدها بالمدرسة. ولم يعد أحد يسمعها تردد أغنية 'الحروف الهجائية" 
أثناء فترة الاستلقاء. كانت سونيا لا تتفصل أبداً عن صديقتهاء مع أن تفاعلهم لم يشمل 
الكلام. 


اعتبر المعلمون ذلك نذير خطر, ورأوا أنه قد يعتبر مؤشراً محتملاً على اضطراب كلامي 
أو انفعالي. فقاموا باستشارة متكررة مع والديهاء الذين أكدوا أن طفلتهم تظهر طلاقة 
ملحوظة باللغة الإنجليزية في البيت. آثار هذا التأكيد شكوك الجميع حتى وصل أخيراً الدليل 
على القدرة ثتائية اللغة التي تتمتع بها سونيا في بعد أشهر لاحقة في تسجيل صوتي شارك به 
والد سونيا مع المعلمين. كانت الانجليزية التي تستعملها سونيا أكثر طلاقة من تلك التي 
لوالديها! مع ذلك حافظت سونيا على بقاثها صامتة في المدرسة إلى أن اتقصلت عن 
صديقتها الجديدة عند انتقالها لصف التمهيدي. ”ل 

تشير هذه القصة إلى الطرق المعقدة التي قد يؤثر فيها تعلم اللغة الثانية على النمو 
العاطفي الاجتماعي. كذلك توضح القصة بأنه يجب مقاومة طريقة التعلم التي تعتمد على 
فكرة أن ”حجم واحد يناسب الجميع" في تعلم اللغة والأدب. كذلك تعرض هذه القصة كم هو 
صعب أن تكون متعلماً صغيراً للغة الانجليزية في صف تكون فيه اللغة الانجليزية هي اللغة 
الرئيسية المحكية. وهذا يجعلنا نوجه تقديرنا بشكل أكبر للطرائق غير المعدودة؛ التي تبدو 
عنيدة احیاناًء لكنها أصلية في تعلم (Dyson, 1997, Genishi, 2002, Genishi & Jlabi!‏ 
.Dyson, 2009, Genishi & Goodwin, 2008)‏ 


تقديرأهمية سلوكيات القراءة والكتابة؛ 


قامت مجموعة متسارعة الخطى في الرابعة من العمر بالتوسع في لعيهم اليطل الخارق 
عندما اقترحت معلمتهم أن يرسمو! لوحات تظهر صفات آزياء أبطالهم. عمل الأطفال بإثارة 
كبيرة في رسم شخصياتهم. ثم قامت المعلمة بإطلاق أسماء على كل شخصية تبعاً لآكثر سمة 
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واضحة فيها ¥ واحدة من الشخصيات, -على سبيل المثال-. كان يرتدي حزاماً خاصاً. 
وكخبراء في الأبطال الخارقينء استخدم الأطفال مهاراتهم اللغوية لتزويد المعلمة بالعلومات 
التي تحتاجها لتسمية صفاتهم بالطريقة المناسبة. في حال كان الأطفال أكبر سناًء ستستعين 
المعلمة بهم في التهجئة. كان بإمكان بمض الأطفال القيام بصنع تسمياتهم الخاصةء وبالتأكيد 
أن اللغة ستستخدم لتوضيح وذكر تفاصيل الصور وترتيب تسلسل القصة. لأنهم يتطلبون 
مراعاة لتجاوب الآخرين, جميع أشكال التواصل هذه-الكتابة.والرسم والتعبير الشفوي. 


واستخدام وسائل إعلامية مختلفة-تخدم كنقاط انتقال لمفاهيم أدبية أكثر تطوراً (أنظر الشكل 
18. 
بزوغ القراءة والكتابة. 


يلاحظ الباحثون في دراستهم لرسومات الأطفال المبكرةء خريشاتهم ووضعهم لعلاماتء 
يأته يبدو أن الأطفال يعرفون اذا تستخدم الكتابة قبل معرفة أشكالهاء على سبيل المثالء يؤكد 
جراقر (1983) Graves‏ 

يريد الأطفال الكتابة: فهم يريدون الكتابة منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمدرسة. هذا ليس 
أمراً مصادفاً. فهم قاموا قبل التحاقهم بالمدرسة بترك آثار على الجدران والأرصفة 
والجرائد بأقلامهم اللونة. الطباشير, أقلام الحبر والرصاصء وباي شيء يترك أثراً. وتقول 
جميع علامات الطفل هذه "أنا ." (232.صص ,2009 (Morrow,‏ 

أول من استخدم مفهوم بزوغ القراءة والكتابة هو ماريا كلاي (1996) له1). وما يلي هي 
تبنيات بعض صفاته المفتاحية: 

# يبدا نمو القراءة والكتابة مبكراً في الحياة ويبقى مستمراً. 

6 هناك علاقة ديناميكية بين القراءةء الكتابة. اللغة الشفوية حيث يؤثر كل متهما في الآخر 


في مسيرة النمو. 
# يحدث النمو في اللغة الشفوية في سياق الحياة اليومية في البيت. المجتمع المحليء 


٠‏ تغلب على المواقف التي يتم تعلم اللغة الشفوية فيها أن تكون اجتماعيةء حيث يكون فيها 
تعاوناً مع شخص بالغ أو أطفال آخرين. 
# يمكن احتواء الأنشطة اللغوية في العديد من السياقات مثل الفن, والموسيقاء واللعب» 
والدراسات الاجتماعية, والعلوم» حيث تحدث المعاني المستهدفة. 
النمو اللفوي الذي يسير بهذه الطريقة يتقبل الأطقال في أي مستوى من النمو ويوفضر 
برنامجاً للتعلم مبنياً على الحاجات الخاصة بكل فرد (2009 .)M 0٣0#,‏ 
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أن النهج اللفوي الشامل شبيه بوجهة نظر بزوغ القراءة والكتابة. كما تم تعريفه من قبل 
(Bergen‏ 1990). على نه ...... مقهوم يتضمن كلاً من فلسفة نمو اللغة الشفوية 
والأساليب البنائية المحتواة فيهاء والتي تدعم» تلك الفلسفة. هذا المفهوم يشمل استخدام 
القراءة والكتابة في سياق حياتي وخبرات ذات معنىء وظيفيةء وتعاونية من اجل التطوير في 
دافعية الطلبة والرغبة في عملية التعلم. (صفحة319 ). 


الكتابة والرسوم والبتاء الروائي: 

الكتابة مهمة في مساعدة الأطفال الصغار التقاط مفهوم ”القصة” أو الرواية" ووجهات 
النظر التي يشير إليها ذلك (أنظر على سبيل المثال: Dyson, 1989, 2003, Dyson & Oe-‏ 
Genishi & Dyson, 2009‏ ,1994 ,iطnis).‏ وتحدث الكتابةء بدورهاء كجزء من السياق 
الاجتماعي. وهي تظهر غالباً عن الكللام المشارك المصاحب للخربشات, والرسم» والتسميات. 
وكتابة الحرفء أو الإملاء الذي يقود لفهم مبكر طالب التواصل الكتابي. سواء أكان الموضوع 
الذي يتم التشارك به مع الأصدقاء هو تقليد البطل الخارق آو آية مخلوقات خيالية أخرىء 
فإن الأطفال سيفهمون العلاقة بين الكاتب والنص وبين النص والقارىء. 

نتيجة لذلك. يصبح الأطفال قادرين على فهم آن القصص تتبع تقليداً رواثياً خاصاً مميزاً 
لشقافتهم. وبدأت آنجيلا قصتها باستعمال عبارات جديدة مثل: في يوم من الأيام. كان 
هناك...." وتنهيها بقولها "النهاية." وتشير إلى التسلسل في قصتها بقولها: "و عندها." 
ولاحقاً أصبحت تربط بين الأحداث بشكل طبيعي (باستخدام "لأن" وو لذلك") عندما تواجهها 
الحاجة لتفسير تسلسلها للقصة. 

يجب توفير فرص الكتابة بشكل كبير في الغرفة الصفية (2009 ,0۲۲0۷). يمكن -مثلاًٌ- 
تشجيع الأطفال على إرسال ملاحظات ليعضهم بعضاً عن طريق صنع صندوق للبريد الداخلي 
للفرفة الصفية من صناديق متينة مقسمة إلى 12 جزءاً. ويتم تشجيع عمل الكتب والمنشورات 
عن طريق إعداد مجموعات من الأوراق المكبسة معاً أو بثقبها لتجميعها بواسطة الخيوط. في 
أحد الصقوف. تبين أن اقتراح أحد الأطفال بعمل دفتر لكتابة الأصدقاء فيه تحول لنشاط 
ناجح للجميع (1991 ,ك«0ه) . وقد تشمل بعض الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا في 
صفوف الابتدائية لتشمل مجلات محوسبةء عروض تقديمية على برنامج «power P01۸‏ 
البريد الإلكترونيء ويرامج ”الكلام -يتحول لنص" (انظر الفصل 13 لزيد من التفاصيل). 
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وتشمل واحدة من الاحتمالاات الأخرى المثيرة كتابة المجلات: حيث بيتكر الطفل سجلاً 
کتابیاً و/أو رسوماً يذكر فيه خبراته. يمكن للطفل أن يقوم بهذه الكتاية مستقلاًء أو بمساعدة 
البرنامج الحاسوبي "التكلم - يتحول لنص' أو يمكن أن يقوم الملفل بإملاء المجلة إلى امعلم 
مباشرة. يمكن أن يتم إعداد المجلات بإضافة صفحات بملف معد بقلاف خاص أو باستخدام 
تغليف متين بورق صلب - بحيث يكون غير مخطط للأطقال الصغارء ويه خطوط لميتدئي 
الكتابة الأكبر سنا ٠‏ 


إدراك الأصوات وأنماط اللغة: 


إن التوافق بين الحرف # والصوت آمر ملزم ويجب أن يتم تعليمه. وكلما كان السياق ذا 
معنى في تقديمه لثل هذه التوافقات» زادت فعاليته. كمثال على السياق ذي المعنى سيكون 
اليدء باسم الطفل. ما هو صوت الحرف الذي يبدأ به اسمه؟ وما هو صوت الحرق الذي 
ينتهي به اسمه؟ كما يمكن تقديم الأنماط الخاصة بتركيبة وتناغم اللغةء مثل المقاطع» عن 
طريق التصقيق على النبرأت فضي أسم الطفل. وقد أورد ۲عماة6 فده dtاعfمع2000(5S).‏ في 
كتابهم خبرات نشطة للأطفال المتفاعلين: iشوءs‏ ÎJد«€¥ACti Active Experiences for‏ 
Emerges Children: Literacy‏ العديد من الأنشطة للأطفال التي توفر سياقاً ذا معتى. 
ويقترحون بأن يشمل الوعي بالصوتيات ما يلي: 

# القدرة على تحري التناغم والجناس في اللفة. 

8 ذاكرة الحروف. 

© القدرة على تقطيع والتعامل مع الكلمات المحكية والأصوات في الكلمات. 


بالرغم من أن المصطلحات تبدو متشابهةء لكن إدراك الحروف والصوتيات ليس شيئاً 
واحداً ومتشابيأً(N4۴۷۳,1998‏ ,84]. فبينما الإدراك الصوتي متطلب سابق لفهم أصوات 
الحروف في الكلمات» لكنه ليس من التقدمات التتظيمية لصوت الحروف في الكلمات. ومهعما 
كان الأسلوب المستخدم لتعليم اللغة (اللغة بشكل كامل» منظومة الصوتيات» أو الجمع بين 
الأسلويين). فإن الأطفال يحتاجون في بداية الأمر قاعدة قوية في الإدراك الصوتي (,)نئة۷ 
(2001. 


من المفاتيح الأخرى لتطوير الإدراك الصوتي يكمن في معرفة المقاطع وعائلات الكلمة. 
فبينما تمييزالإيقاع يتطور نسبياً بشكل سهل» لكن المقاطع قد تحتاج لتعليم مباشر. من خلال 
المعرفة بالإيقاع » بالإضافة إلى التماثل بين الكلمات مثل عسل وبصل؛ يمكن للأطفال تحليل 
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الكلمات الجديدة بالنسبة لهم. ويمعرفة المقاطع الشائعة والمعروفة مثل: باء بوء بيء يتمكن 
الأطفال من قراءة ما يقارب ال 500 كلمة موجودة بشكل طبيعي في كتب القراءة تللصفوف 
الابتدائية )2005 .(Seefeldt,‏ 


يمكن للمعلمين أن يعرضوا على الطلبة التوافق بين الصوت والحرق بواسطة الأشياء التي 
يمتلكها الطفال وتكون ذات معنى بالنسبة لهم أسماءهم. على سبيل المثال: الفظ الحرف الأول 
في اسم طفل» ثم إسألء» 'أسم من أفكر فيه" (2000 .إعم اه6 & tلاعfععS)‏ . الوحدات 
الصوتية تتكون من أصغر وحدات صوتيةء مقاطع وبدايات. والوتيرة المتناغمة للكلام (pم۲0‏ 
Yopp, 2009)‏ &. 

إذا قمنا بتغيير الحروف الابتداثية في أسماء الآطفال لابتكار تنوع جديد هي من الآلعاب 
الأخرى التي تسترعي الانتباه إلى صوت الحرف وتخلق استجابة مذهلة. كما يمكن العمل على 
تأسيس أنماط في تساسل الأصوات في لعبة تعمل على تغيير أحرف العلة الذي يتبع حرفاً في 
آنشودة صغيرة (مثال: آنا آحب التفاح والموز). فيسعد الأطقال لبساطة الأمر وسرعان ما 


يستوعبون النمط ويغيرون أحرق العلة إلى اء وء ي. 


يمكن للمحطات الحاسوبية آن تتوسع بنشاط المكتيات 
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اللخة الشفوية وتعلم القراءة والكتابة في الصفوقف الابتد ائية: قوة دافعية اللعب: 
لاحظ إريكسون (1985) آن أطفال مرحلة الصفوف الابتدائية يصبحون أكثر رغبة بالاتقان 
والحاجة لاثبات أنقسهم كمنافسين في الأنشطة التي تقدرها تقافتهم. على سبيل المثال: في 
الصف الأول يصبح الأطفال على استعداد للمشاركة في حياة الكبار ويصبحون على توافق مع 
التوقعات الاجتماعية لعلميهم آبائهم في المجالات الأكاديميةء والتي منها القراءة والكتابة. 


يتساءل أحياناً آباء الأطفال المتفاعلين في برامج بزوغ القراءة والكتابةء المرتكزة على اللعب» 
عن كيغية تطور أطفالهم من الرسم؛ الخريشة, الإملاءء والكتابة الوهمية. والتهجئة المبتكرة 
إلى التقاليد الضرورية لنظام القراءة والكتابة. تزودنا بالجواب هارييت. معلمة الصف الأول. 
كونها قد شاركت في ورشة عمل آجرتها جامعة بيركلي-كاليفورنياء بعتوان مشروع كتاب 
منطقة الخليج )ز۲۲0 3إعاااW 8y Area‏ فهي تعتبر نفسهاء بيئتها الصفيةء وطلبتها هي 
الصادر الرئيسية في السياق الثقافي الاجتماعي الذي سيحسن تعلم اللغة الشفوية والقراءة 
والكتابة (1997 ,8[دء8) . وهي تؤمن بتعليم مهارات معينة [فهي تعطي الطلية اختبارات 
للتهجئةء على سبيل المثال). لكنء الأهم من ذلك أنها حكيمة لدرجة تجعلها تمنح طلبتها 
الوقت الكافي لدمج معرفتهم الحديثة من خلال تفاعلات اللعب مع المصادر الاجتماعية في 
الفرفة الصفية. يتم توفير الدافعية والممارسة الضرورية لاكتساب المهارات الخاصة بتمييز 
علاقة الحرف-الصوت, وقواعد الحركات» الترقيم. والتهجئة القاموسية التي توسع من تهجئة 
الأطفال المخترعةء من خلال التمثيلات العفوية للأطفال الخاصة بالكتابة عن الأشياء التي 
تثير اهتمامهم. وليس من خلال التكرارات التي ليس لهم بها علاقة. 

وعملية تقدير 'التأليف" في أشكاله المتعددة تتحقق من خلال تأسيس نشاط جماعي 
صغير يسمى "فترة كتابة الكتيب" والذي تقوم فيه هارييت وبمساعدة آباء متطوعين تم 
تدريبهم بدعم الأطفال باللعب الموجه فيما يتعلق بالرسم والكتابة. بعد فترة كتابة الكتيب» 
يمنح الأطفال الفرصة للحصول على كرسي "المؤلف" للقراءة أو إخبار الصف عما كتبوه أو 
رسموه. أحياتاً كانت هارييت تثير انتباههم لبعض العناصر في قصص الأطفال» مثل: "اسمعوا 
لقصة ميشيل وعندما تصلوا لنقطة يتحدث فيها الناس معاًء ارفعوا أيديكم» وعندما يتوقفون. 
أنزلوا أيديكم للأسفل. هذا يسمى ”حوار." ألا يجعل ذلك هذا الجزء من الكتابة أكثر إثارةة" 
هذه الأنشطة التفاعلية بشكل جوهري لا تعمل فقط على تقعيل دور الطلبة في التعلم عن 
وظيفية اللغةء لكتها توفر كذئك متاسبة لتعليم معرفة اجتماعية ضروريةء مثل: المفردات. 
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تركيبة اللغة. والتهجئة, وتوافق الصوت-الحرف. والإدراك الصوتي. تبرز هته المعرفة 
الاجتماعية من سياق الأنشطة الموجهة ذاتياًء والملائمة نمائياً. 


بعد وجبة غذاء الأطقال» توفر فترة من اللعب العفوي فرصا للكتابة والرسمء ويقدم 
الأطفال قطعاً متعددة في ذلك اليوم. ويمكن لهذه القطع أن تكون على شكل لافتة على تركيبة 
بنائية تقول: "لا تهز الطاولة" أو إشارة مكن الحيونت" كما هو حال تعقيد الرسالة الموجهة 
للمدير (الشكل 2.8) حيث كتبت إيميلي وفينيسا؛ يطلبون "أقلام رصاص' أفضل. وقد تخترع 
بعض المجموعات قطعاً أكثر توسعاًء مثل كتابة مسرحية آو جريدة للصف. 

خلال هذه الفترات من اللعب العفوي والموجهء تحفز قوة دافعية اللعب الأطفال على 
التأليف. وكما هو الحال بتميز اللعب باستمراره لفترة قصيرة, فإن المسار الإبداعي للكتابة 
سينطلق. دون الحاجة لعرقلته بالتصحيحات 'للأشكال" غير الناضجة. في هذه الغفرفة 
الصفية, لا يقوم المعلم أو أي أحد من الآباء المتطوعين بتهجئة الكلمات للأطفال: بل هم 
يشجعون الأطفال ليحاولوا ان يكتشفوا بأنفسهم كيف تبدو عليه الكلمات. لاحقاًء يتم توجيه 
الأطقال لتعلم الأشكال الصحيحة كما يمليها نمو الفرد . هذه بعض الملاحظات من هذه الغرفة 
الصفية. 
. 
عزيزي السید بویان 
أقلام الرصاص سيئة. أقلام الرصاص الزرقاء أفضل من تلك الحمرء. 
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من فينيسا وإيميلي 
ا ا ع ا 3 ج 2 ا 
(النموذج 2.8) 


رسالة فينيسا وإيميلي بشأن أقلام الرصاص إنه الوقت المخصص لكتابة الكتيب» يدعو 
جومار المعلمة للنظر في كتيبه. وكان قد ملا العديد من الصقحات. 

بحيث قام بكتابة التاريخ على كل مدخل منهاء فبدا هو ومعلمته من الأقدم. ويصاحب 
توضيحاً مشرقاً للقصة 


الأولى: "هذ هو رجل الفضاء هو طير." 
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تعلق هارییت على كتابته هذ» وتعلق. "لاحظت انه قد غيرت فضي كتابة هذا. كيف عرفت 
الكتابة القأموسية لهاة 

يتمتم جومار» "لقد تعلمتها لكنني غيرتها." 

"لقد كانت كلمة مهجآة فذهبت انت وعملت على تغييرهاء" تتجاوب معلمته. 


وتقوم على مهل برسم خط بالمسطرة أسفل كتابة جومارء ثم قالت له: "هيا نقوم ببعض 
التهجئة لأنه يبدو آنك تعرف الكثير عنها." وتقوم بتسخ الكلمة الأولى من قصة جومار وتعلق 
بأن كلمة هذا يجب أن تكتب بحرف المدا في آخرهاء فيقوم جومار بتصحيحها. 

وتابعت هارييت قراءة القصة مع جومارء بحيث جعلته يختار الكلمات الرئيسية التي يرغب 
في إعادة تهجتتها بنفس الطريقة. فيختار جومار- رجلالفضاء طير- . ثم أوضحت له أن 
عيارة رجل الفضاء هي كلمتان منقصاتان. كما ذكرته بأنهم قد تعلموا لتوهم أن الفعل المضارع 
بيدا بالياء هنا فنقول رجل الفضاء يطير. أثناء عملهما على القصة,ء أشارت عليه بآن 
استخدام ”مسافة أصبمين" تعتبر كافية لفصل الكلمات عن بعضها اليعض. (& 01۲150٩‏ 
(Grossman, 1985‏ 

لا تتكلم معلمة جومار عن أحدث قطمه الكتابية, التي قد يكون ما زال يدمج فيها معرفته 
التي تعلمها حديثاء لكن هذه واحدة من إحدى محاولاته الأولى. ويهذه الطريقة, يلائم جومار 
بشكل مريج المهارات الرسمية التي تم تقريباً 

اكتسابها حديثاً في سياق كتابته الخاصة. وفي عملية "إثباته" لجهوده في "التأليف" يصبح 
جامور ما تحب أن تسميه هارييت شاهداً على نموه وتطوره الذاتي. وتتأمل ميشيل, طالبة 
أخرى لدى المعلمة هارييت» في نموها وتطورها الذاتي كمؤلفة, تقول "في البداية لم يكن 
باستطاعتك حتى قراءة ما كتبت في هذه الغرفة الصفيةء عرفت ميشيل أنها مؤلفة قبل أن 
تعرف كيف تكتب (1985 ,«0ء٣]M10).‏ توفر القطع انكتابية المتتوعة التي ينتجها الطلية في 
الصف الأول وكذلك مسرحيات القصة التي ببتكرها أطفال مرحلة ما قبل المدرسة وثائق 
يستطيع الأطفال من خلالها مراقبة تقدمهم الذاتي الخاص كمؤلفين أو صانعي المسرحيات. 
وسال الأعلام تعمل على توسعة معاتي القراءة والكتابة 

إن الثروة الحائية في تنوع وسائل الأعلام تحد من تضييق تعريف القراءة والكتابة على أنه 
اكتساب مهارات قرائية معينة. فقط تأمل في مدى الاحتمالات في هذا الخصوص. إن رواية 
القصة الشفهية تحفز خيال المستمع وتساهم بجعل القراءة عادة. والكتب» بالطبع تساهم 
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بمعرفة القراءة والكتابة. وإذا كانت موضحة بالصور. تنمي تقدير القن. والتسجيلات الصوتية 
والإذاعة تساهم بقوة في تنمية الخيال ويمكنها التأثير على القدرات الكلامية والاستيعاب. أما 
الأفلام. الأشرطة المصورة, التافازء وراويي القصة تساهم كلها في تنمية خيال الأطفال » 
وكلامهم» والقدرة على الاستماع والاستيعاب» وبالتأكيد تتمية تقديرهم للفنون والموسيقا. 
كذلك يمكن أن يكون للحواسيب التفاعلية أكبر الأثر وأوسعه قي جميع المجالات» تبداً من 
الخيال إلى إمكانية السيطرة على الوسائل الأعلامية والإبداع في استخدامها & (Bellin‏ 
Singer, 2006, Brown, 1986, Christie & Rosko, 2006, Sarama & Clements,‏ 
Singer & Singer, 2005, Singer et al, 2006, Singer & Lythcot, 2004, Von‏ ,2002 
(1999 ,anckenseeاB‏ . (أنظر الفشصل 13 لأمثلة على القراءة والكتابة المينية على 
التكنولوجياء و2009 M0۲۲0W,‏ لمحتوى ألعاب حاسوبية.) 


أساليب فحالة لتحفيز القراءة والكتابة من خلال اللعب: 

يبادر الأطفال الصغار بشكل عفوي لممارسة اللعب الاجتماعي الدرامي. ملاحظتنا الدقيقة 
لنبرة كلام الأطفال وتعبيراتهم فيها تكشف (ا) متى يكون اللعب الاجتماعهي الدرامي تاونياً 
ومتناغماًء (ب) إذا كان الأطفال يعرقون من يشارك بأدوار اللعب ومن لا يفعل (ج) ما هو 
مضع IأJأ)& Cook-Gumperz & Scales, 1982, 1996, Sawyer, 2001, Scales‏ 
.٥0k-Gum P8۲2, 1993(‏ ويعتبر سيتاريو اللعب جيد التنسيق. إلى حد ماء إذا كانت القصة 
يقوم الأطفال بروايتها قد اتفقوا على موضوعها وعلى شخصياتها . 

يمكن للمعلم الحاذق التوسح في تمو هذا السلوك الأدبي عن طريق الاستجابة ل أو تأسيس 
تفاعلات اللعب الاجتماعي الدرامي بأخذ دوراً تشاركياً مع الأطفال (أنظر الفصل 4). فهو 
سيعمل بذلك على التقليل من محاولة بعض الأطفال السيطرة على مجريات اللعب الدرامي 
من خلال قوته كشخص بالغ ولكن من ناحية أخرى» يجب عدم نسيان مسؤوليته التعليمية. 
بمعنى آخر» يجب المحافظة على نوع من التوازن بين اللعب العفوي واللعب الموجه. 
استخدام تقنيات الدراما لتحفيز اللحب الاجتماعي الدرامي : 

واحدة من الطرق التي تدعم اللعب الاجتماعي الدرامي هي في دخول المعلمة إلى ما سمته 
متخصصة الدرأما الاتجليزية ءا0ء 8411 رطامه ”الدور" في لعب الأطفال الاجتماعي 


الدرامي )1999 )Heathcote & Bolton, 1995, Wagner,‏ . قامت هیتکوت بتطویر مؤلف 
شامل لتقنيات الدراما في الغرفة الصفيةء مؤكدة على الاستراتيجيات التي تمكن الأطفال من 
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الإبتكار والتوسع بالآدوار في الدراما المبتكرة بشكل عفوي المتمركزة حول الموضوعات 
التاريحية؛ والبيئية, والاجتماعية. واحدة من الأمثلة على الدراما التي قد يتم تطويرها قد 
تتركز حول العناية بمسكن حيوان ما. ومن السيتاريوهات الأخرى التي طورتها للأطفال بعمر 
المرحلة الابتدائية تتضمن آثر التغيرات المتسبية عن التقدم التكنولوجي: مثلاً: كيف يمكن 
لقرية صغيرة يعتمد سكانها على صيد السمك أن تفعل لمواجهة خطر فقدان مصدر عيشها 
بسبب بدء سكان القرية المجاورة -أعلى التهر- بالصيد بشبكات كبيرة بدلاً من الطرائق 
التقليدية iلقدي5§an‏ )1997 (Heathcote,‏ 


يتم اختيار الموضوعات الدرامية من اقتراحات الأطقال عن طريق النماذج الصغفيرة 
والتوجهات. يتوسع الأطفال بهد القصص بطريقة مرحة من خلال معرفتهم وفهمهم الخاص. 
وهذه الأساليب كان ناجحة بشكل خاص مع الأطفال في مرحلة المدرسة الابتدائية. اقترحت 
هيثكوت أنه في المراحل التمهيدية للتفاعل الدرامي (آو تفاعل اللعب)ء يجب آن تكون تدخلات 
المعلم بطريقة ذكية. عن طريق أخذ الدور الذي يمكنه من التحدث بطريقة غير مباشرة عن 
الدراما أو اللعب المطروح» بحيث يسأعد في دعم وتشكيل السياق الخاص به. 

وباستخدام هذه الوسائل غير المباشرة, على سبيل المثال: تمكن أحد المعلمين من تسهيل 
عملية التوسع قي موضوع بدا بلعية إطلاق عشوائي للنيران إلى لعبة المستشفى الأكثر ترابطاً 
بحيث ضمت عدداً أكبر من اللاعبين ليقوموا بآداء أدوار ذات معنى بالنسبة لهم. ويطريقة 
غير مباشرة تغير من هذه الخبرة السابقة للعب إلى مناسبة لاحقة. بحيث تحسن المعلمة من 
التركيز في اللعب الفوضوي عن طريق إعطاء كل لاعب رياط لليد علية إشارة الهلال الأحمر 
(الصليب الأحمر). وهذا التركيز سمح بضم عدد أقل من الكبار في اللعب» وأخذ الأطفال 
الأكبر سنا أدوار أكثر نعقيداً في موضوع اللعب الموسع الذي فيه تحدياً تفاعلياً أكبر. 

لاحقاً؛ قد تقوم المعلمة. من خلال دورهاء بنقل مسؤولية تقدم اللعب إلى الأطفال أنفسهم. 
فالمعلمة التي كانت في المثال السابق مجرد عضو في مجلس إدارة المستشقى." قد تظهر الآن 
"عاجزة" في محاولة معرفة ماعليها القيام به تالياً أو من هو المسؤول. بهذه الطريقةء يمكن 
للمعلمة ان تنقل بحنكة عالية "قوتها كمعلمة" وسلطتها على الاختراع لطلبتها )& Heathcote‏ 
.Boltonm 1995, Heathcote & Herbert, 1985)‏ 

بانضمامها للعبة المستشفىء تتكلم المعلمة إلى جيسون وكأنه زميلها: 'جيسون: هل تم 
منحك ”الشهادة من المجلس الإداري للمستشفى لتقوم بدورك كمدير لوحدات الطواريء؟" بعد 
تأكيدها هذا تتراجع المعلمة من اللعبة لتقوم بإعداد مركز مراقبة عن بعد مزود بهواتف 
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خلوية." بدأ جيسون وزميلته جوان بإدارة عملية قيادة سيارة الإسماف لنقل ”الإصابات" إلى 
"وحدة العناية المركزة." ل 

تجنب بعض االمخاطر. يجب أن لا تنسى المعلمة أثاء قيامها "بالدور" أنه سيكون ضرورياً 
أن تعود لكونها معلمة-و أن تقوم بالإشارة لهذا الانتقال في العلاقة عن طريق تغييرها في نبرة 
صوتها أو هيئتها-لأنه لا يمكن تجنب حاجة الأولاد لأن يذهبوا لبيوتهم» مهما كانت درجة 
استمتاعهم باللعب. حيث يجب البحث عن الأحذيةء والجوارب» والقمصان» وتخزين المشاريع 
وترتيب المدرسة لليوم التالي. لذا مهما كان ”الدور" الذي يبتكره المعلم لنفسه» فإن هذا الدور 
يجب أن يمكن المعلم من تتقله من اللعب وإليه. ومرة أخرى نقول: أدوار المعلمين يجب أن 
لاتكون أبداً من الأدوار المركزية؛ بحيث تمكن المعلمين من التواجد فقط عن الحاجة للدعم. 
التوجيهء والاستمرارية في اللعب لكن ليس لإدارته والسيطرة عليه. 


بالإضافة لذلك» في قيامهم "بدورهم" في اللعب» على المعلمين أن يوصلوا بوضوح فكرة 
أن الدراما هي جزء من عالم وهمي» حيث الأشياء كلها وهمية. وإلاً قد يحصل تشويش 
للأطفال بشأن وأقعية لعبهم. 
ضكر بالعلمة الذي فشلت في هذا التوضيح؛ وتفاجآت بعد قضاء طفلة عدد من الأيام في 
صتع روبوت من كرتون الطباشير: اللاصقء والأسلاك. وبانتهاء الرويوت طلب شريكها أن تقوم 
بتشغيل" الروبوت! فيمكن أن نتوقع تشوش الطفل هذا لأنه اعتقد أنه قد دخل عالم الكيار 
القويء حيث تحدت الأشياء بشكل حقيقي. بينما تدرك المعلمة أن بدخولها عالم الأطفال 
الوهمي» تكون جميع الأشياء ممكنة فقط لأتها وهمية. لكن كان عليها تعلم المزيد من هذه 
الحلقة. 


إملاء القصة ولعب القصة: 


هل تذكرون باتريك ذا الثلاثة اعوام الذي قام بإملاء قصته "آنا لدي الكشير من 
الأصدقاء "9 بتشجيعها للأطفال على إملاء القصص ليتم تمثيلها لاحقاً مع رفاق الصف توفر 
المعلمة فرصاً للأطفال لإطلاق حاجاتهم العميقة-و التي كانت في حالة باتريك. حاجته إلى 
الأصدقاء. وآكثر من ذلك. بسبب حاجة الطفل ا ملحة في التعبير عن حاجاته هذه» وبسبب 
الاستقلالية المتمثة بمتح الطفل شرف اختيار الموضوع. والقصة. واللاعبينء فإن المعلم يؤسس 
بذلك أرضاً خصبة لنمو السلوك الأدبي. 

إن المنهاج الخاص بلعب القصة/إملاء القصة الذي كان الفضل الكبير في صياغته 
يعد Paley ,1981, 1986, 1992, Vivian Gussin) J‏ 2004 ,1999). التي تذكر اکتشاف 
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Sy Asht0n-Warner )1963(‏ بأن القراءة يتم اتق انها بسهولة إذا كان الطفل ينتقي 
الكلمات التي سيقوم باستخدامها باستقلالية (لأن هذه الكلمات سيكون لها أثر عاطفي 
وشخصي بالنسبة للطفل). إن منهاج الأدب واللعب الذي يمنح الطقل في مرحلة ما قبل 
الروضةء والروضة. والصفوف الابتدائيةء الفرص للانتقال من إملاء قصص اللعب إلى 
الوصول التلقائي إلى كتابة الأطفال لنصوصهم المبتكرة وحتى يتم لاحقاً تقديمها في مسرح 
القراءة أو من خلال مقعد المؤلف )2001 .(PDyson, 1997, 2003, Owacki,‏ 

في القسم التالي ستناقش قصصاً أملاها الأطفال على المعلمين في إحدى المدارس على 
مدى عدد من السنين. وفي هذه الغرفة الصفية, منهاج في غاية البساطة لإملاء القصة 
ولعبها. حيث يتم إعطاء الفرصة لإملاء القصص بشكل يومي. ويتم الاحتفاظ بسجل خاص 
لمعرفة من قام بإملاء قصته ومن لم يقم بذلك من الأطفال حتى يحصل كل منهم على دوره. 


في بعض الغرف الخاصة بالصف الأول وفي الكثير من تلك التي للصف الثانيء يكتب 
الأطفال قصصهم الخاصة ثم يقرأونها أو يمثلونها لرفاق صفهم ,2003 ,1997 ,«0ءو0) 
(1997 ,sعاهءS.‏ وإذا عمانا على التقليل من الأدوات التي يستخدمها الأطفالء سيؤدي ذلك 
الأمر إلى زيادة استخدام الأطفال لخيالهم دى قيام المؤلفين منهم ومن يختاروهم من رفاقهم 
بتمثيل القصة. بالنسبة للأطفال الذين لا يقرأن بعدء يمكن للمعلمة آن تقوم بقراءة قصصهم: 
ويمكن تمثيل اللعب عفوياً مع قليل من التوجيه من الطفل-المؤلف والمعلمة. ويحتفظ بسجل 
لهذه القصص في ملف الإنجاز الخاص بكل طفل. مع بعض الملاحظات آشاء العمل الدرامي. 
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لاروندا. ¥ لارونداء طفلة من عائلة كبيرةء متشددة لا تؤمن إلا بالواقع وترقض عالم 
الخيال والأوهام. وهي تختلف بذلك عن رفاق صفهاء الذين في معظمهم ينتمون لعائلات 
توجهاتها آكاديمية ومعظم الآباء من خريجي الجامعات. وقد قامت لاروندا بإملاء عدد من 
القصص المسرحية في سنتها الثانية من مرحلة ما قبل المدرسةء عندما كانت في الرابعة من 
عمرها. وهي راوية متحمسة للقصة. واستوعبت بشكل سريع مقومات رواية القصة ولعب 
القصة. 

كان للاروندا شعبية عالية بين رفاق صفها. وذكرت في قصصها العديد من أسماء رفاقها. 
أما بالنسبة لمحتواهاء فقد كانت القصص مرتبطة بمواضيع وأنشطة تتعلق بتكريس حياة 
البيت الديتيةء عالم العمل وكل ما يتعلق بالحياة المنزلية. ونادراً ما ذكرت لاروندا اللعب 
كتشاط منفرد وشملت قصصها القليل من عتاصر الخيال. ولاحظت المعلمة من خلال 
مشاهداتها آنه كثيراً ما يتم استدعاء لاروندا للعب دور "الماكة." حيث لم يتم استدعاؤها بدا 
للقيام بدور الأميرة" هذا بالرغم من حقيقة أنها قامت في بعض قصصها بابتكار دور الأميرة 
لنفسها مع أتها كانت صورة لأميرة "اضطررت أن تغادر لتقوم بالطهي." من الواضح أن 
الأطفال قد رأوا شيا ”بائغاً يتعلق بعالم لاروندا البراغماتيء حيث هتاك القليل من الحفلات 
ولا حفلات لعيد ميلاد احد ما. وكان هناك أعمال منزلية ليتم إنجازها وهتاك عمل 'للذهاب 
إلبه" و"العودة منه" للمنزل. 


الأطفال الآخرين في هذه المجموعة؛ التي غالبيتها من الطبقة الوسطى يضعوا أنفسهم فقي 
قلب العوالم التي يبتكروهاء حيث يتم على الأغلب اصطحابهم إلى المنتزه بينما صوت لاروندا 
كان جزءاً من جوقة أصوات عائلتها. تساءلت المعلمة عن آثر ثقافة لاروندا الموجهة نحو 
المجموعة: والتي تقلل من قيمة التركيز على الذاتء اللعب» والتعبير الخيالي. كم ستنفق 
لاروندا من طاقتها العقلية في دراستها المستقبلية لتعمل على إدارة ومد الجسور بين عالمين في 
هذا المجامع الجامعي العالمي (Giddensm 2000, Gonzalez-Mena, 1998, Zapeda,‏ 
$Gonzalez-Mena, Rothstein-Fisch, & Trumbull, 2006}‏ 

جيسون: جيسون» طفل يدرس في الروضةء وهو الابن الوحيد لعائلة يسطر عليها الكبار, 
ويعارض والديه بشدة لعبة السلاح ويراقبون بدقة مشاهدته للتلفاز ليعملوا قدر الإمكان على 
التقليل من نعرضه للعنف. 

خلال السنة الدرأسية؛ حاول جيسون بحذر تأسيس تفسه كعضو في مجموعة الرفاقء 
خاصة مع الأطفال الذين يتمتعون بالنشاط والقوة في الصف. وتسببت القصة الأولى من آخر 


قصتين كتبهما جيسون صدمة لوالديه: 
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في يوم من الأيام كان هناك تتيناً قد عاد لتوه للبيت. بعدها ذهب لبيت صديقه» فم رآى 
حصاناًء وبعدها راى حصاناً آخر وقتل الحصانين. ثم عاد إلى المنزل» ثم رأى عشرة مئة مليون 
حصان فقتلهم. ثم رآى بعض الناس فقتلهم. ثم رآى كل شيء حي في هذا العالم الواسع ورأى 


أصدقاءء فقتلهم. 
وفي بناء زخم درامي لهذا العرض المؤثر ققد ذهي تنين جيسون إلى ”نيويورك" حيث ”شتل 
کل شيء آخر" 


ثم ذهب إلى المدرسة وقتل معلميهء جميع أصدقائهء والناس الذين في المدرسة, وقام "بهدم 
الأشجار كلها." 

أخيراً ".... قام بهدم العالم كله والسماء وكل الكواكب النهاية. ` 

عندما استقسرت الأم من ابنها عن هذه القصةء نظر إليها وتبرق عيناه قائلاًء ”ألا تعلمين. 
أنا كنت تنيناً." وهذا لم يدهش المعلمةء التي رأت في قصص جيسون السابقة تنين صغير 
يحاول بخجل أن يظهر وجهه. وآحست بآن هذه القصة كاتت إعلاناً من جيسون عن 
استقلاليته. حيث أطلق من خلالها القوة الكامنة لخيالهء وقدرته في التعبير عن عدوانيته 
الكامنه بطريقة أدبية إبداعية. 

وهاهي قصة جيسون التالية و(الآخيرة): 

كان هناك في يوم من الأيام طارد للأشياح. ذهب طارد الأشباح هذا لبيت صديقةء لكنه 
وجد بدلاً من صديقه تنيتاً. ثم قال التنين: "باي باي لا أرغب بائلعب معك. آنا ذاهب 
المنتزه!" ذهب التتين للمنتزه وعندما وصل ذهب إلى الأرجوحة. فجاءت فتاة وقالت: "ماذا 
تفعل هنا؟" ثم لعبت الفتاة على الزلاجة. ثم لعب عليها التنين؛ والفتاة لعبت على الأرجوحة. 
بعدها جاء عنكبوت ووجدت شبكة. وقال كلاهما: كيف حالك؟ (الإخراج المسرحي: أحدهم 
يقولها أولا ثم يقولها الآخر.) 

ثم عاد التنين لمنزله وشرب بعض الشاي . وعندما كان لوحده ذهب إلى سريره» حضر بعض 
اللصوص ونظروا في أرجاء المنزل وبعدها خرجوا من المنزل. لعبت الطفلة قليلا من الوقت ثم 
عادت لمنزلهاء تتاولت عشاءهاء وخلدت للتوم. وعندما ذهبت للنوم» دخل لعض اللصوص؛ 
نظروا حولهم؛ وسرقوا کل ما لدیها. ثم خرجوا. واستیقظوا جمیعهم صباحاً وتناولوا فطورهم. 
ذهبوا بعدها للمنتزه وأقاموا حفلة. (تعليمأت المسرح: يمساكف جميع الممثلين بآيدي بعضهم 
بعضاً ويبدؤون الغتاء.) النهاية. " 
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نرى هنا طفلاً في السادسة من عمرهء شديد النشاط, والكفاءةء ويمتلك مقومات الكتسبها 
فضي كتابة القصة. فهو يستخدم افتتاحية محكمة الصياغةء "في يوم من الأيام" ومع أن جميع 
الأحداث كانت ماديةء لكن أحدهما يمثل حدتا عقليا: حيث يشير جيسون إلى توقع للحدث 
عندما يقول: "وجد بدلاً من صديقه تنيناً. ووفّر جيسون بعض توجيهاته المسرحية للتوضيح 
والتوسع بالقصةء وقدم خليطاً من شخصيات وسائل الأعلام الشعبية (طارد الأشباح 
واللصوص,») وشخصيات من القصص الخيالية (التنين, العتكيوت. وغيرهاء) ويستخدم في 
جميعها ضمير المتكلم والحديث المتبادل. جمله كانت مركبةء وشملت أشباه الجمل المساندة. 
مثل» ”عنمدما ذهب للنوم..." باستخدام هذه المقومات من الأسلوب والاتزانء يقوم جيسون 
ببناء قصة تتكامل بنجاح مع خيوط حياته. (مثل: الخلود إلى النوم» أو الذهاب إلى أماكن مثل 
المنتزه أو بيت صديق) ويقوم جيسون بدمج التوقعات المشتقة من عاثلته ومعلميه (تناول 
عشاءك» ثم اخلد للنوم: يأخذ كل من التنين والفتاة أدوارهم في الشريحة). وكذلك استخدم 
أسلوب العديد من الحكايا التقليدية. فإن جميع شخصياتهء السيئة منها والطيبة تنتهي بآن 
يصبح الجميع أصدقاءء فهم جميعاً يتوجهون في النهاية للحديقة لإقامة حفلة. بالإضافة 
لذلك. يذكر تفاصيل مثل دارد الأشباح واللصوص وذلك إرضاء لثقافة رفاقه. وهو بذلك لم 
يعمل فقط على تأسيس ”شخصيته" الذاتية فقط, لكن كذلك كعضو" أساسي في المجموعة. 

يتطور نشاط إملاء القصة لرحلة ما قبل المدرسة بشكل طبيعي ليصبح فيما بعد أنشطة 
كتابة المجلات والكتيبات في سنوات الابتدائية اللاحقة. يتم تعزيز القوة الدافعة لهذا النشاط 
من خلال الفرصة الاجتماعية للمشاركة بالقصص عن طريق "مقعد المؤلف." كما هو الحال في 
الصف الثاني الذي سبق ذكره في الفصلء أو في مسرح المؤلف" في أحد صفوف الصف 
الثالث الذي قامت بوصفه (2003 ,1995) 0ر٥‏ ع« ھ بشکل قوي۔ قام کذنك Gretchen‏ 
(2001) 0۷4 باستخدام الدراما في الغرفة الصفية؛ بتكريس فصل كامل لوصف متهاجاً 
للمدرسة الابتدائية يسمى "مسرح القاري." 

يفکر الأطفال ویتکلمون بناء على خبراتهم» وهم یتعلمون آن ما یتکامون به یمکن کتابتهء 
ومايمكن كتابته يمكن قراءته. وبالقيام بذلك. بيداون تعلم الاستماعء التحدث للآخرين, وبذلك 
يكونون قد تعلموا خصائص اللغة ومقومات المطبوعات- 


الفرص المتكافئة لأتواع متتوعة من اللعب تدعم القدرات في اللغة الشضوية والقراءة والكتابة: 


يتم تقديم أفضل دعم لسلوكات القراءة والكتابة عن طريق المدى الكبير من تتويع مصادر 
وأنشطة الغرفة الصقية التي تشمل إملاء القصة وتمثيل القصة والتي يكون متوازنة على 
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ساسلة تسير من اللعب العفوي إلى اللعب الموجه. ومع الاعتبارات المراعية للزمن, المساحة 
الموادء والكادر توفر سياقاً للتخطيط لتحقيق التنوع والتوازن. 


الوقت المخصص للغة الشفوية والقراءة والكتابة في اللعبء 

هل يمنح البرنامج وقتاً كافياً لسلوك القراءة والكتابة في اللعب؟ يجب أن يسمح النمط 
اليومي بفترات طويلةء غير مقاطعة من اللعب العفوي في جميع زوايا الغرفة الصفية. إذا تم 
استعجال الأطفال وتقطيع اليوم المدرسي إلى إدارة المعلمة لكل من ”الوقت في الداخل" ”وقت 
المجموعات." "وقت المشاركة." 'وقت تناول الوجبة الخفيفة-أي أنه بوجود الكثير من خيارات 
المعلمة وصوتها - سيحصل الأطفال على فرص ضئيلة لتكامل ونسج موضوعات لعيهم من 
خلال السلوك الأدبي. 


المساحة الكافية لتعلم اللغة الشفوية واالقراءة والكتابة؛ 


هل يتم توفير مسافة كافية لسلوكات القراءة والكتابة في اللمب؟ يجب آن تكون طاولات 
العمل» زوايا الكتابة. ومتاطق اللعب ذات مساحات كافية لتسهيل عملية التواصل وان يتم 
إعدادها بطريقة تمكن الأطفال من التفاعل وجها-لوجه ويتبادلون المواد بصرياً (آي استخدام 
مواد مشل النماذج المصغرة التي تستعمل كمصدر لواضيعهم) أو عن طريق التبادل المريح 
للمعرفة في اللغة والأدب بين بعضهم البعض» كمأ حصل في الوقت الذي خصصته هارييت 
لكتابة الكتيب. 


المواد الخاصة باللغة الشفوية والقراءة والكتابة في اللعب: 


إن المواد الخاصة باللغة والقراءة والكتابة في اللعب تشمل جميع مواد الكتابة والمطبوعات. 
مثل: الكتب» الكتالوجات. الجداول» الألواح ذات الملاقطء والملاحظات اللاصقة. كذلك يحتاج 
الأمر إلى كميات وفيرة من الأوراق الدائمة الوفرة والمعروضة بطريقة جذابة. ومجموعات من 
الأقلام الملونة. كما أن هذه الكتب. الأوراق. ومواد الكتابة يجب آن لا تكون موجودة في الزوايا 
الخصصة للكتابة فقط, بل كذلك في زاويا ارتداء الملابس ولعبة المنزلء بجانب الدرج 
الخارجي» في زاوية لعب المجسمات» وملاصقة بحوض السمك (لتسجيل النمو اليومي 
لمجموعة صغار الحلزوتات!). ويمكن بمساعدة المعلمةء القيام بوضع أسماء البنود المختلقةء 
ورسم أسهم الاتجاهات. وعمل الرموز والإشارات للتعريف بالأنشطة والمشاريع. كما يمكن 
إعداد مجموعة قيمة من الكتب الواقعية والخياليةء والسير الذاتيةء والشعرء وكتب الأحرف 
الأبجدية التي تعد كلها مصادر عالية القيمة لكل من المعلمة والأطفال. ولتحسين إدراكف 
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الأطفال لفئات الدب المتنوعةء يمكن تنظيم بعض الكتب حسب المواضيع باستخدام أوعية 
بلاستيكية أو على أرفف خاصة في زاوية المكتبة. 


ارشادات للقراءة والكتابة للأدب في اللعب: 


لتشجيع سلوكيات القراءة والكتابة. يجب أن يعرق الكادر متى وكيف ينضموا بشكل تخيلي. 
ولكن لا يأخذون زمام الأمورء لعب الأطفال وأن يعرفوا متى وكيف ينسحبون. الحاجة لالإرشاد 
يتم اقتراحها في بعض بعض القضايا التالية التي تظهر في الغرفة الصفية. 

الكلام السلبي: بتحسن التعلم الاجتماعي الانفعالي عندما يساعد المعلمون الأطفال على 
تحويل السلبي إلى الإيجابي من خلال اللغة. غالباً ما يتم التعبير عن مراعاة الطرق السلبية 
التي يستخدم فيها الأطفال اللغة. مثل متاداة الأشخاص بأسماء لا يحبونها أو بإظهار عدم 
الاحترام للآخرين. وأسواً ما يمكن أن يقال ”أنا لست صديقك." في أحد الغرف الصفية. 
اعتقد المعلمون أنه يمكن مساعدة الطفال عن طريق دعوتهم في اثوقت الملخصص اللحلقة أو 
في وقت الاجتماعات لابتكار لوحة بعمودين لتضم قائمة العنوان عنوان ”سعيد" والعمود الآخر 
”حزين". ويناقش المعلمون كيف يمكن تغييرالكبمات السلبية إئى أخرى إيجابية لجعل الفرفة 
الصفية مكاناً سعيداً. وهذا هو ما يطلق عليه البالغون ”الدبلوماسية." وهي قدرة تحتاج إليها 
طيلة اتنا )1993 (Mitchell,‏ ` 


ما يتعلق بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة: # تساءل المعلّمون تفسهم عن الطريقة التي 
يمكنهم بها مساعدة الاطفال على التواصل من خلال اللعب مع الطقل الذي يعاني من 
اضطراب في السمع. اقترح بعضهم دعوة شخص يتن الغناء ليعلّم الأطفال الغناء يرافقه 
استخدام اشارات الم طلبت العلّمة من الأطفال أن يضعوا أيديهم فوق آذانهم ليُطّوها 
ويحاولوا التواصل مع بعضهم البعض. واستطاع الأطفال. بأنفسهم, وبحكمة بالغة أن يساهموا 
بابتكار أنماط غير لفظيّة من التواصل» مثل اقتراح "انظر إليه مباشرة' و" تكلم بيديك 
وعينيك." 


معاييرالقراءة والكتابة: تدعو للمصداقية؛ 
يتعرض الكثيرون من معلمي الطفولة المبكرة إلى ضغوط لتطبيق المعابير التي تؤكد على 
استخدام مهارات القراءة والكتابة الميكرة. هذه الافتراضات مبنيّة على مجموعة من المعايير 


التي تختلف من ولاية لأخرى. ففي بعض الحالات تكون هذه المعايير على خلاف مع ما يعتبره 
المعلمون ممارسات ملائمة نمائيا مما سيوّدي بالتالي إلى تضييق فعاليّة البرتامج المرتكز على 
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اللعب. يعتقد بعض العلّمين أن تعريض الطفل الكثير من الاختبارات يُمكن أن يؤذي الوضع 
الانفعالي للأطفال ويسيءَ لتقديرھم لliتaم. Fein Ardlila-Ray, & Groth, 2000; Ge-)‏ 
nishi & Dyson, 2009; Genishi & Goodwin, 2008; Wien 2004)‏ . الارشادات في 
سلسلة نمو الأطفال المتعقة بالكتابة والقراءة المبكرةء في البيان المشترك الذي قدّمته 184 
و۷۲ (1998) » توفّر أدوات تساعد على تطبيق المعابير الملائمة نمائيًاً. استجابة 
للدعوات الحالية من المصداقيّة من خلال المعابير والاختبارات فتحت جدلاً بين مختصي 
الطفولة المبكرة والمربّيين حول طرق التأكد من عدلاة الفرص في تطوير الكفاءات في المهارات 
القرائية الكتابية ذات المدى الواسع وتوّفرها لجميع الاطفال في الغرف الصفيّة المرتكزة على 
الal.‏ .)2005 (Fein Ardlila-Ray, & Groth, 2000; Roskos & Neuman, 1998; Seefeldt,‏ 


# توضح لنا القصص العديدة في هذا الفصل والفصول الأخرى كيف أن المعايير يمكن 
تحقيقها في الغرف الصفيّة التي يتم فيها تكريم ودعم الهدف من اللغة في بيئة مرتكزة على 
اللعب وغْنيّة باللغة الشفوية القراءة والكتابة. ونذكر في ذلك القوة الداضعة انها لعب القصة 
متعلمة اللغة الانجليزية ماشا. ويجتهد ماثيوء الطفل ذو الحاجات الخاصة, ليستخدم اللغة 
للتفاعل في اللعب الخيالي المتسارع الخطى مع الرفاق (الفصل 11). ومقدمة الطفل ذي 
الثلاثة أعوام. باتريك بالقراءة والكتابة المبكرة من خلال قصتهء ”آنا لدي أصدقاء" وكذلك 
تكش روايات أنجيلا المجمعة الدافعية في تعلم الأطفال وتستعرض اكتساب القدرات الخاصة 
باللغة والأدب. ونشهد في هذه الحكايا تقدماً في مدى تعلم القراءة والكتابة المتاح في إملاء 
قصة اللعب للأعمار من 4-3 سنوات مثل بارتريك ولاروندا إلى إنتاج اكثر تعقيداً من قصة 
اللعب للأطفال بعمر الروضة مثل جيسون. وعتد عقدنا اجتماع مع معلمة جومار قي المدرسة 
الابتدائية. شاهدنا دمج معرفة جومار الاجتماعية المتعلقة بمقومات الكتابة من خلال قيامه ب 
اتحرير" كتيبه. وبزوغ القراءة والكتابة هذا نلاحظه في رسالة إيميلي وفينيسا الموجهة لمدير 
مدرسة الصفوف الابتدائية حول توعية "أقلام الرصاص" في غرفتهم الصفية. تمكس هذه 
القصص الدور الذي يلعبه المعلمون في دعم تقدم نمو هؤلاء الأطفال. تم بناء تقييم الأطفال 
في السنوات المبكرة» في جزء كبير منه. على تجميع الوثائق التي ينتجها الطلبة وعلى التسجيل 
النظامي لمشاهدات المعلمة. ويتفاعل المريون حالياً بجدل جديد حول كيفية تأسيس المصداقية 
للتأكيد على عدالة الفرص التعليمية لجميع الأطفال. (الفصل6). 

يعرف المعلمون أن الأطقال في آي عمر يعملون في مستويات متتوعة على طول سلسلة 
القدرات القرائية والكتابية. في (الجدول 1.8). توفر لنا مراحل النمو المشتقة من البيان 
المشترك لكل من N4۴۲٤‏ و 184 (1998) عرضاً لمدى التوقعات والمنهاج المقترح للأطفال 
الصغار. 
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(الجدول 1.8) الكفايات المتوقعة في القراءة والكتاية 


الكقايات المتوقعة 


المرحلة الأولى: الإدراك والاستكشاف 
(أهداف مرحلة قبل المدرسة). 
يستكشف الأطقال بيئتهم ويبنون 
الأسس لتعلم القراءة والكتابة. 


تطوير إدراك الأصوات الذي يتم من 
خلال الأتاشيد» الإيقاعات. والألعاب 
المالوفة. 


المرحلة الثانية: القراءة والكتابة 
التجريبية [أهداف مرحلة الروضة). 
يطور الأطفال المفاهيم الأساسية 
للمطبسوعات وييدؤون بالتقاعل 
والتجريب بالقراءة والكتاية بينما 
يستمرون في تطوير إدراك الأصوات 
أشاء تقاعلهم في قراءاتهم الأولى. 
وينتقل الأطفال من الخربشات إلى 
الكتابة الرسمية للكلمات لكتابة 
الملاحظات» أسماء الأشياء. وكتابة 
آسمائهم. 


المرحلة الثالفة: القراءة والكتاية 
المبكرة (آهداف الصف الأول) يبد 
الطفال بقراءة القتصص البسيط 
ويمكنهم الكتابة حول موضوع ما. 


المرحلة الرابعة: تحولات في القراءة 
والكتابة (أهداف الصف الثاتي). بيدا 


يستمع الأطفال للقصص وقد 
يتظاهرون بالقراءة. ويكتشفون 
مهارات التعامل مع المتاب. ويتفاعلون 
في الرسم والخريشة آثاء تطويرهم 
لقدراتهم في استخدام ادوات الكتابة. 
يبدا الكثير منهم بكتابة أسمائهم 
ويحاولون كتابة بعض الكلمات 
الأخرى المفضلة مثل قوس قزح, أنا 
أحيك» وعزيزتي ماما وعزيزي بايا 
يستمتع الأطقال كذلك بتسمية 
رسوماتهم» لوحاتهم» أو قد یرغعب 
العديد منهم في إملاء حكاية تتماشة 
مع الرسمة. 

يدا الأطفال تمييز الآشكال المكتوية 


من الكلمات المفضلة. 


قد يستخدم الأطقال التهجئة 
الخترعة لتحسين اللعب متل كتابة 
إشارة "الرجء الهدء". 


قد يقرا الأطفال قصصهم الخاصة 


دهم المعلم والبيئة 


يتم توفير الوقت,» المساحة, والأدوات 
الاستخدامها في اللغة والأدب بشكل 
يومي وفي مواقم عدة لرواية 
القصص وإملائها. العديد من 
الفرص للاستكشاف العفوي والموجه 
لمهارات التمامل مع الكتاب» 
الخريشات. والصياغة المفوية 
للرسائل. وتوفر صور للمائلة 
والحيوانات الأليفة في آرجاء الغرفة 
الصفية. 


تكد الأنشطة الجماعية على إدراك 
الأصواتو أصوات أحرف بداية ونهاية 
الكلمات. 


يتم كتابة الحروف مع المدود. ويمكن 
اللصقحات المسطرة جيدا آن تساعد 
الأطفال على الكتابة باستخدام 
تموذج يتم تقليده. وذلك للاستخدام 
العفوي في البيثة الغتية با لمطبوعات. 

ان التصفيق عند المقاطع في 
أسماء الطقال يطور وعيهم بالوحدات 
الصوتية وكذلك في أحرف بداية 
إونهاية الكلمات. 


تتوفر قرصة الكتابة في المجلات 


ومسرحيات القصص. وتبدا رغبة إوالكتيبات بشكل يومي. ويتم توفير 
الأطفال بتعلم التهجئة القاموسية أدوات الكتابة في جميع أرجاء الفرفة 
اللكلمات المخترعة. مثل ما اخترعة |الصفية لدعم كتابة الأطفال العفوية. 
جومار "رجلالفضء إتهيطير. 


قد يبدا الأطفال بابتكار مهام كتابية أيتم تمريف الطلبة بمقومات بناء 
الآتفهم. متل الجريجة الصقيةاو 
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الأطقال بالقراءة بطلاقة اكب ر|الرسائل الموجهة للوالدين أوإالنص الملائمة لهم تمائياً وذلك في 
ویکتیون اشکالاً نصية متتوعة| لأشخاص آخرين؛ مثل رسالة إيميلي |امجموعات الصغيرة أو قي فقترة 
باستخدام جملا بسيطة وجملاً وفينيسا بشأن الأقلام السيئة" في إالحلقة أو بشكل فردي اثاء الاجتماع 
مركبة۔ غرفتهم الصفية. مع الطفل. 


تستمر الكتابة في التكرر بشكل 
يومي: يتم توفير كتب عديدة للقراءة 
المستقلة والموجهة بشكل يومي. ويتم 
التوجيه قي مجال مقومات بناء 
النص. التهجئة؛ والكتابة من خلال 
الجموعات الكاملة او الصقيرة ومن 
اخلال المشاورات. ويتم مراعاة عناصر 
النص المكتوب» مثل الحوار؛ في 
أأنشطة مثل أمقعد الؤلف" أو من 
خلال القراءة والمناقشة لأساليب 
الكتابة لدى مشاهير المؤلفين. 


Young Children &International Reading Association National Association for tbe Education af :jı ail 

(1998). Learning to Read and Write: Developmentally Appropriate Practices for Young Children: A joint posi- 

tion of the International Reading Association (IRA) and the National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC). Washington, DC: National Association for the Edrcation of Young Children. 


الملخص والنتيجة: 


قام منهاج الفتون اللغوية المرتكز على اللعب من السياق الذي يتشرف بأهداف تواصل 
الأطفال والاستجابات التي قد يثيروهاء قبل أن يركز على الاستراتيجيات المنعزلة لتعلم القراءة 
والكتابةء مثل صياغة الكلمات وقواعد الصوتيات. ويتم النظر إلى السلوكيات الأدبية» على 
الأخص في الاعب الوهمي والدرامي الاجتماعي ورواية القصةء على أنها مصادر قبلية لفهم 
معنى مفهوم "القصة" أو "الرواية" ومايشير إليه ذلك من ضرورة الأخذ بوجهات النظر. ويظهر 
هذا الفهم من خلال اللعب مثل اللعب معاًء حديث الأطفالء الرسم والتشارك بمحالاتهم 
الأولى للكتابة. في واحد من الغرف الصفيةء يعتبر نشاط لعب القصة من بواعث تعلم اللغة 
الثانية ومرآة للنمو كما رأينا في حالة الطفلة التي تتكلم الروسية. ولاحظنا بسرورء في حالتهاء 
تحرك التطور في تعلمها للغة الثانيةء وتواصلها الاجتماعي» وتعلم الأدب في اندماج متكامل. 
وقد تظهر أنماط أخرى في مواقف أخرى )2008 .(Genishi & Goodwin,‏ 

ومن خلال الفرص المهمة في اللعب العقوي والموجهء يصبح الأطفال مشاركين ومؤلفين 
وقارئين لقصصهم الخاصة. عن طريق القراءة الموسعة والكتابة بأشكالمتعددة سيقهم 
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الأطفال الجوانب العديدة المتعاقة بالتأليف. ويصبح الأطفال مدفوعين للبدء بتعلم طرق 
القاموس في تهجئة الكلمات» وتطوير إراكهم للأصوات. واكتساب تمييزهم للأحرف 
والأصوات. والاستخدام الملائم لأشكال المدود. ويتقنون قواعد الحركات والترقيم وغيرها من 
المقومات الأدبية. 

مع أن الغرفة الصفية الغنية باللغة والأدب تشكل مصدر قوة للآطفالء لكن المصادر, 
والوكالات» والمواقف الخاصة بتعلم اللغة ليست محدودة بالمعلمين والمدارس. ضفي الكثير من 
الصفوف الحاليةء يشكل رقاق الصف وكلماتهم خارج النطاق المدرسي مصادراً توفر نطاقاً 
أوسع للسياق الثقافي الاجتماعي. من خلال منهاج الفنون اللغوية المرتكز على اللعب» فنحن 
نلمس غنى الثقافات واللغات المتنوعة في غرفنا الصفية ومجتمماتنا. 


العلوم في المنهاج المرتكز على اللعب 
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تلعب روزا بالقارب لدى طاولة الماء التي تتظلل بشجرة كبيرة. فتقوم ببطء في دقع القارب 
لأسفل وتنظر كيف تملؤه نقاط الماء بالتدريج. وتراقبه وهو يغرق» فتهمس. "صعد للأعلى 
الآن!" وتقوم برفعه. تجمع بعض الحجارة الصغيرة وقطع من جذع الشجرة وتقوم بملء القارب 
بستة قطع منهاء هيا تحرك-تووت. تووت 

ثم تضيف إليه ثلائة حجارة فيبدأ الماءشيئًاً فشيئًاً بالدخول إلى القارب. تقوم بسرعةء 
بوضع حجرين إضافيين فوق الكومة فيغرق القارب. وتغرق الحجارة مع القارب» لكن قطع 
لحاء الشجر عادت تطفو على السطح. بووب٠‏ 

بووب!' تقوم روزا بدفع اللحاء لينزل في الماء وتشاهده كيف يمود للطفو على السطح ما إن 
تقوم بترکه. ˆ 

يتفاعل الأطقال في البحث في سعيهم للحصول على إجابات لأسئلتهم الخاصة؛ مع أن هذه 
اللعب العقوي ليس هو العملية الرسميةء التحليلية للعلماء أو الطلبة الكبر ستاً. لنأخذ نظرة 
سريعة لعب روزا بالماء. وهو نشاط عادي في برامج تعليم الطفولة المبكرة. 


كيف يرتبط لعب روزا العفوي بالماء مع العلوم؟ عتدما تقوم روزاً بدفع بطيء تحو الأسفل 
بالقارب في الماءء فهي تستكشف ما يمكن أن يحدث إجراء علمي. وهي تقوم بمراقبة امتلاء 
القارب بالاء. والمراقبة مهي إجراء علمي يخر. ترتبط افجراءات العلمية بالأخمال التي تقوم بها 
روزا وبنمو فهمها للعالم المأادي. وهي كذلك تتوسع بمعرقتها للمفاهيم العلمية أو ما يعرف ب 
”الأفكار الكبيرة" في العلوم. هي لا تفهم بعد أن الأجسام الأثقل من حجمها المكافيء من الماء 
ستفرق وتلك التي أخف ستطفو. ولكن» من خلال أنشطة كهذه» تتوسع روزا بفهم أولي متعلق 
بالوزن. كذلك تتعلم هنا روزا المزيد عن محتوى العلوم-معرفة الحقائق حول خصائص قطع 
اللحاء وكذلك خواصهم من حيث اللونء الشكلء والحجم. تعد الإجراءات العلميةء والمفاهيمء 
والمحتوى مركزية في مناهج العلوم الملائمة للأطفال الصغار. 


لماذا يجب على برامج تعليم الطفولة الميكرة ان تركز على العلوم؟ على الأطفال الصغار أن 
يتعلموا ما يتملق بالعالم المادي وكذلك الاجتماعي وأن تتكون ليهم قناعة بأنه يمكن فهم العالم 
المأدي.إن العلوم جزء طبيعي وضروري من النمو. لذا يجب أن يكون من ركائز متهاج العلوم 
الخاص بالأطفال أن يدقع الطقال البح ومحاولة التعلم عن العالم من حولهم وحول كيف 
تعمل الأشياء. 
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على الأغلب يكون العلوم خفياً وجزء متوارياً في مناهج تعليم الطفولة المبكرة التي ترتكز 
على اللعمب. مع ذلك يقتقد الكثير من مربي الطفولة المبكرة الخلفية في العلوم لجعل هذه 
الصلة ظاهرة. ويمكن أن يشكل ذلك تحدياً وذلك مد جسور التواصل بين المنهاج المرتكز على 
اللعب الذي يظهر من الاهتمامات الخاصة للأطفال وبين منهاج العلوم المبني على المعابير. 

إن التركيز في هذا القصل يختلف عنه في معظم كتب آنشطة العلوم للأطفال الصغار. 
فالكتب الأحرى تقترح عادة للمعلمين طرقاً لإعداد أنشطة العلوم التي تديرها المعلمة. مثل 
إتبات البذور تصنيف المعادن. وتحدث بعض المعلمين الذين قاباناهم عن بعض مشاريع 
الاستقصاءء والموضوعات . والوحدات الرائعة من مصادر الكتب وكذلك مواد منهاج العلوم 
االمتبتاة من مديريتهم. بالرغم من موافقتنا على إمكانية وجود برامج علوم رائعة والتي تكون 
ملائمة نمائياًء لكن ليس بالضرورة أن تكون مثل هذه البرامج مينية على اهتمامات الأطقال. 
ومن هذا المنطلق؛ فهي تمثل فقط مدى صغير من منهاج العلوم. 

حتى نقوم بتصميم برنامج مرتكز على اللعب» نسلط الضوء على الأنشطة التي يبادر 
الأطفال بها من خلال استكشافهم الخاص ولعبهم العفوي. واحدة من أهداق هذا الفصل هي 
التآكيد على آن العلوم هو جزء متكامل مع المنهاج المرتكز على اللعب. يمكن للمعلمين أن 
يساعدوا الأهل؛ والعاملين الآخرين, والإداريين عل رؤية مدى غنى المنهاج المرتكز على اللعب 
في مجال العلوم. والهدف الثاني هو للإشارة إلى إمكانية قيام المعلمين بالتوسع في استكشاف 
الأفكار وو الإجراءات التي تظهر ضمن سياق لعب الأطفال العفوي. 

إن منهاج اللعب التكاملي هو الأساس لبرنامج العلوم الملائم نمائياً للأطفال الصغار. تبداً 
هذه الفصل بجولة لبيئة برنامج الطفولة المبكرة. حيث نقوم بتحليل توفير المتاطق الداخلية 
والخارجية للفرص التعددة للأطفال ليتمكنوا من التفاعل مع العلوم. 
العلماء يتجولون في الروضة: 

عندما يقوم الأطفال باللعب» فإنهم بذلك يتفاعلون فيما يسميه العلماء التعلم عن العلوم." 
وهذه ما حدث عندما قام عدد من أساتذة العلوم بالتجول في روضة محلية. ماريلان هي عالمة 
آحیاء بوب کان مختصاً بالكيمياء. آما توني فهو فيزيائي. 
المتطقة الخارجية؛ 

ماريلان: لقد أدهشني كثرة ما يمكن أن يدور في مثل هذا الوقت القصير. فرآیت -مثلاً- 
الكثير من الأنشطة المتعاقة بالمطر الذي حدث باليوم السابق. جيري كان يقوم بمراقبة 
الحلزونة التي تسير بمحاذاة صندوق الرمل۔ 


288 الش صل الت اسع 


فكان يراقب وييدي ملاحظته معلقاً على الأثر الفضي الذي تتركه الحلزونة وراعها ثم 
اكتشف الآثار العديدة الفضية التي تحيط بالإطار الخشبي لصتدوق الرمل. ثم قام هو وأليشيا 
بتنظيم سياق حلزوني" بين ثلاث حلزوتات. وكانت طريق السباق هي الزلاجة. وأخذوا 
يراقبون السرعات المتفاوتة لرحلة الحلزونات. المراقبة والمقارنة من أهم الإجراءات العلمية. 
وقد دهشت للملاحظة التي أبداها الأطقال بأن الحلزونات قد زحفت مجتمعة في إحدى 
الزوايا. لم يكن الكثير من الكبار ليكتشفون كل هذه المعلومات المتعلقة بالحلزونات. 

بوب: نعم؛ أنا دهشت كذلك لا رأيته يحدث دون آي تعليم رسمي. الرمل قي صندوق الرمل 
كان رطياًء وكان العديد من الصغار يصنعون الكعك." وكان هناك الكثير من البحث دائر 
للبحث عن أفضل ”خلطة؛" بحيث تكون كمية الرطوية في الرمل كافية للاحتفاظ بشكل 
الكعكة" كما في القالب. وطرح الأطفال العديد من الأفكار حول كيفية تحسين الثبات وتشمل 
إضافة المزيد من الماء والمزيد من الرمل الخشن. ومن خلال الطريقة العلمية المتمثلة 
بالتجريب» كانوا يتعلمون عن خصائص المواد . وقد تأثرت بدرجة انتباههم واستيعابهم في 
التشاط. 

وياستمرار الأطفال في اللعب» آشار ماريلانء بوب» وتوني إلى العديد من المفاهيم. 
الإجراءات العلمية والمحتوى المتتوع. على سبيل المثال: كانت سوشي تحاول دفع الرجوحة. وقي 
محاولتها لتقدير حركة جسمها الإيقاعية اللازمة لجعل الأرجوحة ترتفع بدرجة أعلى؛ فهي 
كانت تتعلم المزيد عن الفعل ورد الفعل. كان كل من ليز! وبيتر يصطادون في البركة التي خلفها 
المطر فوجدوا دودة كبيرة بحلقات كثيرة بحيث أطلق الأطفال عليها اسم ”حلقات الدرع. إن 
التعلم عن الصفات الخاصة للكائنات الحية أمر هام لمحتوى علم الأحياء. 


متطقة المجسمات 

توني: هذا يبدو كأنه "مقدمة في العمارة. أنا منبهر بفهم الأطفال من استخدامهم 
للأشکال. وهذا التكرار للقطع امثاثية هنا والأمتلة المثيرة للاهتمام من التماثلات من المفاهيم 
الهامة في كل من العلوم والرياضيات. 

مساريلان: أليست هذه الأشكال رائعة! أنظر كيف يقوم الأطفال بالتجريب» محاولين 
استكشاف أيهما سيفي بالغرض استخدأم قطعة طويلة آم قطعتين قصيرتين.... وكيف يجربون 
مرة آخرى... ويالطبعء آنظر إلى المتعة التي يمارسون بها ذلك. 

توني: هناك العديد من فرص التساؤلء» والبحث. أتساءل إذا كان سيتمكن من إيجاد طريقة 
لجعل برجه يبقی واقفاً. 
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اولان نمم لون قد قلع لتو خرل كرد استخدذاع ادامات > وهو هى خر لن 
قدر من الأهمية... والآن. آراهنكم. سيقوم باستعمال الفكرة مرة أخرى هناك. 

وفقوا جميعهم لحظة صمت. يراقبون فيها آبريل وتانيشا يبنون طرفاً للسيارات الصغيرة. 
حيث استخدم الآطفال قطعة لتكون قوسا وعدداً من القطع المثلثة الشكل لصناعة الجسر. 
تقوم تانيشا بوضع سيارة في أعلى الجسر وتتركها تتدحرج. وتتعلم آبريل من تجربة صديقتها 
هذه وتجرب بدفع السيارة بقوة آكبر: "إنها سريعة جداا ل 


المراقبة والوصف هما من أساسيات العلوم 


متطقة القن: 


توني: يجري هنا الكثير من اللعب والعلوم. أنظر إلى طاولة الصلصال تلك. ما آثارني في 
الحال هي الطراثق التي يجرب فيها الأطفال نسب المواد . قذلك 'الطعام' الذي صنعوه من 
عجينة اللعب ليتم تحديده بوضوح كما هو الحال في الطعام المصتوع من اللدائن. حيث بحث 
الأطفال بخصائص هذه النواع المختلفة من الصلصال وتحديد ما يمكن عمله بالصلصال. أي 


0 الفضسصلاتتسع 


منها أنعم وأيها أكثر صلابة؟ أيها أكثر ليونة؟ لاحظت أن أحد الأطفال قد اكتشف أن الجسر 
الذي صنعه بمعجونة اللعب ليتحمل الكثير من الضغط. فاللدائن لديها خاصية قابلية أكبر 
للشد التي يحتاجها في مواد البناء. 

ماريلان: أنا استمتع بمشاهدة تلك الفتاة» مارشياء وهي تقوم بخلط الألوان. يبدو أنها 
تتعلم عن مفاهيم متعلقة بظلال اللون. فهي تحاول عمل درجة ظل من اللون الأخضر ليتماشى 
مع لون الورقة. وهي تبدو دقيقة في ذلك. أنظر كيف تقوم بإضاقة قطرة صغيرة من اللون 
الأبيض. فهي تتفاعل بإجراءات المراقبةء والمقارنةء والتجريب. 


العلوم في المنهاج التكاملي للطفولة الميكرة: 

قام الزائرون العلماء بالمراقبة بينما كان سوشي» جيري. آليشياء والأطفال الآخرين يسعون 
نحو اهتماماتهم الخاصة. فمن خلال لعبهم العفوي» سعى هؤلاء الطفال نحو البحث» وفي 
الواقع. نرى في بعض آنشطتهم» القضول بشأن المفاهيم التي تعتير حجر الأساس في تطور 
العلوم نفسه: مثل قوانين الطفو والمسافة والسرعة, والمبادىء الفيزيائية في الدعامات. هذه 
الاهتمامات والأنشطة التي يقومون بتمظها شائعة لدى الأطقال الذين يلعيون في بيئأت غنية 
في الاحتمالات. كيف يمكن لمشاهداتا للاهتمات الطييعية للأطقال الصغار كما عيروا! عنها 
من خلال اللعب أن تقودنا لصياغة منهاج علوم متوازن؟ 


الهدف من تعليم العلوم في الطفولة الميكرة. 

إذا قمنا بتحليل طبيعة العلوم» ستجد أن أساس جميع البحوث والاستكشافات العلمية هو 
متابعة نمو ميول الأطفال نحو أمور مثل: الفضولء التحفيز على البحث, والرغبة في التقييم 
الناقد لصدق الإجابات. نحن نعتقد أن هدف تعليم العلوم في الطفولة المبكرة يكمن في 
تشجيع ودعم هذه الميول. 

هذه هي أسبابتا العقلانية لاعتبار اللعب بؤرة برنامج تعليم العلوم في الطفولة الميكرة. فمن 
خلال لعب الأطفال العفوي يمكننا الاطلاع على اهتماماتهم» ما يثير فضولهم» وكيف يطرحون 
الأسئلة ويقومون بحل المشاكل. 

نعتقد أن برنامج العلوم الملائم تمائياً مبني على أوجه الشبه بين العلماء المتفاعلين في 
مختلف العلوم وين الأطفال المتفاعلون في اللعب-آي لديهم الاهتمام والطاقة. والمعرفة 
والمهارات متابعة وتحقيق اهتماماتهم. ونجد كذلك آنء في كل من العلوم واللعب؛ يكون الاهتمام 
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على الأغلب اجتماعي-يشارك به الآخرين في المنزل والمدرسة أو أنه يبرز في موقف اجتماعي 
معين. لذا حتى نقوم بصهر برنامج الطفولة المبكرة مع روح البحث العلمي» نحتاج إلى التسليم 
بحيوية اهتمامات الأطفال العلمية التي تظهر في لعبهم. عندها يمكننا دمج هذه الاهتماماتء 
والطاقة الاجتماعية التي ترافقهاء في المنهاج. 

هذه المنهجية المبنية على اللعب في تعليم العلوم للطفولة المبكرة تحقق ما نعتقد أنه أساس 
الضعف في منهاج العلوم منذ الروضة-السنة الثانية عشر. ساهمت أمتنا بالكثير من التطور 
العلمي وازدهرت بشكل كبير من خلال تطبيقاته مع ذلك فاليوم يتخرج الكثير من طلبة 
الولايات المتحدة بمستوى منخفض في الثقافة العلميةء مما قد يعيق مستقبل التطور العلمي. 
تجري معظم مناهج العلوم بطريقة جدية بتركيزها على الحقائق العلمية والروتين. وما تفتقد 
إليه هذه المناهج هو الشيء الأساسي في السعي العلمي: وهو متعة الاكتشاف. 

إن الطفل الذي يتساءل عن سبب ظهور بعض الأزهار الصفراء في بعض المروج وليس في 
غيرها ما هو إلا عالم طبيعة في لحظة تساؤل. ومقابل ذلك. فإن الطفل الذي يقوم من باب 
الواجب بتلوين أزهار ربيع تم تحديدها مسبقاً فهو يتفاعل بذلك في نشاط لا علاقة له بإجراء 
علمي. فالأول قد وضع أمامه مشكلة ليجد حلا لها والتي آساسها علمي. وسلوك الطفل هنا 
مثل العالم. آما الطقل انثاني فقد صاغ مشكلة مختافة بشكل كليٌ: كيف يستجيب لدرس 
العلمة؟ 


لا يدرس الأطفال؛ في المنهاج المرتكز على اللعب الحقائق فقطء بل هم يسعون نحو 
مشكلات تثير اهتمامهم ويحكمون على دقة إجاباتهم. وحتى يتمكن جميع الأطفال من تطوير 
قدرتهم على التفاعل في البحث العلمي» على المعلمين احترام كونهم علماء طارثين. وبهذه 
الطريقة تحن نشجع جميع الأطفال على النظر لأنفسهم كأعضاء قي مجتمع العلماء. إذا لم 
يتم تأسيس هذا الفهم لمجتمع العلوم في السنين المبكرة. فسيتم القضاء على الأمل بجذب 
هؤلاء الأطفال للعلوم في سن المراهقة والشباب المبكر. قفي هذه السنوات المتأخرة وليس قيل 
ذلك يصبح الأطفال قادرين على المساهمة في الأشكال الأكثر تزمتاً من البحث العلمي التي 
تعد على أنها تفكير علمي. 

التقافة العلمية لجميع الأطفال. لعقود عديدةء قامت الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم 
بتقديم الدعم لعمل العلماءء ومتخصصي العلوم» ومدرسي الصفوف في محاول جاهدة للدفع 
بيرامج تعلم على التأكد بتثقيف جميع الأطفال في العلوم» والرياضيات. والتكتولوجيا. وقد 
قدت الجمعية مشروعاً رقمه 2061 في (1993) حيث أطلق عليه علامات فارقة في التفقيف 
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العلمي Benchmarks for Scince LiteraC¥‏ كيف يتم وصقت الأدب العلمي للأطضال فضي 
الروضة وخلال المرحلة الأساسية؟ 

يجب أن يتعلم الأطفال؛ منذ يومهم الأول في المدرسة, النظر إلى العالم بطريقة علمية. 
ويعني ذلك تشجيعهم على طرح الأسئلة المتعاقة بالطبيعة وأن يبحثوا عن الإجاباتء يجمعون 
والأشياءء ويعدون ويقيسون الأشياءء ويقومون بملاحظات توعية» ويعملون على تنظيم ما 
جمعوه وما لاحظوهء ويناقشون مكتشفاتهم» ..الخ. إن فهم النظرة العلمية للعالم يمكن أن يأتي 
لاحقاً. 

هذه الرؤية لأهداف تعليم العلوم تنعكس في المعاير الوطنية الثمانية التي عمل على 
تطويرها مجلس الأبحاث الوطني» وهي الوكالة الرئيسية للأكاديمية الوطنية للعلوم (1996). 
تزودنا هذه المعايير الوطنية بأساس معظم معايير العلوم منذ الروضة-السنة الثانية عشر التي 
طورتها مجالس التعليم في الولايات وتلك المختصة بتعليم العلوم للمراحل المبكرة: 

# توحيد المفاهيم والإجراءات في العلوم 

العلوم عملية بحثية 

ه العلوم القيزيائية 

© علوم الحياة 

© علوم الأرض والفضاء 

# العلوم والتكنولوجيا 

6 العلوم من وجهة النظر الشخصية والاجتماعية 

6 تاريخ العلوم وطبيعته 

خلال هذا الفصل ناقشنا كيف يعمل الأطفال الصغار على تطوير فهمهم لهذه المجالات عن 
طريق المنهاج المرتكز على اللعب. 

حددت كل من الجمعيات الوطنية لاعلماء ومعلمي العلوم كأفراد أهمية كل من البحث 
والتميز في تعليم العلوم. فالأطفال يدفعهم التشوق والفضول لمعرفة كل مايتعلق بالعالم المادي. 
ويمكن لعلمي الأطفال الصغار لعب دور هام في توفير الدحم العادل والمستمر لكل من الأولاد 
والبنات وكذلك للأطفال من جميع الثقافات والخلفيات حتى يتمكتوا من إطلاق لقب اتعلماء 
المستكشفون الأكفياء على أنفسهم. 

أتطوير منهاج علوم ملائم؛ علينا أن ننطلق من طبيعة العلوم وكذلك ما نعرقه عن نمو 
الأطفال. عندما نقوم بتحليل تعليقات العلماء أثناء مرأقبتهم لبرنامج الروضةء نجد أنهم قد 
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ناقشوا قضية العمليات العلمية, المحتوىء» والمفأهيم وكذلك وجود بعض ميول التعلم. مثل 
الفضول. وهذه هي بالذات النقاط التي أشارت إليها الجمعيات الأمريكية لتقدم العلوم 
American Association for the Advancement od Science (AAAS)‏ في مش روعھا 
رقم 2061 (1993)ء بعنوان العلوم لجميع الأطفال۔ وقد كدت The National Sci-و &A4AS‏ 
ence eacher Association (NSTA)‏ على أهمية التركيز على عمق الفهم لدى الأطفال. 
وليس نهج العلوم المتمثل ب "موضوع-لكل-يوم." 

وقد طبعت هذه الجمعيات وكذلك مركز مصادر العلوم الوطتي العديد من المصادر 
للمعلمين. وهذا هو كذلك النهج الذي اتيعته مشاريع منهاج العلوم الوطني التي تدفع بالثقافة 
العلمية لجميع الأطفال. وتشمل الأطفال من الثقافات والخلفيات المتنوعة والأطفال من ذوي 
الحاجات الخاصة. وھذo The Full Option Science System (FOSS), Great EX- Janî‏ 
plorations in Math and Science (GEMS), and the Educational Development‏ 
„Council's Young Scientist Series {e.g., Chalufour & Worth, 2003, 2004, 2006)‏ 
وفي كل شهر, تحتوي المجلة التي تصدرها 514 العلوم والأطفال مقالات موجهة مربي 
الطقولة المبكرة وتقوم بمراجعة كتب العلوم لكل من المريين والأطقالء وكذلك توفر مصادر على 
شيكة الاتصالات. 

يمكننا كمربين في الطقولة المبكرةء أن نقوم بتحليل الطبيمة العلمية لأنشطة الأطقال 
بسؤال أنفسنا: ما العمليات العلمية التي يتم التفاعل بها؟ ما المفاهيم العلمية التي يعمل 
الأطفال على تطويرها؟ ماهو المحتوى العلمي لنشاطهم؟ كيف يختبر الأطفال في المدرسة 
الأشياء التي لها علاقة بحياتهم الأسرية والمجتمعية؟ 
طبيعة العلوم: 

فيما يلي سنقدم تعريفاً عادياً. لكنه قديماً بعض الشيء لصطلح العلوم. "دراسة تتعلق 
يمجال الحقاثق أو المسلمات التي يتم ترتيبها بشكل منظم وتظهر تفعيل القوانين العامة" يذكر 
العديد من مربي الأطقال وآبائهم حاجتهم لحفظ مثل هذا التعريف. 

يتفاعل أطفال اليوم بحيوية في العلوم. ومن الأمور الأساسية التي يجب التأكيد عليها هي 
أهمية مساعدة الأطفال على تطوير فهمهم للعلوم عن طريق اكتساب القدرات في العمليات 
العلميةء وكذتك في اأكتساب المعرفة من خلال المشاركة في أنشطة علمية لها معتى. ومن 
الأمور المهمة الأخرى هو النمو طويل-المدى لاستيعاب المفاهيم العلمية-'الأفكار الكبيرة في 
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العلوم. بالرغم من ان المحتوى العلمي المتمثل 'بالحقائق العلمية" ما زال يتمتع بكونه الجزء 
الرئيس في تعليم العلوم لكنء أكدت الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في مشروعها 2061 
(1993) ويعض التصريحات الأخرى المتعلقة بالسياسات» أن تعلم العلوم من خلال الحقائق 
فقط ليس هو الهدف من تعليم العلوم. فينظر مختصي العلوم والذين يتومون على تعليمه 
اليوم» بأنه عملية اجتماعية يتم فيها بناء المعرفة من خلال التعاون الاجتماعي مع الزملاء. 
وسيقكر الأطفال الصغار كعلماء؛ عندما ينظرون للعلوم كجزء من حياتهم اليومية» بمعنى آخر 
"العلوم من وجهة النظر الشخصية والاجتماعية. 

العمليات الحلمية: يستخدم الأطفال العمليات العلمية يشكل طبيعي في بحثهم عن 
إجابات لتساؤلاتهم. فنحن نراقبهم أثناء قيأمهم بالبحت: يراقبونء ويقومون بالوصف» 
ويقارنون؛ «يتساءلون» ويجمعون ويحللون المعلومات» ويتواصلون مع الآخرين (مثال: مناقشة 
وتسجيل المعلومات). يقسرون النتائجء ويسعون لإجابات عن الاستفسارات. 

في الصف الأولء يراقب مارك ذو الستة أعوام وجيليان البالغ 7 سنوات من العمرء بأن 
لدود الأرض حلقات, وأن لبعضه سماكة زائدة في الطرف الأمامي من جسمها. قيقومون 
بمقارنة عدد من الديدان فيكتشفون أن كلاً من الديدان الصغيرة والكبيرة لديها الكثير من 
الحلقات» لكن الكييرة منها فقط لديها تتوء في المقدمة." 

فأرادوا معرفة ماهية هذا النتوء» وإذا كانت الديدان الأكير ستاً لديها حلقات آكش كما هو 
الحال لدى الأشجار. وبمساعدة المعلمة. عثروا على إجابة لسؤالهم المتعلق بالنتوء في نص 
لعلوم الأحياء في كتاب مدرسي للصفوف العليا واحتوى رسماً للدودة. لكن لم تذكر أية 
معلومات حول عدد الحلقات, لذا عادوا إلى الديدان ليقوموا بعد الحلقات. واكتشفوا أتهم 
بحاجة إلى عدسات مبكرة بسبب صغر واحدة من الديدان فمن الصعب القيام بعد الحلقات. ‏ 

تعاون مارك وجيليان بالبحث عن إجابات على استفساراتهم. ويظهر المشهد السابق 
سعادتهم البالغة في التعلم من ومع بعضهم بعضاً ويقدموا بذلك البناء التعاوني للمعرفة في 
الحصول على إجابة لأستلتهم من خلال هذا النشاط المشترك . وعند قيامهم برسم صورة 
الدودةء فهم يتفاعلون في العملية العلمية المتمثلة بتسجيل المعلومات. وباستخدام الأدوات 
العلمية الشائعة مثل العدسات المكبرةء فهم يعملون هنا على تطوير قدراتهم العلمية. 

الأطقال الصغار قادرون على استخدام العديد من العمليات العلمية. فهم يتصفون غالباً 
بالمراقبة الدقيقة ويتألقون في هذه المقدرة عندما يقومون بفحص الحلقات على الدودة آو 
أرجل الختنفساء. فهم يتشوقون في تفاعلاتهم العفويةء المرحة للتواصل بشأن مشاهداتهم. 
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وهي عملية علمية آخرى. ويتوجيه إضافي من المعلمةء يمكن للأطفال إجراء مقارنة بين 
خصاتص الأشياءء ويتعملون على تنظيم المعلومات» ويسجلون بياناتهم من خلال الرسم وادوات 
التكنولوجيا مثل الصور أو الأشرطة المسجلة. وتوفر إمكانية الحصول على آلات تصوير رقمية 
منخفضة -التكلفة الفرص للمعلمين وللأطفال أنفسهم لتوثيق التغير عبر الزمن. (انظر؛ 
).Pe€Mari & Ethridge, 06‏ ويمكن تعديل حجم الصورة لتتاسب أولئك الأطفال الذين 
يعانون من اضطرابات بصرية ومن أجل المتاقشات الجماعية. يمكن ابتكار بعض الرسومات 
اليدوية أو الكتب المصورة المتعلقة بالتغيرات في يوم واحدء مثل ذلك المتعلق بصتع وخبز 
الرقائق. بيدا الأطفال كذلك بإدراك مفهوم الزمن من خلال الصور التي تلتقطها آلة التصوير 
الرقمية للمشاريع طويلة-الأمدء مثل توثيق عملية إنيات بذور الفاصولياء في الأكواب» وزراعة 
اليقطين وقطفه في حديقة المدرسةء أو نمو بن-بن,ء الأرنب الذي يرييه الصف أجمعه. 

المضاهيم العلمية: المفاهيم العلمية هي مبادىء تنظيمية نما "نمرفه." على سبيل المثال: 
"أسطوانيء" أخضر "قاس" و"دورة الحياة وهي أمثلة على المفاهيم التي يمكننا تطبيقها في 
عدد من مجالات المحتوى. يعرف أبرأهيم أن الأخضر صفة يمكن إطلاقها على العديد من 
الأشياء: ورقة البتدورةء والبندورة القاسيةء وبعض الأقلام الملونةء واللون على لوحة الرسم. 
ترتبط العديد من المفاهيم التي يطورها الأطفال بخصائص الأشياء. فيتعلمون وصت الأشياء 
من خلال صفاتها المتمظة باللون. والشكل. والحجم. والوزن. ويمكن للمعلم أن يقدم نموذجاً 
للكلام العلمي يعترف بحب الأطفال للكلمات الطويلة. الوصفية وغير العادية مثل: شفافة؛ 
وصغيرة » وضئيلة. 

وعندما ينمو الأطفالء يصبحون أكثر قدرة على فهم المفاهيم المجردة. الارتباطية مثل 
الأفكار المتعلقة بالحركة؛ والضوء والظلء والتغيراتء والموقع التسبي. يتعلم الطفال المفاهيم 
العلمية على أقضل وجه عندما يواجهون المفهوم نفسه في مجالات مختلفة للمحتوى. على 
سبيل المثال» يذكرنا (2001) طاامس)عن( بآن ”نحن نرى كيف آن الخبرات المبكرة, التي تفهم 
جزئياً فقط» ستساهم مع الوقت في بناء الأفكار الكبيرة" (صقحة 185). 

وقد لاحظ العلماء. خلال جولتهم القصيرة, تعامل الأطفال مع عدد كبير من المفاهيم 
العلمية. على سبيل المثال: كانت تانيشا وآبريل تتعلمان » في لعبهما العفوي» عن مغاهيم 
السرعة والمسافة, بينما كان لويس يتعلم عن مفهوم التدعيم . 

المحتوى العلمي: المحتوى العلمي يتعلق بموضوع اادة أي المعلومات المتعلقة بالحقائق. 
على سبيل المثال: الكتاب المتخصص بالحشرات قد يحوي فصولا عن حقائق متعلقة بالجراد. 


6 اتقملاتتاسع 


والذباب. والبعوض, والقراشات. فمن الضروري توفير قرص عديدة للأطفال الصغار 
لاستكشاف المدى الكبير من مجالات العلوم. فبالإضاقة للكتب المتعلقة بعلوم الأحياءء هناك 
العديد من الكتب التفاعلية والملائمة نماكياً في العلوم الفيزيائية وعلوم الأرض والفضاء. 


في منهاج العلوم المتوازن. يتعام الأطفال المحتوى العلمي ضمن إطار منظم من المفاهيم 
والعمليات العلمية الموحدة. وضي منهاج العلوم المرتكز على اللعب الذي يمنح الأطفال وقتاً 
كافياً للعب العفوي» يكون فهم الأطفال للمحتوى, المفهوم والعمليات العلمية ما هو إلاً تمبيراً 
عن فضولهم» وإبداعهم. وإذا قمنا بتعليل الملاحظات التي أبداها العلماء في جولتهم القصيرة 
في الروضةء سنجد أنه من خلال اللعب العفوي» قام بعض الأطفال باكتشافات تتعلق 
بالديدانء وآخرون كانت اكتشافاتهم خاصة بالرمل؛ وغيرهم بالمجسمات. وآخرون بشأن مواد 
متتوعة لعمل كولاج. 

قامت معلمة ابراهيم بتسجيل تفاعله بالأنشطة التي وجهتها المعلمة نحو زراعة حديقة 
المدرسة. فهو واحد من عدد من الأطفال الذين يزورون الحديقة المدرسية بشكل يومي. عندما 
كان يبلغ الرابعة من عمرهء تعلم ابرأهيم الكثير عن البندورة في الحديقة الصغيرة خارج مركز 
الرعاية النهارية. فهو يعرف بأن البندورة يمكن آن تكون صقراء وحمراء» كما يمكته التمييز 
بين نوع البندورة الكرزية وبندورة الفطور. كما يمكنه أن يميز ورقة نبات البندورة من شكلهاء 
وملمسهاء ورائحتها. وهو يعرف متى تكون البتدورة قد نضجت,» وكيف يقوم بقطفها بعناية 
بالغة. عندما شاركت معلمته ملاحظاتها مع والديهء علمت بأن جديه. الذين جاءا من عمان؛ 
لديهم أنواع مختلفة من البتدورة مزروعة في حديقتهم. وقدمت لهم تفسيرهاء بأن أنشطة 
البستنة المرحة التي يقوم بها ابراهيم» سواء في البيت آو المدرسة, تتوافق مع بعض معايير 
الولاية مثل فهم الأطفال لخصائص المادة (مثل: الرائحة, اللونء والحجم)» وقهم دورة حياة 
التباتات» وكذلك فهم العلوم كمسعى شخصي واجتماعي يرتبط بالحياة اليومية. " 

يظهر لنا هذا المشهد مدى اهمية منح الأطفال القرصة للعودة إلى أنشطتهم المفضلة مراراً 
وتكراراً, فعندما يعمل الأطفال مع الأشياء نفسها لمدة من الزمن ٠‏ فإنهم سيستمتعون باتقانهم 
المتخصص في المحتوى العلمي. 
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يمكن لمراقبة النياتات والحيوانات في الغرفة الصفية أن تقود لفضول متعلق بالطبيعة 


طبيعة الطقل: 


يتعلم المعلمون في برامج تعليم العلوم الملائمة نماتياً. المزيد عن نمو الأطفال الذين يقومون 
بتعليمهم. ما الاهتمامات التي يظهرها ابن الرابعة ماديسون. وتلك التي يظهرها ميسون. الذي 
يبلغ السابعة؟ كيف يمكننا فهم طريقتهما المختلفة نمائياً في فهمهم العالم المادي المحيط بهمة 


المستوى النماثي للطفل. في الفصل الثاني. قدمنا باختصار بعض المباديء الرثيسية في 
نظريات النمو البتائي. في تطويرهم لنهاج العلوم لتعليم الطفولة المبكرة. سيجد المعلمون عوناً 
من النظريات البنائية في النظر إلى خبرات الأطفال في السياق وفي تفسير اهتمامات 
الأطفال واستجاباتهم. 


يستعرض عمل بياجيه وآخرين بآن الأطفال الصغار لا يقومون بالعمليات العلمية مثل 
التجريب بتفس الطريقة التي يغعل يها الكبار ذلك (19653 .)۴1۵2٤.‏ على سبيل المثال: قد 
يجرب الأطفال باللونين الأصفر والأزرق لابتكار لون من ظلال اللون الأخضر, لكن تجربتهم لن 
تكون تنظيمية. مثل إضافة القليل من اللون الأزرق. ثم الخلط جيداً. وإضافة القليل من بعض 
الألوان الأخرى. وقد يستخدم الآطفال طرقاً مختلفة في استخدام مجموعة من الآوزان للعمل 
على توازن قضيب التوازن. لكن جهودهم مبنية على التجربة والخطاً وليس التخطيط 
والشمولية. 


8 الفصلالتاسح 


إن النظرة المقربة لمستويات الأطفال في التمو المعرقي ستقودنا لفهم لاذا لا يستطيع 
الأطفال الصغار فهم العديد من المفاهيم العلمية رغم البناء الجيد لأهداف التعليم. يتطلب 
التفكير العلمي الناضج عمليات متعددة منها القدرة على التحليل. صياغة الفرضيات» وعمل 
استنتاجات ودلالات معينة. لا يتمكن الأطفال من عمل ذلك بنفس طريقة الكبار. فالدلالات 
والاستنتاجات التي يصل إليها الأطفال ليس لديها خاصية التطبيق المعمم الموجودة في عمليات 
التفكير التي يقوم بها المراهقون والبالغون. وكما يوضح المثال السابقء فإن تفكير الأطفال 
مرتكز إلى الذات وهو محدود الإدراك. فهم غير قادرين بعد على فهم جميع عتاصر التسلسل 
الذي يحدث مع الوقت. 

في he Chis Conception of Physical Casuality aaa‏ قهم الطفل للأحداٿث 
الفيزيائيةء يصف لنا بياجيه (1965) فهم الأطفال المتنامي للظلال. فقد وجد أن الأطفال 
الصغار يعتقدون أن الأشياء نفسها هي التي تنتج الظلال. فعندما كان يسأل الأطفال الصغار 
عن الظلالء يخبرونه عادة أن الظل بجانب الكتاب مثلاً هو مادة حقيقية تأتي من الكتاب. آما 
الأطقال الأكبر سنا بمض الشيء الذين تكلم معهم فقد بدؤوا يفهمون العلاقة بين الظل 
ومصدر الضوء. ولم يستطيح الأطفال تقديم التفسير العلمي بأن الظل هو نتيجة غياب الضوء 
وأن الجسم الحقيقي كان يحجبهء إلاً في مرحلة الطفولة المتوسطة. 

هذا لا يعني أن علينا أن نقلل من قيمة قدرات الأطفال الصغار أو آن نتجنب اهتماماتهم. 
توضح الظلال هذه النقطة بشكل جيد . يظهر الكثير من الأطفال افتتانهم بالظلال في لعيهم 
العقوي. سيجد المعلم المأاهر في اللعب الموجه وكذلك في الأنشطة التي يبادر بها والتي تتطلق 
من اهتمامات الأطفال. سيجد أساسها اهتمامات الأطقال. 

تعلم العلوم والسياقات الاجتماعية: راعى كل من العلماء وأصحاب نظريات النمو البنائية 
أهمية السياقات الاجتماعية. وهناك معياران وطنيان للعلوم عبرا عن ذلك: ”العلوم من وجهة 
النظر الشخصية والاجتماعية" وأتاريخ وطبيعة العلوم. فيعتقد العلماء أن الإنجازات العلمية 
هي نتيجة للنمو التاريخي والثقافي وبذا يكون اجتماعياً في سياقه. 

كذلك تؤثر بيئات الأطفال الاجتماعية والثقافية على تمو تعلمهم للعلوم. وكما أكد 
فيجوتسكي (1978) فإن أدوار كل من العائلة, المدرسة والمجتمع أساسية في تكامل نمو 
الأطفال. في بعض التقافات. يمتلك الأطفال خبرات عديدة تدعم نموهم في عمليأت» 
مفاهيم» ومحتويات علمية معيّة. فعلى سبيل المثال: قد يركز الآباء والمعلمون في المتاطق 
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المدنية على تزويد الأطفال بأنواع مختلافة من قطع البناء. قفي صف الروضة الخاص بجانيت 
في مدرستها المدنيةء يميل الأطفال لبناء ناطحات السحاب-عمارات شققيةء مكاتب. أسواق 
كبيرةء وطرق سريعة. ويطرحون العديد من الأسئلة حول المباني المكتبيةء القريبة من مدرستهم 
التي ما تزال تحت الإنشاء. ومقابل ذلك قد يركز الآباء والمعلمون لأطفال يعيشون في منطقة 
ريفية على محتوى يشمل التباتات والحيوانات» ومفاهيم مثل دورة الحياة" وعمليات المراقبة 
مثل ملاحظة جاهزية النباثات للحصاد . 

تلاحظ ان نمو الطفال يتطور بشكل أسرع في مجالات الموضوع التي لديهم فيها خبرة أكثر 
مع العالم المادي حيث يشاركهم في المعرفة الاجتماعية رقاقهم ومن يهمهم من الكبار. ومع 
الوقت الذي يمنح لزيد من النضج والمزيد من التفاعل مع العالم المأدي والاجتماعيء سيتغير 
أسلوب تفكير الأطفال. نحتاج لبناء برامجنا للعلوم بطريقة تراعي طرق الأطفال الحالية في 
التفكير ونعمل على تزويدهم بالخبرات التي ستحقق نموا آكبر. 


الطبيعة والبيئة: تطوير الإحساس بالمكان. جايليتزا؛ معلمة في مركز لرعاية الطفل في 
منطقة ريفية. تعكس لنا عن القرص التي تمنح للأطقال يومياً في مغامرات غنية في الخارج 
في مقالتهاء حب الحشرة: نشرة حقلية متخصصة," تم نشرها في الأطفال الصغار ۲07g‏ 
Children‏ )1996(: 

وجدت العلمة نايل فراشة الليل» ملتصقة بزجاجة في سقيفة الفرس الصغير. فأحضرتها 
تحت الضوءء لكنها لم تطر بعيداًء لذا تمكنا من مراقبتها عن قرب. أثار الموضوع اهتمام مات 
وليفي بشكل كبير. وعرضت علينا نايل صورة الفراشة من خلال الكتاب المختص,» وتابعت 
إجابتها على أستلة الصغيرين من خلال رجوعها للفراشة نفسها أو للكتاب الدليل. واهتم كل 
من مات وليفي بالمواد التي وفرناها لحقل الدراسة, التي كانت 'بيوت" الحشرات وعدسة 
مكبرة جديدة. كانوا مستعدين للبدء على الفور. وقمت آنا باللحاق بهم. فقمنا بقلب القطع 
التي تحدد الجزء المغطى بخيمة من الحديقة؛ ووجدنا مؤونة جاهزة من الحشرات المنتشرة. 
ماف کر اة اوو E‏ 

تھبر جایليتزيا (1996 ,107) )Person21 Communica‏ ومعلمون آخرون وبعض علماء 
الطبيعة عن قلقهم من أن القليل من أطفال أيامنا هذه يمتلكون الفرصة لتطوير اتصالاً عميقاً 
مع الأرض. وإحساساً بالمكان الجغراقيء من خلال الفرص المستمرة تلعب خارجاً في الحقول. 
والغابات» والشواطيء. وحتى المواقع الفارغة في المدن. 
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تم التعبير بطريقة جميلة عن المكان في العمل الكلاسيكي 1 Nabhar and 1rim-(1996(‏ 
عاط بعنوان جغرافية الأطفال. في آخر طفل في الغابة: إنقاذ أطفالنا من إضطراب عجز- 
الطبيعة. حيث كتب (2008) 1.00۷ أنه حتى ينمو الأطفال عاطفياًء اجتماعياًء وعقلياًء فإنهم 
يحتاجون إلى خبرات مرحة مباشرةء وغير مركبة مع الطبيعة. للأسف, يزيد الأطفال حول 
العالم الذين يميشون في المدن ويقضون الكثير من وقتهم في الداخل. ويسر لوف أن معظم 
الأطفال الآن لديهم عجز في الخبرات الأساسية في الطبيعة. ينشا الأطفال حالياً غير 
متصلين مع أنفسهم ولا مع العالم الطبيعيء مع أن هذا هو الوقت الذي نشعر فيه بالحاجة إلى 
أن يطور الناس إدراكاًء معرفةء ومشاعر أكير لحماية البيئة المالمية. 
مساعدة أطفال المدن على تطوير الإحساس بقيمة المكان: مع أن المنهاج المرتكز على اللعب 
يبني على ويعكس السياقات الاجتماعية للأطفالء لكن من المهم أن لا نحدد توقعاتنا ومنهاجتا 
بهذه السياقات. 


تعتبر میلبین (2000)» وهي معلمة قي مدرسة أساسية في المدينةء أن حرمان أطقال المدن 
من الأنشطة الطبيعية الخارجية هي مثال على عدم العدالة. فقد قدمت في مقالة عنوانها 
العلوم والأطفالء آمثلة على جهود لتطوير مشاريع علمية تتيع اهتمامات الأطفال أنفسهم 
وتتطلق من خبراتهم. ويوضح وصفها إلى مشاريع بمياه الأمطار ووفرة الحمام؛ بأن فهم 
الأطضفال للوسط البيئي والإحساس بالرواثع يمكن تشجيعه في المدن وكذلك في المناطق 
الريفية. 

هذا المبدأً هام بشكل خاص في العلوم۔ في المدن والضواحي» ويشكل خاص في الأماكن 
غير الآمنهء علينا أن نسأل أنفستا: كيف يمكنتا مساعدة أطفال المدنء عائلاتهم وأنقسنا 
بتطوير الإحساس بالمكان. تقديراً وسهولة في التعامل ق العام الخارجي» وشمور بروائع 
الحياة؟ لحسن الحظ, أصبح لدينا في السنين الآخيرة كمَاً هاقلا من مصادر التعليم البيئي 
لآباء ومعلمي الأطفال الصغار. فهناك الكثير من الكتب» النشرات والمقالات التي تقترح طرقاً 
لتفاعل أطفال المدن مع العالم الطبيعي Arce,2006, Benson & Miller, 2008, Can2p-)‏ 
.bell, 2009, Chalufour & Worth, 2004, 2006, Rosenow, 2008)‏ 

لاحظت باتلرء كونها معلمة للمرحلة التي تسبق المدرسة. أن الأطفال في برنامجها لديهم 
القليل من المعلومات عن الطبيعة أو لا يحملون تقديراً لها (2009 ,اا8 & رعط83ac).‏ وقد 
أدى التزامها بمساعدة أطفال المدن الصغار إلى تطوير حبها للطبيعة والإحساس بالمكان مما 
قادها للعمل مع هاتشي في تطوير خبرات دمجت اللعب المرتكز على الطبيعة واليستتة في 
غرف صفوف آطفال المدن. 
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أردت من الأطفال أن يسمعو! للعصافير وينظروا للأشجار....أردتهم ان يعتوا بالنباتات 
ويلاحظوا نموهاء رائحتهاء ونسيج الأوراق.... أردت من الأولاد أن يلاحظوا أولاًء ثم يراقبواء 
وعندها يقدرون ويشعرون بروعة هذه الأشياء... (صفحة 42(. 


لقد عمل العلوم حرفياً على إنقاذ يوم في إحدی مدارس تکساس. فقد أوضz Kilpatrick‏ 
B18‏ 4مم( 2007) كيف أنه قد ارتفعت إنجازات الطلية ومعنويات المعلمين عندما أصيحت 
مدرستهم خاضعة لمشروع e2۲1 1۲٥٥(‏ اcعزPro‏ ١اP)‏ -شهادة للمدرسة متحدة 
بجامعة. 


يساهم هؤلاء المعلمون في الولايات المتحدة بجهودعالية واسعة الانتشار لتحسين تواصل 
الطفال الصغفار مع العالم الطبيمي وتقافاتهم. في جنوب كورياء على سبيل المثال: يشجع منهاج 
”المحيط البيئي للطقولة المبكرة" على رعاية البيئة المحلية والعامية. ويحتوي هذا المنهاج على 
أنشطة تنمي عادات معينة مثل إعادة التدوير ويتم دمجها في الممارسات الكورية التقليدية مثل 
التمرينات والتأملات التقليدية )2007 (Kir & Lim,‏ . 

يشكل التعليم البيئي تحدياً لنا جميعاً ودعوة للتمهل وعمل المزيد. وقد ساعدنا ۷ا10 
(2008) وبعض الكتاب والمرييين الآخرين متثل ١۷K1أR‏ (2006) على التذكر بأن تطوير 
الإحساس بالمكان يتطلب آكثر فقط من "المنهاج فالأطفال والكبار يحتاجون إلى وقت للعب. 
والتساؤل والراحة إذا كانوا يتفاعلون حقاً بمشاعرهم وأفكارهم بشأن العالم الطبيعي. 


التكامل مع اهتمامات الطفل؛ 

إن مراقبة لعب الأطفال الفردي يعتيبر آساسي لتعرف اهتماماتهم. وهذه الاهتمامات تمثل 
جسراً للأطفال بين اللعب والعلوم والمنزل. ويما آن المعلمين قد التزموا بعدالة القفرص, فمن 
الهم لنا ان نراعي الطرق التي يمكن ان تقود فيها اهتمامات الأطفال جميع الأطفال للمشاركة 
في العلوم. 

تحب بي مراقبة دودة القز» وهي تقوم بإطعأمهم اوراق نبتة الفراولة؛ وقد أعدت صندوقها 
الخاص بذلك. حيث احتفظت بنشرة يومية تحوي وصفات وصور. وقد علمت المعلمة فيما بعد 
أن جدة بي قد أتت من لاووس وهي تعرف كيف تفزل الحرير من الشرنقة ليصبح خيوطاًء 
فعملت الجدة والمعلمة معا لتخطيط سلسلة من الأنشطة المتعددة الققافات, المرحة 
والعلمية. ` 
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كان أطفال المدينة في برنامج المعلمة شيلي للمرحلة التي تسبق المدرسة قد قضوا الأسابيع 
الأخيرة وهم يخوضون عبر الثلوج أثتاء سيرهم للوصول للمدرسةء وهم مستمتعون بتزول 
الثلج ويتشاركون في قصص مغامرات الثلج. توسعت شيلي في بداية الأمر بأنشطة تتعلق 
بالموضوع الذي أثار الأطفال. فأحضرت الثلج وامكعبات الثلجية في آوعية خاصة؛ وذلك 
ليتمكن الأطفال من القيام بمراقبة غير متسرعة ويحصلون على فرص مناقشة عملية الذوبان. 
ثم وضعت المعلمة ماءٌ في الوعاء الخاص بالتجميد وعملت على تجميه في الثلاجةء وأخرجتها 
اليوم الثاني في الصباح» حتى يتمكن الأطقال من مشاهدة التغيرات. وآدى ذلك إلى قيام 
الأطفال بمشاهدات طوال الأسبوع لذوبان قطمة جليد يبلغ وزنها 50 باوند كانت شيلي قد 
اشترتها من مصنع الثلج ووضعتها في حوض استحمام طفل صغير 


¥ کتبت «0وںعإء۴ (2001) عن توماس» الطفل في صفها الذي يبلغ الخامسة من العمرء 
حيث عبرت عما كان يعتريها من قلق بسبب عدم تفاعله مع الأطفال الآخرين وعدم اكتراثه 
بالمنهاج الصفي. لكن سرعان ما اتقلب هذا الوضع عندما . قي تنقاش عن الأفاعي» شارك 
ثوماس مح بعض التردد بأنه يعرق الكثير عنهاء وأن لديه ربما ما يقارب 100 آفعى قي تسوية 
بيته" (صفحة 6) طبعاًء تلقى بذلك استجابة ملموسة من رفاق صفه. وتصف لتا فيرجسون 
كيف أنها قامت باستغلال هذه اللحظة التعليمية فحولتها لمشروع بحثي مطوّل. بالرغم من 
عدم ارتياحها بالعمل مع الأفاعي. وقدم ثوماس بمساعدة عمه بوب خدمة المصدر المتخصص 
والمتحمّس لفيرجسون والطلبة الآخرين. فأحضر العم بوب جلد أفعى ضخم» وتبع ذلك آنشطة 
صفية ذات علاقة بالموضوع عكست أهتمامات الأطفالء بما فيها مجموعة من الزواحف 
البلاستيكية وضعتها فيرجسون في زاوية الأعمال. ˆ 
تلبية حاجات الأطفال الذين يتعلمون اللغة الانجليزية. ۷ 

قامت علياء في صقها بالروضة, ببناء صندوق للكنز. وكان ذلك تطبيقاً لمشروع بادرت به 
المعلمة يتطلب معرفة قليلة باللغة الانجليزيةء بينما يحتاج الكثير من التفاعل المرح والمستمر مع 
الأطفال. أولاء جعلت المعلمة الأطفال المهتمين يرسمون عرضاً لمشروع النجارة الذي قام كل 
واحد منهم بتصميمه الخاص. مع القليل من مساعدة الكبار» قامت عليا بقياس وتقطيع متقن 
للخشب. وكانت تتعلم عن عملية تتعيم الخشب» حيث استخدمت في البداية ورق التنعيم 
الخشن, ثم درجة أنعم منه. وهذا النشاط وجزء من برنامج العلوم القائم الذي يبنى على 
اهتمامات الأطفال ويحقق العدالة لجميع الأطقال. ˆ 
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يظهر لنا هذا المشهد كيف ان منهاج العلوم المرتكز على اللعب يوفر العديد من الفرص 
للأطفال ليقوموا بتطوير طلاقة أكبر في الإنجليزية أثناء استكشافهم للعائم المادي وتقاعلهم 
مع الرقاق. ويظهر المعلمون ترحيبهم بالأطفال بوضع أشياء معروفة ومألوفة لهم في البيئات 
الداخلية والخارجية. وخاصة الأشياء التي يراها الأطقال في البيت. وهذا سيشجع متعلمي 
اللغة الإنجليزية بمن فيهم أطفال المهاجرين واللاجئين, للبتاء على خبراتهم المألوفة وإظهار 
قدراتهم. بهذه الطريقة, يقلل المعلم من المواقف المتوترة ويوفر الدعم للتكلم والاستماع في 
مواقف تفاعلية ومريحة. تركز معابير تعليم العلوم الوطنية على دراسة الأسئلة الأصيلة وهي 
تلك التي نواجهها في حياتنا اليومية عند مناقشة قضايا المدالة والوصول لجميع الطلبة: ”إن 
التنوع في حاجات» وخلفيات» وخبرات الطلية تتطلب آن يقوم المعلم والمدرسة بتقديم الدعم 
للفرص المتنوعةء ذات الجودة المرتفعة لجميع الطلبة في تعلم العلوم." (الأكاديمية الوطنية 
للعلوم 1996 صفحة 4) إن المعلمين الذين يميلون لاستخدام اللعب» يتبعون طرائق لا تحصى 
يمكن من خلالها ريط عمليات. ومفاهيم. ومحتوى العلوم بالحياة اليومية للأطفال » وعائلاتهم 
وتقافاتهم. 

من خلال الأتشطة العلمية. يعمل المعلمون على استغلال الفرصة من الطرائق العديدة التي 
يمكن فيها تنمية اللغة الجديدة بشكل مواز للغة الأم. من أساسيات تعلم اللغة الأولى هو توضير 
البيئة الاجتماعية والمادية الداعمة. ويشكل مساو لذلك» يبتكر مربوا الطفولة المبكرة البيثات 
التي يمكن فيها أن يزدهر تعلم الإنجليزية .2002 (DeBey & Bombard, 2007, Genishi,‏ 
.McDonnough & Cho, 2009)‏ أثناء لعب الطقال وقيامهم بالاستكشاف» هم لا يسمعون 
فقط اللغةء لكنهم كذلك يودون التعبير عن ملاحظاتهم وأسئلتهم» ورغباتهم. إن الخبرات 
العلمية التي يشوبها المرح مثل مشروع عليا لانجارة. والأنشطة مع المجسمات, النباتات. 
والرمل» والاء توفر فرصا يومية يتم من خلالها فهم إشارات الأطفال في السياق. والعبارات 
المختلفة سواء المتكونة من كلمة واحدة اثنتين أو ثلاث فهي تنقل الكثير من المعاني وتساهم 
الجمل البسيطة بالتواصل مع الرفاق والكبار. 

منذ يومه الأول في المدرسة, تطلع كارلوس لإجراء تجاريه عند طاولة الماء. في البداية. 
تكلم في أغلب أوقاته مع اثنين فقط من رفاقهء الين كانا يتكلمان الأسبانية وكذلك الإنجليزية . 
لاحظت معلمته درجة عالية في تركيبة استكشافاته. وبسبب ملاحظتها لاهتماماته ومستوى 
قدراته قامت بشراء الآنابيب البلاستيكيةء قمع؛ ومجموعة من الوعية المدرّجة للقياس؛ وذلك 
حتی يتمكن كارلوس ورقاقه من القيام بإيجاد حلول للمشكلات التي تشكل تحدياً. ” 


04 الفملالت اسع 
تطوير منهاج العلوم الشامل ليخدم الأطقال ذوي الحاجات الخاصة :۷ 


بخطط المعلمون. في البرامج الشموليةء لمنهاج العلوم المرتكز على اللعب لتلبية حاجات 
جميع الأطقال. وهذا يشمل كذلك الأطفال ذوي الحاجات الخاصة الذين لم يتم تحديدهم 
بشكل رسمي بعد. وأولئك الذين يتلقون خدمات خاصة. إن اتفاقية هيئة الأمم المتحدة امتعلقة 
بحقوق الطفل تؤكد أن جميع الأطفال يمتلكون الحق في اللعب. كيف يمكن للمعلمين التأكد 
بأن الأطفال ذوي الحاجات الخاصة يمتلكون فرصاً عديدة في أنشطة اللعب العفوي والموجّه 
المرتبطة بالعلوم؟ وكما كان حال العلماء الذين تجولوا في الروضة وعينهم على الفرص المتاحة 
لتعلم العلوم. يمكن كذلك أن يتجول المعلمون في بيئتهم وعينهم على العدالةء وخدمة الأطفال 
ذوي الحاجات الخاصة.مثل هذه الجولات الغير رسمية سيكون لها فائدة كبيرة إذا تمت في 
صحبة خيراء متخصصين في الطقولة المبكرة. ومعالجين وظيفيين. ومعالجين للنطق. 


علمت ميلفا أنه في السنة القادمة سيلتحق آيدنء وهو طفل لديه اضطراب بصري» في 
الصف الثاني لديها. لذا وحتى تتمكن من الإعداد لذلك. سعت ميافا لمعرفة المزيد عن نمو 
أيدن» واهتماماتهء وقدراته وتحدياته البصرية الخاصة. وخلال الأسابيع الأخيرة من السنة 
الحالية. عقدت ثقاءٌ مع أفراد من عائلته. معلمته الحاليةء ومعلمته للتعليم الخاص. وأثناء 
سيرهم في غرفتها الصفيةء أعلمتها الجدة بأن آيدن يستمتع جد في التعامل مع الرياضيات. 
واته يحب البرية وأسحالي" الصحراءء وقد وصفت لنا جويء معلمة التعليم الخاص» عدد من 
التقنيات المتوفرة على الحاسوب بما فيها مواقع شبكية خاصة بالطبيعةء وصفات خاصة 
للتكيف بالنسبة لأولئك الذين لديهم قدرات بصرية ضعيفة. عرفت ميلقا المزيد عن آيدن من 
خلال مراقبته في غرفة الصف الأولء وقد لاحظت على الفور. آنه قام أثاء اللعب العفوي هو 
ورفاقه ببتاء مجموعة مجسمات لطاولات. وقاموا بصنع شكل من الصلصال. وتفاجأت ميلقا 
باضطرارها لواجهة تصوراتها المسبقة عن قدراته» فهي شاهدته يقوم بتنفيذ أحجية كبيرة 
لمنظر غابة هو ورفاقه. " 

يمكن للأسثلة التائية ان تخدم كدليل مبدأي في ذلك. هل يمتلك جميع الأطفال سهولة 
الوصول للأدوات؟ هل هناك تعديلات معينة ضروري إجرائها حتى يتمكن الطفل من الرؤية 
والسمع؛ أو أن يتمكن من استخدام أدوات مثل الموازينء العدسات المكبرة. أو المقصات3 هل 
هناك زوايا هادئة يمكن الطفل الذي يرغب بالانفراد ليركز على استكشافاته وهل تتوفر أماكن 
خأرجية مفتوحة لأنشطة الاستكشاف. التسلق. والأرجحة؟ هل المساحات المتوفرة معدة بطريقة 
يتمكن الأطفال فيها من اللعب لوحدهم أو مح طفل آخر دون وجود مجموعة اكبرة ما 
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التعديلات التي يجب علينا القيام بها بحيث نوفر للأطفال ذوي الحاجات الخاصة خبرات 
مشابهة أو معادلة لتلك التي لرفاقهم؟ 


تعلم كارا انلصف الأول في مدرسة أكثر آسباب التغيب شيوعاً فيها هو إصابة الأطقال 
بالآزمة. حيث تم تشخيص إصابة 5-1 الآطقال في صفها بالأزمة منذ ان كانوا في السادسة. 
تتزايد في هذه المدرسة. وقي أنحاء البلادء أعداد الأطفال الذين يقضون آوقاتاً آطول في 
المستشفيات والبيت بسبب هذا المرض الخطير المرتبط بالبيئة. في السنة الماضية. عندما 
اضطر بعض الأطفال لملازمة البيت لمدة تزيد عن بضمة آيام» آرسلت لهم المعلمة كارا أوراق 
عمل عبر البريد. ولاحظت هي وعدد من معلمي الصفوق الأساسية. أنهم بحاجة لأن يكونوا 
أكثر إبداعاً معالجة الغياب المتكرر لعديد من الأطفال في صفوفهم. فقاموا باختراع صناديق 
للعلوح آطلقوا عليها اسم 'إصتع وخذ." والصندوق يحوي مواد متنوعة قام بإعدادها الأطقال 
وأفراد العاثلات. وهدفوا لإضافة صندوق علوم آخر كل شهر حتى يتوفر للأطفال خيارات 
عديدة. ويحوي الصندوق دائماً كتاب علوم قام بعمله رفاق صف الطفل ويدور حول موضوع 
مشروع حالي يقومون به. وتتآكد كارا من أن تكون أسطح الصناديق مجوفة على شكل صينية 
وذلك حتى لا تسقط الأدوات التي يعمل بها الأطقال على آرضية المستشفى. ويتمك كذلك 
وضع مجموعات تحتاج للتصنيف» بحيث يمكن للأطفال القيام بذلك بشكل مستقل أو مع 
الآخرين. كما يمكن إضافة مواد أخرى تصلح كألعاب جماعية ليلعبوها مع الأطقال الآخرين أو 
الكبار. مثل ألعاب البطاقات ذات المواضيع العلمية. وهناك نشرة مرفقة من الأفكار لم يتم 
فقط ترجمتها للأسبانية والكورية. بل تحوي كذلك صوراً حتى يتمكن الأطفال من قراءة 
"الأفكار الكبيرة." قامت كارا مع بعض المعلمين الآخرين بزيارة للمستشفى القرييةء وقابلوا 
المختصوة بقسم الأطفالء وقامو! برسم بعض الخطط المستقبلية للتعاون. ` 


يجب أن يتذكر المعلمون آثناء عملهم مع الأطفال ذوي الحاجات الخاصة» أن كل طفل لديه 
جاتب اللقوة واحتمامات مهتة: على سبل اللثال: شاركها باك بواحدة من تكرياتها الفثية 
المتعلقة بحلفل قي الروضة كان مصاياً بالتوّحد. وكان يعشق اللعب بالمجسمات. فعززت هذه 
الرقبة لديه بدلاً من إصرارها بالقول: "إذهب أولاً إلى نشاط آخر." بعد عدة أسابيع. ظلهر أن 
زاوية المجسمات كانت نقطة انطلاق له حيث يدأ يمارس اللعب الموازي ونطق بكلمته الأولى 
هناك لاحقاً. 


نبحقيق المعايير في المتهاج المرتكز على اللعب» 


تؤكد كلمات ممابير تعليم العلوم الوطنية على أهمية ملائمة المنهاج للنمو وممارسات التعليم 
البنائية. وهذا هو ما عبرت عنه معايير التعليم الوطنية (1996). منذ الصفوف المبكرة» يجب 
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أن يختير الطلبة العلوم بشكل يجعلهم يتقاعلون في بناء نشط للأفكار والتفسيرات التي تحسن 
من قدراتهم لتطوير مهارات العمل مع العلوم...يجب أن يعمل الطلبة هي العلوم بطرائق تناسب 
قدراتهم النمائية. (الأكاديمية الوطنية للعلوم 1996 صفحة 1). 

إن مراجمتنا للمعايير الوطنية وتلك الخاصة بالولاية تظهر أن منهاج العلوم الأساسي 
الشامل الذي يجعل اللعب مركزياً فيهء يمكن ان يحقق معظم معايير العلوم الوطنية وتلك 
الخاصة بالولاية ومؤشراتها. حقَاً ترتيط الكثير من فروع العلوم ومعاييره الخاصة بأنشطة 
(Drew, Christie, Johnson, Meckley & Nell, 2008, Jacobs 7 Crowley, alll‏ 
Van Thiel & Putunam-Franklin,‏ ,2010 2004). قمنا في (الجدول 1.9) بالیناء علی 
مشاهد من هذا القصل لتوضيح كيف يقوم المعلم بتطوير مناج مرتكز على اللعب يحقق 
المعابير. 

يمكن للعديد من معابير العلوم الوطنية ان تبدو مربكة ومسيطرةء لكن يمكن للمعلمين 
العمل على تيسير عملية تلبية المعابير. فمعظم معايير تعليم العلوم الوطنية (1996) ومهايير 
أولايات تؤكد أهمية الاستكشافات الشاملة والمركرة للبيئات والأدوات المألوفة. والهدق العام 
هو أن يطور الأطفال فهماً أعمق بدلا من المعلومات السطحية التاتجة عن الأنشطة القصيرة 
غير المرتبطة. 

لدراسة معايير برنامجك من وجهة نظر تكاملية. قم آولاً بتحديد "الأفكار الكبيرة." آي 
العمليات» المفاهيم» والمحتوى التي تعرَّف على انها الأكثر أهمية. على المستوى الوطني» تقول 
المعاير من الروضة للصف الرابع أن العلوم هو البحث“ حيث تركز هذه المعابير على قدرات 
الأطفال على الفهم والتفاعل قي عمليات بحثية مثل طرح الأسئلة. والمراقبةء واستخدام 
الأدوات البسيطة. واستخدام البيانات لبناء التفسيرات والمعرقة وإيصال العمل للآخرين. 
معظم معابير التعلم المبكر للولايات المتحدة تشمل تأكيدات مشابهة عن العمليات العلمية: 
والتي تشمل طرح الأطفال لأسئلة تتعلق بعالمهم» السعي للحصول على إجابات» والتواصل مع 
الآخرين. 

تركز معظم معابير اولايات على توحيد المفاهيم والعمليات. كما توفر الإرشادات كامتلة 
على خبرات التعلم الملائمة نمائياً. على سبيل المثال: تنجد أنه في العديد من الولايات. يطور 
الأطفال فهماً في علوم الأرض باستخدام الرمل الجاف والرطب والتكلم عن خبراتهم. وقد 
يقومون بمقارنة ووصف الصخور التي يجدونها في الجوار. يتعلم الأطفالء قي أنحاء البلاد 
عن دورة حياة الحشرات عن طريق مناقشة وتوثيق مراقبتهم لحياة القراشة. ويوضح ا(لجدول 
9) كيض يمكن أن يريط المعلمون آنشطة لعب الأطفال مع معابير العلوم. 
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إن الهدف المعلن لمعايير العلوم الوطنية ومعظم معايير العلوم في الولايات هو دعم الأطقال 
الصغار في فضولهم » تساؤلهم. وتفاعلهم مع عالمهم المادي وسعيهم لعرفة المزيد عنه. تتصف 
بعض معايير ومؤشرات الولايات الخاصة ببرامج الطفولة الميكرة بالعموميةء بينما تكون أخرى 

معدة بطريقة جيّدة تتطابق فيها مح معايير العلوم الرئيسة للولاية. من اللمحة الأولى يبدو 
ذلك وكأنه آكثر تفصيلا. ونرى أنه يمكن للمعلمين تحقيق المعايير بطريقة متكاملة ذات معنى 
عندما يقومون بتطوير بيئة غتية في احتمالات اللمب والاستكشاف. وبالقيام بذلك» يراعي 
المعلمون اهتمامات الأطفال والمعرفة التي يحضرها الأطقال معهم من البيت. 
التوسع في متهاج العلوم 

كيف يمكن للمعلمين التوسع في منهاج العلوم؛ مفاهيمهء ومحتواه بحيث يتعامل الأطفال مع 
العلوم في لعبهم البسيط؟ كيف يمكننا أن نقرر متى نتدخل ومتى لا يمكننا التدخل؟ ما الذي 
يدعم على احسن وجه تعلّم الآطفال؟ ناقشنا في الفصلين 4 و5 المباديء التي تقود إدارة اللعب 
وعرضناها في سلسلة من استراتيجيات التدخل التي تتراوح من إعداد خشبة المسرح إلى 
اللعب الموجه إلى الأنشطة التي يبادر بها المعلم. عندما نفكر بإثراء منهاج العلوم» فقتحن تراعي 
الاستراتيجيات المتواجدة على طول السلسلة ومؤشرات للتوسع بتفاعل الأطفال مع العلوم. 
مدركين بذلك الدور المفتاحي للعب في النموء» حيث نركز في البداية على توفير بيئة غنية 
بالاحتمالات للعب العفوي وهذا يتناقض مع برامج العلوم التي تيدأ عادة بأنشطة معينة ثم 
تراعي الفرص للأطفال للاكتشاف والابتكار۔ 


إعداد خشية المسرح للتعلم بشأن العام المادي من خلال اللعب العفوي؛ 

إن أساس المنهاج الرتكز على اللعب هو البيئة المخطط لها بطريقة جيّدة بحيث توفر فرصاً 
متنوعة للعب العفوي. وتطوير بيئة غنية بالفرص للطفال يشكل تحدياً كبيراً للمعلمين. فالآمر 
يتطلب تخطيطاً دقيقاً لتمكين الأطفال من التعامل مع عدد كبير من الأدوات بطرائق متعددة. 
وأنواع مختلفة من الألوان. والصلصال,؛ وأدوات عمل الكولاج والمجسمات بأشكال وأحجام 
مختافة. ورمل وماءء وأعمدة للتسلق, ونباتاتء وحيوانات. ومجموعة متنوعة من الأشياءء 
خاصة تلك انتي تم إعادة تدويرهاء وهذه كلها ما هي إلا القليل من المواد الكثيرة المتواجدة في 
البرامج المرتكزة على اللعب. 
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إن البيئة المرتكزة على اللعب تتصف بالمرونة. ويمكن إعادة ترتيب المحيط المادي كلما تغير 
الاهتمام. فاذا كانت مجموعة من الأطقال مهتمة بائلعب بالمجسمات ذات الحجم الكبيرء ققد 
تقوم المعلمة بالتوسع بالمنطقة المخصصة لتلك الأنشطةء كما يمكن ان توفر المزيد من الأدوات. 
لاحظتا أن الآطفال في احد الصفوف كانوا يقومون بعمل مجموعة مميزة من الملجسمات 
باستخدام كراتين الحليب ذات الأحجام المختلفة. وآحد الصفوف المحظوظة في المدينة توفرت 
له إمكانيات جديدة عندما قام احد الآباء بإحضار حمولة كاملة من الرمل من النهر. وقامت 
مجموعة من الأهالي ببناء منحدرات رملية. وادى ذلك إلى تفاعل أكبر للأطفال قي لعبة بناء 
وسيلة نقل كبيرة. 


توفر الآدوات للآطفال فرص الاستكشاف الممتعة لعالمهم المادي 


(الجدول 1.9) 
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تحقيق معاييرالعلوم في المنهاج المرتكز على اللعب 


معايير العلوم الوطنية 
العلوم كبحث 


يطور الأطفال القدرات الضرورية لاقيام ببسحث 
علمي. بان يطرح الأطفال الأسئلة. يستكشفون. 


ويستقصون. 


العلوم الفيزباثية 
يطور الأطفال فيماً لخصائص المواد. 


يطرّر الأطفال فهماً لوقع المواد وحركتها 


العلوم الحياتية 

يطور الآطافال فهماً لصشات الكائنات الحية 
والبیئات۔ 

علوم الأرض والفضاء 


يطور الآطقال فهماً لصفات مواد الأرض 


العلوم والتكنولوجيا 
يطور الأطفال فهماً للتمييز بين الأشياء الطبيعية 
والأشياء التي يصنعها الإنسان. 


العلوم من وجهة تظر شخصية واجتماعية 
يطوّر الأطفال فهماً لأنواع الصادر. 


يطور الآطفال المفاهيم المرتبطة بالتغيرات في 
البيثة. 


التوضيح 
تقوم روزا بالمراقبة والتفاعل لدى طاولة الاء. 
تستكشف ما يحدث عندما تدفع بقطع لحاء الشجر 
الخشبية أسفل سطح الماء. 


يميز ابراهيم آوراق نبتة البندورة من صفاتها: 
شكلهاء ملمسها. ورائحتها. 


عندما تدحرج آبریل وتانيشا سيارات اللعب أسفل 
الجسرء فهم يكتشفون كيف يؤثر ميل السطح والقوة 
على السرعة- 


يراقب جيري ويعلق على الأثر القضي الذي تتركه 
الحلزونة ورأءها عندما تتحرك. 


يقوم مارك وليضي بدراسة الترية والصخور. 


يستخدم مارك وجيليان عدسة مكبرة مراقبة 


الديدان. 


يعيش مات وليغفي في منطقة ريفية. وهم يقومون 
باستكشاف منطقتهم يقلبون الأشياء فيجدون 
العديد من الكاتنات الحية. 


يقوم الأطفال في صف جانيت في مدرسة تقع في 
المدينة باستخدام المجسمات لبناء ناطحات سحاب. 


0 الشملاتتسع 


المعايير الوطنية للصفوف من الروضة للرابع» يتم التتسيق بين معايير التعلم المبكر التي 
يقوم بتطويرها كل ولاية مع تلك المفاهيم والعمليات الموحدة. 


تشجيع مزيد من الاستكشاف للبيئة: 


بعد التطوير المبدأي للبيئة. يراقب المعلمون الأطفال في لعبهم العفوي ليقوموا باي تعديل 
قي البيئة ليتمكن الأطفال من التوسع بلعبهم. ويحدث ذلك مثل الرقص. حيث يتطلب ذلك من 
المعلمين انفسهم أن يتفاعلوا في عملية مرحة وإبداعية. 

بناءٌ على مراقبتها لروزا عند طاولة لاء قررت معلمتها وضع صندوق يحوي العديد من 
الأشياء بجانب طاولة الماء. ووضعت فيه مجموعة من القطع الخشبية الكبيرة التي تطفو 
ويعض القطح المعدنية الصغيرة التي ستغرق. فهمت معلمة روزا انها كانت بذلك توفر فرصاً 
منهجية جديدة لجميع الأطفال. وبالوقت نفسه تفرد المنهاج لروزا. يبدي جيري ولويس 
اهتمامهما بالحلزوتات. فماذا سيقعل الطفلان إذا قلبت لهما المعلمة مجرفة مليئة بالرمل 
للكشف عن الديدانء الحشراتء واليرقات9 كان هناك أطفال آخرين يبنون الأبراج. ريما بوضع 
طاولة إضافية للمجسمات أو مزيد من المجسمات النمطية ستزيد من تفاعل الأطفال في 
توسعة استکشافهم. 


تظهر هذه الأمثلة المعلمين يراقبون الأطفالء يتبعون قيادة الأطفال. يفكرون بمئات المواد 
التي يمكن إضافتهاء ويضيفون موادا بطرق متعقلة. غير متدخلة. ويتفاعل المعلمون بعملية 
مستمرة من المطابقة والتوسع. تصف لنا معلمة أخرى للمرحاة التي تسبق المدرسة كيف تدعم 
الصور الرقمية استخدام الأطفال للتكنولوجيا وتوفر لهم الفرص لتفحص مافعلوه والتكلم عنه 
لتوليد الأفكار التي ستوسع من استقصائهم (2003 ,”0انوہ ۸). 


التفاعل مع الأطفال أثتاء لعبهم؛ 

إن التظر لتعليم العلوم من وجهة نظر الأطفال تأخذ شكل التواصل غير الكلامي. إن 
ابتسامة المعلمةء كرد على لمحة التساؤل لدى طفل ماء هو نوع من التواصل غير اللفظي. في 
سياق محاولة طفل موازنة قطعة من المكعبات قوق برج من المكعبات» يكون هذا حديتاً علمياً: 
"عندما تقوم به بتلك الطريقةء ستسقط كلها" "نعم. دهشت آنا لذلك أيضاً." 

خلال اللعب العفويء يساعد المعلمون الأطفال في الحفاظ على تركيزهم بآخذ دور الصبي 
المتمرن بحيث تبقى مناطق اللعب أقل اكتظاظاً. قي اللعب الموجهء قد يقرر المعلمون أخذ دور 
اللاعب الموازيء بحيث يجلسون جتباً على جنب مع الأطفال. فإذا كان المعلمون يستمتعون 
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بالاستكشاف واللعب بالمجسمات أو بالرمل أو المواد الخاصة بالكولاج فإن احساسهم الخاص 
بالاهتمام» التساؤل» والتفاعل المركز عن طريق اللعب العفوي سيتم التواصل بشأته. طالا ان 
استكشافات المعلم واللعب يجهلهم يتفاعلون في تجريب واكتشاف طرائق جديدة لعمل الأشياء 
أو متعة الأنماط المألوفةء فغتهم بذلك سيتجنبون الفخ المتمثل بانتاج نماذج ثابتة قد يستقسخها 
الأطفال. يمث المعام نموذجاً في استخدام اللغة العلمية في دوره كمشاهد. ما الأسئلة التي 
تخطر على البال: كيف يمكنك أن تبني برجاً بأبراج صغيرة موصولة على طاولة البتاء؟" آهل 
يمكنك أن تبني نفقاً أسفل الهرم الرملي التذي قمت لتوك ببنائه؟" 


إدارة التوسعة في اللعب: 


في الفصل الرابع؛ رأينا كيف يقوم المعلمون باستخدام فكرة سلسلة اللعب أثناء تخطيطهم 
للمتهاج المرتكز على اللعب. فنبدأً من المنهاج المتولد عن اللعب الذي يظهر من خلال اهتمامات 
الأطقال. 
المتهاج المتولد عن اللعب : 

عير كل من سارةء دين ونيلان في لعيهم عن اهتمامهم بالديدان. فاستغل معلمهم للصف 
الثانيء جون» هذه الفرصة لتعريفهم بخبرات علمية عديدة بشأن الديدان. وعمل على توفير 
أكواب بلاستيكية شفافة وذلك حتى يتمكنو! بمراقية حركة الديدان بتفأصيلها الكثيرة. وعندما 
تبين آن ذلك كان من الأنشطة التي لاقت إقبالاً كبيراًء طلب جون من الأطفال آن ياولوا إيجاد 
حيوانات أخرى تشبه الديدان و خلال أسبوعء كان هناك مجموعة رائعة من اليرقات, أنواع 
عديدة من الديدان. وحشرات صغيرة كان قد أحصرها نيلان. وهذا قاد إلى حوار بي نيلان 
وأطفال آخرين حول الاختلافات بين الديدان والحشراتء وكذلك تناقشوا بتسلسل دورة حياة 
الحشرات. "ك 

أظهرت إحدى المعلمات في برنامج لرعاية الأطفال الذين في عمر المدرسة إعجابها 
بالحماس الذي أظهره الأطفال في لعيهم مح الضوء والظلال. وقد توسعت بلعبهم حين 
عرضت عليهم كيف يمكتهم أن يرسمو! ظل بعضهم البعض على ممر المشاة بواسطة الطبشور. 
وقادهم ذلك إلى السؤال التالي: كم يطول ظلك ويقصرة" 

في نشاطات لاحقةء قاموا برسم ظلالهم على الورق الكبير عدد من المرات خلال اليوم. 
واستمتع الأطفال ومعلمتهم بتوليد العديد منم الأسئلة البحثية؛ على سبيل المثال: "هل يمكنك 
آن تجعل ظلك يقف فوق اكتاق ظل شخص آخرة ˆ 


2 اتفضسلاتتسسع 


يستخدم المعلمون أدوات المتهاج التي طورها مختصوا العلومء كما آنء هناك وحدات من 
شركتي ۴055 و GEMS‏ للطضال الصغار حيث يتم عملعم بناءً على رغبة الأطفال التي 
يعبرون عنها في اللعب. على سبيل المتال. في -۴085 نظام علوم متعدد الخيارات-هناك 
وحدة الأرض وعلوم الفضاء التي تسمى الهواء والطقس (2005). حيث يبني الأطفال ويجربون 
الباراشوت. ويصنعون نظام إطلاق البالونء ويصنعون الطائرات الورفية والمراوح الدوارة. 

يمكنناء باختيارنا لنوعية الأنشطة المرتبطة بالعلومء أن نعكس قيم المجتمع الاجتماعية 
والثقافية وكذلك اهتماماتنا الخاصة. على سبيل المثال: عندما يطلب جون من الأطغال العتور 
على حيوانات آخرى تشبه الديدانء فهو يكون بذلك يفكر بإطار العلوم الخاص بالصضفوف 
الأساسية بولايته. الذي يشمل تركيزاً على الكاثنات الحية ودورة الحياة . وربطت شيلي 
استكشاف الأطفال للثلج مع فرع العلوم الفيزيائية في إطار معابير ولايتهاء والذي يشمل 
"حالات الماد" كمفهوم هام. توضح مشاهد هذا الفصل كيت يدعم المعلمون لعب الأطقال 
العقوي يطرائق يدرك المجتمع ارتباطها بتعلم العلوم. 


اللعب المتولد عن المنهاج: في المتهاج المرتكز على اللعب. يستهدق المعلمون البحث عن 
الطرائق التي يمكن أن يؤدي فيها المنهاج للعب. تيدو الصلة بين منهاج العلوم واللعب ممكنة 
عندما يكون المنهاج جيد التكامل وليس متكوناً من سلسلة من الآنشطة غير المترابطة. 


بالرغم من أن برامج العلوم التي يخطط لها المعلم يمكن ان تكون جزءاً متكاملاً من المتهاج 
امرتكز على اللعب» لكن يجب أن يقيم المعلمون فلسفة وآنشطة البرنامج للتأكد بن البرتامج 
والأنشطة تتكامل مع المنهاج المرتكز على اللعب. يمكن للمعلمين اختيار أو تطوير وحدات يتم 
بنائها على اهتمامات الأطفال وتقود بشكل طبيعي إلى لعب الأطفال العفوي. على سبيل المثال: 
هناك وحدات شركة ۴088 التي منها التوازن والحركة (2005). الهواء والطقس (2005), 
ووحدات شركة 6EM8S‏ ائتي منها صناديق الكنز (1997). وبيوت النمل تحت الأرض 
(1996). حيث تعمل هذه الوحدات غالباً على تحفيز اللعب الذين يبني فيه الأطفال على ما 
يتم تعلُمه. وتشمل كذلك سلسلة الكتب العلماء الصغار كتياً عن الطبيعة, الماء» وبنيات تركيبية 
وتبدأ بفرص للاستكشاف المفتوح يتيعها اقتراحات لاستكشافات أكثر تركيزاً وأنشطة متوسعة 
Worth, 2003, 2004)‏ & ufourاCha)‏ . في کل شهرء تصدر N5۸‏ نشرة عنوانهاء الأطفال 
واتعلوم» و N48۷٣‏ نشرة عنوانها الأطفال الصغارء وتشمل مقالات يتشارك فيها المعلمون 
بأفكار إيداعية في بحوث تتعلق بالعلوم الحيılة (Blackwell, 2008, McHenry & Buerk,‏ 
(2008. علوم الأرض lأaضlء Danisa et al, 2006, Ogu& Schmidt, 2009, Trundle,}‏ 
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(Ashbrook, 2006, Longfield, 2007, والعلوم الفيزيائَية‎ . (Willmore, & Smith, 2006 
.Novakowski, 2009) 


يصض لنا e۳37‏ 2000(۷285) في مقالته اللاعبين الجادين في غرفة الصفوف 
الأساسية.ء كيف أنه بإمكان المعلمين التخطيط لواضيع وحدات العلوم بحيث يحصل الأطقال 
على قرص إعادة لعب المفاهيم والمحتوى الذي واجههم للتو في الدروس النظامية. المشهد 
التالي يصف لذا موضوع وحدة البيئة الذي يبحت في المفصليات والاستكشاف المستمر واللعب 
الذي يقوم به أطفال صف الروضة والصت الأول الذي تعلمه جيني. 


في أيلول, تعلّم جيني الأطفال كيف يستخدمون الأوعية لتجميع الحشرات والعناكب في 
المنطقة الخشبية بجاتب الغرفة المشتركة للتمهيدي والصف الأول. وتقوم بتقديم تموذج آخذ 
عيتات من التربة أسفل الشجيرات في تلك امنطقة بعص خشبية, لتضعها في حوض استحمام 
أبيض بلاستيكي. فيسقط في الحوض أوراق الشجر. التراب» وحيوانات متنوعة. يحيط كل 
من نيد شون وآشلي الحوض يتحاورون بشغف وتفصيل كبير عن حركة الحيوانات: "هذا 
عنكيوت أخضر صغير. إنه صغير جداً. آنظر هناك عنکبوت آخر. كم عنكبوتاً لدینا؟ لا تدعه 
يخر 

ويستمر اهتمام الآطفال بالعناكب. بعد آسابيع عدَة. نرى آشلي. يومي. إيريك: وتيد على 
أيديهم وأرجلهم» يستعملون العصي بحذر لرقع وتعديل وضعية جسم معدني ذي عجلات. يقوم 
إيريك برفع بطيء للجسم. فيكشف عن أنقاض حمراء» تراب» والعديد من الحشرات الصغيرة. 
فجأة تصرخ آشلي. "يا إلهي» عنكبوت! عنكبوت أحمر! ولديه بيض. فظهر للعيان عنكبوت 
ضخم بلون الصدآء ذو بطن بيضاء دائرية. وبسرعة اختفى تحت التراب والأنقاض. يقول نيد 
بهدوء: "إنها العنكبوت الأم. وهذا كيس البيض. الشيء الأبيض هو كيس البيض ."ل 


الأطفال ورسوماتهم (أنظر الشكل1.9). وكثيراً ما يعود الأطفال للموقع حتى يطمئتوا على 
العنكبوت. 

في شهر كانون الثانيء انضم أطقال الصف الرايع والخامس إلى أطفال الروضة فضي 
الخارج. يمشي شون إلى حوض الاستحمام الأبيض البلاستيكي. يختار واحدة من العريات 
ويجد عصاً كبيرة على الأرض. فيمشي مع شريكه من الصف الرابع إلى الشجيرات ويقوم 
بقلب الأرض بعصاء. ثم يتوقف» ويضع الوعاء على الأرض» وينحني لينظر داخل الوعاء . كان 
رفيقه يراقبه. يقف شون. يرجح خطوة للوراء إلى الشجيرة ويقلب الترية مرة أخرى» ويصمت 
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يقوم بالتقاط المزيد من الحيوانات. ومرة آخرى يرجع الوعاء إلى الأرض» ويحني رأسه بشدة 
ليشاهد ما بداخلها. ويقوم رفيق ابن الصف الرابع بتقليده. ' 


وجدنا عتكبووتن الذي كن لون أح٫.ر‏ معدا 
نعتقد آنه کان کیس البیض۔ نعتقد آنها كانت 


آنتی. 


(الشكل 19) مدخل نشرة حول العنكبوت 


إاعادة تمثيل المنهاج في اللعب» 

آوصت معايير تعليم العلوم الوطنية بأن الاستراتيجية المركزية لتعليم العلوم هو في 
استكشاف الأستلة الآصيلة" (الأكاديمية الوطنية للعلوم 1996و صفحة 30). ووجدنا أن من 
الحتمل جداً ان يتم اعادة لعب هذه الاستكشافات في لعب الأطفال العفوي التالي. عتدما 
تكون منهاج العلوم ملائمة لنمو واهتمامات الطلبةء قإن المعلمين يدعمون الطرائق التي يعيد 
ضيها الأطفال لعب ما تعلموه. 

¥ # تربط كوجان (2003) كيف يعيد طلبة الروضة في المدرسة ثائية اللغة في ميكسيكو 
سيتي تمثيل موضوع الوحدة الذي يدور حول جسم الإنسان في لعبهم. عندما بدأ الأطقال 
يروون حكاياتهم الخاصة حول ما تعرضوا له من حوادث وعظام مكسورة. قامت المعلمة 
بالتسجيل على شريط المحادثات التي دارت خلال لعب الأدوار. تصف كوجان التعمق في 
المنهاج الطارىء الذي بدأ به الأطفال برسم من الذاكرة" لمظامهم المكسورة. ثم قاموا بمراجعة 
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صور للعظام بأشعة × وقاموا بدراسة عظام الدجاجة لقارنتها مع رسومهم. وقام الصف 
بزيارة عيادة طبية حيث يعمل جد أحد الأطفال. حيث أتيحت لهم الفرصة هناك بالتحدث إلى 
الكادر الطبي بشان جهاز التصوير بأشعة × ورؤية كيف يفحص الأطباء نتيجة التصوير على 
شاشة الحاسوب. واستخدم أطفال الروضة الميكرسكوبات لفحص شرائح الدم. وبعد عودتهم 
للغفرفة الصفية أعاد الأطفال تمثيل معرفتهم المتطورة بطرائق متعددة, بما فيها اللعب. 
فبعضهم يعيد تمثيل العظام؛ مراعين بحذر ماذا يستعملون للداخل والخارج. ويعضهم قام ببناء 
جهاز وهمي؛ معقد التركيب لفحص الأشعةء مراعين في ذلك كيف يضبطون كمية الضوء. 
وتؤدي هذه الأنشطة المرحة إلى مزيد من البحث والتساؤل: "ما الأشياء التي لها عظام؟' "ما 
أنواع العظام التي تمتلكها الحيوانات المختلفة؟" وهكذا يستمر مشروع العظام اللهم» مفاعلاً 
كل من الأطفال والمعلمين في السلسلة الكامئة لأنشطة المنهاج المرتكز على اللعب. " 


تطوير الثقة في تعليم العلوم: 

يثير قلق مختصي الطفولة المبكرة أنهم يعرفون القليل عن العلوم ليقوموا بتطوير متهاج 
علوم غني مرتكز على اللعب. وبعكس العلماء الذين قاموا بالتجول في الغرفة الصفيةء يدرك 
الكثر من المعلمين أنهم يعرفون القليل عن العلوم الحياتية, العلوم القيزيائيةء أو علوم الأرض. 
كيف يمكن للمعلمين الذين يعتقدون أن استعدادهم ضعيف في هذا المجال أن يطوروا منهاج 
علوم مميز؛ ومرتكز على اللعب؟ 

اعتير نفسك والآخرين أعضاءٌ في مجتمع من المستكشفين المرحين وليس كخبراء. فكر 
بالآنشطة المرتبطة بالعلوم التي تستمتع بها بحيث يتمكن الطلبة من مشاهدة فضولك 
وإحساسك بائتساؤل والاستغراب. حاول أن تعرف المزيد عن اهتمامات وقدرات أطفال صفك 
وأسرهم» وكذلك الآخرين في المدرسة وفي المجتمع .و بمعرفتك بالخبرة العلمية للآخرينء 
تقدم نموذجا جيدا لطلبتك. إن المشاهد مثل تلك التي ذكرناها عن بي وجدتها وشرنقة دودة 
القز توضح آنه ليس هناك حاجة لأن يكونوا خبراء قي العلوم. يمكن للمعلمين أن يعملوا على 
إثراء برامجهم الخاصة بالعلوم بالتحول لمصادر محلية يوفرها الأطفالء وعائلاتهم. والمجتمع۔ 

ساعد الطفال على تعلم طريقة بحث العلماءعن طريق إحاطة الأطفال بمصادر وسائل 
الأعلام العلمية. وعن طريق الإظهار للأطقال آنك أنت» بنفسكء تعود لهذه المراجع العلمية 
والتي تشمل الكتب. الأشرطة المصورة 0۷ والمواقع الإلكترونية العلمية في بيئة غنية 
بامصادر العلمية وفرص اللعب» يستمر المعلمون والأطفال بالتوسع بمعرفتهم بالعالم المادي 
وفرصهم في استكشافه. 
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المللخص والتتيجة : 

الأطفال فضوليون بشأن العالم الطبيعي. حيث يتيرهم معرفة المزيد حول بيئتهم 
امحيطةءأن يعرفوا كيف تعمل الأشياء. لذا يتضمن البرنامج الذي يتم بناؤه حسب اهتمامات 
الأطفال تركيزاً على العلوم. عندما يكامل مختصو الطفولة المبكرة المنهاج مع لعب الأطفال 
المفوي كنقطة أساسية فإنهم يرون بذلك المدى الكبير الذي تتفاعل فيه أنشطة الأطفال مع 
العمليات» والمفاهيم. والمحتوى العلمي. ومثل العلماء الذين تجولوا في مبنى الروضة بدأ 
المعلمون 'يرون العلوم" ویرون فرصاً لأتشطة العلوم في كل مكان. وكما ظهر في هذا الفصل. 
فإن منهاج العلوم المرتكز على اللعب يوفر الوسائل لتشجيع الأطفال النشط, الذي يمارسونه 
بطرائق تحفز دمج جميع الأطفال وتحقق العدالة. 

يدعم المعلمون البحث عن طريق المراقبة الدقيقة للأطقال وتطوير بيئة تدعو الأطغال إلى 
اكتشاف عالهم المادي من خلال اللعب العفوي . ويتم الحث على المزيد من الاستكشاف من 
خلال إضافة المزيد من الأدوات ومن خلال التقاعل الداعم بين المعلم والطفل. ويبني المعلمون 
على اهتمامات الأطفال وخلفياتهم لتقديم أنشطة العلوم المرتيطة بلعب الأطفال. معرقة 
المعلمين بإرشادات الممارسات الملائمة لتحقيق المعابير وكذلك معرفتهم للعمليات والمفاهيم 
الموحدة للعلوم ستقود قراراتهم المتعلقة بالمنهاج وذلك لتحقيق معابير البرنامج بطرائق ذات 
معنى. تتكامل الأنشطة الملائمة التي يديرها المعلم مع الأنشطة المرتكزة على اللعب وتقود إلى 
اللعب. 

توفر الستين المبكرة في الطفولة فرصة غنية ومهمة لقيادة قوة الأطفال الطبيعية ومنطقهم 
نحو مجتمع العلوم. وعندما ندمج هذه الطاقات والاهتمامات في الفرف الصفية لتعليم 
الطفولة المبكرةء فنحن بذلك نحقق العدالة لجميع الأطفال وتخلق جيلاً مثقغاً بالعلوم. 


ا 
و 
XK‏ 


تکز الاب 
القنون في المنهاج المرتكز على 
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وكأنه في أوبراء يقف نوحء الذي يبلغ من العمر أربعة سنوات بجانب منصة الرسم» يعبر ثم 
يعلن بالغناء الأشياء التي اكتشفها من خلال اللعب عن الألوان: 

هناك بعض الألوان الحمراءء الزرقاءء والصفراء 

هناك الكثير من الألوان 

وهناك اللون القيروزي» الفيروزي. 

وهناك آزرق. أزرقء هناك أزرق» آزرق..۔ 

الأبيض والفيروزي 

هتاك الأبيض والفيروزي 

والآن يتأمل لوحته ويعيد الغتاء ”هناك بعض الألوان." ويسمي الألوان الأساسيةء ”أحمر 
أزرق. وأصفر." ويغمس فرشاته بائلون الأزرق: "و هناك لون آزرقء آزرقء هناك لون أزرق. 
أزرق" يركز ربماعلى الأزرق لأنه أساسي للون الفيروزيء ينوي توح ابتكار اللون الفيروزي وهو 
يدرك آنه لا يمكنه القيام بذلك إذا بدا باللون الأبيض. أخيراًء يحتفل باللون الأبيض» ”و 
الأبيض والفيروزي." وينهي نوح بنعومة. "هناك الأبيض والقيروزي. ` ل 

هذه الصورة التي تبعث على السرور التي تمثل طفلاً يقوم بالغناء أثثاء قيامه بالرسم تشابه 
نهاية الفيلم الكلاسيكي لثيلما هارمز الذي يسمّى؛ فتي هو أنا (1969) M6‏ ز My A۲‏ . 

ما الذي تكشفه هذه الصورة؟ إنها تكشف التحولات المبتكرة في مجرى اللعب التي تقع في 
قلب صتاعة فن الأطقال. وهي تخبرنا كذلك عما يعرف نوح عن الألوانء وكذلك عن الأشياء 
التي لا يعرفها عن الألوان - فهناك القليل من الأخضر في اللون الفيروزي. وءالأهم من ذلك 
يظهر المشهد كيف يتم نسج القن (رسم نوح؛ غناثه. وشعره) وحل المشاكل (ابتكاره للون 
الفيروزي) في سياق اللعب. إن المراقبة القريبة للأطفال وهم يلعبون تعطي المعلمين محتوى 
هام منهاج نمائي. في هذا الفصلء» نؤكد على أن جميع المناهج في الفنون يجب أن تحوي توازناً 
في الخيارات المتاحة. وتشمل هذه فرص التفاعل قي اللعب المباشر والموجه في الفتونء مثلما 
يحدث غالباً في الفترات المخصصة للحلقة, المشروعء واللجموعات الصغيرةء ولكن يوازي ذلك 
أهميةء أن نتأكد من توفير آوقات. مساحة, وأدوات عديدة للعب الأطقال العقوي كذلك. 


لا يمكن الاستغناء عن الفتون في المنهاج التمائي التاجح. والسبب يكمن في أن الأطفال 
يحولون الفن إلى لعب بشكل عفوي, واللعب هو وسيلة الطفل الصغير في التعلّم . حقاًء إن 


اللعب ركيزة أساسيةفي التهاج 319 
أكثر المناهج نجاحاً تضع استخداماً للفن في كل زاوية-و عن طريق القن نعني الفن 
التصويريء» والبناءء والشعرء ورواية القصص. والموسيقاء والرقص. والدراما-بحيث لا يمكن 
تفريق اللعب ومنهاج الفن عن بعضهما بعضاً. 

الآنء العفوية التي يحول فيها الأطقال القن إلى لعب لا يعني أنه لا داعي للقيام بالتخطيط 
الخاص بالفن. ومثل هذا التخطيط يحوي عدداً من الاعتبارات: 

متى يجب أن تكون آنشطة الفن عفوية؟ ومتى يجب توجيه الأطفال أو إدارة عملهم؟ 

ما الذي يمكن نلأطفال تعلمه من خلال تفاعلهم العفوي مع الفنون؟ 

ما المواد. الأدوات» والمصادر التي يحتاج الأطفال إليها؟ 

# ما اتواجبات التقنية التي يجب أن يقوم بها المعلمون؟ 

۵ كيف يمكن أن يشجع العلمون والبيئة العفويةة 

# كيف يمكنهم توفير التوجيه والإدارةة 

مثل هذه الاعتبارات ستتم مناقشتها تالياً مع تركيز الانتباه على القن التصويري والبتاءء 
لكن مع الرجوع المستمر للعديد من الفنون» مثل: الموسيةا والدراما. 


دليل لتصمیيم المنهاج: 

يستخدم منهاج الفنون الفعال القن لدعم لفب الأطفال ويستخدم اللعب لدعم القن. ويسبب 
أن اللعب يحدث طوال الوقت في غرف صفوف الطقولة المبكرة, إذاً سيحدث القن بثلك الوفرة 
كذلك. مع أننا نمتقد تقليدياً بأن اللعب يخدم الفتون (كان يجب أن يكتشف نوح أن اللون 
الأخضر يدخل في اللون الفيروزي)ء فيوازي ذلك أهمية في مواقف الطفولة المبكرة التأكيد 
على أن الفنون تخدم اللعب. ولرؤية ذلك يحدثء يجب أن يدخل المعلم بشكل دائم عالم لعب 
الأطفال ويحضر معه إلى ذلك العالم المواد الأساسية وأدوات القن عإعطnعء1‏ ,2000 (Gee,‏ 
Jalongo, 2010, Zimmerman & Zimmerman, 2000)‏ &. 


ولوج عالم الأطغال في اللعب العفوي؛ 
قد يدخل المعلم لعالم الأطفال في اللعب من خلال تقديم مادة جديدة أو أداة لعب أو من 


خلال التعديل في موقف اللعب في النقاط التي يلاحظ فيها أن اللعب يتراجع. أحياناً قد يقوم 
المعلم بذلك بمبادرة منه وأحياناً تلبية لحاجة الأطقال أو طلبهم. وأحياتاً يقوم ا لمعلم بمناقشة 
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آو عرض الأداة الجديدة أو الموقف بشكل مباشر, وأحياناً لا يفعل ذلك. تحت آي ظروف 
تحدث هذه المتغيرات. ومالذي يدفع المعلمء في المقام الأول للتدخل في اللعب العفوي؟ 


يغلب على اللعب العفوي طبيعة ”التظاهر" (أنا ساكون الأم. وأنت الطقل الصغير" أو "انظر 
إليًء آنا جرو صغيرا). قد يخشى المعلمون أن دخولهم للمب الأطفال يتطلب مهارات درامية 
التي قد يكوتون غير جاهزين لها. وامعلم الحساس,» الذي يلاحظ لعب الأطفال عن قرب 
سيعرف أنه حتى التعديلات الطفيفة في المواد والمحيط سيحفز الأطفال على المبادرة بمزيد 
من التوسع في اللعب الوهمي. فقد تقوم معلمة بالتقاط الهاتف اللعبة وتقوم بمكالمة هاتفية مع 
'طاقم الطواريء" وقد تضيف إلى العدة اموجودة رباطاً لليد عليه إشارة الهلال الأحمر. 
وشارة مكتوب عليها "الشرطة.“ أو بعض اللفحات من الشيفون أو الستائر الشفافة. في هذه 
الحالات, لا تحتاج المعلمة إلى قول الكثير للطلبة. فمن المحتمل ان يلتقطوا الدلائل على الفور 
فيعملون على ابتكار نصوص تدمج هذه العدة الجديدة مع اللعب القائم. استخدمت معلمة 
الدراما البريطانية عاhcoطeatء8 Dorothy‏ هذه الطريقة المتملة بالتشكيل غير المباشر 
للسياق لاقتراح مسارات جديدة أو متوسعة من الدراما آو اللعب الدرامي (& 50۸«ط0ل 
.O'Neill, 1984, Lux, 1985, Wagner, 1999)‏ 


لتحفيز التفاعل المرح والتركيز على الفنون التصويريةء قد يعمل المعلم على تقديم أدوات 
رسم مبتكرة. الاسفنج مثلاً. يحفز ابتكار الأنماط والأنسجة. وائفرشاة الأسطوانية اللقوفة 
تسهل على الأطفال تلوين انسطح الكلي للورقة بدلا من العمل على منطقة في الوسط. وعن 
طريق عرض كيفية استخدام قرشاة الرسم لإضافة اللون على الاسفنجة أو الفرشاة 
الأسطوانية وليس بغمس هذه الأدوات مباشرة في اللونء تكون المعلمة بذلك تساعد الأطفال 
على اأكتساب ظبط واتقان أكبر لانتاجهم. وعن طريق تقديم المعلوم نماذج الآليات 
والاكسسوارات المركبةء تساعد المعلمة الأطفال على ابتكار عالم جديد من التظاهر. 

في اللعب الدراميء تساعد المعلمة الطفل على ابتكار رداء البطل الخارق من الورق؛ بدلا 
من أخذ رداء جاهز من صندوق الأزياء الذي قد يكون استخدمه سابقاًء عندما كان في الثالثة. 
بجلب الفن الينائي للعب الدرامي, تعيد المعلمة تشغيل الطفل من جديد. ويجب أن يتأكد المعلم 
من توفر المواد للرسم» التقطيع؛ والخريشة في متناول اليد بحيث يتم ابتكار تصميم 
الاكسسوارات التي تكمل اللعب الدرامي والوهمي بأسرع ما يمكن. 

آحیاناً سيسعى الأطفال المتفاعلون في اللعب الدرامي لمساعدة المعلمةء ريما للحصول على 
مواد جديدة تسند اللعب: 'نحتاج أشياء لعمل مخباً وستفي بتلك المهمة مجموعة من 
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الآغطيةء شراشف قديمةء قطع من السجادء وقطع من المجسمات. أو قد تكون المساعدة 
المطلوية هي تقنية-لنقل مثلاًء كتصميم شبكة من الأنفاق في الرمل (انظر الفصل الخامس 
لمعرفة المزيد). وبالتآكيدء آنه يمكن أن تصبح متطلبات الأطفال التقنية أكثر توسعاً. "هناك كتز 
مدفون في كومة الرمل. نحتاج لخريطة قرصان." مما قد يعطي إشارة للمعلمة أن تقوم بدور 
"الصبي المتمرن" لتسهيل عملية بناء البحيرات الضحلةء ممرات للمشاة. جسور» وطرق سريعة 
أو تخترع أشكالاً ذات علاقة مثل جمجمة وعظام» وعمل إشارات خطر تحويلة وغيرها من 
الإشارات الجريئة. 


يمكن أن يتوفر للأطفال الرسم على المنصة الخاصة بالرسم آو على طاولات العمل. 


دمج العمل الفني: 

ليس من الصعب إحضار العمل الفني لمجرى اللعب في بيئة الغرهة الصفية (& يإعطمعء! 
(2010 ,2006 ,0ع«0اه[. على سبيل المثال: قد ترغب في بعض الأيام المشرقة, المشمسة بتتبع 
ظلال الأطفال بالطبشور الغليظ ائذي صنعناه عن طريق خلط المصيص مع الغراء البودرة في 
ماء موضوع في أكواب (ماركة ديكسي) (متذكرين بالطبع. آن نسكب المخلوط الجاف فوق الماء. 
وأن نراعي السلامة باستخدام المواد التي على شكل بودرة). لاحقاًء سيتساءل الأطفال اذا لا 
يتوافق الظل الذي رسموه سابقاً لأجسادهم مع شكل ظلهم عندما عادوا في المساء. 

هل تتوفر الطباشير في متتاول اليد في يوم آخر (لكتها الآن رطبة وممطرة) حيث ليس 
هناك من ظل أبداً؟ إذا يمكن للأطقال استخدمها لابتكار بقع تعبيرية" جميلة من الحمر. 
الأزرق والبنفسجي على الأسقلت الرطب. ربما يكون هذا هو اليوم الذي سيبدا فيه نوح لبناء 
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معرفته بالآلوان عن طريق اكتشاف جميع الأصباغ الضرورية لعمل اللون الفيروزي. وإذا كانت 
المعلم محظوظاء فقد يتمكن من مشاركة هذا الاحتفال عن طريق توجيه نوح لتجريب العديد 
من درجات اللون الفيروزي على الرصيف. 

إن المدخلات العديدة للفنون التصويرية ثتائية الأبعاد» مثل الرسم» الخربشة:؛ والكولاج» 
تمنح نفسها للاستكشاف التلقائي للفنون من خلال اللعب. هذه الوسائط تعد مدخلات دافضعة 
للعب الأطفال الخيالي ويصنع مساهمات هامة لنمو الأطفال اللغوي وبمهاراته الحركية 
البسيطة. 


مراقبة نوعية اللعب وتحدياته؛ الغنون اللمسية والحسية؛ 


يدرك المعلمون أن اللعب الحسي اللمسي في وسائط مثل: الماءء الرسم بالآصابمع» ومعجونة 
اللعب تلقى إقبالاً عالمياً. يجد الأطفال في العناصر الحسية /اللمسية استحواذاً ويتم اكتساب 
معرفة الخصائص الفيزيائية للمواد عن طريق التتعامل الحر مع مثل هذه الوسائط. وبسيب 
سهولة التحويلات من خلال التعامل مع الرسم بالأصابع واللعب بمعجونة اللعب يتم التوصية 
بهم كمدخلات ذات قيمة عالية للعب الخيالي والوظيفي. غالباً ما يبتكر الأطفال أغنيات 
وقصص أثناء عملهم مع هذه المواد. المشهد التالي يوضح كيف أن ما بيدأ بلعب حسي/ مسي 
بسيط يمكن أن يشكل تحدياً كبيراً كنشاط فنئ. وبتنظيم من المعلم؛ يصبح عميق التركيب 
بشكل أكبر؛ وينتج عنه اكتساب الأطفال للعملية الكاملة لهارة صتع-الفن والتفاعل في عكس 
قاقد وة 

يلتحق جيسون الذي يبلغ 6 سنوات من الممر بستوديو للفن في صباحات ايام السبت. 
واحدة من أوائل النشطة التي يقوم بها هي الرسم بالأصابع المتماشي مع الموسيقا والحركة. 
ويبداً الأطفال باختيار لونين من ألوان الأصابع. ويتم تشجيع جيسون والأطفال الآخرين على 
توزيع الأئوان على الورقة بأيديهم وأصابعهم لأبعد ما يمكنهم الوصول إليه في الورقة الكبيرة 
التي تفطي طاولة بأكملها. واليوم» يتفاعل في ذلك ثمانية أطفالء معلمتهم واحد الآباء 
المتطوعين. كان جيسون مستعداً لارتداء واحداً من قمصان أبيه القديمة التي قام بشي أكمامهء 
وهو متحمس جداً للقيام بلمس الألوان۔ مع ذلك عندما تبدأً الموسيقا بعزف لحناً عسكرياً 
يشجع الأطفال على الدوران حول الطاولة ويستخدمون أصابعهم لرسم خطوط. ويسقط 
جيسون على الأرض عندما يدورون جميعهم حول الطاولة يغنون مع الموسيقا .ر 


بعد عدة دقائق» غطى الرسم بالأصابع أرجاء الطاولة. ويتم توفير بعض المواد التي يمكن 
آن يطبع الأطفال علامات بواسطتها مثل: الأغصان الصغيرة. وآمشاط قديمة. وفراشي 
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أسنان. تعلن المعلمة؛ ”نحن نصنع أنهاراً وجبالاو أفاعي التي تلتوي وتنحني وتتموج حول 
الطاولة." والآن تأتي ”عاصفة ثلجية" على شكل كرات صغيرة من الجص الجاف تنتثر في 
البلل» ويستخدم الأطفال أيديهم لعمل لطخات جميلة متمازجة. 

لكن سريعاً ما تأتي عاصفة مطرية. عند تجميع الأدوات التي تستخدم لترك علامات على 
الورق يتم تعريفهم بأنواع الفراشي والصواني والغفراء السائل. وعندما يصبح المطر أسرع 
فأسرع» يبتكر المعلمون والأطفال أنماطاً من حبات المطر فوق أرجاء الطاولة, مع طرطشات 
ويخات من المطر. وعنما يتم إبعاد صواني السوائل تنبت البذور وترسم النبتات خطوطاً أكثر. 

الآن الورقة مبلولة بالكامل. ويحصل الأطفال على قصاصات من الكورنيش وأغافة الهدايا 
المقطمة قطعاً صغيرة ليقوم الأطفال بضغطها على البلل ويبتكرون نسيجاً ونمطاً جديداً. يترك 
ورق الكورنيش بقعا متعددة الألوانء محولة الأحمر والأزرق إلى بنفسجي. أخيراًء يتم تقديم 
التثارء فيقوم جيسون بأستمتاع بنثر الجزء الخاص به على عمل المجموعة 

وتركت القطعة الأنيقة حتى تجف في المكان اللخصص للتوضيب. ويتم تعليقها لاحقاًء 
ويبدآو بتعلم العمليات التي استخدموها؛ اللون, الخطء النسيج والمساحة وما هذه إلا بعضها. 
أحب جيسون الجزء البارز منها أكثر شيء (المراقبة الشخصية-ستوديو فن الطفل- بيركلي)." 

إن التعامل مع المواد الحسية/ اللمسية يثير الرضا بحد ذاته. في بعض الغرف الصفية قد 
يكون استخدام هذه المواد في الآنشطة فقط لإيقاء الأطفال منشغلين» دون السعي لأن تقود 
إلى خبرات أكثر تعقيداً. إن توفير معلمة جيسون للعديد من المواد الجديدة حسن من اكتساب 
الأطفال للمهارات المركبة في صنع الفن. وتوجيهها تلنقاش التأملي للأطفال لخبرتهم الخاصة 
بالرسم بالأصابع توضح أيضاً كيف يمكن تحسين النمو من خلال تنفيذ نشاط فن صفي 
بسيط. في المستقبل» قد يستخدم هؤلاء الأطفال عناصر معينة من هذه الخبرة, مثل الخط 
والنسيج, لابتكارات أكثر استهدافاً. 
يمكن طرح عدد من الأسثلة بشأن أنشطة القن الحسية اللمسية: 

6 هل للنشاط مسببات تعليمية؟ وكم من التعليم يقوم حقاً بتعزيزه؟ 

# هل يرتبط مع أهداف منهاج المجموعة و/أو مع الخطة التعلمية للأطفال كأطراد؟ 

# هل يدعم التوسع باللعب الوهمي مع الرفاق؟ 

هل يمتلك النشاط تركيزاً متوازناً ليس فقط على العناصر الجمالية والروائية في اللعب 

الدرامي الاجتماعي» لكن كذلك على إمكانية دعمه لنمو الأطفال قي مجالات أخرىء» 
مثل العلوم والرياضيات المبكرةة 


324 الضصل المساشر 


# هل يمكننا أن نكون على ثقة بأن محتوى منهاج الفتونء وخاصة بالنسية لطفل الروضة 
والأطفال الأكبر سناًء متحدية بشكل كاف أم هل نعمل على "تيسيط" المتهاج للأطفال 


الأكير سناة 
8 من ناحية أخرىء في المجموعات المختلطة الأعمارء هل تشكل العناصر العديدة للمنهاج 
عبئاً على الصغارة 


تعمل الفنون على توسعة المحرفة في جميع مجالات المنهاج: 


تندمج كل من الفنونء العلوم» الرياضيات واللعب عندما يعمل الأطفال على هيكل عظمي 
سيقومون بتعليقه في البيت المسكون في شهر تشرين الأول. هذا الاعب الفني مع العظام 
سيستقي دقته الملمية من لوحة موجودة في موسوعة المدرسة أو الأفضل من ذلك» عن طريق 
زيارتنا لقسم علم وظائف الأعضاء في الجامعة المجاورة. قد يبدا الأطقال بذلك في تمرف 
أجسادهم؛ كيف يبدو شكلهم وكيف تعمل أعضاؤهم وما الذي قي داخلهم. 

هل تتوفر للأطفال اوراق سوداء ومرطبانات بلاستيكية شفافة لتكون بيتاً للديدان ائتي 
يلتقطها الأطفال من التربة الرطبة في اليوم التالي ليوم ماطر؟ في هذا العائم المتلاحم» قد 
يتساءل المعلم لحظة مغادرة الفن وبدء العلوم. 

كما أن اللعب البنائي بالمجسمات يفاعل كلا من القن والرياضيات. وتعكس على الأغلب فن 
العمارة. وقد أدى غنى هذا التخصص لتسميته بملكة الفنون. والقطع المجسمة تعد المدخل 
الرتيسي للعب الوهمي» وذلك بابتكار سياق للتوسع بالخيال لأطفال كأفراد قائيات» 
ومجموعات. تخدم المجسمات كإضافة ذات أهمية لتوسعة اللعب. البيوت المصنوعة من 
الصناديق الكرتونية المفروشة بالأقمشة؛ وورق الجدرانء وبقايا السجادء ومسكونة من دمى تم 
خياطتها من القماش. كل هذه تشكل مدينة صغيرة عنما تصبح القطع المصفوفة جنباً إلى 
جنب تشكل "الشارع الرثيس." وحدات منحنية تمثل متنزهاً صغيراً وتتطلب بنيات أخرى 
إضافية. نرى هنا تطورالعديد من مشاريع اللعب الموجه ويتم دمجها في لعب الأطفال العفوي 
بقطع البتاء» وهذا تحقيق لشرعية المنهاج المتولد عن اللعب. 

يمكن اكتساب معرفة قَيّمة حول تمو ذكاء الطفلء قدراتهء وإدراكه الاجتماعي عن طريق 
وثائق مشاهدات المعلم. ملاحظاتهء الصورء أو تسجيلات الأشرطة المصورة لهذا اللعب في 
زاوية الملجسمات (للحصول على المزيد من مراجعة أدب الموضوع وتطلعات جديدةء انظر 
Frost, Wortham / Reifel, 2005, and Reifel / Zeatman, 1991)‏ . وسيرغب المعلمون 
باستخدام عينات آخرى من أعمال الأطفال الفنية لإجراء تقييمات أصيلة للنمو. ما الذي يجب 
أن ييحثوا عته5 الكثير من المعلومات متوفرة حول العوامل العالمية لنمو مخططات الرممم في 
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في مشل تلك الأعممال الكلاسيكية الخاصة ڊب Goodnowm .Lowenfeld‏ ,)1947( 
.and Kellog (1969)‏ 


الحاجات الخاصة: # تتوفر القليل من المعلومات حول عوامل نمو الرسم لدى الأطفال 
ذوي الإعاقات الانضعاليةء والإدراكيةء والنمائية. سارةء معالجة بالفنون تعمل في فريق تقييمي 
قي الروضةء أشارت إلى أن عوامل معينة في رسومات الأطفال تعرض ”إشارات تحذيرية" 
مبكرة. بعض منها يكون على شكل ارتداد مفاجيء لمرحلة الخريشة في مخططات الرسم, 
رسماً يظهر قدرات أقل في تنفيذ بعض العناصرء تكرار موضوع مستحوذ على الطفل, أو 
الرسم بحيث تكون جميع الخطوط منحنية باتجl‏ |> (Wasserman, Personal Com-‏ 
(2005 ,nicati0ا.‏ في معرض حديشا مع المعالجة الفنيةء تم تسليم قصة تحذيرية لواحدة 
من المعلمين حول الطفل-الأصغر-من المعدل الذي يقوم باستمرار بالرسم على الحافة السفلى 
للورقة الموضوعة على منصة الرسم. اعتقد المعلمون أنه ريما يعاني هذا الطفل من مشكلة 
إدراكية. عندما قاموا بتشجيع الطفل على رفع نفسه بالوقوف على قطعة كبيرة عندما يريد 
الرسم على المنصة. أصبحت رسوماته تغطي المساحة التصويرية. 


دحم القن واللحب: الوقتء المكان» المواد» ومعرفة المحلم للكيغية: 


يصيح منهاج الفنون آساسياً في البرتامج المرتكز على اللعب من خلال آنماط التدخل التي 
ذكرتاها في الفصلين الرابع والخامس. وقي الأجزاء التي تلي» توضح كيف آن منهاج الفنون 
الصالح يعتمد آساساً على أشكال معينة من الدعم. عندما يتم توفير الوقت» واكان والمواد 
جيدة الإدارة#و عندما يقوم المعلمون بواجبهم التقني والمفهومي ويحققون توازناً بي اللعب 
العفوي والموجه-عندها ستحدث استكشافات متعمقة في التفاعل مع الفنون. 


الوقت: في البرامج المثالية؛ يتم توفير الكثير من الوقت للمب العفوي والموجه المزود بالمواد 
الفنية طوال اليوم الدراسي. لا ننسىء مع ذلك؛ ضرورة أن يكون هناك توازناً بين الاثنين. فإننا 
إذا جعلنا اللعب العفوي هو التمط الوحيد المستخدم سيؤدي ذلك إلى التجزيء والفوضى + من 
تاحية أخرى» سيمنع التجاهل التام للأنشطة التي يوجهها المعلم أو تلك التي يديرها بشكل 
مباشر الأطفال من دمج معرفتهم عن طريق تجريب الأشياء بأنفسهم. يمكن تحقيق التوازن 
البسيط لخيارات اللىب عن طريق فحص الجدول اليومي لليرنامج وإدخال النمط. وهذا 
سيمكن المعلم من معرفة إذا كانت خيارات اللمب متوازنة ومدعومة بشكل كاف بالماملين 
والزمن الملائمين. إذا تم تكريس الكثير من وقت اليوم الدراسي لأنشطة االمجموعات التي 
يديرها المعلم مباشرة. فمن المحتمل أن تقل المناسبات الملخصصة للعب العفوي. تشير الأبحاث 
أن أكثر التعلم فعالية في صفوف الطفولة المبكرة يحدث في المجموعات الصغيرة (من أربعة 
إلى ستة أطفال) ائذين يتفاعلون في أنشطة اللعب العقوي والتفاعلي. 


36 القصلانماشور 


المكان: في البرامج جِيّدة الإعدادء يتم تنظيم المكان بشكل يسمح بأشكال متعددة للتفاعل 
في أنشطة الفنون في مواقع متعددة من الغرف الصفية وساحات اللعب الخارجية: 
8 قد يتم إعداد أسطح نظيفة. ملساء للعمل خالية من آثار الصمغ أو رواسب الألوان 
المتبقية من مشاريع سابقة في آماكن متعددةء ووضع مقاعد تتيح فرصة اللعب المنفرد 
لطفل واحد أو تسمح باللعب الموازي أو التعاوني لشقائيات او مجموعات من الأطفال. 
كما يمكن الحصول على صواني خاصةء آو قطع مدعمة بالفورمايكا للعمل القردي مع 
الصلصال وبعض المواد الرطبة الأخرى (عادة تكون خردة) من آي مطبخ ملي أو ساحة 
الخردوات. 
# في الوضع المثالي؛ ستكون هذه المناطق هادئة ومحمية من الإيقاع المتسارع للعب» لكن 
بنقس الوقت يمكن الدخول منها إلى مناطق اللعب النشط ويمكن رؤيتها من هذه 
المناطق. 
يتم الإيحاء بوضوح لتوقعات آتواع اللعب التي ستحدث عن طريق نوعية الأثاث 
والإضافات؛ حيث ستميز بين المناطق التي يتوقع أن يحدث فيها الاستكشاف الحر 
للمواد والمصادر عن تلك المناطق التي سيحدث فيها الأنشطة التي يوجهها المعلم آو توقع 
حدوث المشاريع الأكثر تركيباً. 
إذا قمنا بذكر ذلك بحساسيةء فإن كل من المراكز الداخلية والخارجية للقيام بالرسم؛ 
والخريشات» والكتابةء والرقصء» والموسيقا يمكن أن تدعم التفاعل في الفنون كهدف بحد ذاته 
أو كدعم للعب الوهمي. 


تحتاح الأنشطة الموسيقية التي يشترك فيها لاعيون عدة إلى إشراف من الكبار 
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طورت كلية 0k‏ ٥آ‏ آدلة قيمة لتقييم درجة تعقيد آماكن ساحات اللعب. ويمكن لهذه 
الأدلة حساب إمكانيات مراكز لعب الموسيقا -وصناعة- الفن ويمكن أن تساعد المعلمين على 
تحقيق ثبات لأنماط اللعب )2008 .(Kritchevsky, Prescott, & Walling, 1977, Walsh,‏ 


بالرغم من أن الإدارة والثبات من العناصر المهمة في أي برتامجء لكن المحاولات المتشبثة 
بتنظيم جميع عناصر أنشطة الفنون ستؤدي إلى إحباط وتقليص تعبير الأطفال الإبداعي۔ 
وعلى العكس من ذلك فإن القليل من التنظيم في المرض والتسلسل في أنشطة الفنون يمكن 
ان ينتج عنها تغلب الحركة الفوضوية وإزدحام البيئة المحيطة. يح كل من هذين النقيضين 
فرص الأطقال في البراعةء الكفاءة. والنمو الأصيل» والفهم. 

المواد. تتكامل كل من آنشطة الفنون مفتوحة النهايات ومواد البناء مع اللعب العفوي» بتوفير 
الموادء والمصادرء والإضافات لعالم من التظاهر. تتدمج جميع الفنونء بما فيها الدراماء 
والأغنية, والرقص, غالباً مه اللعب وتصبح جزءاً لا يفصل عنه. مع ذلك لا تحتاج جميع المواد 
لأن تكون مفتوحة النهايات. على سبيل المثال: يمكن للأطفال الأكير سناً استخدام قوالب 
للصور التي يتم استدعازها بشكل متكرر-مثل: النجوم. والحيوانات المتعددةء والديناصورات. 
ووسائل التقلء والأشكال الهتدسيةء وحتى الأرقام والأحرف. لكنء يجب أن يتم التمرين على 
استخدام هذه المواد» في مناخ من الاستكشاف الحر والابتكارء وحل المشاكل» ويجب أن تكون 
متوازنة مع العديد من مواد النهايات المفتوحة. ويقع تعليم الموسيقا والإيقاع بفئة مشابهة وقد 
يحتاج إلى بعض المقدمات التمهيدية في استخدامهم الملائم لتحسين نوعية اللعب العفوي. 

تم إعداد طاولة الرسم والخربشة للعب الموجه (متثل: تجهيز المقصات. والأقلام الملونة. 
وقوالب بلاستيكية). ويستخدم توبي» الذي يبلغ الرابعة من العمرء قالب الباص مقلوياً على 
جنبه ليمثب به علماً تحركه الريح يلوح من الصارية الرئيسية للسفينة. ويتتيعه الأطراف 
المنحنية للإطارات المتعددة للباص. يقوم بتمثيل تموج القماش باتقان تام. سرعان ما انتهز 
الأطفال الاخرين هذه الإمكانية الجديدة للقوالب» يبتكرون أعلاماً لرسوماتهم الخاصة. " 

معرفة المعلم الكيفية: لقيام معلمي الطفولة المبكرة بواجبهم» سيتوجب عليهم تسليح 
أتفسهم بانعلومات التقنية والمفاهيم. على سبيل المثال: على المستوى التقني: ما الألوان التي 
ستعطينا خلطات مرضية؟ كيف تتمازج الألوان الرئيسة والثانوية؟ وبمعرفتهم بذلك» يمكن 
للمعلمين إعداد لوحة ألوان الرسم على المنصةء بحيث تكون الألوان التي تمزج معا موضوعة 
جنباً إلى جنب» كما هو موضح في (الشكل 1.10). كما يجب أن يكون المعلمون على دراية 
كافية بالمواد الفتية وذلك حتى يتمكتوا من الإجابة عن الأستلة التالية من خيرتهم الخاصة: 


# ما خصائص الأواني, والورق؛ والصلصالة 


8 اتقصلالعماشر 


۵ ما الكمية المناسبة من النشاء أو الممغط التي يمكن إضافتها للون؟ بحيث يجب أن لا 
يبدو اللون شفافاًء أو مائعاًء أو باهتاً. إن التركيبة الكريمية التي تجري على الفرشاة 
بسلاسة ولا تكون متكتلة عليها هي بلا شك التركيبة المرغوبة. 

# ما أفضل أنواع الصلصال-الصلصال الأبيض الذي صنع على نار هادئة والذي يكون 
قابلاً للتلميع وإضافة ألوان الأكريليك بشكل جميل عندما يتم حرقهء آم الصلصال 
المكتسب الحمرة الذي يبدو جميلاً بحد ذاته عندما يتم حرقه والذي يمكن أن يلوث 
ملابس الأطفال إذا لم يكونوا يرتدون المرابيل؟ 

# أن تتوفر شروط السلامة في استخدام المواد كالصمغ مثلاً. والصبغات المطحونة 
وعجينة الطحين, ..الخ. والتعرف عليها وعلى أنواع الحساسية لدى الأطفال لدى جميع 
اتعاملىن )2006,2010 „(Isenberg & Jalongo,‏ 


Brushes, chalks Rollers, sponges, 
süff and fippy brushes 


كما يستوجب على المعلمين معرفة ثقافة الرفاق التي تظهر قي غرفتهم الصفية. وعلى 
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مستوى آخرء سيرغبون في معرفة شيًاً عن التقاليد الثقافيةء التاريخية. والجمالية لتراثهم 
الخاص وذلك الذي للثقافات الأخرى. ما هو نوع الفن الشعبيء أو الرقص. آو الأزياء. أو 
استخدام الألوان المرتبط بخلفيات الأطفال في الغرفة الصفية ما آنواع اموسيقا أو المواد 
المسجلة الملائمة للاستعمال مع الأطقال الصفار أثناء وقت النشاط الصفي في الداخل أو في 
الخارج؟ وماذا عن الوقات المخصصة للغضفو خلال فترات مابعد الظهر في الرعاية المدرسية 
المسائية؟ 
عرض تقد يمي لصتاعة القن ومواد اللعب البتاءة: 
بالإضافة لطبيمة واستخدام مصادر الفن والموادء يهمنا طريقة عرضهاء ومدخلاتهاء 
والصيانة, والاستكمال» والاختيار الخيالي. لا يستخدم الأطفال بنداً ما بعقوية إذا لم يكن 
أمامهم يروه فإذا لم يتوفر لهم بعض الأساس لتخيل احتمالاته. وإلاً لن يجدي ذلك. لذا: 
يتم تقديم البنود بمستوى النظر. وإذا كان ممكناًء تستخد الرقوف المتحركة ويبعض 
وحدات التخزين مزودة بعجلات متينة؛ وهذأ سيوفر مرونة بعرض المواد حيث سيتم 
استخدامها أو الحاجة إليها. ويمكن تخزين الأدوات الموسيقية. الإضافات المتتقلة مثل 
الأوشحة وأربطة الرآس. والموسيقا المسجلة وعرضها للاستعمال في الداخل أو في 
الخارج في مثل هذه الوحدات المتحركة. 
# يتم الاحتفاظ بنظافة اقلام التلوين وتخزينها حسب لونها مبرية. حيث يتم الاختيار 
الصحيح للألوان۔ 
© لون التيمبيرا (لون ممزوج بمادة غروية) يعتبر من الألوان الجيدة الثبات» ويجب الحفاظ 
على نظافتها . ويتم عرض كل وسيلة باختيار للألوان ملائم للمهارة. 
® يجب آن تكون أوعية الألوان الائية نظيفة » ومعدة بطريقة تمكن من اختيار اللون الملائم 
للمهارة وبطريقة يخدم فيها كل طفل نقسه. 
۵ سيتطور إعداد اللون بحيث يبدأ من (ا) الأساسيات» (ب) الثانويات والثلاثيات» (ج) 
الأبيض والأسودء (د) الصبغات. 
8 يتم عرض الفراشي. فرشاة الرسم الأسطوانيةء والأسفنج. 
# يتم توفير الورق المناسب لكل وسيلة. 
آقلام التلوين اللبادية نظيفة وتعطي أثراً واضحاًءالمقصات التي تقطع بسهولةء ولاصق 
يعد للاستعمال بقطع صغيرة على قطعة او اثتتين. يتم عرض جميع هذه البتود بطريقة 
يخدم فيها الطفل نقسه. 


0 القصلالماشر 


# العمل على توفير بعض المواد المثيرة بين الحين والاخر, مع الاستمرار بتقديم الكنوز 
"المكتشفة" حديثاً والمواد التي يعاد تدويرهاء مثل الدوائر الصغيرة التي تنتج عن آلة 
ثقب الورق. الصور اللاصقة المتتومة, أو صور بطاقات بريد قديمة وقصاصات ملونة 
من الوراق. حتى الرسومات "المجهولة" على منصة الرسم يمكن تحويلها مواد كولاج 
جميلة. فإذا تم قصها إلى قصاصات أو آشكال معينة. ستستخدم كحافز لابتكارات 
جديدة وإضافات للعب الخيالي-أريطة للرأس» أساور. وأحزمة-في الرسم العفوي 
وطاولات العمل. 

يتم توفير مجموعات من الوحدات الصغيرة والكبيرة في الداخل والخارج. مع أو بدون 
عدة. قوالب على شكل مجسمات على الرقوف ستساعد بسهولة الوصول إليها 
وتخزينهاً. 

# إن القيام بوضع المجسمات بشكل شديد الترتيب أو تخزينهم بعيداً عن العين في المكان 
تفسه طوال الوقت سيقلل من استخدام الأطفال التعييري. 

لا ينصح بتكديس المجسمات في صناديق او سلال, لأن إهمالها يمكن أن يسبب 
بالفوضى بدلاً من البناء وكذلك يويد لا مبالاة بالبيئة المحيطة. 


يجب إيلاء العناية بكيغية ترتيب مواد اللعب المختلفة المرتبطة ببعضها بعضاً. في لقاء 
للعساملين تمت مناقشة موضوع اللعب القتالي الذي يبدو ان يحدث بشكل متكرر حول 
الديناصورات الكبيرة الموضوعة في زاوية المجسمات» وقد روى أحد المعلمين آنه لدى زيارته 
لمدرسة أخرى» رأى طريقة بديلة لعرض الديناصورات؛ فكاتت كل من الديناصورات الكبيرة 
والصغيرة معروضة في منطقة مفروشة بالسجاد في زاوية العلوم. وقد شملت المنطقة كذلك 
كتباً جذابة ومواداً توفر معلومات مصورة حول عادات الديناصور في العصر قبل التاريخي. 
وبهذه الطريقة تم التوسع بالعلوم وإثرائه. وتم إخلاء زاوية المجسمات لعمليات البناء. " 

وفي ملاحظة أخرى أكثر عمومية. تم التعبير عن الحاجة إلى الحرص الشديد في التأكيد 
بأن لا تصبح منطقة عمل الأطفال محتكرة من المعلم أو كمخزن للمشاريع أو تصبح سلعةء 
وتفقد بذلك فعاليتها في دعم "الاختيار." وهذه مشكلة ضارة بشكل خاص عندما يكون هناك 
العديد من المستخدمين, مظلما يحدث عند القيام بعملية الدوران الضرورية للعاملين في 


الصباح والمساء أو عندما يتم خدمة مجموعات متعددة الأعمار. 


اللعب ركيزة أساسية في المتياج 331 


الجدول 1.10 تحديد بعض معابير الفنون البصرية والبنائية 


المعايير 
سيصبح الأطفال مستخدمين مسؤولين لوسائط 
الفن وآدواته. 


يجب أن يمتلك الأطفال الفرص لاكتساب 
التقنيات والإجراءات المتنوعة. 


سيصسبح الأطضال قادرين على فهم كل من 
الخطء النسيجء اللون, المكان والتكلم عنها 


يتمكن الأطفال من تمييز عملهم الخاص عن 
ذلك الذي لرفاقهم. 


سيتمكن الأطفال من تطوير نوع من السيطرة 
على أجسادهم بحيث يتمكنون من التحرك 
الإيقاعي في حقلة مع الموسيقا. 


الأمثلة 
يجرب توح بعفوية مزج الألوان لعمل اللون ”الفيروزي" في زاوية 
الرسم جيدة الإعداد. حيث كان قد تعلم إجراءات العمل بشكل 
مستقل مع المواد. تساعده بعض المعدات الخاصة, مثل 
الفرشاة المتدحرجة,ء على العمل على المساحة الكلية للرسمة 
ولیس على جزء فقط. 


يدأ رفاق صف نوح؛ في أنشطة اللعب الموجه» بالتعلم عن 
الحجم عن طريق بناء أنقاق من الصلصال لنماذج الحيوانات 
املصغرة. 


في نشاط متعدد الوسائل الخاص بالرسم بالأصابع يبدا 
جيسون بتعلم كل شيء عن الخط. التسيجء المكان» واللون. وفي 
تغذية راجعة متعلقة بتلك الجلسةء يوجه المعلم الأطفال لعكس 
ماقد تعلموه في النشاط المتعلق بالخطء النسيج, اللون, 
والمكان. 


في الوقت المخصص لتناول الوجبة الخفيفة, يتحاور الطلاب 
عن رسوماتهم التي تم عرضها في معرض الفتون الشهري . 
وقاموا! لاحقاً بتصميم بطاقات دعوة للأهل ليعملوا 
كمحاضرين في الافتتاح الذي سيكون بوقت اصطلحابهم من 
امدرسة في وقت لاحق من اليوم. 


تقوم والدة ماشا بإعداد آريطة مطاطية للرأس واليد ليتم 
استخدامها في زاوية الرقص والحركة . ملصقة بعض 
الأوشحة فيهاء وتقوم ماشا بتعليم الأطغال الآخرين رقصتها 
الخاصة التي أسمتها ”طير ياحصان." 


في الفترة اليومية الخصصة للموسيقا يتعلم بعض الأطفال 
ويستخدمون نظاماً لحثياً معيتاً يستطيعون من خلاله الإشارة 
لنمط من النبرات القصيرة والطويلة ويقفون عند الحركة 
الثالتة للتصفيق. 


تقوم إيزابيلا بتفسير رسمة ماتيسي بطريقتها الخاصة في 
صف التمهيدي. ماتيسي هو فناتها المفضل. بينما يفضل 
آخيها الأصغر, آدريان, الأهنعة الإقريقية الخاصة التي تعلم 
عنها قي الصف الثاني الأساسي. 


اللصادر: مملومات من جمعية تعليم الفنون الوطنية. (1999). آهدافء مياديءء ومعايير خاصة لبرامج القن المدرسي. :۷۸ ,۴5107 


Author, Seefeld, C. (2005)‏ . كيف تعمل مع الممايير في صفوف ائطقولة أ 
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Upper Saddle River, NJ: P¢arso1ı Ed- .ùوتiلiو ,عط . التعلم الميني على التشكير الإبداعي‎ J, & Jong, MR. (2010) 


ucation. 


332 الق صل الماش و 


يتم عكس احترام المعلم لتعبير الطفل من خلال التوقعات الملائمة نمائياً وينوعية ملائمة 
المواد المتوفرة والعناية التي تبذل في عرضها. أحياناً تكون أغلى المواد ثمناً ليست هي الأقضل. 
ضفي حالات المواد الغلى ثمناًء يجب أن تفكر في احتمالات كيفية الحصول عليها. على سبيل 
المثال. بالرغم من أن أوراق الجرائد وأوراق الحاسوب المعاد تدويرها قد تكون ملائمة لطاولة 
الرسم والخريشة, لكنه يمتبر دعماً فقيراً للون التيمبيرا لضاف باللمسات القوية لطفل 
صغير. عم طريق مزاوجتنا بالصادر التي تتسم بالاقتصادية في مثل هذه الأنشطة مثل إعادة 
تدوير الأقلام الملونة والحصول على بقايا الأوراق لدى العاملين في الرسم » وربما الحصول 
على ورق عالي الجودة لنصة الرسم (تكلف تقريباً بتكلفة مناسبة). 

معايير الكفاءات في الفنون: إن معرفة المعلم 'بالكيفية" يشمل معرفته بالكفاءات الملائمة 
نماثياً في الفنون البنائية, والدراماء والموسيقاء والحركة والرقص» بحيث يتم التوسع بتقدم 
جميع الأطقال وحصولهم على الدعم من خلال كل من اللعب العفوي واللعب الموجه. يجب أن 
يتعرق المعلمون على معابير جمعية تعليم الفنون الوطتية (1999) بالنسبة للفنون بحيث تتوفر 
للطفال في الغرفة الصفية الفرص لتكامل معرفتهم والتعبير عن انمفعالاتهم العميقة وتقديم 
أفكارهم ذات المعتى من خلال الفنون (2006 ,هع ٣٥اه[‏ & عإمط«عء]). انظر الجدول (1.10) 
للحصول على عيتات من المعايير ومنهاجاً مقترحاً للفنون. 


اللحتوى: 

في الأجزاء السابقة تكلمنا عن كيفية إعداد البيئة الصقية بطريقة تحسن من اللعب» 
خاصة اللعب العفوي» في الفتون. وفي هذا الجزءء سنتكلم عن المحتويات الخاصة المتعددة 
التي سيستوجب على المعلمين تقديمها لتحسين معرفة الأطفال. هذه المناهج قد تتطلب درجة 
عالية من الاستعداد والتوجيه من جانب المعلمة للتأكيد على الكثير من التعلم ممكن أن يحدث 
في التفاعلات العفوية مع المواد المتوفرة. 


الإشراء الثقافي في الفتون: 

في بعض مديريات المدارس؛ تينى بعض معلمي الصفوف الأساسية ومختصين بالفنون 
منهاجاً للفنون يعزز الأدب الثقافي والجمالي. حيث يتم تعريف الأطفال لأساليب فنانين من 
فترات ثقافية مختلفة ومن ثم يطلب منهم استتساخ الأسلوب في رسم أو تلوين من عماهم 
الخاص. حيث قامت إيزابيلا بالتقاط أسلوب ماتيسي بحيوية بالغة, بحيث أصبح من الفنانين 
المفضلين لديهاء والشكل (2.10) يظهر رسمة لها في حصة الفن في صف التمهيدي. 
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(الشكل 2.10): تقليد إيزابيلا لماتيسي 

خلال هذا البرنامج تفسه. لاحظ الأطفال الآخرون متوازيات في الأقنعة الإفريقية التي 
كانوا! يصنعونها والرسومات التي كانوا يدخلونها في آساليب الفنانين موديجلياني أو بيكاسو. 
استخدم بعض العلمين إعادة الإنتاج هذه كركيزة للحديث مع الصغار عن الأعمال الكبيرة 
لأشكال الفنون الكلاسيكية والحديثة. 


قام أطفال المرحلة ما قبل المدرسة. في مدرسة أخرى يابتكار وتجميع عرض مذهل لأشكال 
إفريقية فيما وصفته معلمتهم على أنه -معرض التقافات- في غرفتهم الصفية. وقد ساعدتهم 
معلمتهم بيرتاء في إعداد سلاح لكل شكل من الأوتاد الخشبية او الورق المقوى مرتكزة على 
قاعدة كرتونية متينة. ويتم عمل رأس الشكل ويداه من معجونة الطحين. واستخدام آنابيب 
تنظيف الزجاجات لعمل السواعد اللينة.. وتستخدم قصاصات مختلفة من الأقمشةء مع الكثير 
من الصمغ والغرى لابتكار أزياء إفريقية مذهلة. وقد أثر في خيارات الأطفال توفير العديد 
من الكتب من المكتبة مع توضيحات عن الأزياء التقليدية الإفريقية. 

ويتوضح هذا الإثراء في مجتمعات الأطفال في المشهد التالي: 

تقوم كارن. الفتانة ووالدة أحد الأطفال بابتكار الدمى مستتسخة شخصيات من القصص 
الإفريقية التقليديةء وبدأت بمشأركة دماها وقصصها في صف الروضة الذي يلتحق فيه 
طقلها. وهي الآن تشارك بها الصفوف الأساسية جميعها في دائرتها المدرسية. استمتعت 
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الأسر الأخرى بعروض شخصياتها ورواية القصص خلال البرنامدج التعليمي في المتحف 
الرئيس لمجتمع مجاور. " 


الموسيقا والحركة في المتهاج المرتكز على اللعب» 

كجزء من برتامج الفنون في الروتين اليوميء يقدم المعلمون منهاج الموسيقا والحركة كخبرة 
موجهة أو مباشرة للمجموعة بأكملهاً. يمكن بهذه الطريقة تقديم مواد موسيقية وحركات 
جديدة وتقليديةء وبالوقت نفسه تقدم الأغاني والإيقاعات العرقية. اكتشفت إحدى المعلمات آن 
حركة المجموعة أصبحت أكثر انسجاماً ومتزامنة مع الإيقاع عندما قامت بترتيبهم "ولد /بنت- 
ولد /بنت" في صف الحركات. وهذه جعل من الممكن لخيار الرقص المخلوط جندرياً أن يتحقق 
عند القيام بالرقصات الشعبية التي تتطلب وجود الثنائيات. 

إن المشاركة بالأغاني الخاصة بثقافة الأطفال يمكن أن تكون طريقة فعالة لدعم اللعب 
العقوي الذي يشمل الموسيقاء وقي إحدى الحالات مكن من اللعب عبر الجندر. عندما قامت 
الطفلتان. يولاندا وشاني بإظهار عفوي على معرفتهما بأغنية موضوعها بطل خارق, تم 
منحهما أدواراً من قبل مجموعة من الأولاد يبلفون الرابعة من العمر على قائمة التسلق في 
لعبة كانت سابقاً عليها حكراً-جندرياً. وضمن هذا الإطار للعب الموسيقا الموجه من المعلم. 
تذكر تالياً بعض الاحتمالات المآلوفة الآخرى. 

الدعوة والاستجابة والروتين المرتجل. بشكل رسمي أكير فإن روتينات الدعوة 
والاستجابة.الارتجال » واللعب معاً بالأدوات والصوت سيحسن مهارات الاستماع لدى الأطفال 
وفهمهم للنمط والإيقاع. إن القيام بمبادلة ارتجال الطفل الفردي على أداة موسيقية ما مثل 
الاكسيليفونء أو الطبل» أو المثلثء مع وحدة كل من اللعب والموسيقاء وهذه موضحة في المثال 
التاليء حيث تعمل المعلمة على تدوير عملية الارتجال بوضع قبعة الطاهي المصنوعة من الورق 
على رأس الطفل ليقوم بالارتجال بينما يقوم الآخرون باللعب والغناء: 

قبعة الطاهي» بحجم رأسك تماماًء 

وعندما تصبح على رأسك عليك بالارتجال. 

يمكن تفعيل ارتجالاً مشابهاً مع الأدوات والغناء باستخدام التفضيلات التقليدية مع إيقاع 
قوي» بسيط» مثل ”سفينو نوح." ريما يمكن تبديل الصوت والأدوات مع غناء الأطفال غير 
اللصاحب في البداية: 


من الذي بنى السفينة يا نوح» نوح. 
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من بنى السفينىء» نوح الذي بناها. 

ومن ثم التكملة بكل من الصوت والأدوات: 

ها قد اتت الحيوانات, اثنين. اثين. 

إذا كنت هناك سأصعد إلى السفينة أيضاً. 

وهذا سيكون فمالاً بشكل خاص إذا صاحبه تنوع الآلات التمهيدية. مثل تلك المستخدمة في 
مناج (2010 ,2006 Orff-Kodaly (Alper, 1987, Isenberg & Jalongo,‏ . إذا کان لدی 
المعلمة بيانو وكانت تستطيع العزف» فسيساعد هذا الأطفال في الحفاظ على الإيقاع والنبرة. 

من الأنشطة التي يمكن أن تكون مرضية هي بعض الأفعال الروتينية البسيطة من رجع 
الصدى مثل التصفيق باليدينء وفرقعة الأصابعء والضرب على الركبتينء وغيرها من إصدار 
الأصوات. سواء أكانت مع أو بدون آلة عزف مصاحبة للحركة أو الإيقاع التمطي. 

أما على مستوى اللعب الموجهء فإنه يمكن توفير زاوية للاستماع جيدة التقظيم لطفلين أو 
أكثرء مخزن فيها تسجيلات موسيقية متتوعة. ويمكن ان تشمل هذه التسجيلات بطاقات 
بمعلومات خاصة حول الموسيقا مكتوبة بحيث يتمكن المعلم الموجه من توجية بعض من تلك 
العناصر المكتوبة للأطفال.أما بالنسية للأطقال الأكير سنا الذين يستطيعون القراءةء فيمكن 
حفظ ملفات تلك البطاقات في زاوية الاستماع للاستخدام المباشر. كما يعرف الكثير من 
المعلمين, يبتكر الأطفال دوماً أغنيات ورقصات عفوية في لعبهم» وو يمكن تسجيل هذه 
الأغنيات ويستمتع بها آخرون في زاوية الاستماع (1982 ,ئا طلإء۷). 


مع أن جزءاً كبيراً من هذا الفصل يتعلق باللعب التصويري والبنائي في الفنون. لكن 
الموسيقا تعد مساراً مهماً لنمو تفكير الأطفال وحساسيتهم تجاه الجمال و لذاء تستحق أن يتم 
دمجها في المتهاج. 

الأنماط الإيقاعية وتمييزالألحان: يمكن دمج الأغنيات والألعاب المآلوقة في إطار اللعب 
الموجه. الأكثر تنظيماًء مثل ذلك المطور في طريةة Orff-Kodaly(A1per, 1987, 5eV ries,‏ 
Zan, Hildebrandt, Edmiaston. & Sales, 2002, Isenberg & Jalongo, 2006, 2010,‏ 
Wheeler & Raebeck, 1985‏ . إن الأهداف العامة لهذا النهج هي تهذيب الحواس بحيث 
يكسب المعلم معرفة وتقديراً لعناصر الموسيقا المتعددة. مثل النماط الإيقاعية وتمييز الألحان. 
بالإضافة لذلك. وبسبب أن التركيز هو على صناعة الموسيقا والاستمتاع بها كنشاط جماعي 
أكثر من كونه أداء فردياً قإن للنهج قيمة اجتماعية إيجابية ولا يركز على التنافسية۔ 
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وقد كتب طإس۴ (1970). يمكن إعطاء القفرصة للأطفال للتعبير عن آوجه شخصياتهم 
التي تتماشى مع ذكائهم النمائي في وسيلة الموسيقا. واللعب مع الإيقاعء وضبط حركة وشدة 
اللحن؛ وبناء جمل موسيقية مع الوقت» ولترميز جميع هذه الأشياء في الكتابة الموسيقيةء 
والتفاعل مع الآخرين وتسليم نشاط الشخص لهمة المجموعة-كل هذا هو جزء وأساس للذكاء 
البشري. ولهذا السبب يمكن لمعلم الموسيقا تيرير اعتماده على الدافعية الداخلية. هدفه هو 
التفكير الموسيقي» مع التشديد على التفكير. قهدفه ليس تحويل كل طفل إلى 
موسيقي...محترف. (صفحة 141-140) اللعب والاستمتاع بالموسيقا كمجموعة دون التركيز 
على التنافسية له قيمة اجتماعية إيجابية. 

يمكن كذلك تطوير مهارات العد وصنع الأنماط في الأنشطة الموسيقية عندما يستخدم 
نظام الكتاية الموسيقية لتسجيل الضربات والاستراحات. قامت واحدة من معلمات الصف 
الأول بتشجيع الأطقال لتآليف أغنياتهم الخاصة التي تتكون من ثلاث جمل بهذه الطريقة. 
بعدها يقوم الأطفال "بالقراءة والتصفيق للأنماط السهلة من الإيقاع الطويل والقصير تم 
يستريح بانسجام تام كما يشير إليهم الطقل الولف على اللوح. 

كما تعمل الموسيقا على تحسين التمييز السمعي وإدراك الأصوات من خلال الكلمات 
والمقاطع ذات الإيغاع (2005 ,اd[ءSeef‏ ,2009 .)Genishi & Dyson,‏ إن المشاركة بالموسيقا 
تتطلب التقكير المجرد الذي يعتبر من أساسيات الرياضيات. كما تساهم الموسيقا بالمهارات 
الاجتماعيةء وبالطبع؛ يمكنها التخفيف من لحظة توتر وتخفف من فترة الانتقال. 


التقاليد الموسيقية المتنوحة تثري التقافة الصفية: 

يمكن للمعلم أن يستخدم اختيارات متنوعة ثقافياً ولغوياً من الموسيةا التسجيلية لرافقة 
رقص الأطفال وحركتهم. يعتبر الآباء مصدراً غنياً لهذا التنوع. في أحد الصفوف, وفرت عاثلة 
صينية تسجيلات لبعض أغاني الطفال الشهيرة الصينية امعاصرة. وقد أصبحت بشكل سريع 
من التسجيلات المفضلة للأطفال بسبب إيقاعها الجذاب واللافت للنظر. وفي الصف نقسه؛ 
وقرت عائلة روسية مهتمة بالرقص إضافات متمثة أربطة مطاطية للخصر والرأس بحجم 
متاسب للأطفال ومزينة بأشرطة ملونة وشبرات. لم يحتاج الأطفال إلى مساعدة المعلم في 
ابتكار أزيائهم الخاصة بالرقص؛ فقد قاموا بكل بساطة بإلصاق. أوشحة ذات ألوان براقة في 
الأربطة المطاطية الخاصة بالرآس والخصر. مساهمة الأم هذه ساعدت طفلتها التي تتكلم 
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الروسية على القيام بتواصل مبكر مع الأطفال الآخرين في الرقص والحركة (انظر القصل 
الثامن). ما أن تنطلق مثتل هذه الأنشطة مع مجموعة صغيرة من الأطفال؛ قد يكون من 
الأفضل لامعلمين الانسحاب مع شرط الإبقاء على الإشراف عن بعد . بهذه الطريقةء يمملون 
على التأكد بأن خبرة الموسيقا والحركة ستحافظ على تركيزها وتتطور أقاء عزف الموسيقا 
دون أن يتم تحويلها إلى خبط عشوائي» وعراك. أو لعبة المطاردة. 

يمكن للموسيقةا أن تحسن التناغم الفعال للبيئة. مع ذلك فإن الأنشطة الموسيقية التي تقوم 
فقط بالتشتيت والتسليةء والتي قد تكون أحياناً مفيدة كواحدة من الاستراتيجيات التنظيمية." 
لكن لا يمكن أن تبرر على آتها منهاج نمائي. في اللعب الموجه في الفنونء يجب توخي الحذر 
لتجتب التركيز غير المبرر على مركزية المعلم بدلاً من الحاجات الحقيقية للأطفال. فمثل هذه 
الداءات قد تكون ممتعة بالنسبة للأطفال» لكنها تقع في فئة اللعب المباشر الذي يديره المعلم. 
لذاء يجب أن يقوم المعلمون بتوازن معتتى به مع الفرص المتاحة للارتجال الحر مع الموسيقا. 

بالإضافة لذلك -وهذه نقطة في غاية الأهمية- أنه في البرامج عالية المستوىء اللعب 
الموجه من المعلم أو نشاط الحلقة الدائرية يكون فقط التجهيز لشيء آخر. فتعريف الأطفال 
على المواد شيء مهم؛ مع ذلك ينبغي أن يكون لا شيء في منهاج فنون الطفولة المبكرة يجري 
على شكل ”موضوع جاف." مثل تسميح متكرر لمسرحية ما. قكل نشاط فني منفرد يجب أن 
يكون له معنى في سياق حياة الأطقال في المدرسةء وكل خطوة في تسلسل الفن يجب أن تكون 
مثيرة ذاتياً للطفل. 

دمج جميع أبعاد المنهاج من خلال الفنون. لا تخدم الآنشطة الفنية فقط بكونها تعمل على 
النمو الجمالي؛ لكن كذلك بكوتها جزء متكامل من التعلم خلال منهاج الطفولة المبكرة. على 
سبيل المثالء في الرياضيات وفي تمو المعرقة الفراغية والمنطقية. وهذا موضح في المثال التالي 
للعب المتولد عن المتهاج. 

في صف المبتدئينء تم تعريف الأطفال بالنمطية الازدواجية والتوسع بالنمط خلال الفترة 
المخصصة للمجموعات الصغيرة. وقد ناقشت المعلمة وعرضت الفرق بين التصميم والنمط. 
لاحقاً وفي اليوم نفسه لدى منصة الرسم» قامت واحدة من الأطفال ويعفوية بابتكار بتسلسل 
لتمطها الخاص باستخدام الاسفنجات المقطعة بأشكال هندسية لتقوم بابتكار صفحة مليئة 
بمثات» ودوائر صغيرة ومتعددة الألوان مرتبة بنمط منظم بتوسح دقيق. واتبع الأطصال 
الآخرون المنظومة. وأقامت المعلمة عرضاً داخل الممرات لأعمالهم المبتكرة في مهوم الأنماط. 
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مكنت هذه الرسوم المعلمين كذلك من معرفة من هم الأطفال الذين اإستوعبوا مفهوم الأنماط." 
وقي حالة أخرى» ساعدت معلمة الروضة أطفالها على تعلم خصائص الأشكال الهندسية- 
والمتلثات. والمستطيلات. والمربعات-من خلال نشاط لعب موجه استخدمت فيه نكاشات 
الأسنان والصلصال لبناء نماذج للأشكال. ” ل 
نرى الرياضيات البديهية في كل مكان" بما فيها الأنشطة الفنية. ومن واجبات المعلم 
التتنبيه ودعم هذه القدرات عندما وأينما تحدث )2000 (Scales,‏ . 


مكن اللعب العفوي نوح من دمج معرفته الجديدة فيما يتعلق بالألوان- وقد استخدم هذه 
المعرفة المتطورة باللون للبدء بعمل اللون الفيروزي. ومثل هذا الدمج وإعادة تمثيل الخبرة 
وتطبيق المعرفة في سياقات جديدة يمكن أن يحدث كذلك في اللعب الموجه. 


تكامل خبرات الأطفال ومشاعرهم عن طريق اللعب في الفنون: 

قد يستدعي الأمر في حالة التعبير عن خبرات معينة مثل عند ولادة آخ آو اضطرار الأم 
المفاجيء للرحيل كتابة بطاقة تتضمن رسوم "لاما" أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني. 

لوني» طقل عانى سابقاً من الإساءة ويتعافى حالياً في بيت للأيتام» يحتاج لأن تتضمن 
الكثير من رسوماته الشخصية لنفسه الكثير من آنواع 'الضمادات". ' ل 

كشقت رسمة جيسون الوحيدة عرض القنون الشهري الكثير. حيث ظهر فيها اهتمامه 
الشديد برسم القطارات وأظهر اهتمامه بخطوط السكك الحديدية كذلك الكثير عن قدرات 
معرفية وتمثيلية لطفل في الخامسة. 

لقد سر المعلمون لرؤية أن تميزه الخاص بالفن كان مرتبطاً باهتمامه الجديد العفوي 
بكتابة اسمه وعمل إشارات معينة لتحديد أماكن اللعب له ولصديقه الأصغر سناًء ويزليء ومع 
أن جيسون كان يتصرف وكانه مشرف على ويزلي في الكثير من الأنشطة التعاونيةء لكن 
صديقه يشعر الآن بأن جيسون قد تخلی عنه لأته لم یشارکه في قدرته أو اهتمامه بالكتابة. 
وقد واجهت المعلمة معضلة عندما طلبت منها والدة ويزلي أن "ا تتشدد بموضوع الكتابة." 
خاصة أن الأدب من خلال اللعب كان جزءاً أساسياً من المنهاج. ۰ ل 

وكما نرى هناء يمكن للحياة في مجال النمو الأمتل أن تكون متعبة. فهي لا تجري دائماً 
بسلاسة وتقدم تحدياً لكل من الأطفال ومعلميهم. 
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منهاج متوازن ثلفنون : 

تؤكد خلال هذا الكتاب وفي هذا الفصل بالذات. على الحأجة إلى المنهاج المتوازن على 
طول سلسلة كل من اللعب العفوي» المباشرء والموجه. فعندما يكون اللعب مركزياًء تتم دراسة 
دقيقة للفنونء وغيرها من الخيارات وذلك للتأكد من أن التوازن بين اللعب العغوي واللعب 
اموجه والمباشر بالشكل الأنسب للمجموعة التي تتم خدمتها. وحتى نحقق التوازن في أنشطة 
الفلونء علينا مراعاة الأمور التالية: 

8 الحاجات النمائية. التقافيةء والاجتماعية لكل من الطفال كأفراد وجماعات. 

# حيوية المجموعة. 

® نوعية وحجم البيئة المأدية. 

8 عدد العاملين وطول البرتامج اليومي. 

لدى قيام المعلم بالتخطيط للمتهاجء يستوجب عليهم دراسة آنواع الأنشطة التي يقدمونهاء 
نفس الوقت مع دراسة آنواع المطالب المتعلقة بالمصادر المتوفرة قي مواقفهم الخاصة. هنا 
بالذات تحتاج مراعاة التوازن في الآنشطة. فالكثير من اللعب العفقوي في جميع المواقع سيخلق 
نوعاً من القوضىء بينما الكثير من اللعب المباشر الذي تديره المعلمة أو اللعب الموجه قد يعيق 
التعأم الذي يحصل في اللعب العفوي. بعض الأنشطة متل: التلوين. والرسم. والخريشة. 
والكولاجء يمكن آن يتم الإشراف عليها بأقل مأ يمكن من تدخل المعلمة بحيث قد يقتصر 
دورها على عرض مشابك الورق على الطقال طوال اليوم. القضية المهمة هنا هو مدى تمكن 
الطفال من قراءة الدلائل التي تعطيها لهم البيئة بشأن ما يتوقح منهم القيام به باستممال 
المواد المتوفرة. 

من الضروري تآسيس روتين معين لاستخدام المواد . كما يجب التدرب على الحذر في 
تقديم الكثير من المشاريع التي يديرها المعلمء فهذا لا يخنق الإبداع من جانب الأطفال فقط. 
لكن بحد من مصادر العاملين معهم كذلك. في بعض الصفوف الأساسيةء يقوم الأطفال 
باختيار الزوايا التي سيقصدونها في الفترة المخصصة 'للاختيار الحر' خلال الاجتماع 
الصباحي. يمكن تهديل الحد الأدنى أو الأققصى من عدد الأطفال عند زأوية معينة حسب 
الحاجة. وهذا يمكن أن يتم بسلاسة إذا كانت الزوايا معدة بطريقة جيدة وجاهزة لتأسيس 


الخبرات. 
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سنورد تالياً نقاشاً لبعض الأنشطة المآلوفة مع مؤشرات لتطلبات الحاجة بآن يقوم المعلم 
بالإعداد والإشراف والتوجية أو الإرشاد . بمض المجموعات ستحتاج لتتظيم أكبر وخيارات 
أقلء أو تعقيداً أكبر مع المزيد من الفرص لعب العفوي. وضي كل حالةء سيقوم المعلم بالاختيار 
من المعروضات المتعددة لابتكار قائمة من الأنشطة وتحسين الاحتمالات في التفاعل المرح في 
الفنون. 

8 تمتلك أنشطة الأنواع المتعددة من الرسم» الخريشات, والكولاج» درجة عالية من 
احتمالات التفاعل المرح العقوي. ونمن الضروري إيلاء الاهتمام بإعداد المواد والمكان. 
مع درجة معينة من الإشراف» إعادة تعيئة وتجديد المواد عند الضرورة. 

كذلك تشجع الأنشطة الخاصة بعمل التماثيل والأشكال ثلاثية الأبعاد الكثير من اللعب 
العفوي بالمواد المتوفرة. ويرتبط بأذهاننا الصلصال؛ ومعجونة اللعب» وتصميغ الخشب 
عند التفكير بتلك الأنشطة. مرة أخرىء» نؤكد ضرورة الاهتمام بالتجهيز؛ وتمريف 
الأطفال بروتين العملء كذلك الحاجة ليعض الإشرافق. 

# بعض الأنشطة مثل عمل المطبوعات, الطباعة على الحرير, والمشاريع التي تتطلب 
عتاصر معدة سابقاًء متل لوحات الكولاجء تحتاج درجة عالية من إرشاد المعلمة 
وتوجيههاء لكن بعض أوجه العملية تحتاج أفعالاً تلقائية وإدارة ذاتية. فمقلاً عملية 
اختيار العنأاصر النسيجية المطلوبة لعمل التقش ووضع العديد من عوامل الأوجه 
المتعددة للوحة كولاج تتطلب من الأطفال الصغار الكثير من الإبداعءوالتحدي» والقدرة 
على إصدار الأحكام. كذلك يتطلب تلوين وعمل العيونء والشعر. والملامح» والملابس في 
رسمة ذاتية للشخوص الكثير من الإبداع والتفكير الناقد . 

6 أما الأنشطة مثل إملاء القصص, كتابة النشرات, الموسيقاء والحركة فتقع على الغالب 
في فئة اللعب الكثر مباشرة وتوجيهاً. مع ذلك يمكن لهذه الأنشطة أن تصبح آكثر 
عفوية بالنسبة للأطفال إذا عملت المعلمة على ابتكار سياق مسبق يشير يوضوح 
لاتوقعات. على سبيل المثال: يمكن لزاوية الموسيةا أن تساهم بالكثير في تحسين تطوير 
الحساسية للموسيقا عندما يتم تأسيس روتين معين لاستخدام الأدوات وأن تعمل 
أعداد وأنواع الأدوات الموسيقية المتوفره على خلق جو من الاتسجام بينها لكن دون 
وصف مسبق للأصوات. 

® بالمنطق تفسه»ء تقوم المعلمة بجمع إملاءات القصص وكتابة النشرات بقل درجة من 
التدخل سواءٌ في المحتوى أم بمطالبة الأطفال باتباع تقاليد الكتابة الرسمية للرواية. 
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أما الأفعال المترتبة على هذه القصص قد تعني تفاعلاً مباشراً من المعلمة بقراءة هذه 
القصص ومساعدة كاتبها وتوجيهه باختيار منظم لمن سيمشها. بالرغم من أن غالبية 
هذه الأنشطة إما موجهة أو مدارة من المعلمةء لكن النشاط قد يقود لإثراء قي لعب 
الأطفال الخيالي العقوي اللاحق. 
يمكن توفير العديد من هذه الأنشطة بعفوية في الغرفة الصفية. مع ذلك يجب توخي 
الحيطة والحذر في عدم الإعداد لأكثر من تشاط يحتاج إلى درجة عالية من توجيه وإدارة 
المعلمة؛ لأن العواقب قد تكون القضاء على جميع فرص اللعب العفوي واللمب المدار ذاتياً . 


المعرفة بأنماط التمو في أعمال الأطفال الفنية: 


إن إدراك الأنماط المتطورة في فن الأطف ال تزود المعلمين بمرآة عن التمو ودليلاً في 
تصميم المنهاج. مثلما تعكس البقايا الأثرية الحضارات, كذلك تعكس رسومات الأطفال. 
بناءاتهم والتركيب والكولاج. وتسجيلات الأغاني» والقصصء» والرقص نموهم وتطورهم ويمكن 
فحصها وتشخيصها كوثائق تدل على النمو والتطور ,1998 (DeVrieset a1.,2002, Griffin,‏ 
(1982 ,واا طف۷61. لذاء يمكن استخدامها لتقييم فعالية امنهاج في دعم الاستكشاف الممزوج 
باللعب للفنون. 


توثیق التغیر والنمو: خیول هایدي؛ 

فكر ببعض رسومات الخيل التي قامت بعملها طفلة واحدة عبر فترة زمنية تبلغ الخمس 
سنوات (1984 ,[۴۴۴) . رسومات هايدي. في (الشكل 3.10) تكشف عن اهتمامها وتتبع 
التسلسل النمائي العام لخططات الم ,2006 (Gardner, 1993, Isenberg & Jalongo,‏ 
Keg, 1969, Lowenfeld, 1947)‏ ,2010 . وتمكنت هايدي من الاستكشاف الممزوج 
باللعب لهذا الاهتمام [و الذي هو في الحقيقة شغف) في بيئة داعمة تشجع العمل القني 
وتمكن من الاختيار الحر لوضعع المادة. توضح رسوماتها بطريقة صورية أن الاهتمام الذي 
يتقاطع مع الشخصية والذكاء. هو الذي يشحذ اللعب والنمو الناتج عن اللعب. 


إن مجموعات الرسوم» التلوينء والقصص يمكن أن تستخدم كمحور في اجتماعات الأهالي 
أو لأهداف تقويميةء بحيث توفر فهماً أغضل لسار اهتمامات الطفلء نموه وكفاءاته. 
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(الشكل 3.10): خيول هايدي 


سنتان: خريشة في کل مکان ثلاث سنوات/ ستة أشهر آول شخص؛ 


1 


يم الشطب على الخريشة ومحو حركة محددة الاتجاه تتطور لخطوط توسع الأشكال الدائرية مع دوائر 
يەىضھا. حلزونية۔ إضافية ومع خطوط تنطاق من وإلى 

مركزهاء ميتكرة علاقات أفقية 
سنتان /رستة أشهر وعامودية متقاطعة مع المحيط. وو 


تکتلات تصبح بذلك تمتل كلا من : الأب 
0 الأمء الكلب» البيتء وكعكة الميلاد. 


آریع ستوات/ شهرین: 
الحصان الأول: خطوطه مستطيئة 
متعدد الأرجل 

e‏ لولبية تتفصل عن بعضها إلى 


تمتلك سيطرة آكبر على الخطوط 
وتبدأ بالتكتل في منتصف الورقة. اربع سنوات: 


الدائرة 
ثلاث سنوات: 
الحركة الموجهة 
تس مح التشكيلات الداثرية 
وانخطوط الأفقية والممودية 
بتشكيل الحصان الأول. 
الخطوط الحلقية تمسبح أشكالاً 


دائرية متعمدة. خطوطاً متصلة تبدا 
حركات واسعة للذراع تنتظم على فب نقطة معينة وتعود إليها. 
نمط دائري حول نقطة مركزية. 


| الاقاع و العرض: 
آريع ارجل متباعدة 


EREN 


التحسين: يحصل الحصان على أريعة 
أرجل-فقط أربعة 


آربع سنوات/ 10 أشهر 
الايتعاد عن الخط المستطيل 
آرجل مائاة؛ خط الظهر منحتى 


اک 


e 


gw 


آول ابتعاد عن القي-المامودي 
يستخدم لرسم الأذنين و الرجل في 
اتجاه قطري متعارض. و القطر 
الجديد يتحد مياشرة مع الراس 


والرقبة لابكار شكل جديد . 
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خمس سنوات: علامات على جسد الحصان: 


توحيد أجزاء الحصان 


2 


يتم تطبيق توحيد الراس و الرقبة 


برقشات و توهجات براقة 


مرحلة تعلمية توفر الوقت لدعم 


ليحوي الحصان كله ضمن خط الرسم. و إثراء الحصان بمعداته و 
إطاري واحد غير متقطع. e‏ 
5 مسنوات/3 آشهر 
تطور الحصان الموحد 
- 


آخر رسم رئيسي لهايديقبل عيد 


ميلادها السادس هو في الامتداد 
برأس الحصان نحو الأرض. ”بحيث 


يستطيح تتاول طعامه." 


مشكلة في المسافة بين الرجل. 6 سنوات: تركيبة آكثر قوة للحصان 


حیث شکل جسدة یمیل للتدویر 


الحصاأان الصلب المائل لشكل 
الصندوق يتحول من خطوط مائعة. 


إلى حصان قوي بخطى مرنة . 1 


التوجهات القطرية الجديدة 
تلخطوط تمكن الحصسان من 
الركض. 


إ4 اتقحلالماشسر 


7 سنوات: أداء أتحصان ثماني سنوات و نصف: مهام تقنية. 


2 التداخل 


انتقلت هايدي في اهتمامها إلى آداء 


0 


تظهر مشاكل عند الوضعية التي 
تكون فيها الرجل الخلفية تلحصان 


مرتبط بالممل؛ حيث يتراجع 


الحصان الأثيق الوحيد. يلتف جسد راكب الخيل جزئياً على متعارضة. 
ے المنظر الجاتبي. 


بيتما تصيح رواية القصة إكثر 
تقييداء تعود الدقة على الرسوم. 
فيلقى راكب الخيل عناية فتية. 


يبدأ الاعتدال. تلحصان رجلين على 


کل جاتب من جسده۔ 


ا EE‏ 
1 ای اتو تس هارا يتداخل حصان في الآخر للتعبير 


رسمة شخصية . الملكة هايدي. #سنوات/11 شهر: عن وضوقهم يجانب بعضهما 
الأول تطور باستخدام التداخلات البعض. تصبح العلاقات بين 
الجسد/ و الأرض اكثر تعقيداً. 


کی ی تم التوسع باحتمالات التداخل 
الحصان, و تظهر بأدوار محببة. قهي “° 2 5 

٠‏ لمقاصل اليدين و الأرجل. 
تظہ نے ئ لمفاصل اليدين و الأرجل 


امصدر: من خیول هایدی تلمؤلغة ۴٥٥, 1984, ۴x٣٥۵ ۴٣٥5‏ ھتار8. وقد طبع بعد مشورتھا۔ 


(الشكل 3.10): حصان هايدي 
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اعتبارات مهمة: 
- غالياً ما يوفر اللعب الموجه فرصة ليقوم المعلم بالمراقبة عن كشب ومعرفة كيف تتكامل 
كفاءات؛ اهتمامات. وشخصية انطفل أو تتعارض مع التحديات الاجتماعية للمواقف 
الجماعية؛ على سبيل المثال: في اجتماع خاص بالمرحلة التي تسبق الروضة مع فريق تقييم 
الروضةء اقترحت سارة» المعالجة الفنيةء أنه يمكن مساعدة الأطفال الفائضي النشاط والذين 
يفتقدون للتركيز على اكتساب السيطرة ليس عن طريق العمل بالمواد السائلة والتلوين بالأصابع 
أو ا الآخرى التي أساسها الماء» ولكن من خلال العمل مع مواد أكثر مقاومة. كالخياطة 
مثلاً عند تقديمه في إطار أو طوق التطريز. وهي امظة على مواد تعطي ترکیباً وحدوداً. من 
الواضح أن الأنماط المحددة قد تعمل كدليل. بالإضافة لذلك. لاحظت سارة بأن الأطفال ذوي 
المشاكل الإدراكية قد لا يحتاجون فقط إلى آطر محددة بل يحتاجون كذلك إلى أنشطة يكون 
لها أثر مهدَئ ينبع من ممارسة الأشياء التي بيرعوا فيها. فالقضية هنا هي في تمكين الطفل 
من اختبار القدرة على ظبط نقسه وليس افتقاد السيطرة علي4 (Wasserman, personal‏ 


.communication, 2005) 


الأطفال ذوو الحاجات الخاصة؛ قيادتهم ثحو التفوق والكةاءة : 
لتاخذ فى الاعتبار جيري: الطفل شديد النشاط وقليل التركيز: 


يقفز جيري عن قائمة التسلق ويهرع عبر ساحة اللعب وهو يصرخ بأعلى صوتهء ”الصاروخ 
ينطلق! الصاروح ينطاق“ وقي بضح ثوان» يصل لتلة الرملء يقفز فيهاء ويهدم الأبراج الرملية 
الخاصة پاندري ور تقوم معلمته بسحبه بلطف من يده» وتقوم بتوجيه طاقته المتفجرة 
بشكل منتج. فتقول له: "يبدو آنك تعرف الكثير عن الصواريخ. "ما رأيك في أن ترسم 
صاروخاً معي لک 


من خلال الرسم قامت المعلمة بإشغال الطفل في استغلال تعبيري وحيوي لخياله. فربما 
يمكن إنجاز التميز الذي كان جيري يسعى إليه في اللعب العقوي مع الرقاقء بسهولة من خلال 
التعبير الإبداعي الموجه. سيخدمه مثل هذا التعبير بشكل أفضل إلى أن تتقدم قدرته اللغوية 
وكفاءته في التفاعل مع الآخرين لتلبية الحأجة التي يشعر بها بمشاركة خيالاته القوية. 

قد يساعد جيري ابتكار بعض المقاطع من تسجيل كرتوتي عن الصواريخ. وعندما تظهر 
المعلمة احتراماً لخربشاته القوية, التي تبدو بدون معنى» عن طريق استخدام الكلمات في 
الققاعات الكلامية والأسهم التي تشير إلى وتسلط الضوء على المعلومات المهمة-"هذه منصة 
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الإطلاقء وهذه مقدمة الصاروخ"-فبذلك تتم قيادة جيري لاختبار نفسه كشخص قادر على 
التواصل الفعال. 

ويتوجه أكثر طموحاً؛ تصبح رسومات وكلمات جيري 'فيلماً” عن طريق إلصاقها معا 
وإلحاقهاء ولفها على محور دائري لآلة السينما الورقية قام أحد الآباء بصنعها للصف. وعندما 
يتم عرض فيلم جيري وروايته للصف» تستعرض المعلمة التسلسل كعتصر من الرواية مشاركة 
بتخيلات كلمات جيري. إن استخدام الكاميرات الرقمية الحالية وتكنولوجيا الحاسوب (مثل: 
برتامچ )ist0pmotion com -~itopMotion2, www .boi x c0”‏ جعلت من رسومسات 
جيري رسوماً کرتونية. 

تواجه ليزا مراراً صعوية المشاركة بالكمية المتوفرة من معجونة اللعب. وبمعرفة المعلمة ذلك 
يمكنها الطاب إلى ليزا أن تقوم بمساعدتها في تجهيز عجنة جديدة من المعجون حتى تشارك 
بها الآخرين/ وبذلك تكون قد ساعدت ليزا على حسن التعامل مع احتياجاتهاء انفعالاتهاء 
ونزعاتها في المواقف الجماعية. لک 

تحسين انتماء القرد للمجموعة. يعرض اللعب الموجه باستخدام آدوات و الفن 
العديد من الفرص لاستخدام اللغة والمشاركة الاجتماعية والثقافية و» مرة أخریء ت کک 
الفرصة للمراقبة الهادئة. غالباً يثارالمشروع الجماعي مباشرة من الأطقال أنقفسهم: ”أ 
واحدة مثل التي مع مارشا" كذلك انا" وبمساعدة المعلمة, تتم دراسة أقراط الأذن الورقية 
التي قامت مارشا لتوها بابتكارها. ويتم تجهيز المواد المطلوبة على طاولة بحيث يمكن لمارشا 
أن تلم الأطقال الأ خرين سم أقراظهم بأشسيم: 

بالنسبة للصفوف الأساسية بشكل خاص,» أحياناً قد تكون المشاريع التي تحسن الانتماء 
للمجموعة فيها استمرارية وتتطلب أهدافاً بعيدة المدى. مع ذلك. كل خطوة نحو هدف المشروع 
ترتكز بطريقة مثالية على اللعب وتكون مرضية للذات. عمل كتاب جماعي» وقصيدة للصف. 
وغطاء»ء ولوحة جداريةء أو إعداد الزينة لحفلة المدرسة-جميع هذه الأنشطة يمکنها أن تدعم 
تطور قدرة الطفل على التخطيط, التطلع للأمام وامشاركة الجماعية. بعد هجوم ثلنمل على 
الفرفة الصفية, تولى الأطفال مشروع بحث عن النمل. وقامت فتاتان من الصف الول بكتابة 
رسالة مدير المدرسة يطالبون فيها بنوعية أفضل من آقلام الرصاص. وقام أطفال آخرون من 
الصف نقسه هذا ائذي ذكرناه في الفصل الثامن بابتكار جريدة أجميع من في صفهم من 
الأطفال. وقد تطلب الأمر عدداً من الأسابيع من البحث والتخطيط قبل أن يصدر العدد الأول 
والوحيد. توفر المشاريع الجماعية الشبيهة فرص ذات قيمة عائية للأطغفال للتعلم عن 
والمشاركة في الغتى الثقافي الموجود في العديد من الغرف الصفية حالياً . 
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انعكاس اهتمامات لحب الأطفال في المتهاج المرتكز على اللعب: 


إن التفاعل المرح للأطفال مع الفتون يشكل مصدراً منهاج جديد وطاريء. وهذا ينعكس 
بوضوح بعدد من الطرق. إن الوحوش في اللعب الوهمي في واحدة من السنين يفسح المجال 
لروين هود لاحقاً. والأمير والأميرة الموجودين في كتأب الصف لهذه السنة سيصبح بابا وماما 
الديناصور في السنة التي تليها. وهكذاء يحصل ذلك أيضاً في التلوين والبناء. قد يصبح 
المقطع الموسيقي جزءاً من لعبة إملاء القصة العفوي لدى الأطفال. أو قد يصبحون جزءاً من 
"مسرح المؤلف»" في الصفوف الأساسية اللاحقة. وما أن تقدم لهم الأغتية كأسلوب. سيدمج 
الأطفال الأغاني التي يعرفونهاء مثل أغاني الروضة أو الأغاني السائدة حالياً بوسائل الأعلام 
في لبهم . استخدمت الأكاديمية )1995 Dorothy Heathcote (Heathcote & Bolton,‏ 
على اغالب الأغاني والأناشيد التي يولدها الأطفال. في عملها الدرامي مع الأطقال (انظر 
الفصل الثامن لبعض النقاش حول الدراما كواحد من الفنون الأدبية). 


اللحب المباشروالموجه في الفقنون؛ 

بالرغم من آننا نعرف أن الأطفال يتعلمون بفعالية آكتر عن طريق اللعب» لكن 
الاستراتيجيات التعليمية تعتمد غالباً وبشكل منفرد على اللعب المباشر أو الموجه. مثل هذا 
اللعب يمكن ان يصبح آكثرعفويةء من خلال إتباع بعض الطرائق التالية. في أخة دور معلم 
اللعب-على سبيل المثالء عند طاولة الصلصال-يمكن أن يعلم المعلم الأطفال كيفية عمل نماذج 
صلصالية بسيطة (كمتطلب سابق لنمو مفهوم الحجم). وبعض هذه النمذجةء يمكن للمعلمة أن 
تتراجع وتسمح للأطفال دمج ما تعلموه لوحدهم. على الأغلب سيأخذ دور المعلم أحد الأطقال. 

لبناء العمل الكلي للأطفال من الأشكال تلاثية الأبعاد» يمكن للمعلمة ان تيين لهم كيف 
يمكنهم تفريغ كرة من الصلصال لصنع كهف للديناصور؛ آو بشكل ممزوج أكثر باللعب» أو 
كيقية التوسع بالفجوة لعمل نفق حيث يمكن ليدي صديقين آن تلتقيا؛ أو كيف يمكن عمل 
حلقات فخارية. آو ألواح وكرات مختلفة الأحجام. في أحد برامج المرحلة التي تسبق المدرسةء 
قام ويد بدمج معرفته بعمل نماذج من الصلصال عتدما أضاف أسناناً للشكل المجوف الذي 
يقوم بصتعه. تستخدم سيلغياء التي في الصف الثاني ألواحا من الصلصال قامت بدحرجتها 
لتلتف بنعومةء ثم قطعتها وعملت على تشکیلها کصندوق مجوهرات مستطیل؛ جمیل (و آكملت 
عملها بصنع غطاء محكم له) وذلك لتهديه لجدتها في عيد ميلادها. 


تم تعريف الأطفال الذين انتقلوا حديثاً من البيت إلى المدرسة بالمنهاج المتولد عن اللعب. 
وشمل الأمر ابتكار غرفة خاصة. 
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في البداية. تم تزويد كل طفل بكرتونة حذاء» مع قطع من ورق الجدران, وطوب» وقماش. 
وخشب» وقطع من السجاد» مع دعوة لابتكار نسخة عن الفرفة الصفية لأنفسهم. قد يزود 
الأطفال في بداية المشروع بنماذج سابقة قام بها الأطفال في السنوات السابقة. تتعلم أورورا 
الإنجليزية في غرفتها الصفية شائية اللفة. تحاكي المسميات ائتي على آخاث الغرفة الصفية 
مطالبة أن تكون مسميات أثاث "غرفتها" التي تعملها بائلغتين الأسبانية والإنجليزية. 

عندما يتم ربط أنشطة الفنون الموجهة والمباشرة بطريقة ارتباطية ما مع لعب الأطقال 
الخياليء أو إذا كانت المعلمة تستطيع اللعب بشكل متوازي مع الأطفال (كما اقترحنا في 
الفصل الخامس)ء عندها مثل هذا اللعب سيكون محمياً من أن يصبح مجرد عمل متخفي 
بشكل لعب. عندها يمكن للمعلمة أن تبقى على صلة بحاجات الطفل النماثية. بهذا الأسلوب. 
تساهم المعلمة فيما سمّاه فيجوتسكي (1967) وسط النمو التقريبيء وهو ذلك المجال الذي 
يختبر فيه الأطفال ذاتهم الخاصة. المستقبلية. والأكثر تقدماً من خلال المثيرات والتحديات في 
سياق اللعب التفاعلي مع الرفاق أو مع الشخص البالغ. 


يعيد الآطفال. في اللعب. تمثيل معرفتهم عن المالم بطرائق جديدة 
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من الأمثة على استخدام اللعب الموجهء 8|113 مإععءR‏ والمنهاج المرتكز على المشروع 
فيما يسمى بالمنهاج الطاريء (2000 ٥120,‏ & zاK4).‏ (أنظر القصل الأول والخامس» هذه 
النسخة). يجد العديد من المعلمين الذين تبنوا هذا البرتامج آن المعرفة والكفاءات التي تحدد 
في المنهاج المرتكز على المعابير يمكن تحقيقه بسهولة من خلال استقصاء الأطفال وتوثيقاتهم 
المطبقة لدى 0ذععء۸ وأساليب المشروع (2008 ,”عW).‏ 


الملخص والنتيجة: 

بنينا في هذا الفصل تفسيراتنا المنطقية لنهاج الفنون في الطفولة المبكرة على السمات 
التالية. 

منهاج الفنون في الطفولة المبكرة على المستوى الذي يسبق المدرسة وفي الصضوف 
الأساسية يجد مركزيته في ضرورية الأطفال للعب. وهو لا يحوي فقط الفنون التصويرية. 
لكن كذلك الدراماء وا لموسيقاء والرقص,» والحركةء وجميع آشكال اللعب البتائي. يمكنه أن 
يكون منهاجاً طارئًاً متولداً عن اللعب ويتم فيه دعم استقلالية واهتمامات الأطفال. ويمكنه أن 
يأخذ عدة آشكال. ويدار عبر سلسلة تدعم كل من اللعب العقوي والموجه. 

سيتم قياس فعالية برتامج الفنون للطفولة الميكرة حسب الدرجة التي سنلاحظ فيها تمكن 
الطفال بالدخول في لعب موجه ذاتياًء مستمر, وفعال. هل الفن الموجه أو المباشر هو الشكل 
الوحيد الذي نراه هل نرى معرفة تكتسب في آنشطة الفن الموجهة وتدمج كما هي يعاد 
تطبيقها في اللعب العفوي؟ بالختصر. السؤال الرئيس الذي يجب طرحه هو: ما نوعية وعدد 
لعب الطفال العفوي ضمن منهاج الفتون؟ 

من المهام الرئيسة للمعلم هي العمل على موازنة بين الخيارات لنواع اللعب في برنامج 
القنون. وبتأكيدنا على خيارات الطفل المستقلة في اللعبء يدعم المعلم النمو ويشغل اهتمامات 
الطفل وتعبيراته الجمالية. مع أن تطبيقات المعايير الملائمة نمائياً من الأولويات الضرورية 
التي تمنح مدخلا عادلاً للمصادر التعليمية والثقافية لجميع الأطفال, ومن الأفضل تذكر بأن 
تعلم الأطفال يكون أكثر فعالية عندما يحدث خلال اللعب وأنهم لا يكونوا قادرين على أداء 
العمل باسلوب الكيار حتى مرحلة الطفولة المتوسطة (1995 .)4[۷١۵.‏ (صاقش هذه القضية 
بشكل أوسع في الفصل 14.) 

في الختام. عندما يجد المعلمون مصدر منهاجهم في اللعب » يقومون بربطه بنمو الطفل 
وبذا يكتشفون ثباته. في الستوات المبكرة. تكون الفنون من الموضوعات المركزية. كأهمية تعلم 
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الإنجليزيةء ضیات. أو ا ضوع آ 
(إنجليزيةء الرياضيات. أو آي موضوع آخر, ويتم تكاملهم في المنهاج الكلي. يتم كشف الكثير 
کا 9 ا e.‏ |= 0“ 5 0 : ا 
n‏ لأطفال من خلال الوثائق التي ينتجها الأطفال في الفنون واللعب البنائي. عندما يت 
ركتها مع الأطفال. فإنهم» هم وآباؤهم» بصبحون شاهدين على كفاءتهم المتطورة وة 
تقدیرهم لذاتهم. 1 N‏ 


عی 


اللعب و التواصل الاجتما 
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ينطلق أندروء متمايلاً. خارج باب خرفة صف المرحلة التي تسيق المدرسة واضعاً حقيبة أمه 
الكبيرة. الجلدية ملقاة على أحد كتفيه. فهو يصر على حملها في كل مكان يذهب إليه. وهدف 
أندرو اليوم هي الأرجوحة في نهاية ساحة اللعب. حديثاً فقط أصبح اندرو مستعداً لترك 
حقيبته على مقعد مجاور عتدما يقوم باستعمال الأرجوحة, لكن من المتوقع بعض الاحتجاجات 
العاصفية في حال أن اقترب أحد منها. 


يبلغ اندرو من العمر ثلاث ستوات وشهر, وهو قد التحق حديثاً ببرنامج الأربع ساعات, 
وقد كان فراقه عن أمه في غاية الصعوية. ولتسهيل عملية التأقلم. قامت معلمته بدعوة والدة 
أندرو للبقاء في المدرسة حتى يتحقق فصل سلمي معقول عن الأم. وقد تمكنت والدة أندرو من 
التكيف مع حاجته بحصولها على إذن من عملها الجزئي» وكان اندرو يمارس اللعب بسعادة 
بألغة عندما تكون آمه موجودة. مع آن المعلمة توقعت أن تكون هذه الفترة من التكيف فقصيرةء 
لكتها امتدت لأسابيع. واستمر أندرو بالإصرارء حتى لو كان منشغلاًء على المغادرة بصحبة 
والدته. وعندما قاربت إجاأزة والدته من العمل على الانتهاءء قامت معلمة آندرو ووالدته 
باختراع استراتيجية للتخفيف من قاقه: وتتمثل بأن تترك الأم حقيبتها الجلدية على المقعد 
بجانب الباب لتذكره آنها ستعود هي وقت ما محدد مسبعاً. أولاًء كانت تبتعد حتی يحين موعد 
تتاول الوجبة الخفيفة؛ ثم تعود مرة آخرى قي وقت رواية القصةء وهكذا سار الأمر لقترات 
طويلة من الزمن كل يوم۔ 

وكانت الأم شديدة الحرص على العودة في الوقت الذي وعدت آندرو به في يوم المرحلة 
التي تسبق المدرسة, وتدريجياً أصبح اندرو متمكتاً من البقاء في الأربع ساعات الكاملة من 
البرنامج-ليس دون شيء طبعاًء بل يجب أن تبقى حقيبة أمه في الخلف ليضمن عودتها 
لاصطحابه. وقد احتاج الأمر أسابيع عديدة حتى سمح أندرو لمعلمته أن تحتفظ بحقيبة والدته 
بأمان في الحجرة الصغيرةء واحتاج الأمر لنهاية الفصل الثاني ليتخلى أندرو عن إحضار 


حقيبة والدته للمدرمة. " 
إلقاء تحية الوداع على الأهل: 
يعتقد بعض المنظرين أن الانفصال عن الأهل يعتبر حدثاً أساسياً للآطفالء وتقترح 


الأبحاث بشأن هذا الموضوع أن طريقة التعامل مع ذلك تكون مؤشراً مهماً عن التعلق الآمن آو 
غير الآمن للشخصية الوالدية. يؤكد علماء تظريات التعلق أنه لدى وجود صراع غير عادي أو 
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قلق بخصوص الاتفصال عن الوالدين او الشخص الذي يعتني بالطفلء سيؤدي ذلك بإصابة 
الطفل بمشاكل واضحة في علاقاته مع الاخرين كiiكٍ,Stayton‏ & (Ainsworth, Bell,‏ 
(2005 ,1985 ,20طھBa1‏ ,1974 . وأشارت دراسات اخرى أن مثل هؤلاء الأطفال قد يواجهون 
صعوبات كذلك في الحفاظ على/ آو التنويع بمحاولاتهم بميادرة اللعب مع الرفاق إعازR)‏ 
.San Juan, Kliner, & Reminger, 2008, Tribble, 1996)‏ 

سنظهر في هذ! الفصل كيف أن كلام الأطفال وسلوكهم التفاعلي مؤشرات مهمة لكفاءتهم 
التواصلية والاجتماعية. قمنا باشتقاق العديد من الصور المقدمة من مراقبات المعلمين. 
وحكاياتهم». والأبحاث. وقد قاموا بطرح العديد من الأسئلةء وعرضت بعض المعضلات التي 
تواجه المعلمين. وتقترح بعض الحلول. 


الانتقال المريح من البيت يعد آمراً مهما نجاح الطفل المدرسي 
نوصي بأستخدام منهج ثقافي اجتماعي كآسلوب أصيل لدراسة القضايا الاتفعالية 
الاجتماعية الناشئة عن قضايا التعلق والانفصال عن الأهل. مثل هذا التهج سيلقي الضوء 
على التتوعات الثقافية. والعرقيةء واللغفوية. عدم العدالة الناجمة عن الاختلاقات الجتدرية. 


354 الفصلالحاديعشر 


بالطبعء الفقر. تبدآً الحكايا التائية بتوضيح هذا النهج مبينة كيف تكون بداية المدرسة 
بيساطة حدقا انفعالياً اجتماعياً معقداً قد يؤر في علاقات الطفل مع رفاقه ومع معلميه. 

من الاتفصال إلى الاندماج: خراطيم جون لإطفاء النيران يبدو جون, الذي يبلغ من العمر 
ربع سنوات ونصف» لمعلميه على آنه منعزل اجتماعياً عن رفاقه (2005 .84[5). ویعتقدون 
أن سبب ذلك قد يكون تداخلاً لعدد من العواملء والتي تشمل مقاومته للانفصال عن الأب» أخ 
مولود جديد في المنزل» وخبرته الأولى في صف المرحلة التي تسبق المدرسة والمتكون من 
أطفال بنهم علاقات قد تأسست من السنة السابقة. 

في أيلول. وصل جون للمدرسة مع والده» مرتدياً معطفاً مطرياًء طويلاء ذا ئون أصفر, 
وحذاء أسود طويل» وقبعة رجل الإطفاء سوداء اللون. سواء أكان الطقس ماطراً ام صحواًء ظل 
جون يرتدي هذا اللباس لستة أشهر متواصلة. للمساعدة على عملية انتقال جون. قضى والده 
أفضل أوقات كل صباح في زاوية المدرسة للرسم والكتابة مع ابنه وعدد من الفتيات. واستمر 
هذا النمط لعدد من الأشهر. 


(الشكل 11.1) أبكر خرطوم إطفاء نار قام جون برسمه وآخر بغطاء مفكوك يتسرب السائل منه 


قام جون ووالده بدراسة خرطوم إطفاء النار الذي روه في طريقهم للمدرسة. وقد أخذوا 
صوراً وجمعوا العديد من الكتب الصغيرة حول خراطيم إطفاء النار. وقد استخلص والد جون 
العديد من نماذج الخراطيم بعد أن أصبح ثابتاً مع جون لدى طاولة الرسم والكتابة. كذلك قام 
جون برسم وتلوين خراطيم إطفاء الحريق و(الشكل 1.11) وقام بإملاء القصص بشأن 
الخراطيم. وقد استخدم جون أسلوياً يشبه أسلوب الكبار في كلامه وروايته للقصص وکان 
يفضل صحبة والده أو آي أحد من الكبار. الذين كان يتحدث إليهم مطولاً عن خراطيم 
إطفاء الحريق. وقد قام بتجاهل عرض خجول لفتاة لدى طاولة الرسم تحوي صور خراطيم 


للمیاه. ل 
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وما إن تم تأسيسه حتى استمر هذا الاهتمام الشديد بخراطيم إطفاء الحريق غير متغير 
شتا لعدة اشهر. وفي تمتيل قصصه في وقت اة الدائرية كان جين داكا اشد دور 
خرطوم إطفاء الحريق ويعين بعض الدوار للآخرين. ما عدا القتيات الذين كانوا "منتظمين" 
لدى طاولة الرسم والكتابة. 


(الشكل 2.11) خرطوم إطقاء حريق " يمشي ويتكلم" 


كشقت تحليلات معلمته لرسوماته وقصصه عبر الزمن أن تغيراً واحداً رئيساً كان قد 
حدث فضي شهر كانون الأول. وذلك عندما قام جون برسم خراطيمه بوجوه وقدم شخصية 


الخرطوم الذي " يمشي ويتكلم." (الشكل 2.11). 


هذه هي قصة خرطوم المساه الذي ”يمشي ويتكلم : 
قصة کانون الأول 13 : 


في يوم من الأيام. كان هناك خرطوم إطفاء الحريق وكان من النوع الذي يمشي ويتكلم. ثم 
جاء خرطوم آخر وقد كان الأحدث من الخراطيم التي كان جون الذي يمشي ويتكلم قد رآها. 
وقد وقع ذلك الخرطوم الأحدث, مما تسبب بكسر أحد أغطيته! ذلك الغطاء الذي كان 
مصنوعاً من الحديد الصلب: كان قديماً لكن رقم موديله جديد. ثم جاء خرطوم يخلا وآخر. 
ثم انكسرت جميعها. ولم يستطيموا إخراج المزيد من المياه بعد الآن. ثم جاء هناك خرطوم 
قديم جداًء جداًء جداً وقام بإعادة لف الكاميرا التي كانوا يستعملوتها. ثم اندفعت كرة من 
فوهة خرطوم. وطوبة من فوهة خرطوم آخر. ل 
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واستمر نمط خراطيم إطفاء التار في التلوين. الرسم» ورواية القصة حتى الرييع. لكن 
أخيراًء قي قصة قام جون بإملاثها في آيارء حيث لوظ تقدماً ملحوضاً قد قام به. هذه القصة 
آشارت إلى نقلة نوعية في تواصله الاجتماعي. فقد قام بإملاء قصة عنء وأخذ دور رجل 
إطفاء حريق سخيف. (و لم يكن هناك ذكر لأي خرطوم في هذه القصة.) وهنا تخلى جون عن 
أسلوب حديثه الذي يشبه الكبار لما يبدو على أنه كلام الطفل المولود حديثاًء" تساءل المعلمون 
إذا كان جون يحاكي ما يعتقد انها لغة مجموعة رفاقه .ليس مصادفة إن إدراكه لسياق الغرفة 
الصفية يشار إليه من خلال مرجعيته للسياج المحيط بساحة اللعب وقريب من المكان الذي 
يقوم فيه الولاد الأكبر سناً بالانخراط في ساحة اللعب. 


قصة 1 آيارء 


رجل إطفاء حريق كلي. كان هتاك في يوم من اليام رجل إطفاء حريق وقد سقط في بركة 
ماء وتسيب ببلل بذلته كلها . ومن ثم آصبح آمام الفوهة الكبيرة وقامت شاحنة جمع القمامة 
بالدهس على رجليه! فذهب إلى المستشفى وحصل على دواء اسمه دا-دا يوكي. وقد شعر 
بعدها بتحسن كبيرء كبير جداً. ثم ذهبوا إلى سياج البا-با وقفزوا في برك المياه (سياج البا-يا 
هو السياج القريب من مركز رعاية الطفل). ل 

من الإثباتات الإضافية لاهتمام جون المتنامي في بيئته الصفية واضح في الرسومات التي 
قام بها بنفس الوقت تقريياً (الشكل 11.). 


(الشكل 1 [.3) خراطيم إطفاء الحريق بمظهر آسيوي في خط اليد والهياكل 
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مع أن جون لم يتخلٌ تماماً عن موضوع الخراطيم» لكنه بدأ برسم الخراطيم بمظهر آسيوي 
سواء بخط اليد أو بأشكال الهياكل اليابانية. مل كان ذلك تأثراً بالخطوط اليابانية المعروضة 
على جدران الغرفة الصفية آم استجابة للممل القني الذي ابتكرته صديقته الوحيدة في 
الصف» وهي فتاة يابانية كانت كذلك ”منتظمة" لدى طاولة الرسم والكتابة؟ 

لكن قصته الخيرةء التي آملاها في حزيرانء قد كشفت عن قفزة كبيرة للأمام في التواصل 
الاجتماعي لجون. 


قصة 5 حزیران؛ 

أتى رجال الإطفاء من جميع أنحاء المدينة إلى حريق كبير حقاً. ولم تكن هناك فوهات 
كافية للخراطيم في الأنحاء. لذا اضطر رجال الإطفاء لإحضار خراطيهم الصغيرة ووصلها 
بكل شاحنة. کان هتاك 7 شاحنات. ثم حصلوا على أول تشغيل لكن لم يكن هناك ضغط كاف! 
(المشغلات هي الفوهات الكبيرة في أعلى الشاحنة.) وقد انقذوا مبنى في غاية الطول شش 
خطر الحريق. التهاية. ˆ 

طبقَاً للاحظات معلمة جون الحقلية المتعلقة بأنشطة لعب القصةء في هذه القصة ابتكر 
جون العديد من الأدوار-سبع رجال إطفاء وسبع شاحتات. تقريياً شمل ذلك نصف عدد 
الأطفال في الصض. وقد أعطى الأدوار الرئيسية من رجال الإطقاء للأولاد والأدوار المساندة 
من الشاحنات للفتيات. ولم يعطي جون لنفسه دوراً رئيساً كخرطوم, وعندما تم سؤاله عن 
ذلك أجاب ء ”أريد أن أكون بين رجال الإطفاء. 

8# تم تسهيل اندماج جون هي ثقافة الغرفة الصفية عن طريق منهاج رواية القصة وتمتيلها 
الذي توفره مدرسته. مع ذلك لم يكن اندماجه دون ثمن. قفي قيامه باختيار الأدوار للأولاد 
وأدوار أقل للفتيات» نرى أن جون قد دمج كذلك مؤشرات التصورالجندري للقوة التي ذراها 
دائماً في المواقف الجاع (Cook-Gumperz & Scales, 1996, Nicolopoulou, Scales,‏ 
Weintraub, 1994, Nicoloppoulou, McDowell, & Brockmeyer, 2006)‏ &. 


يزودنا تسلسل القصص والرسومات في ملف الإنجاز الخاص بجون صورة حية على تكيفه 
الاجتماعي ويكشف عن الطريقة الفريدة التي قام فيها جونء خلال السنة الدراسية, ببناء 
نموذجه الخاص من الاندماج الاجتماعي مع ثقافة المدرسة. توضح قصصه كم يمكن آن يكون 
منهاج رواية القصة فعالاً في تسهيل التواصل الاجتماعي (2004 ,إءآة۴). تحليل القصص 
عبر الزمن وفرت طريقة ذات أساس متين لتقييم تقدم جون في الكفاءة الاجتمامية التي 
كانت متضمنة في ثقافة غرفته الصفية. 
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يوفرالتتوع خراءا اجتماعياً في صقوف أيامنا هذه . ۷ 

کتب كل من Pey, Dyson, Genishi, Heath, Mangolia‏ وغيرهم الكثير عن إمكانية 
التنوع الثقافي؛ واللغوي» والعرقي في الغرف الصفية في أيامنا هذه بتوفير ثروة اجتماعية 
عظيمة لأعضائها . وقد قاموا بإعطاء وصف بكيفية مساهمة هذا التنوع بتوسعة وجهات النظر 
العالمية لكل من المعلمين والأطفJİ (Genishi & Dyson, 2009, Heath & Mangolia,‏ 
(1991. 


يمكن أن يشكل التنوع تحدياً للمعلمين مع ذلك وتماشياً مع قيم التنوع الثقافي والعرقي. 
يمكن لمثل هذه المواقف من اللعب-المفتوح لمجموعات مختلطة الأعمار من الأطفال أن تمثل 
تحدياً للدمج الاجتماعي كما يتوضح في الحكاية التالية. 


"التتين الصخير": 

بعد الاحتفال بالسنة الشينية الجديدة قي برنامج متعدد الثقافات يشمل قيام الأطفال 
بابتكار مدهش لتنين. بدا كريستوفر, الذي يبلغ الثلاثة أعوام بمحاكاة أفعال التنين. وقام 
بالخطو بقوة في أرجاء ساحة اللعبء يزآر وو ينفث النار الوهمية بينما يقوم بملاحقة الأولاد 
الأكبر سناً في الصف. وتقريباً بنفس الوقت» بدأت والدة كريستوفر بتلقي رقم غير عادي من 
"تقارير الإصابات" الخاصة بكريستوفر (آنظر الشكل 4.11) (1994 ,اة ¢ 0١‏ kل).‏ 

فتساءلت عما يحدث حقاً. فوصف كريستوفر للأحداث في 'تقرير الإصابات" يشير إلى أن 
السبب كان غالباً أليكس» وهو الطفل الأضخم» الأكبر ستَاًء والأكثر شعبية في اليرنامج هو 
الذي كان يطارد كريستوفر هل من المحتمل أن كريستوفر, الطفل الأمريكي الصيني» كان 
هدفاً للإساءة من الأولاد ”القساة" الأكير سناً في الصف وبدأت والدته كذلك بالتساؤل إذا 
كان قرارها صائباً بإلحاق كريستوفر في هذا البرنامج المتكاملء المرتكز على العالمية الذي 
يسبق المرحلة المدرسية. ريما كان من الحكمة أكثر أن تلحقه بالمدرسة الصينية اللغوية الجديدة 
التي قد افتتحت في المجتمع المحلي المجاور. 

قامت المعلمة بإجراء مسح للملف الذي تحتفظ به المدرسة بشأن تقارير الإصابات" وقد 
لاحظت أن كريستوفر كان لديه زيادة في التقارير المتعاقة بإصابات بالرشضوض. السقوط. 
والجروح أكثر من أي طقل آخر في مث سته. تمت مناقشة هذه الملاحظات في اجتماع 
للعاملين. وتمكن المعلمون كذلك من الرجوع للشاهدات رأخرى تم تجميعها عن هذا الطفل. 

في الأيام المبكرة من البرنامي قضى كريستوفر معظم الوقت بجانب معلمة فترة الصباح 
المبكر. لكنه الان يقضي وقتاً اطول قي مناطق اللعب النشط الخارجية للمدرسة. لاحظ 
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المعلمون آنه عندما كان كريستوفر يتظاهر بأنه تين كان الأولاد الأكير ستاً يطاردونه وهم 
يصرخون, مث قولهم: ”ها قد أتى الأولاد السيئون حاول المعلمون التوصل لحلول بين 
كريستوطر والأولاد الأكبر ستاً حول هذا النمط الذي انتهى بشكل مؤقت بتوقف المطاردة من 
جهة الأولاد الأكبر ستاً. لكن كريستوفر, ابن الثلاثة أعوام» كان يصر باكياً أنه يرغب 
بالاستمرار في تمثيل دور التنين. يبدو آنه قليل الاهتمام بدمج نفسه عن طريق أخذ دور 
شخصية في سيناريوهات لعب الأولاد الأكبر سناً. وما أن تفيب أنظار المعلمين عنه. حتى ينتقل 
مرة أخرى لدور التتين » بالتسلسل نقسه۔ 

يبدو أن كريستوفر شغوف بجذب انتباه الأولاد الأكبر سناً بهذه اللعبة. وعندما تنشاً 
الخلافات مثلما حدث عندما وقع بعد ان كان يقوم بمطاردة "الأبطال الخارقين." يبدو آنه غير 
قادر نمائياً على استيعاب تحذير المعلمة له بشأن عواقب هذه الاستراتيجية الدخيلة والحاجة 
إلى التتسيق الموضوعي للعبه مع الآخرين. لم يكتسب كريستوفر بعد من ناحية نمائية مهارات 
الأخذ بوجهات نظر الآخرين لاستيعاب عواقب أفعاله أو التنسيق مع اهتمامات الآخرين. 

لحسن الحظ» ويحلول فترة الربيع؛ تبنى طفل آخر بعمر كريستوفر شخصية التايراتاصور 
ريكس. وليس مستغرباًء شكل الصبيان وحدة وسرعان ما أصبح الاقان جاذبين لمجموعة 
صغيرةء لكن متماسكة من الأطفال الصغار. وعتدما منح المعلمون هذه المجموعة منطقة خاصة 
للتنين في واحدة من بنيات اللعب الصغيرةء كانوا قادرين على ممارسة ثورانهم وكلامهم 
الصاخب مع بعضهم بعضاً بشكل قوي لكنهم محميين من غزوات الأبطال الخارقين الأكبر 
سنا في بحثهم عن الأشخاص السيئين." ومكنتهم استراتيجية المعلم هذه من الحصول على 
منطقة محمية يستطيعون فيها ممارسة خيائهم بشأن التنين في مستوى نمائهم الخاص. ˆ 
دمج الأطفال ذوي الحاجات الخاصة: 

يجب أن يكون المعلمون في الغرف الصفية المرتكزة على اللعب واقعيين بشأن الأهداف التي 
يضعونها لجميع الاطفال. بمن فيهم الأطفال ذوي الحاجات الخاصةء ومدى توفر المصادر التي 
ستساعد على التطبيق. ومن الضروري تقديم الدعم لكل من الدمج والتجهيزات التكيفية 
للحاجات الخاصة؛ تخبرنا التجارب بأن الفشل قي تأسيس اتفاقية بشأن الأهداف » وإطار 
زمني لإنجازها مع جميح المعنيين يمكن أن يعيق برتامج الدمج الناجح. 

بعض هذه العوامل المتنوعة قد تربك دعم الدمج الناجح في اللعب لطفل ذي إعاقة في 
الكلام في القصة التائية. لم يتفق المعلمون أبداً حول كيفية التعامل مع جهود الطفل في 
التواصل مع الأطفال الأصغر سناً. 
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ماثيو 


ماڻیو: طفل ضخم»؛ بطيء-الحركة (عمره #سنوات و5 أشهر) يعاني من إعاقة لفظية 
أمديدة وتم إبقائه لسنة إضامية في صف الأطفال بعمر 4 سنوات. يعتقد آبواه ومعلموه أن 
بنة إضافية ستساعده على التقدم في المهارات الاجتماعية والتفاعلية مع الرفاق الذين أصغر 


منه بقایل. " 
رعاية الطفل 
تقرير الإصابات 
إسم الطقل: جون دو إسم المعلمة: معلمة جون دو 
تاريخ اليوم: 97/7/25 وفت الحادث: 4:40 قبل الظهر. بعد الظهر 


موقع الحادث: الساحة البعيدة 
عوامل مساهمة: لقد آذيت نفسي على الرجل مباشرة. 

لقد تمت مطاردتي فقمت بالارتطام." 
نوع الجرح: موقع الجرح: 
-جیح 
-۸-ندبه 
-رضوض 
--جرح بالفم 
--جرح اصطدام 


--عضة إنسان 


--لسعة حشرة 

”جرح من جسم غریب 
(شظاياء رمل قي العينين) 
-شد الشعر 

--أخری 

توع العلاج : توصية بامتابعة 
--تتظيف موقع الجرح ا 

-×-إضافة مكعب ثلجي يبدو بحالة جيدة- كان متأثرا قليلا بسبب إيذائه لنفسه 
--ضمادات 

-×-الطفل استراح أو استلقى 

-#سأعطي راحة تامة 

--تم إضافة مخدر 


--آخری 


المعلمة المسؤوئة (التوقيع والتاريخ) 
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في السابقء في صف الأطفال بعمر 4-ستوات. اعتمد ماثيو بشكل كلي على المعلمين 
لتفسير حاجاته ودعم جهوده في التواصل مع الرقاق. حديتاًء بدأ يحاول اللعب والتفاعل بشكل 
أكبر مع الأطقال الآخرين. لكنء ما زال معلموه يحتاجون لاقيام بإشرافا عن قرب للعبه مع 
الرفاق بسبب محدودية كلامه ومهاراته الجسدية (1996 ,1989 ,sعاهءS).‏ وبذلك. يمتل ماثيو 
العديد من الأطفال ذوي الحاجات الخاصةء الذين يعتمدون بشكل كبير على الكبار لتزويدهم 
بالدعم في تفسير |حتيlج4lم-N0‏ ,2010 ,2006 (Erwin, 1993, Isenberg & Jalongo,‏ 
vember 1993(‏ . بالتسبة ذ (1989) ز¡ھە عل »۷4 فإن بعض الأطفال من ذوي الحاجات 
الخاصة يتجاوبون مع بيئتهم بطريقة منفردة. وعلى الأغلب بدون كلام مما يجعل الدخول 
الفعال في مواقف اللعب أمراً صعباً عليهم. لاحظو! الأسلوب الذي يحاول فيه ماثيو دخول 
اللعب بين جريج وفرانسوا عن طريق رفس إطار كفعل تمهيدي . 


"الرمل المتحرك." الاقتباس التالي من نص مطول يشير إلى ما حدث مع ماثيو عندما 
حاول الاتضمام إلى لعب ولدين بالرمل. جريج طفل شديد الحركة (5 سنوات وشهر). 
وقرانسواء طفل من أصول إفرد يقية امریكية (4 سنوات و9 اشهر). کانا قد قاما لتوهما 
بالتفاوض بشأن التفاعل بلعية لطيفة مع بعضهم البعض. فهم يقومون بصنع "رمال متحركة" 
عن طريق سكب الاء ورش الرمل الجاف في حفرة » قامت بحفرها المعلمة. 

قفز ماثيو على تلة قريبة من الولدين الآخرين ووقف مقابل جريج فوق "الرمل المتحرك 
وعندما كانوأ مواجهين لبعضهم بعضاء حاول ماثيو دخول اللعب ليس عن طريق الكلام» لكن 
عن طريق رفس إطار موضوع على الرمل فقي خندق الرمل. تجاوب جريج بالقفز عير الخندق 
إلى تلة رملية بقرب ماثيو وقام بدفع ماثيو قائلا: 

خذ هذه» ماٿيو." وتجاوب ماثيو ملتقطاً حفنة يده من الرمل وقام برميها على جريج. 

يقوم جريج بدفعه مرة اخرى قائلاً. خد هذه. وقد دعا فرانسوا لساعته انا 'ساعدني 
عليه." وقام كلا الولدين بسحبه ودفعه» وسأل فرانسوا: هل نقوم بدفعه في الرمل المتحرك؟ 
ويعطي جريج تعليمات جديدة لفرانسوا بينما يشير إلى الرمل المتحرك: لاء ادفعه إلى هذه 
البقعة تماما" يقف فرانسوا فوق ماثيو قائلً: "الآن تعال هناء ماثيوء لدي شيء لأريك إياه." 

یشیر ماثیو إلى فرانسوا! ویقول بوضوح: ”آعرف ما ترید عمله. لقد رایت ذلك .ل۶ 

استمر جريج وفرانسوا بدفع ماثيو, وقال فراتسوا: "ساعدني على رفع هذا الولد الكبير. 
صاحب الفم السمين. ل 

بعد وقت قصير من قيام جريج بدقع مائيو؛ تدخل معلمان. واحد متهما حاول تشجيع ماثيو 
على استخدام لغته لإخبار جريج عن رفضه لدفعه في الرمل المتحرك. بينما تحرك المعلم 


302 الفصلالحادي عشر 


الأخر للمساعدة وإعادة توجيه جريج. فقام في البداية بالاعتراف بالعمل الجيد الذي قاما به 
مع الرملء لكنها حذرهم كذلك من أنه قد يحتاج ”لاتتباء خاص" 

لأنه ممكن أن يكون "خطرا." لذاء أشار للولدين أن عليهما توقع مراقبة عن قرب من 
المعلمين. بالرغم من هذا التحذيرء استمر اولدان في محاولتهما لدفع ماثيو إلى الرمل. 

ويعود المعلمة في محاولة لتغيير توجه اللعب العنيف الذي أخذ مكانه. وسأل ماثيو هل أنث 
تشاركهم قي هذه اللعبة باماثيو؟ وبدون أن ينتظرا إجابة ماثيو تدخل كل من جريج 
وفرانسوا. واخذا يمرفا باللعب بأنها لعبة تتطلب "محاولة دفع الآخر (ماثيو) في الرمل. ` 
وقد قالوا إن ماثيو قال: "نعم" بأنه يرغب بهذه اللعبة. وعند تلك النقطة تكلم ماثيو بوضوح 
ليقول: لا مشيرا إلى أنه لم يقل إته راغب في تلك اللعبة. في بعض الحالات. قد يتساهل 
المعلمون بما يعرف باللعب العنيف نوعاً ما" كتعبير عن الانتماء لكن هذا في حالة كان جميع 
المشاركين على استعداد للتفاعل بمثل هذا النشاط وأن لا يكون شديد العنف ,807عة8) 
(1976. 


في وقت لاحق. يحاول ماثيو مرة أخرى لدخول اللعب مع جريج وفرانسوا. في هذه المرةء 
كان لديه نجاح متواضع عندما استعمل لغته للتآكد بأن الولدين يقهمان بوضوح» ”أعرف ما 
علينا فعله» نضع لعض الرمل في الأعلى. في تلك اللحظة اعترف فرانسوا بمشاركة ماثيو 
بقوله: ”انت على حق» ماثيو. فعندها عندما يمر التاس من هناء سيغرقون (ويذهبون في 
الرمال المتحركة). كابووم" وبتأكيدهم على موضعع اللعب هذاء لم يعد ماثيو يقاق ويبدو أنه 
نجح في کونه علی الغالب مشارکاً سلمیا۔ ` ل 

بينما انتهت الأمور على خير ما يرام في القصة السابقةء فقد بذل المعلم جهداً في تشجيع 
ماثيو على الدخول في هذا اللعب العنيف» المتسارع الخطى مع شريكين لا يمكن التنيؤ بهما. 
يوضح هذا المثال الصعويات الاجتماعية التي قد يختبرها الأطفال ذوي الحاجات الخاصة مح 
الرفاق خلال اللعب والمعضلة التي يمكن ان يخلقها ذلك على المعلم. 

في المقطع السابق وضحنا العوامل المتعددة التي قد تعيق قدرة الأطفال على تأسيس 
والحفاظ على اللعب التفاعلي مع الرفاق في الصف؛ أول عاملين يتعلقان بقضايا الانفصال» 
العامل الثالث يتعلق بعدم قدرة الطفل الصفير على الأخذ بوجهات نظر الآخرين, والمرحلة 
الأخيرة تتعلق بثلاثة أطفال يحاولون اللعب معاً. أحدهم؛ ماثيوء طفل من ذوي الحاجات 
الخاصة؛ والثاني فرانسواء طفل مختلف ثقافياً عن رقاق صفه؛ والثالث هو طفل يتصرف 
غالبا بعدوانية. من هذه الأمثلة نرى أنه تيس من السهل دائماً أن نعرف بالتحديد كيف ندعم 
اللىب )2008 „(Kaiser & Raminsky,‏ 
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الأبحاث والممارسات التقليدية 


في الماضي» لم يكن المعلمون الذين يلجأون للأبحاث للحصول على إجابات للأسئلة المتماقة 
باللعب والتواصل الاجتماعي ليحصلوا على إجابات عديدة. فقد كان الباحثون أحياناً غير 
واثقین آن اللعب کان حقاً یتم ولم یكونوا قادرين دائماً على تعيين حدوده. وهذا جعل من 
الصعب تحديد من الذي كان يلعب ”ماذا ومع من" أو كيف يمكن التدخل بطريقة متاسبة. ومن 
الاستشاءات الوحيدة على ذلك توصيات سميلانسكي (1968) -المشتق من آبحاثها- بأن 
التدخل يدعم اللعب الدرامي الموسع (أتظر الفصل الثالث). 

تم ابتكار قوائم رصد متنوعة ومعايير للتقييم لاختبار العوامل البيئية» مثل الحدود 
والروابط بين الزوايا (Harms, Clifford & Cryer, 1998, Kritchevsky, Pre- al >l!‏ 
scott, & Walling, 1977, Walsh, 2008)‏ انظر القصلين 4 و5. توضح هذه الطراثق وجود 
أو غياب العوامل المرغوبة في الصف وفي ساحات اللعب» لكنها لا تكشف كيف تعمل هذه 
العتاصر في نفسها على توئيد السلوك الاجتماعي والتعاوني. 


الممارسات الحديثة تستنيربالأبحاث 


بدآت في السبعيتات دراسة اللعب بالتفصيل من قبل عدد من الباحثين الذين تأثروا 
بقيجوتسكي ويعملون بتقليد اجتماعي ثقأفي (Cook-Gumperz & Corsaro, 1977, ¬y-‏ 
.s0n, 1997, Garvey, 1977, Reed, 2005, Vygotsky, 1962)‏ تعاون الکتير من الباحثین 
عن قرب مع المعلمين أو كانوا ھم معلمين (e.g.,Cochran-Smith & Lytle, 1993, C0ok-‏ 
Gumperz & Scales, 1996, Corsaro, 1997, Erickson, 1993, Gallas, 1998, Perry,‏ 
Qvortrup, Corsaro, & Sebastian-Honig, 2009, Reifel & Yeatman, 1991,‏ ,2001 
Scales, 1996, Tribble, 1996)‏ . وانطلاقاً من هذا اليحث» زادت معرفتا بالطرق المعينة 
التي تساهم فيها تفاعلات اللعب بالتواصل الاجتماعي )2001 .(Reifel, 2007, Sawyer,‏ 


الكثير منها كانت دراسات طبيعية؛ تعتمد على الملاحظة التي تنظر للعب الرفاق والاتصال 
عند حدوثه وتستعرض كيف يطور الأطفال مهارات إدارة سياقات اجتماعية وثقافية متنوعة. 
كما أظهرت بعض الدراسات كيف أن الممارسات المدرسية تعيق او تكمل نمو العتاصر المهمة 
لاكفاءة |لiجlaîعucة‏ & (Cook-Gumperz & Corsaro, 1977, Cook-Gumperz, Corsaro,‏ 
Streeck, 1996, Corsaro, 1985, 1997, Corsaro & Schwartz, 1991, Genishi & Dy-‏ 
son, 2009, Genishi, Huang, & Glupczynski, 2005, Qvortrup, Corsaro, & Se-‏ 
nig, 2009(‏ H-astianط.‏ وألقت أبحات أخرى الضوء على القضايا المعقدة المتعلقة بالتواصل 
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(Dyson, 1994, Goodwin, 1990, NicolopouloU, الاجتماعي الجندري للصبيان والفتڀات‎ 
McDowell, & Brockmeyer, 2006, Nicolopoulou, Scales, & Weintraub, 1994, 
. Scales & Cook-Gumperz, 1993) 


الاختلافات في لعب الفتيان والفتيات وتواصلهم الاجتماعي؛ ۷ 


وجدت دراسة دامت سنة كاملة حول روايات الأطفال قام بها كل من Nicolopoulou and‏ 
(1990) $485 ان قصص افتيان والفتيات في المرحلة التي تسبق المدرسة تحتلف في كل من 
.(Nicolopoulou, McDowell, & Brockmeyer, 2006) lglg algae‏ 


بالنسبة للفتيات» كانت الرومانسية العائلية هي الغالبة, بالزواج, او العلاقات العائلية. أو 
الموضوعات الدائمة من الوصولء» الفقدان. أو اتعثور على الطفال الرضع. أما بالنسبة للفتيان. 
من جهة اخرى. نادراً ما يتكلمون عن العلاقات ماعدا تلك التي عن الصديق'-صديق على 
الغالب سيتصارعون معه كمتصر متصاعد لقصصهم. هذه الاختلافات الجندرية تظهر مبكراً 
وتستمر بالرغم عن الجهود التي ييذلها المعلمون لتوسيع آقاق كل من الفتيان والقتيات. 


يتعلم الآطفال التفاوض على القوانينء من خلال تفاعلهم مع رفاق اللعب. 


"الفتيان انشجعان." كما لاحظنا في قصص جون حول خرطوم إطفاء الحريق. كذلك 
تكشف الحكاية التالية أرثاً اجتماعياًء كان مخفياً في السابق, وله علاقة بالجندر في تعيين 
الأدوار في رواية الأطفال للقصة (1996 ,كعاةء؟). 
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في نهاية يوم دراسي في المرحلة التي تسبق المدرسةء يجلس 28 طفلاً حول منطقة مريعة 
جرى تحديدها باللاصق على السجاد. هذه هي "خشبة المسرح" حيث يقوم الطقال بتمثيل 
القصص التي تم إملاڙها في وقت سابق للمعلم. في تلك اللحظة المعينة بدأت الإجراءات: 
الممثل الذي اختارة الطفل-المؤلف لدور البطل الخارق الخاص رفض ذلك الدور. أصبح الطفال 
قلقين وغير منتبهين. وقامت المعلمةء في سعيها لجعل المور تجري مجدداًء همست باقتراحها 
قائلة: "اذا لا تختار ماكس؟ هو حقاً يرغب بدور في مسرحيتك" 


أوه» لاء" كان جواب الطفل المؤلف. ”لا يمكن ان يكون هوا يجب ان يأخذ الدور واحداً من 
الفتيان الشجمان. ل 


وتم التوصل لتسوية عندما اقترح أحدهم أن ”يتظاهر" ماكس بأنه فتى ”شجاع." " 

فجأة. أصبح العنصر الذي كان سابقاً مخفياً في الحياة الاجتماعية لهذا الصف اواضحاً. 
عرفنا سابقاً انه بالنسبة للفتيات. كان دور 'الأميرة” له قيمة كبيرة في التفضيلات الاجتماعية. 
يتجادلون بشأنه ويتم تقديره في اللعب وتمثيل القصص. الآن. تم الكشف عن أرث اجتماعي 
خفي في عالم الفتيان كذلك. 


عندما يتم قمع قصص مثل هذه والعلاقات القوية التي تكشف عنها في الصفوف الحيادية 
جندرياًء تمضي دون ملاحظتها كمنهاج خفي۔ مع ذلك قمن خلال لعب القصة قي المرحلة 
التي تسبق المدرسة ومسرح المؤلف" في صفوف المدرسة الأساسية. يمكن أن تصبح مثل هذه 
القضايا قابلة للنقاش والحوار بشأن من ”الذي سينضم' ومن الذي سنتركه»" من الذي 
سيأخذ آية آدوار اجتماعية؛ ومن الذي يمتلك قوة في حياة اللعب في الغرفة الصفية )0y-‏ 
.son, 1995, Scales, 1996, 2005)‏ 

كما يدرك المعلمون والباحثون. لا تختلف فقط موضوعات وخصائص قصص الفتيان 
والفتيات» لكن كذلك» استعدادهم نلتفاعل في اللعب الذي يرتبط عادة بأفراد من الجتس 
الآخر. يالمودة لعام 1977. لاحظ and 8e”‏ rveyهG‏ أن الفتيان كانوا مترددين في آخذ 
أدوار معينة. مثل دور الأمير" التي ترتبط عادة بلعب وقصص الفتيات. ويؤكد المعلمون آن هذا 
الوضع ما زال على حاله في صفوق هذه الأيام. 

درست (2000 ,1984) رعاه۴, المعلمة والكاتبةء الاختلافات في لعب الفتيان والفتيات في 
المرحلة التي تسيق المدرسة. فوجدت أنه عندما تتم إطالة الوقت المخصص للعب العقوي» يميل 
الأطفال للتفاعل في آنشطة الطاولة الهادئة. التي تكون مفضلة عادة من القتيات. أوصت 
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كذلك بأن يحترم المعلمون قرارات الأطقال المتعلقة بتوزيع الأدوارء بسسب الدور الذي يلعبه 
ذلك في نمو مفهومهم لذاتهم. 

"الجيران." كشفت دراسة تمت عن طريق المراقبة لأحد الصفوف قام بها كل من -kمه٣)‏ 
ump and Scales )1996(‏ . بان الديتاميكية الاجتماعية للمواقف الجماعية وحدها قد 
تفاقم حدوث السلوكيات المرتبطة بالتصورات الجندرية. وقد قام Cook-Gumperz 4nd‏ 
5ء بجمع مجموعة من الملاحظات لجموعتين يلعبان مجاورين ليبعضهما بعضاً في زاوية 
المجسمات في الغرفة الصفية. المجموعة الأولى كانت مؤلفة من الفتيان والثانية من الفتيات. 
عندما تحركت مجموعة الفتيان لتلعب بقرب مجموعة الفتيات» تغير التفاعل التواصلي 
للفتيات بشكل ملحوظ. فقد أخذن في تمثيل أدوار الأمهات والأطفال العاجزين الذين كانوا 
يتعرضون للخطر. بينما شملت أدوار لعبهم السابق العناية بتمانج مصفغرة للحيوانات 
وإطعامها. بالإضافة لذلك. في مثل ذلك الوقت أصبح لعب الفتيان أكثر تأكيداً على العدوانية 
والرجولة" عندما أخذوا يتحلقون حول الفتيات وذلك ظاهرياً للحصول على قطع المجسمات 
عن الأرفف التي خلف الفتيات )1996 .«(Cook-Gumperz & Scales,‏ 

في نقطة مختصرة مرحلية في هذا الحدث من اللعب المطولء توجهت كوكبة الفتيان خارجاً 
من الغرفة الصفية. تخلف وراءخم أحد القتيان ويدأً يقترب من المساحة المخصصة للعب 
الفتيات وكان يصدر ”أصوات اختتاق غريبة." ودار حديث مختصر بين الولد الأوحد وواحدة 
من الفتيات التي بدأت بتعليقها على الأصوات الغريبة التي كان يقوم بها. وبعد هذا التبادلء 
عادت إلى الفتيات لتقول لهم مؤكدة: "لا بأس. هو فقط أحد الجيران." من الملاحظ هنا أنه لم 
يتم استخدام أشكال من التصورات السائدة عند بذل المحاولات في الحوار بشأن دخول هذا 
الولد الوحيد إلى المساحة المخصصة للفتيات. لكن. بلا شك» أن عودة المجموعة الكبيرة من 
الفتيان المزعجين إلى منطقة المجسمات أفسدت هذا الحوارء و"الجار" الذي كان يمكن أن 
يكون قد اتسحب إلى مجموعته الكبيرة. عند هذه النقطةء تصاعد السلوك التوكيدي للفتيان 
فعلا صوتهم بالغناء والأناشيد. آثار الصوت اخيراً انتباه المعلمةء التي حاولت العمل على 
تسوية المسالة بإعادة تتظيم الفتيان في المجموعات المنفصلة وإلى 'التشارك" بالقطع المجسمة 
مع الفتيات. وسارت محاولة المجموعتين باللعب ما دون أي ژشائية & (Cook-Gumperz‏ 
(1996 ,#اه؟. لو أخذت المعلمة وقتها في التأمل قليلاً ناقشة ما يحدث في إطار لعبة 
الفتيات (انظر الفصلين 4 و5)» ريما تكون قد توصلت لطريةة لجمل اللعب أكثر ظليلاً في 
شموليته للجندر. 
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كان من الأفضل لو قامت المعلمة ببذل محاولة تطوير لعبة محتملة تقاسب الجندرين. بدلاً 
من فقط العمل على "إدارة" الخلاف الناشيء. آما فيما يتعلق بحدود تبادل الحديث بين 
الجنرين قيحتاج المعلمون إلى الانتباه للجهود الخاصة التي يبذلها الأطفال للتعرف لأنقسهم 
وعلاقاتهم بطرائق جديدة (2000 ,١زط٥‏ ,2003 ,1993 ,«0ء0). في الطرق الكثر تركيباًء 
يمكن للمعلمين تطوير آفاق للعب عبر الجندر عن طريق الاستكشاف الحر مع الأطفال في 
الوقت الخصص للحلقة أو المجموعات الصغيرة لبعض الطرائق التي يعتقدون أنه باستطاعة 
الفتيان والفتيات لعبها معاً (أنظر الفصل 4 وکو و٣۴۴۲‏ 2001). 


تخلق تفاوضات الأطفال سياقاً ديتاميكياً للعب؛ 


وجد الباحثون. في دراسات للتواصل في لعب الأطفالء أن تفاعلات اللعب يتم تشكيلها من 
خلال وو هبي بنفسها كذلك تشكل, فهم الأطفال للتوقعات الاجتماعية والييئية للمواقف 
(Cook-Gumperz & Corsaro, 1977, Cook-Gumperz, Corsaro, & Streeck, 1996,‏ 
.0sar0 & Molinari, 2005)‏ وجدتا من مثل هذه الدراسات أن حياة الأطفال في المرحلة 
التي تسبق المدرسة مترسخة في سياقات اجتماعية معينة. والتي لايمكن تجاهل آثرها دون 
إهمال اهتمامات الأطفال » توجيهم لذاتهم. ودوافعهم (1997 ,sع!ةء5).‏ لم يقم الممارسون 
بدراسة للعمل الاجتمأعي الذي يتفاعل فيه الأطفال أثناء اللمب» الذين يرجع تقييمهم للعب 
إلى جذور في الإرث الديناميكي النفسي للطقولة المبكرة. 


ما العلماء البنائيون مثل بياجيه وفيجوتسكي فكان لهما آثر كبير في نظرتا لنمو الأطقال. 
وقد تم تحفيز كل من الباحثين والمعلمين من قبل مفهوم قيجوتسكي (1962) الخاص ب "المجال 
الأقرب للنمو." وقد غفات الكثير من المقالات الحديثة عن الإشارة بان فيجوتسكي أكد كذلك 
أن اللعب بحد ذاته هو مصدر للنمو ويخلق هذا المجال الأقرب للنمو ,1996 (Nicolopoulou,‏ 
McDowell, & Brockmeyer, 2006)‏ ,ouاopouاNico.‏ والحكاية التي عرضناها عن جون 
وتقمصه لدور خلاطوم إطفاء الحريق ماهي إلا مثالاً حيَّاً على الطريقة التي يبتكر فيها 
المعلمون مجال انمو الأقرب من خلال منهاج لعب القصة؛ وهو من أتشطة اللعب الموجه. 

كذلك توضح حكاية في المدرسة الأساسية هذه الاحتمالية. فكر بإمكانية فترة النشاط 
المفتوح أن تبتكر بفعالية مجال النمو الأقرب للأطقال. تمكس أدوار اللعب التي وضعها أريعة 
من أطفال المدرسة الأساسية لأنقسهم كفاءتهم الاجتماعية المتطورة (1962 ,رsامعر۷).‏ 


في منتصف السنة الدراسية قرر الأطفال كلايء زوي» راندال؛ وميشيل الذين بيلغون 
السادسة من العمر, بأنهم سيستغلون فترة النشاط اليومي لعمل صحيفة صفية. في هذا 
الصف الغني بلغته وتقافته. حيث كانت لديهم فرصاً عديدة لتوليد منهاجهم الأدبي الخاص. 
بأنواع مختافة من الكتابةء مثل: الرسائلء والمقالات» والكتب» والقوائم. والإشارات. وقد 
ساعدتهم معلمتهم» هارييت» بحطكمة على تطوير القدرات التقليدية في الكتابة بخط اليد 
التهجئةء وأصوات الأحرف بشكل يومي. لذا لم يتوصل الأطفال الأريعة لقرارهم دون الارتكاز 
على معلومات مسبقة. 

وقد امتد اهتمامهم في مشروع الصحيفة لأسابيع عدة وقاموا بالكثير من البحث والعديد 
من المراجعات والإضافات. والاطلاع من معلمتهم ورفاق صفهم. تم جمع مقالات إخبارية 
ونكات وصور كرتونية وتم ضمها للنسخة النهائية الشاملة. مع أن "النسخة" الوحيدة قد تم 
نشرهاء لكن كان كل طفل في الصف قد تسلم تسخة منھا (1985 ,”مینMor).‏ فی هذا 
الصت الأساسيء» وغي وقت النشاط اليوميء الذي يمتلك الأطفال حرية الاختيار لما يريدون 
فعلهء زودهم ذلك ب "المجال الأقرب للنموء" أو مايسميa Newman, Griffin, and Cole‏ 
(1989)ء بآنه ”مجال البناء." آن خلق مثل هذه الفترة للنشاط شبيه بما ذكرناه عن المشروع 
(Bodrova & Leong, 2003, Katz & Chard, 2000, Wien, .Reggio Emilia x_gig‏ 
(2008. 


الآأبحاث المتعلقة باللعب والتواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. _ 
إن اللعب في مواقف الدمج لديه الاحتمالية لتحسين الكفاءة الاجتماعية للأطفال ذوي 
الحاجات الخاصة. تقد ركز الباحثون على اللعب والتواصل الاجتماعي في التعليم الخاص 
والغفرف الصفية اkدznaة (Erwin,1993, Hanline & Fox, 1993, Hartman & Rollet,‏ 
McEvoy, Shores, Wehby, Johnson, & Fox, 1990, Ostrosky, Kaiser, &‏ ,1994 
.040m, 1993(‏ لقد وجدوا! بأن الأطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة يقضون في المواقع 
الملدمجة وقتاً أطول في ممارسة الأنشطة بصحبة رفاق صقهم من السلوك المتمثل بعدم 
الانشغال بشيء» مما يجعل قاعجة دعمهم الاجتماعي صلبة (1993 ,«س8۲). إن الحكاية 
التي ذكرتاها قي هذا الفصل عن ماثيو توضح بصورة واقعية أن دعم الأطفال ذوي الحاجات 
الخاصة في محاولتهم المشاركة باللعب مع رفاق صفهم في الصفوف المدمجة ليس بالآمر 
السهل. فذلك يتطلب دائماً مراقبة حذرة وتدخلاً حساساً على المستوى البيئي. كذلك ستحسن 
تصميمات اللعب الجديدة للأدوات والألعاب من إمكانيات الغرف الصفية المدمجة. على سبيل 


اتلعب ركيزة اساسية في المنهاج 369 


المثال: الحصول على مقعد متحرك ممكن تعديله ليصبح الطفل الذي يستعملة على تواصل 
بصري مع رفاقه مما سيساهم في تحسين تواصل الطفل ذي الحاجات الخاصة (Belkin,‏ 
(2004. مع ذلك وكما وجد بيلكن في دراسته على طفل معين. فإن الحصول على مث هذا 
المقعد المتحرك سيعني جهداً وتكلفة عالية على والديه ,2010 ,2006 (Isenberg & Jalongo,‏ 
(2003 ,ممع 1ل1نM.‏ إن الأبحاث المتعلقة بالتواصل الاجتماعي في الصفوف المدمجة يمكنه أن 
يقدم مساعدة بتوفير معلومات إضافية حول تأثيرات البيئّة على الأطفال ذوي الحاجات 
الخاصة وديناميكية الصف. 


اللعب يوفر جسراً للوصل بين التظرية والتطبيق: 

لا تلزمنا نظرتنا العامة لوجهة النظر البتائية للنمو على الاعتماد على أية نهج نظري 
متصلب. منفرد . فنظرية بياجية الكلاسيكية يمكنهاً أن تخدمنا بشكل جيد في دراسة الأفراد. 
لكننا كذلك تنظر إلى فيجوتسكي كجسر لاكتشاف كيف تتداخل الديناميكية الاجتماعية 
للصف مع انمو المعمرفي للفرد (انظر القصل 14 في هذا النص). ,ښطDys0 (Genishi&‏ 
(2009. 


فالأفضل من اللجوء لنهج الانطلاق من الأعلى-للأسفل-آي. استحضار فقط نظرية 
وأحدة-قد يجد المعلمون قوة تفسيرية أكبر في قيامهم بتحليل تسجيلاتهم الخاصة 
وملاحظاتهم باستخدام النهج التفسيري (Corsaro & Molinari, 2005, Gaskins, Miler,‏ 
Corsaro, 1992)‏ &. 


مث هذا النهج سينظر عن قرب لتفاعلات اللعب المعين ويأخذون وجهة النظر من الداخل 
بدلاً من وجهة نظر عن بعد من شخص خارجي. وهذا يبني التفسيرات في سياقات معروفة 
للمشاركين. وبهذه الوسائط. يمكن للنتاثج أن تكون موثقة وتحديد الحالات المتعارضة 
(Cochran-Smith & Lytle, 1993, Erickson, 1993, 2004, Gaskins, Mil-laرquu aig‏ 
.lerm & Corsaro, 1992, Perry, 2001, Sawyer, 2001)‏ 


التهج التفسيري: 

إن قيمة النهج التفسيري» التي تشتق من وجهات نظر عدد من النظريات» يتم تمثيلها من 
خلال حكاية ”الفتى الشجاع" التي ذكرناها سابقاً في هذا القصل. نتذكر يأن الطفل-المؤلف 
رفض في بداية الأمر السماح لماكس بلعب دور البطل الخارق في مسرحيته لأنه لم يكن "هتي 
شجاعاً." تالياًء قام بتغيير رأيه عندما تم الاقتراح بأنه يمكن لماكس التظاهر بأنه فتى شجاع. 
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قبول الطفل-المؤل باقتراح المعلمة يمكن تفسيره بعدد من وجهات النظر. فالتفسير الذي 
يتخذ من نظرية بياجيه الكلاسيكية مرجعية قد يقترح بأن القضية تتعلق ببساطة بقضية 
العسلاقات بين الطبقات. ففي هذه الحالة, بالنسبة للطفل-المؤلف قيام شخص ما بالتظاهر 
بأنه تى شجاع" يمكن ضمه لطبقة "الفتيان الشجعان" و» لذاء يمكن السماح له بتمثيل مثل 
هذا الجزء قي مسرحيته. 

إن القضايا المعرفية والنمائيةء مثل فهم الطفل للتصنيفات والقدرة على التحدث, كانت 
بالتأكيد متعلقة به. مع ذلك مثل هذا التحليل لا يمكن الرجوع إليه في تفسير جميع منطق 
الأطفال ولم يفسر دافعه ووسيلته. وهنا وجهة نظر تفسيرية؛ بتوجهها الثقافي الاجتماعي. 
توسع بالتفكير البنائي لتوفير قوة تفسيرية إضافية (1996 ,sع‏ 21ء8 ,2005 .)A1 wad,‏ من 
وجهة النظر الثقافية الاجتماعيةء عمل سياق تمثيل-القصة على تعريض الطفل لصراع 
وغموض يحتاج للحل. وقد عرضت المعلمة, كمستشارة بديلاً ساعده لإيجاد الحل من خلال 
التركيبة التعاونية في ”اللعب." 


من وجهة تظر بياجيه. سيعتبر هذا حدقا غير متوازن الذي من المحتمل أنه ساعد الطفل- 
المؤلف على التقدم لمستوى أعلى من التفكير. مع ذلك فإن الأخن بوجهة النظر الثقافية 
الاجتماعية الأوسح التي تحوي الديناميكية الاجتماعية للصفء عندها يمكن النظر لهذا 
الصراع كتوع من التفاوض حول أدوار القوة. وهذا ما ذكرته دايسون (1995) في عملها على 
الصفوف في المدينة. عندما يأخذ المعلمون بالتهج التفسيري» يكتشفون بأن الأطقال يساهمون 
بنشاط قي تواصلهم الاجتماعي والإحساس بأنفسهم كلوحات اجتماعية ضمن المجموعة, 
ولانتاج وإعادة إنتاج لشقافة |ÎJطJia (Corsaro, 1997, Gaskins, Miller, & Corsaro,‏ 
Qvortrup, Corsaro, & Sebastian-Honig, 2009)‏ ,1992 . قي الغرف الصفية المرتكزة 
على اللعب» يمتلك المعلمون فرصة محتملة لمراقبة كيف يدخل الأطفال عتاصر من الثقافة 
الوسع في عالم لعبهم. وبقيامهم بذلك» يكونون مدفوعينء كما كان جون في تقمصه لدور 
حرطوم إطفاء الحريق. لفهم كل من عالمهم الواقعي والخيائي (Nicolopoulou, 1996, Re-‏ 
.ifel, 2007, Scales, 2005)‏ 


عند مناقشتها لأبحاث الصور العرقية واللغة في روايات الأطضالء أشارت دايسون إلى أن 
الأطفال كأفراد يتكلمون بصوت الاخرين» في الماضي والحاضرء بينما يستخدمون الأشكال 
اللغوية التي حصلوا! عليها من المعلمينء الأهلء والرفاق ليناء تص ءا (50٩‏ ,1995 ,«0ءDy)‏ 
Genishi, 1994, Genishi & Dyson, 2009, Scales, 2005)‏ &. وجدت دأیسون کذلك آنه 
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على الرغم من انه عند الإشارة لأحداث في الأيام الحاليةء مثل: الفموض المحيط بالجندرء 
يكون النص بحد ذاته ناقلاً (2009 .)١٠۳٣۴۲,‏ يمعنىء انه ينقل إدراك الطفل عن الماضي 
والمستقبل. 


على سبيل المثال: عندما تمستخدم طفلة في هذه الأيام تعبيراً جندرياً من الماضي (مثل» 
"الأميرة)» فهي لا تقوم هنا بتقمص جامد لسلوك اجتماعي بالي. بل لأن هذا التعبير القديم 
متضمن حالياً في سياق اجتماعي مختلف من عالم اليوم» فهو يحدث تغييراً او تحولاً بإبراز 
الغفموض الذي على الطفل الكشف عنه من خلال الحوار مع الاخرين. وإذا فمنا بتمرير 
التعبيرات الجندرية تحت الرض في منهاج خفي. سنفشل في توفير أية فرصة لهذا التأمل 
الانتقالي بينما الطفل يصارع لتهدئة التوتر بين المعتقدات الجندرية والماضي وتلك التي ظهرت 
حدیقاً )1995 .(Dyson,‏ 


(الشکل 1.5) 


المعلمون يتهجون مسلكاً بحثياً: وجهات نظر من الداخل يمكن للمعلمين سلوك النهج 
البحثي عن طريق المرافبة المنظمة لتواصل اللعب لمعرفة كيف تتم قراءة" الأطفال للبيئة 
الاجتماعية للغرفة الصفية. على سبيل المثال: مراقبات المعلمة التي تم تسجيلها على أشرطة 
مصورة لاستراتيجيات التفاعل للأطقال الثلاثة في حلقة الرمل المتحرك" زودت المعلمين 
بمعلومات مهمة حول كيغية توجيه تفاعلات الأطفال وتعديل بيئة اللمب المتمكلة بتلة الرمل 
لاحقاً لدعم اللعب الكثر شمولية (انظر الشكل 11.5). 
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استراتيجيات الأطفال التغاعلية: 


تزودنا الاستراتيجيات التفاعلية التي يستخدمها الآطفال بدلائل على قدراتهم على فهم 
وجهات نظر الاخرين. كذلك يكشف توظيف الأطفال للاستراتيجيات المرتبطة بالمواقف عن 
كيفية التنسيق والتزامن بين الكلام والفعل للتعبير عن القهم المتبادل للتفاعل المطروح. مثل 
هذه السلوكيات ضرورية كمتطلب سابق للسلوك الاجتماعي. يمكن توفير القرص للأطفال 
لتعلم المهارات الضرورية مثل 'تبادل الأدوار" في تفاعلات اللعب مع الرفاق. من الممكن تعلم 
تبادل-الأدوار في اللعب على الآرجوهة في ساحة اللعب» أو عندما يضع الأطقال أسماءهم 
وإشارات خاصة بهم على قائمة الانتظار للدور على طاوئة الماء أو محطة الحاسوب. 


في العديد من الغرف الصفية للطقولة المبكرة. يبد اخذ الأدوار في الألعاب مبكراً في 
الثنائيات التماونية. وإذا لم تكن المجموعات كبيرة جداً آو مركبة بشكل عالي التنظيم. يمكن 
عرض فهم أخذ الدور بالحديث في إتاحة الفرصة تلكلام لكل طفل بالحاقة الدائرية. كما 
يمكن آن تساهم بهذا الفهم في آخذ الدور الألعاب مثل: اللوتو. أو الأغاني المألوفة مع وجود 
اوار للجوقة أوالغتاء. كما يحتاج الأطفال لمنحهم القرص العديدة لتوليد وتطبيق تبادل الدوار 
من صنعهم الخاص من خلال الآخذ والعطاء قي اللمب التلقائي. 


لأنه لا يمكن قصل تأثير اللعب في جميح أوجه النمو. لذا علينا تطوير اللعب تفسه كذلك. 
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إن الأساس في هذا النهج في فهم التواصل الاجتماعي للأطفال هي فكرة ديناميكية سياق 
اللعب (1962 ,كاهعر۷). فبينما يلعب الأطفال» هم يطورون فهماً للنشاط القائم آمامهم 
)00k-Gumperz, 1982(‏ . على سبيل المثال: عند التقفاوض بشأن موضوع ماءمثل "لعبة 
البيت" سيفهم الأطفال أن الدخول الناجح للمبء يحتاج الطفل أن يكون ”ملتزماً بالموضوع" 
على سبيل المثال. الجزر يجب ان ”يطبخ" ولا يستعمل كسلاح. 

تخبرنا الأبحاث انه للحفاظ على التعاون الاجتماعي» يشير الأطفالء كما يفعل الكبارء إلى 
فهمهم المتبادل لمواضيح التفاعل المطروحة. يتم الإشارة للفهم المتبادل عندما ييادر الأطفال 
بحلقة لعب أو موضوع ما أو عندما يتم تغيير الموضوع؛ ويتم عادة النظر لرفاق اللعب للتوكيد 
على هذا التغير بكلمة أصحيح." نحن نصنع الشوربة. صحيح؟' ”صحيح وهذه جميعها 
كلمات فيها الأحرف. (Corsaro 1979, 1997, 2003, Gumperz & Sis" line”‏ 
Cook-Gumperz, 1982, Qvortrup, Corsaro, & Sebastian-Honig, 2009, Sawyer,‏ 
(2001 .في حلقة لعب "الرمل المتحرك" يعلن ماتيو عن فهمه لموضوع اللعب بقوله. ”أعرف ما 
علينا فعله...لنضع بعض الرمل في الأعلى." 

بالرغم من أن هذا التوافق يحصل عادة من خلال كلمات بين اللاعبين المتعاونين مثل: 
"حسناً" وأصحيح" لكن هذا التأكيد ممكن أن يأخذ الشكل غير اللقظي كذلك (انظر القفصل 
2). على سبيل المثال: قد يعير اللاعب الزميل عن استيعابه موضوع الطبخ بالإشارة المناسبة ؛ 
مثل البدء بتحريك مافي الوعاء لصنع شوربة الرمل." كان رفس ماثير للاطار غير مناسب 
كاستراتيجية لدخول اللعب» والتي كما رأيناء تم رفضها. 

قبادل الأدوار والأطفال ذوي الحاجات الخاصة: ¥ إن فكرة تبادل الآدوار مهمة بشكل 
خاص لأولئك ذوي الحاجات الخاصةالذين قد يواجهون صعوبة في التعاون مع الرفاق. بشكل 
عام نحن نلاحظ التأثير المتبادل للأقراد على بعضهم البعض. مع ذلك بالنسية لبعض 
الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة: قد يعيق تمركزهم حول الذات" مثل هذه 'التبادلية" 
.)an der K0, 19898(‏ من المهم بالنسبة لهؤلاء الأطفال أن يتم تزويدهم بفرص مماأرسة 
مهارات تيادل الأدوار من خلال الأخذ والعطاء في اللعب الاجتماعيء كما حصل مع ماثيو. 
بحيت يستطيعون بذلك تعلم التفاعل بفاعلية (Koplow, 1996, Odom, 2002, van der-‏ 
.Kooij, 1989a, Wolfberg, 1999)‏ 
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دراسة البينة الاجتماعية لخرفة صفية في المرحلة التي تسبق المد رسة: 


معظم المواد المتعلقة بالملاحظات المذكورة في هذا الفصل مشتقة من دراسات طبيعية 
لمواقضف في المرحلة التي تسبق المدرسة وتمتد إلى الأساسية المبكرة آي من 3-إل-6-سنوات. 
إن الطريقة الأساسية في التحليل في الدراسات المتعلقة بالأحاديث الخاصة بالكبار مثل بعض 
علماء علم الإنسان مٿل: (2006 ,1999 ohn Gumperz (Jaworski & Coupland,‏ . وقد تم 
تبنيه للعمل مع الأطفال الصغار في المرحلة التي تسبق المدرسة والصفوق الأساسية من قبل 
Corsaro and cook-gumperz (Cook-Gumperz & Corsaro, 1977, gla3جlلl «lade‏ 
Corsaro, 2003, Corsaro & Molinari, 2005, Qvortrup, Corsaro & Sebastian-‏ 


Honig, 2009)‏ . 
اتخاذ النهج التفسيري في البيئة الاجتماعية للغرفة الصفية: 


يمكن المعلمين وائباحثين» من خلال اتخاذهم للنهج التفسيري في تحليل ملاحظاتهم 
لتفاعلات الأطفال وسلوكهم التواصليء أن يجيب على العديد من الأستلة. إن تفسيرات 
دايسون لؤلفات الطفال في الغرق الصغية التي في المدينة تكشف علاقات القوة التي تعمل 
داخل البيئة الاجتماعية في الغرفة الصفية. كشفت الدراسات التي قامت على تقاعلات 
اللعب لكل من الفتيان والفتيات عن اختلافات بينيةء وأظهرت كيف أن الأطفال -مثل: جون- 
قد يتبنون أشكالاً نمطية من الثقافة الأوسح إلى علاقاتهم في اللعب بينما هم يتقدمون 
بتلقائية في كفاءتهم الاجتماعية واللغوية. إن تفسيرات أساليب التواصل لشركاء اللعب 
المخثلطين عرقياًء وهما جريج وضرانسواء يكشف كيف آن الولدين عدلا من أسلوب كلامهما 
ببراعة كبيرة للعمل على تأسيس سيتاريو متفق عليه في اللعب. 

إن الأبحاث التي سنناقشها في الأجزاء التي تلي تشير إلى كيف ان التحليلات التفسيرية 
للملاحظات المشتقة من السلوكيات التفاعلية للأطفال الخاصة بالموقع توضح بأن التوقعات 
الأجتماعية لأنماط اللعب محتواة في المناصر البيئية الاجتماعية للزوايا المتعددة. 


التباينات في البينات الاجتماعية؛ 

قام الباحثون (1977) 0120 and‏ Gumperz-0kهC‏ بتحليل أربعة وقائع تم أخذها من 
الأشرطة المسجلة الخاصة بصف في المرحلة التي تسبق المدرسة. في هذا الجزء» سنقوم 
بمناقشة وملاحظة التبأين بين هذه الوقائع لنستعرض كيف توؤثر الدلائل الاجتماعية والبيئية 
للمواقف على لعب الأطفال وتواصلهم الاجتماعي. 
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في زاوية لحبة البيت: ريتا وبيل. الواقعة الأولى خاصة بطفلين. هما ريتا وبيلء اللذان 
يلعبان لعبة زوج وزوجة. وتجد آن القليل من التفاوض ضروري لتأسيس موضوعات اللعب في 
زاوية لعية البت لأن الأطفال يحضرون معهم ما يسميه الباحثون ”توقعات معتقدية" لوقع اللعب 
.(Cook-Gumperz & Corsaro, 1977)‏ 


بالنسبة لريتا وبيل؛ أصعب جزء في تفاعلهم القائم هو محاولتهم إبعاد اقتحام القطط" 
العتيدة التي تحاول دخول بيت اللعب. لاحظ كورسارو وكوك _جومبيرز أنه ما إن يتم 
الاسترسال باللعب» حتى يصبح الأطفال مدافعين عن مساحة التقاعل الخاصة بهم. وقد رأينا 
نفس القضية عتدما حاول ماثيو التفاعل في اللعب مع جريج وفرانسواء الذين قاوما بقوة 
محاولته إلى أن أعلن أنه يعرف موضوع لعبهما. 

لا تنسى أن لعب الأطفال هش. ويحترم المعلمون التفاعلات القائمة بمساعدة بعض 
المتدخلين المحتملين مثل تلك "القطط الصغيرة" الذي يصبح متأسساً في موقع قريب أو 
التفاعل مع آخرين لم ينضموا بعد للعب. في هذه الحالة. تعامل كل من ريتا وبيل مع المسالة 
بأتفسهم عن طريق طرد ”القطط الصغيرة" إلى ”الساحة الخلفية. أما في حالة ماثيوء التي 
نوقشت سابقاً في هذا الفصل» كان المعلمون داعمين مراقيين لجهوده بالدخول إلى حدث قائم 
من اللعب الخشن بعض الشيء. 

طاولة الرمل: بناء لعب خيالي. في الواقعة الثانيةء تشكل صينية الرمل الواسعة ذات 
الأريعة جوانب» مرتعاً لاختراع وتنسيق أكثر من موضوع للعب. وهنا يتشكل تحدياً لاستخدام 
الأطقال لمهاراتهم اللغوية والتواصلية لبناء لعب خيالي فريد وجماعيء لأنه في هذا الموقع 
بالذات لا تكون السيناريوهات تقليدية كما هو الحال في زاوية لعبة البيت. يبدأ الخيال 
الجماعي منفتحاً "بعاصفة مطرية." ثم يتم عمل مرتفع رملي ليكون بيتاً للأراتب المتجمدة." 
ينسق اللاعبين التغيرات في الموضوع ويفعلون ذلك مجدداً عندما يصبح المرتقع الرملي ملجئاً 
آمناً من "البرق" في ”بيت فولاذي لك..ب...ي.. ر" 

على عكس الواقعة الأولى. فإن الأطقال الذين يلعبون عند صيتية الرمل مطلوب منهم بناء 
نشاطهم كما يطراً . فهم لا يستطيعون الاتكال على التوقعات التقليدية. مثل تلك التي في زاوية 
لعبة البيت. على الغلب» يجب أن يتكلوا على تواصلهم الخأص للقيام بشكل جماعي لابتكار 
واستمرارية ترتيب كلامهم بشأن لعيهم العفوي والخيالي المبتكر (2009 ,إ#٣ں٣).‏ 

بالرغم من أن زاوية لعبة البيت ملائمة للمتواصل الذي التحق حديثاء فإن المواقف الأكثر 
انفتاحاً (مثل: صينية الرمل والنماذج المصغرة) نحتاج إليها كذلك إلى توفير التحدي للأطفال 
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الأكبر ستاً. في مثل تلك المواقعء يتوسع الأطفال باستراتيجات التواصل في محاولتهم توفير 
الدلائل لبعضهم بعضاً حول معنى اللعب القائم الذي قاموا بابتكاره بشكل جماعي. بعض هذه 
الاستراتيجيات تتضمن التالي: 

1. استخدام دلائل لغوية خاصة للاإشارة للخيال (مثل: أآخذ دور الأرانب). 

2. استخدام التكرار لأعلان بعض العناصر المتعاقة بكلام سابق (مثل إعادة وتكرار كلمات 
مفتاحية وعبارات مثل متجمد» مطر, والبرق). 

3. تجربة مواد جديدة لمحتوى موضوعي سابق. على سبيل المثال: استخدام الحرف 
وإضافته للعبارة التي تحتوي مواداً جديدة مما يجعله مدخلا لانضمام طفل آخر إلى 
التمثيل. في إحدى الوقائع تقول الطفلة سابريتاء“سآخذ الطفل الرضيع إلى المتجر." 
فتعلق سارة على كلامها مضيفة» "... والأخت الكبيرة ستقود السيارة؛ وأنا سأكون تلك 
الأخت الكبيرة." 

4. استخدام وصة لفظي قائم للسلوك عندما يحدث؛ على سبيل المثال: بالقول: 
”ساعدوناء نحن في الغابة. وقد بدا يهطل المطر" بينما بصرياً هم يلميون بالنماذج 
اضفر 

المواقف التي تعرقل تحدث وتفاعل الرفاق. قام كوك-جومبيرز وكورسارو بتعليل واقعة 

ثالثة. والتي حدثت عند طاولة المشروع حيث منعت المعلمة استخدام الأطفال لافة وتطويرهم 
لهارات التفاعل لأنها تقوم بمعظم الكلامء وتتحكم بمجرى الحديث» وتقوم بالمبادرة 
بالموضوعات جميعها. 


بإدراكهم الكبير لأهمية مراعاة حاجة الأطقال للتدرب بشكل عفوي على مهاراتهم في 
التقاعل مع الرفاق» على المعلمين مراعاة الكيفية التي يمكنهم فيها تقديم الدعم والحفاظ على 
الكلام التفاعلي في المواقف المتعلقة بهم على سبيل المثال: المشاريع التي يوجهها المعلم. 

سياق غير محدد: في الواقعة الرابعة. يشمل الموقف سياقاً غير محدد للعب» حيث يتم فيه 
كذلك الحد من انكلام (1977 Corsa70,‏ & rzمGump-€00k).‏ وهتا سینتج نزاع وارتباكف 
في اللعب بسبب غموض الدلائل التي حدثت بسبب خطاً قامت به المعلمة عندما قامت بنقل 
طاولة عمل من مكانها المعتاد . فلم يعرف الأطفال هل هم عند الطاولة اللخصصة للعب الدب 
الموجه أو اللعب العفوي المتعلق بالبيت. حاول إثنان من ثلاثة أطفال التأسيس سيتاريو لمية 
تتعلق بكونهم "معلمين" أما الاخر فكان يعتقد أنه يلعب الشرطي. فكان صفة تواصل اللعب 
اناجم آته يفتقر للتنسيق في محاولة حية -قصيرة على التفأعل. 
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إن المعلومات حول الخصائص المتينة لهذا الانقطاع في التواصل مشتقة من الملاحظة 
القريبة جداً للعوامل الغير متناسقة من التواصل والعوامل البيئية الاجتماعية. فهم هذا 
الحدث لن يتم الكشف عنه عن طريق المخخطات الرقابية التي تقوم بكل بساطة بترميز 
السلوك إلى فئات. (مثل: لعب منفرد. موازيء وتعاوني). مثل هذا التصنيف يعطينا معلومات 
قليلة حول إمكانية تدخل المعلمين بائطريقة الملائمة وتكون مغهومة لدى الأطفال أو تدعم 
تفاعلات لعبهم. تعلم المعلمون من هذا التحليل أنه على الرغم من ان خلط الدلائل البيثية 
يمكن أن يساهم أحياناً بنتاج تحولات ممتعة وإيجابية في لعب الأطفال» لكنه يمكن أن يساهم 
كذلك في تواصل فاشل بين المشاركين. كما هو الأمر في هذه الحالة. إن تغيير عناصر البيئة 
الاجتماعية يعني أكثر من مجرد ”تحريك الأثاث" ويمكن ان يكون له عواقب غير متتباً بهاء كما 
لاحظنا في لعبة الزفاف في صف ميريام. 


إعادة دراسة اللعب في المطبخ اثرملي: 

يمكن كذلك أن تضالنا مهارات الأطفال الاجتماعية عندما نقوم بتصنيف اللعب كقئات 
ثابتة بناءً على عنصر واحد من التفاعل. على سبيل المثال: لا يضع الأطفال الكلام في المقدمة 
عندما يتواصلون۔ بدلا من ذلك يستخدمون جميع تماذج التواصلء مشل: الإيماءء والإيقاع؛ 
ونبرات الصوت. لتحقيق أهدافهم التفاعلية. ونرى ذلك بوضوح في المثال التالي. 

ثلاثة أطفال: آندريا (عمره 3 سنوات وشهرين)» سيلين (3 سنوات و4 أشهر)ء وبيتر 
(3سنوات و 4 آشهر) يلعبون بالطناجر والمقالي عند طاولة الرمل في الخارج. أندريا وسيلين 
مشغولين بالتحدث حول ما سيتتاوله طفلهم الرضيع على الفطور, بينما يقوم بيتر بتحريك 
وعاء من الرمل بقريهم. ` 

تراقب بام معلمتهم» اللعب الذي يقومون به وتركز على تفاعل بيتر الصامت في اللعب 
كدليل على اللعب المنفرد أو الموازي» مع ذلك بناءاً على تحليلها اللاحق لتسجيل على شريط 
مصورء توضح هذه الواقعة دليلاً على مشاركة بيتر النشطة في التفاعل الجماعي. 

مع قربها منه لم تتمكن بام من تسجيل ملاحظة على الدور الذي تم تعيينه لبيتر. فقط 
أدركت في تهاية الواقعة أنها وبيتر كانا يلعبان دور الطةل ”الرضيع" وأجليسة الأطفال وقد 
توضح لها ذلك عندما رفعت أندريا أصبعها بلهجة آمرة في وجه بام قاثلة: ”الطفل الرضيع 
أنت-أنا ذاهبة إلى الغابة." ثم بإيماءة نحو بيتر تقول: أنت إبقى هنا مع جليسة الأطفال. لر 
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ولا يمكننا هنا التحديد بسهولة ما إذا كان لعب بيتر منفرد» موازيء أو جماعي. مع ذلك 
ومن خلال المشاهدة الدقيقة للشريط المصور وتأكيد بيتر على دوره يكشف أنه حتى بدون كلام 
فإن بيتر يعتبر مشاركاً هاماً في هذا اللعب التفاعليء بينما المعلمة بام هي الأكثر سلبية 
بكونها بالطيع ”الطفل الرضيع" )1976 .(Scales & Webster,‏ 

بالنسبة للأطفال الكبارء فإن اللغة تلعب دوراً أكثر آهمية؛ وهم لا يعتمدون كثيراً على 
الدلائل البيئية لتقود فهمهم. فبواسطة قدراتهم اللغوية المتزايدةء فهم قادرون على قصل اللعب 
عن سياقه المكانيء وإذا تم لسيب ما إعاقة اللعب» فهم أكثر قدرة على إعادة بنائه. وكلما 
تقدمت مهاراتهم اللغويةء يكون الأطقال كذلك قادرين على الحفاظ على اللعب التفاعلي في 
مواقع متعددة (1997 ,sعاوء8).‏ 


دعم المعلم لتفاعلات اللعب: 


عرفتا في هذا القصل ان المبادرة باللعب آو الانضمام للعب قائم ليس بالأمر السهل 
ويتطلب أكثر من مجرد محاكاة وصفات الكبار مثل ”مرحباًء هل يمكنني اللعب معكم؟" مثل هذه 
المقدمة ستنتهي بالتأكيد بجواب "لا" على الأخص بين الأطفال في الأعمار 5-4و 6 سنوات. 
هناك يناءات معينة من أشكال التواصل في تقافة الأطفال. 


يطور الأطفال استراتيجياتهم الخاصة للانضمام إلى لعبة قد بدأت بالقعل. تتطلب واحدة 
من هذه الأساليب الناجحة التحلق حول موقع اللعب حتى يتخذ اللاعبون موقفاً تجاه هؤلاء 
القادمين الجدد (2003 ,1997 ,0عهءإه]). أما المعلمة في أخذها دور "حارس البوابة وفي 
ملاحظتها الرغبة الشديدة لأحد الأطفال في الانضمام للعب ماء يمكنها مساعدة هذا الطفل 
بأن تجد نشاطاً أو دوراً يتكامل مع حدث اللعب. كما يمكن للمعلمة ان تضع القادم الجديد 
بقرب اللعب القائم مع أدوات مشابهة. 

وهناك مثال لحل فريد مشكلة واجهت حارسة البوابةء حدثت عندما عندما قامت فتاتان 
يإغلاق المدخل لبيت اللعب أمام فتاة ثالثة. وكررت المعلمة اقتراح أدوار متعددة لهذه الفتاة 
الثالثة لكن تم رفض مرة ومرة. واستمر بكاؤها وسخطها إلى ان خرجت واحدة من الفتاتين 
بفكرة رائعة: يمكن للقادمة الجديدة أن تكون الباب." يبدو أن هذا الدور قد أرضى مياء 
القادمة الجديدة؛ التي في مناسبات أخرى كانت تاخذ ملى الغالب دور حارسة البوبة. مستشية 


الآخرين. وأخيراً قامت بإغلاق معبر الدخول بغتح أيديها وأرجلها. 
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الأطقال يمنحون تفويضاً باللعب, 

أحياناً يتم التأسيس للعب مباشرة عند القيام به. مثل: لعية المطاردة. مع ذلك ويملاحظتا 
الدقيقة للمسارالطبيعي للنشاط يكشف أنه حتى مثل هذا النشاط الذي يبدو بغاية البساطة 
فهو يتطلب ما سماه كوك-جومبيرز وكورسارو (1977) بأنه منح "التفويض“ أو إعطاء الإذن 
لتأسيس أو تفيير موضوع اللعب. 

وهناك مثال يؤكد مسألة منح التفويض هذا في الحكاية التي ذكرناها سابقاً عن الرمل 
المتحرك. فقد اتفق كل من جريج وفرانسوا وعملوا على تأسيس تفويض يقضي بأن هتاك 
منطقة في تلة الرمل ستكون فيها ”رمال متحركة." مع ذلك عندما رأى واحد من الطفلين أنه 
عندما قاموا بإضافة الماء إلى الرمل تكون مايشبة الرغوةء فقام بتسميته الشوكولاتة 
بالحليب." ودعا ذلك إلى تشكيل محاولة للحصول على تفويض للتوجه نحو موضوع جديد 
ودعا زميله للاستجابةء "أتتذكرء تحن تقوم بصنع الرمل المتجرك." وسرعان ما تم الترحيب 
بهذا التصحيح بالتهليل " أوه. صحيح. صحيح" وهكذا أعيد تأسيس التفويض السابق. 

وتستمر التفاوضات بشأن منح التفويض في لعب الأطفال. توفر هذه التفويضات خيطاً 
يربط بين سلسلة الأنشطة. وعندما يتم متح التفويض,. فإن المراقبة القريية لتفاعل اللعب 
ستكشف ذلك كنقطة مركزية حيث تلتقي آنماط التواصل . اللفظية وغير اللفظية. ويمكن 
للمعلمين ملاحظة أن وضمية الأطفالء الإيقاع»ء والإيماءات والأفعال جيدة التنسيق. وهذه 
النقاط الرئيسة دليلاً على ان هناك تفاعلاً متبادلاً. مرضياً لكل الأطراف. 

ويملاحظة لاحقةء يلاحظ المعلمون كذلك تلسلسل التشعبات القصوى أو نقاط التحول. 
وفي تلك الأوقات. لا يتشارك الأطفال بالفهم المتبادل للسياق. لذاء فهم» لديهم وجهات نظر 
مختلفة عن التقاعل القائم. هذا الافتقار للفهم المتبادل موجود حتى في الافتقاد للتنسيق في 
لغة جسد الأطفال وهيئاتهم. 

في المقطع التالي لتفاعل الرمل المتحرك" وبسبب أن هذا الحدث فيه الكثير من اللعب 
الخشنء فإن معظم نتقاط التجول كانت تحتاج لتدخل المعلم. يبدو ان اين من الفتيانء وهما 
جريج وفرانسواء يرغبان بهذا النوع الخشن من اللعب» ولعب العراك (كما هو واضح من 
ضحكاتهم). أما الطفل الثالث. ماثيوء فلا يرغب بذلك. ويشير إلى هذه الحقيقة كونه لا 
يضzك .(Reed, 2005 Bateson, 1976, Perry,2001) lali‏ 

عند نقاط التحول تلك قد يرغب المعلمون في التدخل من خلال دورهم كصاتعي السلام 
وذلك لتصفية الجو وإعادة وضعية اللاعبين إلى نقطة متفق عليها بشكل تبادلي (الفصل 5). 
مع ذلك إذا لم يقم المعلمون بالمراقبة عن كثب. فقد يتدخلون في اللحظة الخاطئة أو قد 
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يقومون بتقديم اقتراح خاطيء ٠‏ ويتسبيون بذلك بتعطیل التفاعل بدلا من دعمه. حتی لو کان 
المعلم يقص الخير بقرض السلوك, مثل تسجيله المواضقة على لعب الأطفال التعاونيء لا يخدم 
أحياناً إلا لتشتيت اللاعبين. 


إعادة زيارة "الرمل المتحرك”:# سنعدد الآن إلى المقطع السابق من واقعة الرمل 
المتحرك." وهدفنا هو دراسة تفأصيل المبادرة والاستمرارية في اللعب. في هذا المقطع. 
سنعرف كذلك عن بعض المشاكل التي يمكن ان تتشاً في تقاعل اللعب متعدد اللهجات. فإن 
فرانسوا يتبع لإرث إفريقي-أمريكيء ويتكلم إنجليزية السود وكذلك الإنجليزية الفصحى ونوعاً 
من اللغة الإنجليزية التي يمكن ان تسمعها من المتكلم عبر التلفاز. ولسوء الحظ أن معظم 
معلمي فرانسوا يتكلمون الإنجليزية الفصحى. أما زميله في اللعب» جريج؛ فهو يستخدم 
الإنجليزية الفصحى وكذلك الشكل اللغوي الذي يستعمله مذيعوا التلفاز. في بداية الواقعة. 
كان جريج في منتصف تلة الرمل عتد التقاء المسارات الثلاثة التي قام بصنعها المعلمون. وقد 
وضع جريج نفسه هناك ما آن وصلء» في بداية اليوم المدرسي. لم يحدث إلا ثلاثة تفاعلات 
في الرمل في ذلك اليومء وجميعها اجتاجت لتفاوضات للحصول على تفويض من جريج 
لإمكانية الدخول إلى تلة الرمل (انظر الشكل 5.11). ضمن الشروط البيئيةء من العناصر 
الواضحة للمنهاج" الخاص بالرمل هو آن الإعداد المادي لتلة الرمل يحد من اللعب لأن 
ترتييات اللمرات المؤدية تمنح السيطرة لأجريج على جزء كبير لأنه يقف في منتصف التقاء 
التقاطعات. كذلك الموقع يحد من الاحتمالات لأنواع تقاعلات اللعب التي يمكن أن تحصل. 
وبالتاكيد أن الكومات العالية من الرملء والمنحدرات العميقة, والممرات الضيقة في منطقة 
الرمل تكون جاذبة لنوع من الاتصال المباشر بالرمل. فهي في الحقيقة تميل لتوليد احتمالية 
واحدة: اللعب الخشن. 


اللحاولة الأولى لاقامة تفويض للعب 
يدخل فرانسوا منطقة التلة الرملة ويوجه التحية لجريج قائلا ”مرحبا ياء جریج. 


فيجيبه جريج قائلاء "مرحبا ياء فرانسوا." ثم يقفز فرانسوا إلى كومة من الرمل بقرب 
جریج وبيداً الحدث: 


فرانسوا: هيا نرى كم الساعة. يتكلم بسرعة؛ يتخد أسلوب. إيقاع 
أوهء إنه وقت الواح في وذيرة إنجليزية السود. 
اثنين في اتين. 


جريج: لالا 
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فرانسوا: حسناً-واحد في اثنين في اثين. 
يتصارع فرانسوا مع جريج. وكلا الطفلين يضحكان 
واحد في انين في اثنين-آووودا 
دو دا دوووء واحد في اڻنين في 
اثنين-أنا والاشين خاصتي في 
اين-واحد في اڻنين في اثنين-واحد 
في اثنين في اين قد انتهی. 


جریچ: حستاً فرانسوا. 


فزانسوا: حسناء قاتسو. يتحرك فرانسوا بعيداً. 
جريج: إليك هذه. خذ! يرمي حفنة من الرمل باتجاه فراتسوا. 


وييدآ الطفلان الان برمي الرمل على بعضهما البعض. ` ل 

في هذا التسلسل, يحاول فرانسوا إقامة تفويض مع جريج للعبة قتال تسمى" واحد في 
اين في اثنين." وتبدآ المعلمة بالرقابة عن قرب أكبر. وعندما بدأ الأطفال يرمون الرمل على 
بعضهم بعضاء تتوجه نحوهما المعلمة للتدخل. ومع أن رمي الرمل؛ من الأتشطة الممتنوعة. فهو 
منسق بطريقة جيدة وليس نقَطة انتقالية للأطفال » قهم يستمتعون بالنشاط. مع ذلك» ويسبب 
كونه نشاط ممنوع لا يمكن للمعلمة أن تسمح به. وهو انتقال سيعطل هذا النشاط الذي 
سيعصل عندما تضطر ألعلمة للتدخل. 
الحاولة التانية لإقامة تفويض للعب: 

يقع فرانسوا في الخندق. يتحرك جريج نحوه ويبدأون ببعثرة وقذف الرمل في الأنحاء. 

فرانسوا: آوه أوه؛ جوجو. 

فرانسوا: ماذا-سأتخلص من قميصك يتحرك جريج على الكومة فوق الخندق؛ 

إذا فعلت ذلك مرة أخرى. ويعود لينظر إلى فرانسوا. 

سأخلع قميصك عنك وسأقوم 

بتمزيقه. سيكون ذلك 

آول شيء أفعله. 


فرانسوا: سآمزقك (غير مسموع) إرجع 
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جريج وفرانسوا يتصارعان حول الرمل. 

إلى هنا. 

جریج: (يضحك ) ` لر 

في هذه المحاولة الثانية لإقامة تفويض» يستخدم فرانسوا مرة ثانية إنجليزية السوح 
الحميمة, ويتكلم مع جريج وكآنه عضو في ثقافة فرانسوا اللغوية. وتنتهي المحاولة بتصارع 
الطفلين فوق الرمل والدخول المتوقع للمعلمة. 

عند هذه النقطة؛ يشكو جريج للمعلمة: "لا أريد أن ألعب هذا" وييدي بذلك اعتراضه على 
طلب فرانسوا الثاني لتفويض اللعب. عند تلك النقطة الانتقاليةء تحاول المعلمة مساعدة 
الطفلين على العثور على اهتمام مناسب. 
محاولة ثالثة لإاقامة تفويض 

يقف فرانسوا على كومة الرمل فوق جريج ويتكلم بتبرة عميقة ويحول صوته لصوت بطل 
تلفزيوني؛ ویبادر بتقویض لعب آخر. 


فرانسوا: آنا فوق قمة الجبل. يأخذ فرانسوا هيئة جديدة فوق كومة الرمل. 
جريج: آنت لن تستطيع النيل مني؛ يتحرك جريج بعيدا عن فرانسو!ء وعن التقاطع. 
فرانسوا. 

فرانسوا: أنت لن تستطيع اليل يتحرك فرانسوا للخارج من المخرج أعلى اليسارء 


مني كذلك. حاول أن ويقوم جريج باللحاق به. ”ل 

تمزهني إرباً. 

أحب جريج هذا التفويض آكثر, وبدأ الاثنان لعبة اللمس الحسنة التتسيق. لقد تجحت إذن 
محاولة التفويض. ومع أن تفاعل اللعب في هذه المرحلة كان يتصف بالحركات الكبيرة » لكنه 
جيد التنسيق وتعاوني۔ 

إن الواقعة التي ذكرتاها هنا لها قيمة كبيرة لأن واحد من الأطفال كان يتكلم إنجليزية 
السود والإنجليزية الفصحى, وكذلك الانجليزية التي تشاهدها في التلفاز. وينتقل من واحدة 
للأخرى في منتصف الحدث. ونرى هنا أن الضغط آكير على الطفل الأمريكي-الإفريقي 
ليعمل على تعديل آسلويه اللغوي ليتاسب مع لغة رفيقه في اللعب. وكانت محاولات فرانسوا 
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الأولى لتأسيس تفويض للعبة باستخدام إنجليزية السود غير ناجحة (Labov, 1972, Reifel,‏ 
(2007. مع ذلك؛ ويسبب أن فرانسوا متعدد اللهجات» فقد نجح في التواصل مع جريج عندما 
تحجول آولاً لشكل الإنجليزية التي تسمعها بالتلفاز ومن ثم للانجليزية الفصحى. 

كان التحدي آمام الأطفال الثلاثة في هذا الحدث هو إيجاد أسلوب للتواصل يكون مفهوماً 
للطرفين أو للعموم. لم يقم المعلمون. مع استمرارهم بالمراقبةء لكن يعملوا على الفصل بين 
الولدين المقصارعين, لكنهم يمنحون الطفلين الفرصة لإيجاد نقطة مشتركة لتفاعل اللعب 
وحدهم. مثل هذه المواقف توفر تحدياً مثيراً مهارات المعلمين لابتكار بيئة داعمة تستجيب 
للحاجات الاجتماعية المتنوعة لجميع الأطفال (2007 ,1ءذهء۸). 


إن التفاوض بشأن تنوع أنماط التواصل في الغرف الصفية التي تزداد في تنوع طلبتها 
الثقافي في المرحلة التي تسبق المدرسة وحتى الصفوف الأساسية بشكل كبير, والتي يمكن 
النظر إليها كإثراء يوسع من وجهات نظر الأطفال العامية (كما رآى كل من جينيشي ودايسون 
9.) كما في حالة الأطفال الثلاثة في الحكاية السابقةء هي تمثل كذلك تحدياً للأطفال 
والمعلمين للتواصل بفاعلية وللتشارك بسلام المعتى مع بعضهم البعض. 


دعم اللعب التفاعلي على المستوى البيئي: 

يسهل المعلمون اللعب التفاعلي التعاوني عن طريق تحديد المناطق المتنوعة في الغرفة 
الصفية وفي ساحة اللعب. وتقوم الفواصل والإشارات المكانية أو الترتيبات المعينة بحماية 
المكان التفاعلي بحيث لا يتشتت اللاعبون فيها بسهولة وبحيث لا يتم مقاطعة اللعب. ويمكننا 
أن رى مثالا على ذلك عتدماً يقو التكمون بكظيم البيئة بيت لا تقح منطقة مجسمات 
البناء او أية لعبة أرضية أخرى في منتصف الممرات. 


يمكن أن يعمل المعلمون على إيجاد اماكن تقرب الأطفال من بعضهم بعضاًء مثل: صينية آو 
طاولة اللعب بالرمل الدائرية أو المستطيلة . ويجب أن تكون الرؤية البصرية للألعاب متاحة 
للجميع وتمكن الطفل الذي يرغب بالانضمام من معرفة الموضوع القائم للعب والاقتراحات 
بالأدوار التي يمكن ان يأخذها. تساعد مثل هذه المساحات كذلك في تأسيس 'ارتباط وجهاً- 
لوجه." في هذه الحالة.ء تكون قد تأمَنت أسس التوأصل. وكذلك الفهم المشترك لموضوع اللعب 
الساري )2000 (Goffman,‏ . 
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وفر مثل هذه الترتيبات ما كان يسمى ”مساحة lأدzla' (Cook-Gumperz, Gates,‏ 
Sanders, 1976(‏ & sعإSca.‏ لكل طفل منطقته الخاصة (منطقته/ منطقتها من الطاولة)ء 
بحيث يكون الدخول للتفاعل مع مع آخر في هذا الموقف يضع كل طفل بموقع متساو مع 
الآخر. يور مثل هذا المكان كذلك فرصة للطفلين للعب الموازي جنباً إلى جنب. ويفسح ذلك 
المجال آمام احتمالية توسع لعب اثنين من الأطفال ليصبح أكثر تنسيقاً اجتماعياً ليشمل أربعة 
(انظر الفصل الرابع لمعرفة المزيد). 


معايير الدراسات الاجتماعية في برامج الطفولة المبكرة؛ 

مع أن الأنشطة التي قمنا بوصفها تمثل التاقلم الاجتماعي مع ثقافة الفرفة الصفية؛ يشعر 
المعلمون بمزيد من الضغوط لوضع المزيد من التركيز على وتقييم معايير المنهاج الأكاديمي 
الرسمي. والمساحة العريضة التي يغطيها التآقلم الاجتماعي تشمل قدرة الأطقال على التفاعل 
مع الرفاق وميولهم للتعلم وما يتم تسميته في السنوات الدراسية اللاحقةء الدراسات 
الاجتماعية. كمادة متخصصة, فإن الدراسات الاجتماعية تحوي مدى واسعاً من الموضوعات 
ممظة بمحتويات من عدد متنوع من الحقول الأكاديمية للمعرفة. وتم تحديد تموذجاً ل 4 من 
10 مجالات من المعرفة للدراسات الاجتماعية من قبل المجلس الوطنى للدراسات الاجتماعية 
(1989) وهي ٤‏ 

# الزمن,» الاستمرارية, والتغير 

٭ اتناس الأماكنء والبيئات 

# الإنتاج التوزيع» والاستهلاكف 

8 المتاليات والتطبيقات المدنية. 


العلوم اللاجتماعية الخاصة بالطفولة الميكرة: 

يمكن تحديد العديد من مجالات محتوى الدراسات الاجتماعية بطرق واقعية في المتهاج 
المرتكز على اللعب الذي يؤسس قي تقاعلات الأطفال اليومية مع بعضهم بعضاً في الحياة 
الملجتمعية الخاصة بالغرفة الصفية. لهذا المجتمع ثقافته الخاصة وينطوي على المشاركة 
بامصادر الاجتماعية للغرفة الصفية من قبل المشاركين. من هذا المنطلقء 

يكون الصف صورة عالم مصغر عن مجتمع الكبار الأوسع. إن المشاركةء والتبادلية 
والعدالةء والعمليات الديمقراطية هي من الضروريات في عالم الطفل كما هي في عالنا. 
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تقتضي معظم معايير التواصل الاجتماعي موقفاً معيناً مثل: التعاطف مع الآخرينء القدرة 
على التفاعل بفاعلية مع الرفاق. واحترام اختلاف الآخرين. كما يوضح هذا الفصل مراراء يتم 
اكتساب الأطفال على أحسن وجه لهذه الميزات من خلال انشغالهم في اللعب التفاعلي في 
مجتمع الصف الداعم. وأفضل مصدر لتقييمهم يكون بواسطة التسجيلات المنظمة الناتجة 
عن الراقبة للسلوكيات التفاعلية للأطفال في اللعب الموجه واللعب العفوي. 


(الجدول 1.11) 


عينة من معايير الدراسات الاجتماعية 


فرع الدراسة الاجتماعية 


الزمن. الاستمرارية والتغير 


الناس. والآماكن. و البيئات 


الإنتاج. والتوزيع. و الاستهلاك 


المنهاج/ امثلة المعلم 


تحديد الأحداث الدورية. صثل الليل 
والتهارء إيقاع الروتين اليسوصي 
والشصول, من خلال الآنشطة 
والمشاريع» مثال: لوحة زيتية منظر 
الشتاء؛ دراسة ظل الآطفال في 
أوقات مختلقة من النهار. 


حخبرات التعامل مع الآخرين 
الملختلفين في الصسف. ملاحظة 
خصائص كل من البيئة الطبيعية و 
تلك التي من صنع الإتسان في 
مجتمعنا وفي المجتمعات العالمية 
ککل۔ 


إعداد الغرفة الصقية, حيث يلعب 
الأطفال. يتعلمون و يشاركونء و هي 
مجالات محددة للداخل و الخارج 
معدة لالإنتاج و الاستخدام (طاولة 
الكتابة طاولة الفن. زاوية الكرة. 
طاولات تناول وجبة الغذاء). أنشطة 
قصيرة و طويلة المدى تدرس من أين 
يأتي الطعام. عمل تقارير عن زيارة 
لمزرعة. اصن آو لسویرمارکت. 
الميتاء. المطار. موقع بناء. 


الأطقال يتعلمون و يختبرون 


يعي الأطقال مفهوم الزمن: 
الاستمرارية, و التغير من خلال 
تسلسل و نمط الطقوس اليوميةء 
مثل: وقت الاجتماع وقت الاختيار 
الحرء وقت المجموعات الصغيرة 
الغذاء. الترتيب. ..الخ. 


يبدا الأطضال يدركون أن الموقع هو 
عتصر هام في المجستمع. هم 
يتقاسمون المصادر في الفرفة 
الصفية-الألعاب. المكافآت. والوقت- 
مع المعلمين. 


الرحلات الحقلية والنشطة المتعلقة 
بها توسع مدارك الأطقال 
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المثاليات و الممارسات المدتية 


توفر دلیلاً للأطةال آتتاء التفاوض 
بشأن المتازعاتء مناقشة الخلاهات. 
و توليد و تأسيس قواعدهم الخاصة 
مكانا أكثر تناغماً. مثل هذه القواعد 
تصبح جزء من المنهاج و ترتبط 
باالحكم الثاليات المدنية و 
ممارساتها. توفیر آلعاب تیني مهارات 
تبادل الأدوار يقدم المعلمون و 
يدعمون طرقاً لطلب الأشياء بطريقة 
دبلوماسية. و يتدخل المعلمون في 
اللعب بطريقة مناسبة تساعد 
الأطفال على إيجاد اللغة التي تمكنهم 
من التعبير عن حاجاتهم و رغباتهم. 
على سبيل المشال: إيجاد دور للقادم 
الجدید؛ آهل يمکن آن يکون أندرو هو 
الجد الذي حضر لرؤية بيتكم 


يبدا الأطفال بأن يصبحوا مدركين 
لهذه المقاهيم من خلال التقاعلات 
اليومية مع رقاقهم و المعلمين في 
المواقف الجماعية. مثل الفرفة 


الصضة 


يتبنى الأطفال الاستراتيجيات 
يتخذها المعلمون و الرقاق نموذجا 
لهم في تفاعلهم مع بعمضهم البعض 
في اللعب الموجه ذاتياً. يجملهم اللعب 
يتعلمون آي الاستراتيجيات فمالة و 
أيها غير فعال. و يجعلهم اللعب و 
الأنشطة الموجهة مدركين لأنفسهم 
كمجتمع و يكتسبون الثقة و الاتزان 
كافراد في ثقافة الغرفة الصفية. 


يتبنى الأطفال الاستراتيجيات 
يتخذها المعلمون والرقاق نموذجاً لهم 
في تفاعلهم مع بعضهم البعض في 
اللعب الموجه ذاتياً. يجعلهم اللعبي 
يتعلمون آي الاستراتيجيات فعالة 
وأيها غير قعال. ويجملهم اللعب 
والأنشطة الموجهة مدركين لأنقسهم 
كمجتمع ويكتسبون الثقة والاتزان 
كأفراد في ثقافة الغرفة الصفية. 


المعلومات من المجاس الوطئي للدراسات الاجتماعية معابير اناج 2 ۔ فروخ |الواضفيg« http://www socialstudies.org/sta dard‏ 


(1998) strands 


الملخص والنتيجة: 


يفترض هذا الفصل أن الطريقة الرئيسة التي يتطور فيها الأطفال اجتماعياً هي في 
ممارستهم لهاراتهم التواصلية في اللعب والتفاعل مع الرقاق. لا تكفي النماذج التي يقدمها 
الكبار من المهارات اللفطية واستراتيجيات التفاعل. إن تطبيق الطفل للاستراتيجية الممتوحة لا 
تحدد نمائياً فقط. بل تقتضي من الطفل كذلك تفسير الصفة القائمة للمعنى من حدث اللعب 
الجاري. عتدما يأخذ المعلم على عاتقه هذا العمل التفاعليء فهم بذلك يسابون الأطفال 
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فرصهم في تطوير استراتيجياتهم الخاصة. وهذا يجعل من مراقبة المعلم عن كثب ذات أهمية 
خاصة لتوفير الدعم المناسب. خاصة بالنسية للأعمار المختلطة و/آو المجموعات المندمجة, أو 
في مواقف اللعب المتنوعة تقافياً ولغوياً مثل هذه المراقبات تمكن المعلم من 
1. دراسة اللعب من جانبه التواصلي. وملاحظة كيف يتفاعل السياق مع التوقعات 
الاجتماعية للتأثير على لعب الأطقال. 
2. عمل واختبار الأحكام بشأن فعالية الإعداد للعب. 
3. استخدام هذه المعرفة لسياق الغرفة الصفية لابتكار مناهج جديدة تلعب والتواصل 
الاجتماعي. 
4. تقييم إنجاز الأطقال للتعلم الاجتماعي والانفعالي الملاكم نمائياً ومعابير الدراسات 
الاجتماعية من خلال المراقبة المنظمة للعب الموجه والعفوي وفحص نتاجات الأطفال 
مثل: الرسوح» التلوين» كتابة النشرات» ورواية القصة. 
إن فثات اللعب مثل: الموازيء أو المنفرد, أو التعاونيء خدمتنا جيداً عبر الستين؛ كما خدمنا 
آرشا من التقليد البناتي والديناميكي النفسي في تعليم الطفولة المبكرة. تم تزيين هذا الإرث 
من خلال التقنيات الجديدة؛ والطرق التجليليةء والتوجه الحديث لانظريات الخاص بالمدرسة 
التقافية الاجتماعية افيجوتسكي وآخرينء والتي قد بدأت قي التآثير بتفكيرنا حول القضايا 
الخاصة بالهوية. العدالة الاجتماعية. أكتساب المصادر الثقافيةء وآثر العولة في غرضا الصفية 
(Anderson, 1995, Corsaro, 2003, Corsaro & Molinari, 2005, Jaworski & Coup-‏ 
.land, 1999, Swartz, 1997)‏ 


باستخدامنا تنهج النظريات الجديد. يمكننا الآن تصميم وتطبيق المتهاج الذي يدعم 
التواصل الاجتماعي بطرق أكثر ملاءمة وخصوصية و من خلال مراقبة وتحليل اللعب في 
سياقه التقافي الاجتماعي؛ يمكن أن ترتبط استراتيجيات تقويم نمو الطفال بالسياق المحلي 
للمدرسة وخبرات الأطفال السابقة» متل مشاكل الانفصال» والحاجات الفردية والخاصةء 
والتتوع الثقافي واللغوي لحياتهم. 
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# إنه اليوم الأول في المدرسة في صف ريييكا المتعدد-الأعمار في المرحلة التي تسبق 
المدرسة. يتواجدالأطفال في الداخل والخارج في الوقت المخصص لانشاط. وقد عاد جابرييل 
وتوماس» وكلاهما ييلغ الرابعة من الممر لسنتهم الثانية. ويتبادلون الأدوار بمنتصف الطريق 
أسفل لعبة التزلق الإضافية ء يتوقفانء ويضعان واحدة من الرجلين خارج لعبة التزلق. ومر 
باقي الأطفال ينزلقون إلى جانبهم؛ متعثرين بعض الشيء. وكانت ريبيكا ترقب بشيء من 
الحذر عن بعد منتظرة لترى كيف أن التتسيق بين توماس وجابرييل وصل لحد مخاوفها 
المتوقعة: سقوط عن لعبة التزلق من ارتفاع خطر. وكان الأطفال الجدد» الذين أصغر بسنة من 
العمرء يمرون» يرون هذه اللعبةء ويحاولون تقليدها. 
"جابرييل وتوماس» هل تستطيعون إبقاء رجليكما إلى الداخل من الزلاجة؛ لو سمحتمة 
أعرق أنكم تشعرون بالأمانء لكن لست واثقة إذا كان الأطفال الذين لم یتدریوا على ذلك کثیراً 
في آمان. سيروتكم وقد آدليتم بأرجلكم وكآن كل شيء على ما يرام وقد ينقلبون عنها 
ویتعرضون للأذی. 
لکن نحن حيوان السمتدل» وهذا هو مايفعلونه" يقول توماس. 
”جدد! بالطيع." تتوقف ريبيكا للحظة لتستجمع أفكارها. "قلت: السمندل؟ آنا أريد أن 
أساعد في بقاء الأطفال بأمان كذلك. هل تمانع أن تستمتع باللعية ورجلك إلى 
الداخل" 
ليهء طفلة في الرابعة من العمر مصابة بائتوحد, تتزلق على بطنها وتمر بجانب توماسء 
وتعلن عن قدومها بضغط وجهها على لعبة التزحلق. يعيد توماس رجله إلى الداخل. 
ها هي ليه قد أتت" تقول ريبيكا معانة انضمام ليه إلى زاوية اللعب. "هاي ليه هؤلاء هم 
تومأس وجابرييل وهم حيواتات السمندل." 
" نحن تأكل الحشرات ونتام» " تضيف جابربيل» نائمة على بطنها في منتصف لعبة 
التزحلق. تتقدم ريييكا لتكون قريية من ليه التي تحاول تسلق سلم التحدي المقوس. 
واقترحت ريبيكا قائلةء "ريما ترغبون بدعوة ليه لتكون حيوان السمندل كذلك؟ 
في اليوم الثاني وقبل المدرسةء كانت ريبيكا متشغلة بجمال الابتكارات ألتي يقوم بها توماس 
وجابرييل في تقليد حيوان السمتدل. وتساءلت أين أفضل مكان يمكن أن يكونا فيه حيوان 
السمندل؟. وما أن وصلت المدرسة حتى قامت بإحضار مقعدين للحدائق كانا في غرفة 
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التخزين وقامت بوضعهما في الحديةة بجاتب نبتة الويستيرياء وعندما حضر توماس وريييكا 
یرکضان للخارج حتی سمعتهما ریییکا یقولان: 

نحن حيوان السمندل» أليس كذلكف؟“ 

وتخبرهما ريبيكا بشكل عرضي. "هناك قطع خشبية للسمندل مشيرة إلى المقعدين. وقد 
حدد توماس وجابرييل لعيتهما على المقعدين» واستلقوا عليها وجههم للأسغلء وتاركين واحدة 
من أرجلهم لتتدلى للأسفلء وكاتوا يتركون المقاعد فقط لتفقد زاوية لحاء الشجر المدبوغ. 
حيث توفر الأشجار ظلالاً لهم أثاء بحثهم عن ديدانهم الملتفة." ل۶ 

استمرت لعبة السمندل هذه لأشهر عدة وضمت الأطفال الصغار وأولئك الأكبر سناً. 
وبحثت ريبيكا عن في المكتبة عن الكتب التي تتكلم عن السمتدل والسحالي وملأت زاوية من 
المكتبة عنها لإثراء اهتمام الآطفال. بعضهم أخذ يملي القصص عن السمتدلء والتي قاموا 
بتمشيلها في حلقة ريبيكا. وقام بعضهم برسم آنواع مختلفة من السمندل والسحالي. وقي 
الرسالة التي وجهتها لاحقاً للأملء ذكرت ذيها مواعيد ومواقع مراكز العلوم الطبيعية في 
المدينة والتي تضم عرضاً لحيوان السمندل الموجود في المنطقة. ثم قام الصف برسم جدارية 
لغابة تضم صخوراًء قطعاً خشبية, وجدولاً » وأضافوا السمندل وبعض الحيواتات الأخرى 
تشارك في هذه البيئة. 


أهمية اللعب في الخارج: 


اللعب رئيس في النمو الصحي للأطفال. واللعب في الهواء الطلق ليس مجرد "إطلاق 
العنان للصغر في الخارج" للتتفيس عن بعض طاقتهم» وليس إعطاء المعلمين استراحة من 
التعليم في الفرفة الصفية. نرى في لعب توماس وجابرييل القيم متعددة الأبعاد من لعب 
الأطفال في الهواء الطلق. ومن خلاله يفهم الطفلان شيئاً عن ذاتيهما أشاء تمثياهما الجسدي 
لكونهما حيوان السمندل. ولعبتهما هذه تعتبر معرفية لأنهما يختبران اهتماماً بشيء من 
منطقتهما المحلية الطبيعية باستخدام كامل جسديهما لفهم ما يعنيه أن تكون حيوان السمندل. 
وقد استخدموا اللغة لتوصيل أفكارهم لبعضهم اليبعض وللآخرين. وتقود توماس وجابرييل 
حركات جسدهم في لعبتهم هذه ولعبتهم فيها شيء من الصلابة. فهم يستخدمون التوازنء 
التوقيت؛ والقوة العلوية الجسد للتحكم بهبوطهم. 
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اللعب الخارجي فرصة لحصول التعاون الاجتماعي 


ليه التسلق. وستتم مساعدتها لتجنب اندفاعها للتزحلق ووجهها على لعبة التزحلق لتتلاقى 
مع رفاقها توماس وجابرییل۔ 

تعرض هذه الحكاية اللعب في الهواء الطلق المليء بالمتعة. العفوي. والمرتكز على الطفل 
وائذي يكتنفه النشاط الجسدي. متفاعل مع الطبيعة. ومركزاً على الاهتمام المدفوع من الذات 
في الحياة اليومية. وقد رحبت ريبيكا باهتمام توماس وجابربيل. ولاحظت الانضمام 
الاجتماعي الذي قامت به ليه كلاعب آخر محتمل وقد عملت على توفير الأمان بإعداد بيئة 
إثرائية لتعزيز استكشافهم. وقد دعمت وتوسعت ريبيكا في لعبهم بتخطيطها للاثراء المعرضي 
والأصيل والذي انطلق من حياتهم اليومية. 

قادت الظروف في حياة العائلات, التعليم. المجتمعات, والبيئات لقلق بالغ للوقت المتزايد 
الذي يفقده الأطفال من اللعب في الخارج. ويثير (2008) 101۷ هذه النقطة يقوله: إن 
الأطفال يختبرون هذا النقص في الوقت المخصص للعب في الخارج مما يعرض الأطفال 
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لخطر ”اضطراب عجز الطبيعة. وقد بادر بحملة شبيهة بحملة عدم تركف آي طفل» بحملة 
عدم إبقاء أي طفل في الداخل علاك[ 14ط 0× مa۷ع,‏ والتي تؤكد على إلزامية الوقت 
الذي يقضيه الأطفال في الخارج خلال مرحلة نمو الأطفال. 


إن بنيات التمويل التعليمي التي تربط استمرارية التمويل بالإنجازات في الاختبارات أدت 
إلى قيام بعض المدارس بإزالة أو التقليل بشكل كبير من الفسحة المدرسية والخبرات 
الضرورية التي يكتسبها الأطفال من اللعب في الخارج. والقلق بشأن المسؤولية قاد إلى 
تصميمات لساحات اللعب تفتقد للتحديات الضرورية للحركة. وأساليب المعيشة للمائلات 
أصبحت تتطلب منهم ساعات عمل طويلةء أو القيام بعدد من الأعمال مما يبقي القليل من 
الوقت للعب في الخارج. وقد قادت الإعلانات التجارية إلى اللعب بدور الوالدين وحولت وقت 
الصغار الحر إلى سلعة لبيع أنشطة جاهزة لتحسين التعلم آو الافتراح على الأهل بآن الصغار 
يحتاجون إلى أنشطة منظمة كي ينجحوا. إن الأمان في الحي المحاط بالجيران يمكن آن يكون 
معيقاً للوقت الخارجي» بيتما الخوف اذي تغذيه وسائل الأعلام الذي يسيء تقديم الفرص 
الآمنة للأطفال للعب والاستكشاف في الخارج. أن الأطفال الذين يشاركون في لعب يومي في 
الخارج: 
1. يكتسبون خبرات جسدية ضرورية تسأهم بقوتهم وتآزرهم 
2. يشعرون أنهم مرتبطون مع عالم الطبيعة ويتعلمون منها 
3. يستخدمون فضولهم الخاص واهتماماتهم خلال لعب الرفاق العفوي )۸A16۲1٥۵۸‏ 
Academy of Pediatrics, 2007, Burdette & Whitaker, 2005, Frost et al,‏ 
Oliver & Klugman, 2002, Pelligrini &Smith, 1998)‏ ,2004 


سيلاء إندي» وجميلة من الصف الأول يلعمبون على الأرجوحة المصنوعة من إطارات 
السياراتء المطر ينهمر. وهم يلتفون ويضحكون بينما الهواء الرطب. الخفيف يملا أفواههم 
والضباب يغشى وجوههم وآيديهم . 

هؤلاء الأطفال يختبرون تجربة حركية ضرورية تساهم بتطورهم الجسدي. والثلاثة 
يختبرون كذلك القوة الحركية الشاملة؛ التوازنء والتآزر للدفع بنجاح لوزنهم المجتمع وكذلك 
وزن العجل ويرتفعون بالإطار بدوران سريع. ويحصلون على مكافاأة تتمثل بالإحساس المثير 
لكونهم في الخارج» وخاصة بوجود هذا المطر الخفيف. 

كذلك تختبر سيلاء إندي. وجميلة متمة الانتماء الاجتماعي. الحصول على المتعة وبالوقت 
نقسه اختبار الحميمية في التواصل وجهاً لوجه تساهم بالنمو الاجتماعي للفتيات الثلاث. ل 
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ستتذكر كل من سيلاء إنديء وجمياة لعبتهم على الأرجوحة الإطارية والأشياء التي 
اختبروها في تلك اللعبة عندما يلعبون هناك مرة ثانية. كانت معلمتهم من المدافعين عن فترة 
الاستراحة في الخارج, لأنها تدعم النشاط الجسدي للأطفال» تمكن الطلبة من التفاعل مع 
الطبيعةء وتدعم اللعب العقوي الذي يبادر به الأطفال بأنفسهم. 


أهمية اللعب الجسدي التشط في الخارج, 


يحسن اللعب النشط جسدياً في الهواء الطلق النمو ويشمل ذلك نمو المهارات والممارسات 
لجسد الطفل بالكامل. يحتاج الأطفال الصغفار للحركة, القفز. الحجل. القفز بالحبل. 
والهرولة؛ والمشيء» والتسلق؛ والأرجحة؛ والرمي والالتقأط, ودفع مواد لعب ثقيلة وسحبها. 
تزودنا المؤسسة الوطنية للرياضة والتربية البدنية (2004) بستة معابير للأنشطة الجسدية 
وإرشادات ليتم استخدامها مع الأطفال الصغار: 
۵ يظهر الأطفال قدراتهم في المهارات الحركية وأنماط الحركة الذي يحتاج إلى أداء 
متنوع في الأنشطة الجسدية 
# يظهر الأطفال فهماً مفاهيمء مباديء. استراتيجيات, وآليات الحركة أثاء تعلمهم وأدائهم 
للأنشطة الجسدية 
# يشاركون بانتظام في الأنشطة الجسدية 
8 يحققون ويحافظون على مستوى متحسن من الصحة واللياقة البدنية 
۵ يظهرون سلوكاً شخصياً واجتماعياً مسؤولاً يحترمون فيه ذاتهم والآخرين في مواقف 
الأنشطة الجسدية 
© بقدرون النشاط الجسدي وفائدته للصحة, المتعةء التحدي» والتعبير-الذاتي» و/آو 
التفاعل الاجتماعي عندما ننظر إلى هذه المعاييرء نرى أن النشاط الذي قام به جابرييل 
وتوماس يشمل نقاط المعابير الستة. 
وتوصي هذه المؤسسة بضرورة أن تخصص المرحلة التي قبل المدرسة ما لا يقل عن 60 
دقيقة وترتفع لعدد من الساعات كل يوم للنشاط الجسدي الحر. ويوصون بأن لا يكون هناك 
أكثر من 60 دقيقة متتابعة من النشاط الذي يستدعي الجلوس ماعد! ذلك المخصص للنوم. 
يحتاج الأطفال إلى القيام بالنشاط الجسدي حتى يتطور عندهم التحمل. وضي دراسة للعب 
النشط الجسدي للأطفال في الخارج» قام (2009) 82٣01٣‏ dصه‏ رء۴ بتقديم مولي؛ 
الطفلة الذي تبلغ 4 سنوات من العمر. تختير مولي تآزراً جديداً وتوازناً بعد فترة من التتجريب 
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والتعثر المتكرر. وعبرت لفظياً عن عدم رضاها مبدية ملاحظة بشأن تقدمهاء "آنا بطيئة جداً 
اللآن ليس لشيء إلا لأني سلحفاة." وعندما اصبحت أسرعء لنرى كيف أن توكيدها الجديد 
مرتبط بتفكيرها الخيالي: لكن الآن نا أسد . إن حركو مولي الجسدية هي رفيقها في اللعب 
العفوي. فهي تركض حول لعبة التسلق» وتطلق أصوات تعلن قوتها: أحياناً أقفز على الأغصان 
لأني من آكلة اللحوم." ل 

من المعالم النمائية في القدرة الحركية والجسدية تشمل سلسلة من القدرات مث التتقل 
وتغيير الاتجاه بسرعةء قذف وإمساك الكرة. ولاحقاًء تسلسل اللعب النشط الذي يجمع بين 
الركضء والقفز, والقذفء والإمساك. على سبيل المثال: نشاط مولي الجسدي يظهر القدرة 
بالحركة سريعة-الخطى عبر منطقة الأرضية اللونةء إن فهمها الذاتي لمهارة التي تطورت 
لتصبح أكثر تآزراً. اهتمامها بالحركة الجسديةء وشعورها بالمتعةء والتعبير عن -ذاتهاء 
والتفاعل الاجتماعي. 


يتعلم الأطفال على أفضل وجه عندما يتفاعل جسدهم بالكامل في اللعب الجسدي 
النشط. يساعد اللعب النشط في الهواء الطلق الأطفال على تكامل النمو والتعلم الجديد 
(للعصول على مثال, انظر: (2008 )۴st, Wortham, & Reifel,‏ . وقرت لعبة توماس 
وجابرييل لحيوان السمندل لهم القرصة للتحرك وتتشيط عضلاتهم التي تكون ساكنة في 
الداخل. ويعمل تسلقهم وتعجلهم بزيادة ضخ الدم قي عروقهم (1979 ,۴5إإA).‏ كانت لعبة 
السمندل تمريناً جسدياً نشطأبينما هم يقومون باللعب العفوي في الهواء الطلق. قامت 
(1985) sإ#رM‏ بمقارنة السلوكات الحركية خلال حصة التريية البدنية وخلال اللعب العفوي 
قي ساحة لعب مزودة بفرص لعدد من التحديات الحركية. وقد وجدت أن الأطفال يكونون 
أكثر تفاعلاً في سلوكهم الجسدي النشط من خلال اللعب الذي يبادرون به ذاتياً عن تلك 
الأنشطة المنظمة في حصة التربية البدنية. 

عندما يخوض الأطفال تجرية التمرين الجسدي النشط في اللمب العفوي» هم يختبرون 
كذلك المطالب الاجتماعية والمعرفية من التقكيرء الكلام» والتفاوض مع رفاق اللعب والمعلمين 
)۴rst et a, 2004, Perry, 2001, Perry & Bra, um, 2009)‏ ۔ استتوجبت الحرکات 
الجسدية للعبة السمندل الخاصة بتوماس وجابرييل أن يتكلموا ويتفاوضوا بشأن قواعد 
السلامة الخاصة بلعبتهم مع معلمتهم ريييكا. وقد قاموا بالتعديل الآمن لتوازنهم واستخدموا 
قوة تحمل الجزء العلوي لجسدهم ليتشاركوا بالمساحة الخصصة للعب على لعبة التسلق مع 
الآخرين. كذلك استخدمت كل من سيلاء إندي» وجميلة تبادل الأدوار المنظم ليقوموا بدفع 
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بعضهم على الأرجوحة الإطارية. كما عبرت مولي عما يعنيه لها جهدها الجسدي بتشبيهات 
حية مستوحاة من محيطها الطبيعي. 


يوغر اللعب في الخارج فرص ائنمو الحركي الشامل للآطفال 


أهمية اللعب المتعلق بالطبيعة في الخارج: 


التعرض المباشر للطبيعة ضروري للنمو الصحي. يفتح تعرض الأطفال للطبيعة في الخارج 
حواسهم» يثري لعبهم الذي يتضمن المناظرء الأصوات, والرواثح. واللمس» والحركة. والتذوق. 
تختبر سيلاء إندي» وجميلة لعباً حياًء وبشكل خاص لأنهم يقومون بهذا اللعب في الهواء الطلق. 
حيث الهواء منمش والهطول أنعش بشرتهم. اللعب الطبيعي» مثل قيام توماس وجابرييل 
بالحفرء فهذ! العمل مجزي ويوفر تلأطفال فرصة التساؤل. الاستكشاف. المراقبة. والبحث. 
ولعبهما كان مثالا على التفسيرعالي المستوى, المرونة, المفتوح النهاية للمواد المتوفرة في اللعب 
مع اilطlيي2001)as .{Frost et al, 2004, Perry,‏ 
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جابرييل": ”نحن نحفر للحصول على الحشرات. كاي" وتستخدم عصاً لتقلب طبقة من 
التراب واللحاء. 
توماس: "نعم لقد وجدت ثلاث حشرات. ویعرض على جابرييل كفيه وفيها ثلاث 
حشرات. 
جابربيل: ثلائة. هذا يعني أنتا نحتاج تراباً كافياً لتغطية القاع. وبعض أوراق الشجر حتى 
يقوموا بأكلها . لا كذلك بعض الخنافس. "ل 
إن لعب السمندل هي مثال على لعبة وهمية مبنية على خبرات من حياة الأطفال اليومية مع 
الطبيعة وتركز انتباه الأطقال على اهمية البحث. واستخدم جابرييل وتوماس المراقبة. 
والاستكشاف, والمقارنة لإثراء لعبهم الخاص عن طريق الجمع والاهتمام بالحشرات الحقيقية. 
اللعب في الهواء الطلق يوفر للطفال الفرصة لاختيار وتطوير علاقتهم مع الطبيعة. وتجادل 
(100۷)2008 بأن خبرات الأطفال المبكرة مع الطبيعة يضع الأساس للتعلق والاهتمام الذي 
يبتي انفعالات المسؤولية والتحمل. 
عندما وصل كالفرت كمعلم حديث الانتقال لمدرسته الأساسية الجديدةء كان قد وجد أن 
ساحة اللعب خالية من أية نباتات تامية. وبعد حصوله على الدعم في اللقاء التالي لجنة 
للمعلمين والأهاليء حصل كولفرت على تبرع بصناديق تلزراعة حجمها 5<3 من الحضانة 
المحلية بتبادل لذكره عن كرمهم في الرسالة الأولى والثانية الموجهة لأهالي تجمع الصفوف 
لأساسية. وقد استخدام الرسالة الإخبارية لتعزيز دعم الأهل للتبرع بالبذور» وعرضت والدة 
موريس بناء صندوق آخر للزراعة. قام الأطفال من جميح الصفوف بسقاية البذور ورعاية 
لأعشاب أثاء فترة الاستراحة لأن كولقرت قام بإرسال طالب متطوع من كل صف ليتحدث 
للصفوف عن الحديقة. في البداية . قام كولفرت ومعلم آخر بالإشراف على عملية رعاية 
لحديقة.ء وقام اطفال من صف كولفرت بتعريف الأطفال الاخرين بكيفية العناية بالحديقة, 
وقام الأطفال كذلك بوضع إشارات إرشادية للعناية بهاء وقام كولفرت بإضاءة تلك الإشارات. 
بعد عاصفة مطرية. ظهرت ديدان الرض على التربة, فطلب كولفرت من الأطفال وضع هذه 
لديدان في تربة الزراعةء خلال شهرين. حصل على نوعين من الخس خلال فترة الاستراحة. 
واستعملوا لغة متعلقة يها مثل ”لذيذة" ونظيفة." وأصبحت صناديق الزراعة مكاناً للتجميع. 
حيث يذهب الأطفال لصيد الحشرات» والتخطيط للمب» ويكدون صداقاتهم . 


مثلما حدث مع ريبيكا وكولفرت» عندما يشمل المعلمون محتوى تربوي مرتكز على الطبيعة 
في حصة صفية في الهواء الطلق؛ سيختبر الأطفال إحساس التساؤل والتواصل مع العالم 
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{Moore & Wong, 1997, Schultz, Shriver, Tabanico, & Khazian, 2004, الطبيعي‎ 
. Sobel, 2004, Wilson, 1997) 

إن الاهتمام ورعاية صحة كوكبنا تتطلب مثل هذه العلاقة مع الطبيعة. اللعب ضمن الأشياء 
الحية يولد الرعايةء كما أظهر توماس وجابرييل وهم مكرسون أنفسهم لعملية جمع الحشرات. 
في دراسة للعب في الهواء الطلق قام بها بيري (2008) تكون قوة هذه الرعاية لدرجة يتم 
وصلها في لعب الأطفال بالرغم من أن الحلزونة المقصودة كانت قد هربت. في هذا المقطع. 
يقرر ثلاثة اطفال في المرحلة التي تسبق المدرسة متطقية تركهم لمحاولة الحصول على 
الحلزونة ورغبتهم في حصولها على مستقبل آمن. أخذوا يلمبون في يركة مائية مع قارب 
وحلزونة وهمية أطلقوا عليها اسم باتي. بعد مغادرة الحلزونة الحقيقة تاركة آثرها وهم 
يأخذون قسطاً من الراحة: 

تشیس: یجب أن تجد باتي۔ 

إيما: أين باتية 

تشيس: في الماء: باتي! باتي! 

إيما: هل سقطت باتي في الماء؟ 

تشيس: دعونا تصفي كل الاء. (يقوم أحد الأطفال بنزع الخرطوم عن الفوهة.) الآن ها هو 

الماء يتصقى. 
إيما: لا نحن نحتاج للماءء فإذا لم يكن هناك ماءء لن يتمكن القارب من إنقاذ باتي! 
(Perry, 2008)‏ 

اللمب بطبيعته يمكن الأطفال من المشاركة بالمساكن الطبيعية للأشياء للكاثنات التي تعيش 
في الخارج مثل السمندل. والحشرات. والحلزون. ولدى الأطفال استعداد طبيعي للتعاطف. 
وهنا يختبر كل من إيماء تشيس وأندرياس الانتماء ليس فقط لبعضهم بعضاًء ولكن كذلك 
للحلزونة. 

لا يقوم اللعب بطبيعته على تحفيز الاستكشاف وتوليد الانفعالات المتعلقة بالرعاية فقط. 
لكنه كذنك يوفر للأطفال مكاناً للشعور بالهدوء المستقر والتساؤل والاستغراب كذلك. 

يستلقي موريس, الملتحق بالصف الأول في ساحة اللعب أسقل شجرة القيقب» يراقب الغيم 
المنتفخة البضاء تتفث عبر السماء وتمر بين أغصان الشجرة. قام بإغلاق إحدى عينيه» ثم 
يفتحهاء ويغلقها مرة أخرى» ويرى آشاء ذلك أغصان الأشجار تغير من موقعها في مدى رؤيته۔ 
واحدة من الغيوم كانت سميكة وكثيفة؛ فام موريس بمراقبتها كيف انتشرت وأصيبحت خفيفة 
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أشاء عبورها في السماء. ثم آثار اتتباهه صوت أوراق الشجر يخشخش عندما عبرت نسمة 
ساحة اللعب. ويقوم غراب بالتقاط النسمة ويراقبه موريس يطير بعيداً فارداً جناحيه. ” 


يتوافق اللعب في الطبيعة مع قدرات موريس واهتماماته. ومثل مولي» سيلاء وإندي» 
وجميلة. فإن اللعب في الخارج مع الطبيعة يكمل نمو الطفال الصحي عن طريق تزويده 
بالخبرات اللموسةء الغنية بالحواس (1997 ,ع« ۷0 & .)M 00۲١‏ يستمر فصل العلوم بهذا 
النقاش حول الطبيعة ة محتويات البيئة في المتهاج المرتكز على اللعب. 


أهمية مبادرة الطفل باللعب والاستكشاف. 


يوغر اللعب في الخارج خبرات النمو الصحي للأطفال من خلال مبادرتهم بالأنشطة 
والجري وراء فضولهم. إن اللعب في الخارج الذي يديره الأطفال أنقسهم. وليس الذي ينظمه 
الكبارء هو غاية في المتعة. وهو كذلك لديه بعض المتطلبات. حيث يبذل الأطفال جهداً في 
التكلم والاستماع لبعضهم بعضاً ويبحثون عن اللغة المناسبة للتعبير عن قضولهم. 

عندما يلعب الأطفال معاً بتركيز عال, وانتباه؛ وتخطيط, فهم يستخدمون البحث ليفسروا 
الشيء الذي أثار فقضولهم بمنطقية. هدا البحث يصف قيام الأطقال بالراقبة.ء والمقارتةء 
والاستكشاف. والتفحص لجميع عناصر عالمهم المادي والاجتماعي. لقد استكشق جابرييل 
وتوماس واختبرا الشعور الجسدي ومهارة التوازن بكونهم سمندل على غصن شجرة, وامتد 
قضولهم لاستكشاف ومراقبة الحشرات. إن الصلات التي اختبرها جايرييل وتوماس مع 
بعضهم بعضاً ومع الطبيعة عندما يلعبون في الخارج تساهم كذلك في النمو الاجتماعي- 
الانفعالي لأن اللعب في الخارج يساعد الأطفال على تطوير وتأسيس العلاقات أثتاء اللعبء 
وحل المشاكل» ويتفاوضون مع رفاق اللعب ,2004 ,2003 (Moore & Wong, 1997, Perry,‏ 
Thompson & Thompson,‏ 2007(„ 

توماس: "الآن دعنا نقول أنتا انتهيناء لأن هنا أفعى قادمة لتأكلنا!" 

جابرييل: ”لكن نحن لا نكل آليس كذلك؟ 

توماس: ”نحن نعتقد ننا سنؤكل." 

جابرييل: "لكن ليس في الحقيق, أليس كذلك؟" 

توماي: ”بالتاکید» لأننا سنقفز إلى غصن جدید والأفعی يمكنها آن تتزلق.' ر 


هنا نری توماس وجابرييل بينون مشاعراً تعلق بالأمان وهم يتخيلون محاولتهم الوهمية من 
البقاء على الحياة في البرية. وهم كذلك يكتسبون تطبيقاً باستخدام اللغة للتعبير عن آفكارهم 
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ويتفاوضون إضافة أفكار جديدة. وبحتهم متركز على فكرة كونهم حيوان السمندل ومعنى آن 
تكون الفريسة؛ وقد اختبر تومأس وجابرييل خبرة العملية المعقدة من المراوحة بين الوهم 
والحقيقة. 

يبني اللعب العقوي في الخارج الدافعية-الذاتية والثقة في استكشاف البيئات المختلفة 
.(Swarbrick Eastwood & Tutton, 2004, Thompson & Thompson, 2007)‏ ف„ 
دراسة قام بها كل من (2009) مه8 4ه ر٣۴۲‏ اأكتسبت مولي عملية الحركة المتسارعة. 
في ثقافة لعب الرفاق القاسي ما أن اكتسبت الثقة بحركتها. وقد عبرت عن حركتها التي 
حققتها حديثاً عن طريق تخيل نفسها بأنها أسد, الذي يعرف بسيطرته في البرية. يسعى 
الطفال دائماً نحو ساحة اللعب لأنها تمثل لهم وقتاً يستطيعون خلاله جمل الأشياء تحدث 
ويشعرون بسيطرتهم على فضولهم الخاص؛ خيالهم؛ وتعبيراتهم. بينما تميل انشطة الغرفة 
الصفية إلى تأطير خبراتهم بتوقعات معينة ومحددةء بينما يختبر الطفال مواضيع لا حد لها 
من خلال لعبهم وبحتهم في الخارج (2001 ,ام۴ ,2003 ,0إsaإ0))‏ . إن البيئة الخارجية 
مرنة فيما يخص الضجيج المساحة. الحركة, والموضوع. بالرغم من أن الأطقال يسعون إلى 
هذه الخبرة. لكنهم قد یترددون أحياناً. 

تركض بورتيا؛ ذات الخمسة آعوامء مع عدد من الأطفال على ساحة اللعب خلال فترة 
الاستراحة. جميع الأطفال ماعدا بورتيا يتسلقون السلم للصعود للطبقة التانية من لعبة 
التسلق. تتقدم بورتيا نحو معلمة الروض عزيزة. 

أنا لا أستطيع أن أتسلق السلم وأصدقائي كلهم هناك. 

حسفا دعيتا نحاول! لقد رآيت توازنك. إن قدميك قويتان وثابتتان." تخبرها عزيزة بلغة 

الواثق من الحقيقة. 

أريد أن أكون مع أصدقائي»" تخبرها بورتيا. 

"دعينا تذهب إذن. سأكون إلى جانبك" تعرض عليها عزيزة المساعدة. 

تمشي بورتيا ومعلمتها نحو سلم الصعود نحو لعبة التسلق. تقول عزيزة: 'دعينا نرى إن 
كنت تستطيعين القيام بذلك. ل 


تتمكن بورتيا حقاً من الصعود والهبوط على لعبة التزحلق ثم الصعود مرة أخرى وهكذا 
لعدد من المرات. وتعاود بورتيا للاتحاد مع رفاق اللعب. في نهاية اليوم» تتوجه المعلمة نحو 
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بورتيا لتتكلم معها قائلة: "بورتياء آنت تتعلمين الكثير هذه الأيام. فاليوم قد اكتشفت أنك 
تستطيعين تسلق السلم." "لقد وجدنا أنه عندما يستوجب اللعب الخارجي روتيناً متسارع- 
الخطى, يبدو ان هذا الروتين هو الذي يؤسس لتجالف الرفاق. تخيل أصدقاء بورتيا يركضون 
معا ينظرون إلى بعضهم بعضاًء ويضحكونء ويشعرون, في خطواتهم السريعة؛ بالروح 
والحيوية مع بعضهم بعضاً. وعندما يتمكن الأطفال من الركض معاً في لعبة المطاردة الممتعة. 
قهم يشعرون بالارتباط. 

عن قوة مجموعة الرفاق في اللعب الخارجي تكمن في أن الأطفال يمكتهم الداء بمستوى 
أعلى من الكفاءة من حلال اللعب بحضور الآخرين بدلاً من البقاء لوحدهم» وكما يؤكذ 
فيجوتسكيء» تتعزز قدراتهمء من خلال الجهود المتعاونة للمجموعة؛ وتدعم ما ستكون عليه 
الخطوة التالية على المستوى الفردي (فيجوتسكي. 1978). في عالم لعب الأطفال مع الرفاق 
يساعد اللعب النشط في الخارج الأطفال على الارتباط والشعور بالانتماء (بيليجرينيء2005). 

كيف تختلف الحصة الصفية في الخارج عنها في الداخل على العكس من الحصة 
الداخليةء يمكن للحصة الصفية الخارجية أن توفر المساحة والمواد التي يمكن أن تستخدم 
بشكل مرن وبتفسيرات لا حد للخيال فيها. فيخترع الأولاد في الخارج موضوعاتهم وأدوارهم 
بأتفسهم» وذلك من خلال المواد المتوفرة من الطبيعة والتي يمكن ان تشمل آي شيء: فالعصا 
يمكن أن تكون مفكاً, غطاء البلوطة يمكن ان يكوب كوباً سحرياًء الرقائق الخشبية يمكن ان 
تمثل النقودء أما الماء والرمل فيمكن خلطهما ليصبحا أي شيء يفيض به خيال الأطفال. 
البيئات الخارجية مثل تلك التي تلعب فيها كل من كالفرت» عزيزةء وريبيكا والتي صممت 
تتدعو الأطفال إلى الاستكشاف والتجريب. كذلك البيئة الخارجية من الأماكن التي توفر للعب 
مكاناً مناسباً ممارسة لعبهم العفوي. يوضح (الجدول 1.12) يقارن الاختلافات في مطالب 
التعلم بين الحصص الصفية في الداخل والخارج. 

تستخدم ريبيكا الحصة الصفية في الخارج طوال اليوم لأنه لديها غرفة صفية مفتوحة 
على الخارج بحيث يخرج الأطفال ويدخول حسب ميولهم. تستخدم عزيزة ساحة اللعب في 
وقت الفراغ للحصول على خيرات صحية هامة؛ بينما يستخدم كالفرت الخارج لمارسة 
الأنشطة البيئية وكذلك العلوم والفنون اللغوية ويدمج البستنة أنشطة مساكن الحيوانات كجزء 


من خياراته في اللعب الخارجي. 
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(الجدول 1.12 ) : الاختلاف بين الحصة الصفية في الداخل عن تلك التي في الخارج 


القئة الحصة الداخلية الحصة الخارجية 

عناصر مقترحة لزوايا النشاط توقعات محددة وثايتة توقعات مرنه 

المساحات المادية في زوايا النشاط مقيدة مفتوحة 

النوعية المرتبطة من اللعب أكثر هدوءاً محددة-المهام» أكثر ضجيجاًء أكثر قسوة جسدياًء 
يولدها-المعلم كما قد ييادر بها يبادر بها الطفل 
الطفل 

قدرة الأطفال على التفسير يعتمد الأطفال على الدلائل يخترع الأطفال المواضيع والقوانين 
الواضحة لتقود المواضيع والقوانين في زوايا اللعب الخاصة بالأنشطة 
أقل المرنة المفتوحة النهايات 

المطالب التعلقة بمهارات التواصل آکٹر 


والعلاقات الاجتماعية 


المصدر: العلمومات من اللعب في اتخارج: اساراتيجيات التعليم مع الأطفال الصغار(صفحة 8) 2001 J.۴. ۴۲٣۲,‏ تيويورك: ea-1-‏ 1" 


e's Coiege Pres‏ مقتيس بعد الحصول على الإذن. 


تعليم الأهداف ثلأطفال في الحصة الصفية الخارجية: 


الحصة الصفية في الخارج تحقز النمو بالطريقة تفسها التي يقوم فيها اللعب بذلك كما 
تاقشنا في الفصول السابقة فيما يتعلق بتلك التي في الداخل. هدف المعلم الأول في الحصة 
الخارجية تكمن في تشجيع اللعب العفويء انذي بيادر فيه الطفل. والذي يكون أمراً سهلاً على 
جميع الأطغال» ليس كما هو الحال في الحصة الداخلية. ويقوم المعلم بتشكيل توقعاً للعب 
الذي يبادر به الأطفال» وكما تفعل عزيزة مع بورتياء يقوم المعلم بدعم جميع الأطفال لأخذ هذه 
الخطوة في من اللعب النشيط جسدياً. عندها سينظر الأطفال ألى ساحة اللعب كمكان 
يقررون هم فيه المواضيع واللعب وئيس المعلمين. من خلال تشجيعنا للعب العقوي نتأكد من أن 
الأطفال يتلقون منافع معرفية واجتماعية عن طريق المبادرة بالتقاعلات ("نحن حيوان 
السمندل. آليس كذلك؟ ”صحيح.) ويعبرون لفظياً عن اهتماماتهم وخططهم (الآن دعنا نقول 
إننا قد انتهيناء لآن هناك أضعى قادمة لتأكانا؟) 

الهدف الثاني في الحصة الصفية الخارجية يكمن في الحقاظ على دوام لعب الرفاق 
التفاعلي الموجه. ومثل موليء عندما يقوم الأطفال معاً باللعب الخارجي الوهمي الموجه-ذاتياً 
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ولدة طويلةء فهم بذلك يزرعون ويتدريون على مقتضيات القدرات المعرفية والاجتماعية في 
الحل المبدع للمشكلات, تنظيم وتذكر المعلومات» ومحاول ضبط نوازمهم لضمان استمرارية 
اللعبةء واختبار هذه القدرات فى سياق اللعب التشط. 


هدف المعلم الثالث هو في تشجيع الخيال والإبداع في الحصة الصفية في الخارج بتأسيس 
أولوية اللعب معه الطبيعة. معظم الأطفال لديهم القدرة على التظاهر وابتكار عوالم وأدوار 
خيالية. غالباً ما يصهر اللعب في الطبيعة مع التخيل. وعتدما يقوم المعلم بتأسيس اللعب في 
الطبيعة كأولويةء فهم بذلك يدعمون استتخدام الأطفال للتظاهر. اللعب الوهمي يشجع تفكير 
الأطقال المرنء ويجعلهم يتقبلون وجهات النظر المتعددة يتعاونون؛ ويزيد من استخدام قدراتهم 
اللغوية الأدبية والحسابية. وفي دراسة بيري (2008) تمكن كل من تشيس» إيماء وأتدرياس من 
الأخذ بوجهات نظر بعضهم البعض والتعاون لأداء قدرات لغوية معقدة. ومن خلال منهاج 
ريبيكا الخارجي المتطورء قام توماس وجابرييل بتحويل لعبهم إلى وسائل جمالية وأدبية. 
الهدف الرابع للمعلم في الحصة الخارجية هو قيادة وإثراء بحث الأطفالء ارتياطهم 
ومعرفتهم عن الطبيعة. 
يزحف كل من سيلي وإندي على آيديهم وركبتيهمء يقضمون بأفواههم أوراق خس ناضجة 
من واحدة من صناديق الزرع . وكان هتاك إعلان قام بصنعه أحد الأطفال بقرب الصندوق 
يعلمن فيه: "حان وقت القطاف." 
كالفرت: ”قل ليء يا سيلي» ما هذا الذي تقوم بأكله؟ 
سيلي" "البقلة! أنا وإندي حصانان." ٠‏ 
إندي: ”الخيول تآكل البقلة فقط." 
كالفرت: "و كيف استطعت ان تفرق أي نبتة هي البقلة وأيها الكرنب؟ فجميع مزروعاتا 
الورقية أصبحت كثيفة وقريبة من بعضها الآن. 
سيلي: "البقلة تكون أوراقها ذات لون أخضر خفيف." 
إندي: كذلك أوراقها ذات حجم أصغر." 
سيلي: وهي متموجة؛ انظر؟ تقوم سيلي بمسح أوراق الخس بلطف بيدها اليسرىء وهي 
تبدو هادئة وهي تنظر لأشعة الشمس خلال أوراق الخس. 
إندي: ”أوراق الكرنب أكثر طولا وقاسية آكثر وأكثر صلابة على الخيول لتقضمها ." 
كالفرت: "إن الخيول التي في مزرعتكم لها فك قويء لقد تذكرت أننا قد أطعمناهم الجزر 
في رحلتنا للحقول. لگ 
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يتقبل كالفرت لعبة القتيات الوهمية بينما تقوم سيلي وإندي بالمراقبة عن كثب والتساؤلء 
وطرح الأسئلة؛ وتوصيل أفكارهم للآخرين (2005 ,ا[ءfعم8S).‏ 

أما الهدف الخامس في الحصة الخارجية فيتمثل في دعم النمو المتكامل للطفل من خلال 
تحديات تعرف بأنها ذات "مخاطر معقولة" كي تتقدم المسارات النماثية (2007 ,رع۷٠٣).‏ 
قامت عزيزة بتشجيع بورتيا على أخذ خطوات صفيرة في التوازن وقوة الجسم العليا وذلك 
لتتمكن من تلبية حاجاتها الاجتماعية. وتابعت عزيزة ممارسة بورتياء خلال فترة الاستراحة 
عن طريق مراقبتها عن كب وتشجيعها الحازم. وياكتساب بورتيا الحديث لمهاراتها الحركية 
الكبيرة. مثلما حصل مع مولي» استطاعت أن تجاري لعب الطفال الآخرين المتسارع-الخطى 
وتختبر المنافع المعرفية والاجتماعية المترتية على لعب الرقاق النشط. وقد دعمت ريبيكا بعض 
المخاطرة المقبولة عندما ادركت حاجات توماس وجابرييل الجسدية. وقد تفاوضت معهم بشأن 
معايير السلامة لتقوم بدعم اهتماماتهم. يلخص (الجدول 1.12) أهداق المعلمة من الحصة 


الخارجية. 


(الشكل 1.12): آهداف المعلمة من الحصة الخارجية 


أهداف المعلمة المتعلقة بالحصة الخارجية هي تحفيزوغرس الارتباط مع 


الطبيعة والاهتمام بها في تفوس الأطفال» تشجيع اللعب الجسدي التشطه 


ودعم اللعب الذي يبادر به الطفل والذي يتصف بطول مدته. 


الممارسات الفضلى في التخطيط للحب في الخارج: 


تمنح الحصة الفية الخارجية النشطة فرصة للمعلم كي يقوم بالمراقبةء والتأمل وتسهيل 
أهداف الأطفال أثتاء قيامهم بتوجيه نعبهم الذي بادروا به ذاتياً. 


خدمة الأطغال ذوي الخلافيات المتنوعة: ¶ 


لا يمتلك جميع الأفراد الظروف نفسها من النمو حول وفي الطبيعة والهواء الطلق. هذا لا 
يعني أن الأطفال الذين ييقون تحت لرعاية الكبار يجب أن يظلوا في الداخل. بل هو على 
العكس من ذلك. فما قد يسميه البعض ”الجو العاصف." بارتداء الملابس المناسبةء يمكنه. كما 
حدث مع سيلاء إنديء وجميلة, أن يوقر خيرة فريدة من نوعها-سواء خبرة للحواس 
والاستكشاف والتفحص للبيئة المحيطة. لا تقدر جميع العائلات قيمة اللعب الخارجي لنمو 
الطفل. وقد تاملت (1999) #مه٥)‏ في استراتيجياتها الخاصة باكتساب ثقة الآباءء الذين 
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يبنون وجهات نظرهم المتعلقة باللعب من خبراتهم التمليمية الخاصة, وتبعاً لطبقتهم 
الاجتماعيةء وأنماطهم وقيمهم الثقافية. وتقول بأنها تشارك مهاراتها في الملاحظة مع الآباءء 
عندما يقف الاشان لراقبة الأطفال أثناء اللعب. وتركز كوبر على المهارات الحركية الظاهرة. 
وحل المشكلات الذي يأخذ مكانهء وكذلك النمو اللغوي لدى الأطفال. سيتم تقدير ثقة الآباء 
بقيمة اللعب في الخارج بشكل آكبر عندما تكون كما تقول كوبر: ”الحواجز المدرسية واضحة 
للعيان." فصول المنهاج تسلط الأضواء على الأدب » الحساب. الفنء واحتماليات العلوم بالنسبة 
للخبرات الخارجية؛ والتي تقول كوبر: إنها يمكن تفسيرها للآباء. تقترح كوبر محاولة معرفة 
أهداف الآباء المتعلقة بأطقالهم ويعملوا على التآكيد على هذه الأهداف في أحاديثهم. 

بالتاليء سنرى المعلمة فونج, تمنح الأطفال فرصا للتفاعل بطرق متتوعة ومعقدة لجعل 
الحصة الخارجية محتوى ضروري للنمو في الطفولة المبكرة & (Frost et al, 2004, Frost‏ 
Woods, 2006, Frost et al, 2008(‏ . وهي تساعد كذلك بتفسير هذه الخيبرات لوالدة 
تاشوندا. ل 

لحسن الحظ تعلم فونج قي مدرسة آساسية مشهورة ببيئتها الخارجية. فهي تحتوي على 
حديقة خلابة» زاوية خارجية للفن والموسيقاء زإوية للبتاء بالرمل والماء للقيام بالحفر وعمل 
القنوات» ومنطقة مغطاة بالخشب. تعكس ساحة اللعب والمساحات الخارجية تقليد التعليم في 
الطفولة المبكرة الذي أسسه إعءسء أمه اءطعءهإ۴ وذلك بغرس ومراقبة اللعب الخارجي. 
تفن دوا كذلك الت الاك اتا والممارسات التي تركز على أهمية تفاعل الأطفال 
مع بمضهم البعض. أما المعلمون فيتيعون اهتمامات الأطفال الخاصة وبحثهم باستخدام 
مراقبات الأطقال التي آرشدت إليها ۴۳1114 0إععه۸ ونهج المشروع. 

وقد استخدمت فونج انمكاسات الدراسة-الذاتية معايير برامج الطقولة المبكرة ل 
٣‏ لتقييم برنامجها. وقامت بتقييم صفها سنوياً باستخدام مقياس تقييم الاهتمام 
البيئي لأطفال المرحلة المدرسية (1996 ,ع†¡زW‏ & .)Harms, Jacobs,‏ تشجع الساحة 
الخارجية على اللعب النشط جسدياًء تساعد الأطفال على الارتباط بالطبيعة؛ ومصممة 
بطريقة تحث الأطقال على المبادرة باللعب والبحث. وتكون الساحة الخارجية على المستوى 
نفسه لأرضية الغرفة الصفيةء . وتبقى الأيوأب بينهما مفتوحة حتى يجري الأطفال بين الداخل 
والخارج معظم أوقات اليوم المدرسي بناءً على حاجاتهم ورغباتهم. وقد قامت طونج بإعداد 
الترتيبات لممارسة العديد من الأنشطة الملائمة نماثيا في الخارج, بما فيها لوحات للنوتات 
الموسيقية ومساحات للحركة بجانب الحديقة. ويتوضر للأطفال مواد للتعامل مع ألفن والطبيعة 
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تحت إمرتهم طوال النهار تحت المظلة الحامية للمكان الانتقالي الذي يتوسط بين الصف 
الداخلي والخارجي. عند التحرك من المبنى إلى الساحة في الخارج» يتوفر للطفال زوايا 
عديدة للقيام بالحفر, التسلق والركض. وائقيام بممارسة الألعاب المنظمة. 

وبإرشادات الأبحات المتعلقة بأهمية اللعب في الخارجء قامت فونج بتتظيم عدد من لقاءات 
عمل مع الأهالي وذلك للحوار معهم بشأن اهدافهم الخاصة بنمو أطفالهم. وشاركتهم فونج 
بما تؤمن به عن اللعب في الخارج. سمعت والدة لاشوندا عن إنجازات طفلتها في اللغة والآدب 
في الساحة الخارجية. في ذلك اليوم» قامت والدة لاشوندا وبعض الآباء الاخرين المتطوعين 
بابتكار مساحة أرضية متنوعة في ارتفاعاتها وانخقاضاتها ومزودة بزوايا متعددة للمياهء 
المزروعات» ويلحاء الشجر والمرتفعات. 


قامت فونج والمعلمون الآخرون بتشجيع استخدام الأطفال لأدوات العمل في الحديقة 
الموضوعة على أرفف يمكنهم الوصول إليها في زوايا الأنشطة للعمل سواءٌ في الحديقة. 
الرمل والماء في المطبخ الرملي تم أخذ نموذجه من بيت اللعب في الداخل بواسطة آدوات 
متفرقة من الأطباق وأوإاني الطبخ؛ وفي منطقة الحفر بأدوات كالمجرفةء ومزاريب» وأنابيب 
لعمل قنوات مائيةء وأدوات القن والكتابة ومواد البناء مثل: الصمغ واللاصق. والصلصال 
الموجودة آسفل الشرفة. وتشمل زاوية الطبيمة نباتات رائعة (تقول إحدى الإشارات التي قام 
بكتابتها أحد الأطفال: حديقة البيتزا-زعترء ريحانء زعتر بري» وأحياناً بندورة) وآزهار 
تستقطب الحشرات والفراشات يقوم الأطقال بمراقبتها. ومدرستها محظوظة بوجود ثلاث 
شجرات تفرش ظلها على ساحة اللمب. إشتان منهما في المنطقة التي أرضيتها مغطاة بلحاء 
الشجر. والأخرى تقع في متتصف ساحة اللعب مع طاولة اسفلها لللإجراء مراقبة مركزة على 
الطبيعةء الرسم والكثابةء أو بناء الأشياء. 


تظل فونج متابعة للمواد التي تزود الأطفال بها في الخارج؛ وتضمن توفير المواد التي 
توجد عادة في الطبيعة مثل الرملء الماءء التريةء الصخور, ومواد للصق والبناء. وطلبت فونج 
مقعداً للحدائق يمكن استخدامه للتخزين وضمته أسفل الشرفة ليس فقط لاستممالات 
الأطفال اليومية ولكن حتى يقوم المعلمون كذلك بتخزين الأدوات الفائضة عن الحاجةء أو 
الأجزاء المفكوكة, والمواد التي ستستخدم للتعبيرات الجمالية. وقد استخدمت فونج العديد من 
المصادر لمساعدتها على إدارة مواقع زوايا الأنشطة بطريقة يسهل على جميع الأطفال الوصول 
إليها وضمان وجود آماكن لجميع الأطفال حتى يتمكنوا من البناء والالتزام والاهتمام بما 
يقومون به ويحافظو! على ıgllوء‏ & (Dimensions Educational Research Foundation‏ 
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Arbor Day Foundation, 2007, Frost et al, 2004, Kritchevsky & Prescottm 1977,‏ 
01s, 2001, W211, 2008(‏ منح صف فونج الخارجي الأطفال شعوراً من التعلق العاطفي 
بالأماكن الملخصصة للأطقال. وهناك زوايا للبستنة والطبيعة يتشارك الأطفال بها مع 
الحيوانات والنياتات. وتشمل الساحة الخارجية أماكن لتطوير المهارات الحركية الكبيرة 
والدقيقة وتقوية النموء وأماكن شبه-مفلقة للراحة مع الحفاظ على السلامة والأمان؛ 


ومساحات مفتوحة للمارسة الألعاب المنظمة )2003 „(Frost et al, 2008, Goodenough,‏ " 


يمكن للمعلمين دعم لعب جميع الأطفال في الخارج عن طريق: 

1. مضاعفة التفاعلات التي تجري وجهأً-لوجه (مثل: الأرجوحة التي تصنع من الإطارات 
الطاطية لعبة التزحلق العريضة المركبة قوق مرتفع. وطاولة مزودة بمقاعد تواجه 
بعضھا). 

2. ترتيب زوايا الأنشطة بطريقة تقترح أماكن التخيل والتركيز (و تشمل مناطق للاسترخاء 
مزودة بوسادات. واستخدام الستائر لتحديد المناطق المحميةء وصور للطفال يستخدمون 
زوايا اللعب المختلقةء وإشارات قام بكتابتها الأطفال). 

3. حماية وتحديد زوايا اللعب تلفت انتباه الأطقال (مزودة بأرفف منخفضة أو عربات لها 
عجلات تحوي المواد التي يسهل على الأطفال الوصول إليها ومساحة كافية إذا أراد 
أحد الأطفال البقاء لوحده قليلاًء آو ليراقب. و/أو ققط ليحصل على بعض الهدوء). 


تحديات أماكن الهواء الطلق 

المعلمون الذين تتوفر لديهم مواقع خارجية أقل من المثالية المطلوبة لا زال بإمكانهم 
استغلالها لفرس لعب الأطفال الخارجي التشط جسدياًء والتفاعل مح الطبيعةء والقيام باللعب 
الذي بيادر به الطفل بنفسه. إن ساحة اللعب في مدرسة كالفرت عبارة عن بقعة سوداء عليها 
لعبة تسلق واحدة مركبة فوق الرمل. أحياناً في فترة الاستراحة وخلال فترات اللمب الحرء 
يقوم كالفرت بتحويل المنطقة أسفل لعبة التسلق إلى زاوية الطبخ الرملي مستخدماً عرية 
متنقلة ذات عجلات مزودة بقطع غيار للعبة المطبخ يقوم بتخزينها في مخزن الساحة 
الخارجية. يقوم كالفرت كذئك بتخزين طاولة مطوية وخيمة تظليل» والتي يستخدمها نلأنشطة 
التي يختارها الأطفال» يمكن للأطفال إخراج قطع الليجو للتركيب, وأوراق وقطع الرسم 
ولاصق بناءات ثلائية الأبعاد. ومواد للعب تتاسب اللعب الوهميء ومواد طبيعية؛ وألواح 
للملاحظات, وكتب من ألخزن كذلك. 
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تأخذ المعلمة عزيزة أطفالها إلى الخارج في حصة العلوم والرياضيات لآن الزوايا الخارجية 
مدمجة في منهاجها . فتقوم بتقسيم زاوية الرمل الواسعة إلى تلتين صغيرتين. ووفرت المجارف 
في كلا القسمين. وقامت بتجهيز عربة من أدوات المطبخ على الرمل أسفل الخيمة المظللة التي 
قامت بإعدادها من ملابس قديمة وعلقتها على حبل غسيل مع مقعد حدائق أسفلها. ووضعت 
مكاناً لطفل واحد يمكن أن يقوم فيه بالرسم لذلك الطفل الخجول الذي سيدا أولاً بمراقبة 
الخموعات تة كو من فة اواو ره اف اوو اسول علي اليد ةا 
عن ضوضاء لعب الآخرين المتسارع الخطى. وتقوم عزيزة بتخزين هذه المعدات والعرية خلف 
باب غرفة صفها لتسهيل الوصول إليها عند الخروج لساحة اللعب. 


تعمل روكسان في روضة مغاقة أمام استعمال الحي» لذا يمكن ترك بعض المعدات في 
الخارج آثاء الليل وأخرى تقوم بجمعها من الداخل. وتستخدم صناديق التخزين البلاستيكية 
بدلاً من الطاولات لتوازن آلواح المغاتيح التالفة وتلفون المكتب. ووعاء الطعام للأوراق وبقايا 
أقلام رصاص لإطلاق شرارة لعبة وهمية عن العمل المكتبي» التواصل مع شخص قريب مفقودء 
رحلة فضائيةء وهكذا. وقامت روكسان بإلصاق عينة عريضة من الورق حصلت عليها من لفافة 
ورقية إلى جأنب المبنى على حدود ساحة اللعب» وآضافت عدد الحاويات من الطبشورء وبذلك 
شجعت الطفال على التعبير عن تآزرء وتقويةء وتوازن حركاتهم الكلية بصنع جدارية جماعية. 
وتقدم روكسان فصة للتعامل مع الموسيقا بوضع بعض الطيول على بساط لبعض جلسات 
الإيقاع؛ كذلك تستخدم عزيزة دلاء مهنية للتلوين. وأوعية طعام كبيرة. آو الواح أسطواتية 
وأوعية الشعير لزاوية الموسيةا الخارجية. 

سواء أكان الأطفال في المدن أم في الضواحيء يمكن للمعلمين عرس تقديرهم الطبيعة 
بأقل انتكاليف. وقد اقترح ستيفنز (2002) مراقبة الأماكن التي تصنع فيها الطيور بيوتها أو 
أين تذهب عندما تمطر؛ الاستماع للأصوات في الطبيعة؛ تتبع آثار مخالب الحيوانات بعد 
هطل المطر أو سقوط الثلج؛ جمع كنوز الطبيعة؛ الزراعة على حافة النافذة؛ أو الشرفة؛ أو 
منطقة عامة؛ عمل ألوان طبيعية من أنواع الفراولة والتوت» أو غرص التعاطف مع الذين 
يعيشون في الماء أو على المكسرات. 

هناك أفكار غير مكلفة أو مجانية لإتراء الحصة الخارجية عرضها اتحاد البيئة التعلمية 
الخارجية لنورث كاروليتا: ابتكار حديقة أعشاب في مستتبتات, تحديد مكان معين للحفر؛ 
وتعليق طعام للطيورء والتشارك مع خدمات الغابات في الولايات المتحدة أو الوكالات الممتدة 
عن المجتمعات المحلية لجماية الأشجار الوطنيةء واستخدام جذع شجرة كمقعد ,ل٣0 (8radf‏ 
.Easterling, Mengel, & Sullivan, 2010)‏ 
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مشاعرالكباربشأآن التواجد في الخارج: 

تذكرنا أفضل الممارسات بشأن أهمية اللعب الخارجي على صحة الأطفال. تذكر كيف كان 
الحال وأنت طفل صغير. هل تضمنت طفولتك اللعب في الخارج؟ وإذا حدث ذثك» فين كان 
ذلك؟ وماذا فعلت؟ هل كنت لوحدك ان هل لعبت كذنك مع الآخرين؟ هل كنت في الخارج في 
مختلف الظروف الجويةء أم فقط في بعضهاة ما هو شعورك تحو هذه الأوقات؟ وإذا لم تكن 
تلعب في الخارج لاذا لم تكن تفعل؟ هل كان السبب متعلق بالأمان؟ 

كل طفل وبالغ كذنك يحتاج للحصول على الأمانء وبيئات طبيعية للاستكشاف, والاعتناء 
بهاء ويشعر بالرعاية منهاء وتسبب تحفيزه وإتارته . بمض الناس» ويما قيهم الكثير من المعلمين؛ 
لم تسنح لهم هذه الفرص من الاستمتاع في طقولتهم. إن درجة استعداد المعلم للممل على 
تطوير فرص اللعب الخارجي للأطفال ترتبط مباشرة بدرجة الراحة والمتعة التي يجدها المعلم 
بشأن التواجد في الخارج. 

اقترحت العديد من انظمات في هذه الدولة بأن التواجد في الخارج للعب هو من حق 
الأطفال. وتشمل تلك المنظمات الأكاديمية الوطنية لأطباء الأطفالء اتحاد الطفولةء مؤسسة 
يوم المعرشات الخضراءء والمعهد الوطني للعب» وتحانف عدم ترك أي طفل بالداخلء والمؤسسة 
الوطنية للمتنزهات والترفيه. كذلك نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل على 
حق الطفل بالترفيه. 

كذلك يعتبر الأمان من الحقوق الأساسية للجميع. نشأت روكسان في حي يفتقر لخيارت 
الأمان في اللعب. لكن من خلال خطة عمل مبنية على نمو الطفل وبإشراف المعلمة» تمكنت من 
اتخاذ الخطوة الإضافية في تخيل الدعوات التي يوفرها التواجد في الخارج. أرادت ماريسول 
أن تصنع عريات بعجال وتتسلق الأشجارء لكن لم يسمح لها القيام بذلك لأن والديها كانا 
يلبسانها الفساتين والتتانير. وفي تدريياتها العملية مع الطلبةء تعلمت إلى جانب الأطفال عن 
فوائد اللعب النشط في الطبيعة. كطفلةء اختبرت بيث أن تتم معاقبتها إذا تسببت بتوسيخ 
نفسها. وقد وجدنا معلمين آخرين كذلك يتذكرون التسبب للكبار بعمل إضافي في تدبر أمر 
التنظيف بعد اللعب قي الخارج عتدما كانوا اطفالاً. المطلوب من مثل هؤلاء المعلمين مواجهة 
التحدي الذي يقتضي منهم تخطي خبراتهم السابقة مراعاة للأطفال الذين في رعايتهم. 

إذا كانت أراضي المدرسة تقع في حي لا يضمن سلامة الأطفال » فلن يشعر العلمون 
بالراحة عند تشجيعهم للعب الخارجي. وهذا يعني آنه يمكن الوصول إلى تسوية بشأن حق 
الطفل باللعب وأنه يحتاج إلى انتباه فوري۔ 
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اللعب في الخارج هو حق للطفل لأنه يولد الصحة الجيدة. وإذا كان المعلمون في وضع لا 
يشعرون فيه بالراحة بخصوص خيارات اللعب الخارجي» فكر ما الذي يمكن أن يساهم بهذا 
الذعر. إذا كانت قضية اللعب في الخارج متعلقة بمسألة الأمان» عندها يكون من الضروري 
تدخل المجتمع المحلي لضمان صحة الطفال. آما إذا كان السيب من منع فرص الإثراءء والمتعةء 
والرعاية, والتواجد في الخارج مع الطبيعة يكمن بسبب الخبرات السابقة الخاصة بالكبارء 
عندها سيقوم المعلمون والأطفال من أمثال روكسان بالاستكشاف معاً الثروات المتوفرة في 


الخارج. 
مراقبة وتفسير اللحب الخارجي: 


يمكن اللعب العفوي الخارجي المعلم من التركيز على نمو الأطفال لأن السلوك يقوده 
الأطفال انفسهم: إلى أي درجة يمكن ان تتمكن ليه من موازنة نتفسها على السلم في لعبة 
التسلق؟ هل ستستطيع إيقاف نفسها عند منتصة النزول إذا فاجآتها جابرييل بالصعود 
الجانبي علة لعبة التزحلق ييدو انها تحتاج لتعلم كيف تنزل على مؤخرتها حتى تتمكن من 
رؤية رفاقها وأن تكون قادرة على التجاوب مع وجودهم. يؤسس الأطفال لنفسهم روتيناً مالوفاً 
ومعيناً للعب والعادات في صحبة بعضهم البعض. والمعلمون الذين يتفهمون تفاعلات لعب 
الأطفال والرفاق يقدرون بشكل أفضل الأشياء التي يحاول الأطفال عملها في السلوك الذي 


يعبرون عنه. Ri‏ 


يمكن لقصل الشتاء أن يوفر العديد من فرص اللعب الخارجي. 
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فهم لعب الأطفال الرفاق الخارجي 

تدعو المساحات الخارجية بشكل حيوي تفاعل الأطفال الرفاق للعب. ويرى الأطفال 
بأنفسهم منطقة اللعب على انها المكان الذي يقودون فيه ما يخصهم من متعةء وطاقة 
واهتمامات. وقد حدد كورسارو (2003) الخصائص الفريد لما يعنيه أن يكون الأطفال معاً. 
ووصف لنا موضوعين رئيسين يتملقان بلعب الرفاق الصغار: () الرغبة القوية باللعب مع 
الاخرين و(ب) المحاولة المستمرة للتحدي. جعل الأشياء تحدث, وقيادة أفعالهم بأنفسهم. يريد 
الأطفال أن يشعروا بتجربتهم الخاصة. مستخدمين البحث, وهم يحافظون على تركيز مجد 
في الاستجابة لفضولهم. 

يتحدى الأطفال ويحسنون مهاراتهم الحركية الشمولية من خلال ابتكارهم لطرائق جديدة 
في الأرجحة. التسلقء والتعلقء والدورانء والصعود. والقذف. والركضء والقفز, والشعور 
بالقوة. عندما ركض توماس وجابرييل على لعبة التزحلقء كانت المعلمة تقوم بالمراقبة. وقد 
أحست بمدى تركيزهم وانتباههم وتمكنهم من هذه المخاطرة وكانت جاهزة لاتدخل بطرح 
سؤال لإعادة انتركيز إذا لزم الأمر. لاحظت المعلمة الابتسامة العريضة للطفلين بعد تحقيقهما 
لتحدي التسلق هذا بنجاحء وكذلك مبادرة ليه بآن تكون على لعية التزحلق بهذا الوقت نفسه. 
والأطفال الثلاثة يختبرون متعة الشعور بامتلاك السيطرة على الوضعء وقادرين على القيام 
بمهمة صعبة جسدياً حيث يستخدمون لأدائها جسمهم بالكاملء وبالنسبة لتوماس وجابرييل. 
على الأقل يستمتعون مع الرقاق. والمحادثات التي قام بها كل من جابرييل وتوساس 
واستخدامهم للتعليقات من الجانبين لا تمثل فقط التحدي الجسدي» بل كذلك الاجتماعي 
والمعرفي للنشاط الذي كانتا يقومان به۔ 

يتفاعل الأطفال خلال لعب الرفاق عن طريق: 

۵ ضم الآخرين في لمبهم بتاءٌ على أدوار تخيلية متفق عليها ( "يجب أن تكوني فتاة الحبل 

حتى تتمكني من الانضمام للعبتتا) 
8 تذكر الوقائع الماضية من اللعب. على الأغلب في مناطق معينة ("أنا أعرف” أتذكر عنما 
لعبنا أننا خيول» واسترحنا بجانب الحديقة) 
المطالبة بالمنطقة ( "هذه سفينة القراصنة التي تخصناة) 
تحدي سلطة الكبار ("دعينا لا نقف بالصف يا كي ) 


8 لعب الألعاب المتعلقة واثهروب والمطاردة 
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8 عرض اللعب الشرس بعض الشيء 
© مواجهة المخاوف و التظاهر بالموت" 


۵ استخدام الصوت الغنائي مصاحبة الألعاب وتقدمها ("ناتيء نانيءبووءبوو!) 


مراحل اللعب مع الرطاق 

إذا تركنا الأطفال لأمزجتهم الخاصةء سنجد أنهم يطورون تقاعلات لعبهم في ثلاث 
مراحل: في المرحلة الأولىء وهي مرحلة المبادرة: حيث يحتاج الأطفال لمعرفة من الذين لعبون 
معهم. أحياناً يكون هذا الأمر سهلاً عندما يكون للأطفال رفاق لعب منتظمين. حتى عندهاء 
تحصل تبادلات معرقية من الابتسامات والتعبيرات أو بعض الدعوات اللفظية والقبول متل: 
"حسناًء هيا نلعب"" أو "نحن أصدقاءء أليس كذلك؟' . بعض الأطفال المتشوقون للتفاعل. 
وسيقومون باستفزاز الرفاق ويستقبلون صرخات تعبر عن الضيق أو الغضبء لكن على الأقل 
يكون قد آثار انتباههم: "توقف عن ذلك! أو 'لقد قامت بتدمير النفق الخاص بنا أو "لقد قام 
بسرقة أشيائنا! ويقوم المعلوم بتسهيل الأمر على الأطفال غير الخبيرين في القيام بخطوتهم 
الأولى في التفاعل الذي بيادر به الطفل. بتعليق مثل القول: أوه. أعتقد آن بورتيا ترغب في 
اللعب معكم.” أو تدريب بورتيا على الانضمام بالقول: آقول» ما الذي تلعباته؟" كاستراتيجية 
مبدأية للانضمام. أو ممكن ذلك من خلال التعليق: أعتقد أن توماس يريد اللعب. ما الذي 
يستطيع فعله بدلاً من تدمير ما قمتم بيناته إذا أراد اللعب؟" 

أما المرحلة الثانية في لعب الأطقال الرفاق هي مرحلة التفاوض: حيث يقرر الأطفال 
موضوع لعبهم وريما الأدوار كذلك. وهنا مرة أخرىء يجب أن يتفق الأطفال على التقدم: 'دعنا 
نقول: إننا تنين » حسنا؟" ”حسناً" ”نحن نجمع الصنوبر ليكون كنزنا؟ أليس كذلك" 'صحيح." 
تتضمن کل فكرة جديدة تفاوضاً. يحتاج الأطفال دائما للتوكيد : هذه سفينتنا الفضائية » 
حسناً؟" نحن سنطير, ليس كذلك صحيح؟" نعم لكني أعرف الطريق, لأته لدي الخريطة." 
أصحيح." نلاحظ ان كل فكرة او عرض جديد يحتاج لتأكيد العلم به حتى يتقدم التفاعل. 
يستخدم الطفال عادة مستوى أعلى من الوظائف المعرقية واللفوية خلال اللعب الخارجي الذي 
يولده الأطفال ذاتياً . هنا أيضاًء يمكن للمعلمة المساعدة عن طريق دعم العناصر الوهمية. كما 
يمكن أن يستخدم المعلمون المؤثرات الصوتية لإثراء الموضوع قيد اللعب ("التنين قادم"- 
تستخدم العلمة صوت الرياح تهب) أو تتدخل بتعليقاتها ندعم اتقاق الطلبة ("حستاًء ها هي 
محطة الصاروخ.). كما يمكن للمعلمة ان تقدم فكرة مكملةسؤالاًء او اداة لتعميق اللعب ( يها 
التنين! آين غيمتك لتستريح بعد الطيران؟ أو (آها هي لوحة المغاتيح لشريط الانتاج). 
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المرحلة التالثة من لعب الأطفال الرقاق هي مرحلة الأداء التمثيلي: حيث يقوم الأطفال 
بالتوسع» والنموء وتحويل الموضوع أثاء التقدم في اللعب. وهنا أيضاًء يتفق الأطفال بشكل 
تبادلي على تقدم الأفكار حتى يستمر التفاعل. تصف لنا بيري ويرانوم (2009) كيف ان 
تجريب ميشيل بآلية التوازنء استوجب منه أن يتفاوض مع رفاق اللعب مورجان وإيما. لاحظوا 
هنا كيف ميشيل لموافقة إيما للتقدم قي اللعب. 

حاول ميشيل أن يوازن نقطة الارتكاز بحيث تكون النهاية الخفض, الدقيقة من اللوح 
مرتفعة عن الأرض» عاد وآلقى نظرة على مورجان؛ ويعبر من خلال وجههء قائلا: 'أعتقد آنك 
ثقيلة." ويعرض افتراضه لثبات اللوح بالزاوية الموجهة للأسقل. 

وتقترح إيماء "اذا لا تجربني آنا" آنا أخف منها بقليل." أضافت مركزة على عنصر الوزن 
في محاولتهم لتفسير الترتييات التي يقوم بها ميشيل. 

'حسناًء" يقول ميشيل معلناً عن قبولة بعرض إيما لانضمامها للتفاعل. وتتضم إيما إلى 
الصندوق. 

عندما يفهم الكبار ان تفاعلات الأطفال في اللعب النشيط جسدياً لها أهدافها وتتبع 

تسلسلا. عندها يمكنهم ان يقوموا بالدعم الفعلي لأهداف الأطفال حيث يقود الأطفال 
بأنقسهم تقدم لعبهم . 
مساعدة الأطفال ذوي الحاجات الخامة # 

يقوم المعلمون بتعديل الحصة الخارجية للتواؤع مع الأطفال ذوي القدرات المحدودة جسدياً 
واجتماعياً وأولئك من ذوي الحاجات الخاصة. قد تحتاج الأرضية والمعدات إلى بعض التعديل 
أتسهيل دخول المقعد المتحرك أو من يعانون من الإعاقة البصرية يمكن تعليق الإشارات 
والصور لتساعد الأطفال القاقدين لسمعهم أو إعاقات قي النمو. تشجع هذه الإجراءات جميع 
الأطفال بأن يكونوا نشطين وان يتواجدوا مع رفاقهم. 

تشمل الخطة التمليمية الفردية الخاصة بالطفلة ليه تقديم معاوناً لتسهيل تفاعلها اللغوي 
والاجتماعي. تلاحظ ريبيكا بأن انخراط ليه مع الرفاق ضئيل. وعندما تكون برفقة الاخرين. 
تبكي ليه تعبيراً عن توترها او ضيقها لكنها سرعان ما تهداً من خلال طمانة شخص کكبير 
وقربها من هذا الشخص. وتشمل الخطة الفردية الخاصة بها تدريباً على اللعب بجانب الرفاق 
وذلك بهدف تشجيع التفاعل وجها-لوجه مع الرفاق من العمر نفسه. سيساعد الكبار ليه على 
اختبار النجاح بوجود خطة عن طريق توفير خبرات لعب التي تستطيع ليه من خلالها النظر 
إلى طفل آخر. اليوم تقف ليه على الوجه القابل من طاولة الرمل. 
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ليه:" ساعد 
المعاونساعديني؟" 
ليه ساعديني؟" 
المعاون: بالتاكيد» أستطيع مساعدتك." تقوم المعاونة بالإمساك بالبنية التركيبية التي تقوم 
ليه بتركيبها بشكل عامودي. تلتقط ليه قطعة أخرى. تنظر سريعاً إلى جابرييل التي 
تقف في الجهة المقابلة. 
المعاون:أنت ترين جابرييل تقوم بالبناء كذلك؟ جابرييل تبني. ليه تبني أيضاً. 
ليه ساعديتي." 
المعاونساعديني في البناء؟" 
ليه:"ساعديني في البناء." 
المعاون:تعمء أستطيع مساعدتك بالبناء. اوه أنظريء» ليه. جابرييل يبني كذلك. ما الذي 
تبنیه یا جابرییل؟" ۰ 
جابرييل: ”آقوم ببنا سوق كبيرة حتى نستطيح الذهاب للتسوق. لر 
كما يعكن للعب الخارجي أن يوفر فوائد للأطفال للتركيز بواسطة الخبرات الفنية المثيرة 
للحواس والمهدئة بالتشارك مع الطبيعة (2004 ,إ0 .(Kuo & Tay‏ 
يحاول ابن السابعةء كيندريك. جاهداً أن يستقر في نشاط الرياضيات للمعلم كالفرت الذي 
يتناول موضوع الجمع والطرح للمجموعات. بعد التشجيح المتكرر للعودة إلى آلات الديناصور 
الحاسبة الضخمة, تقرر سونياء أمينة المكتبة مساعدة كيندريك على الهدوء والتركيز عن 
طريق دعوته للخارج للنظر إلى الذرة الجديدة تتمو. ثم قاموا بالتعشيب معاً. وجد كيندريك 
دعسوقة صغيرة فتركها تزحف على يده. وقاما معاً بجمع ورق النعناع وقضموا البتلات من كل 
واحدة منها: ضحكوا وقاموا بالجمع والطرح والضربب. وعلى غير المتوقع لاحظوا أن فترة 
الاستراحة قد بدآت بدوتهم. 


اتخاذ المعلم للقرارات أشثناء اللعب الخارجي: 
ركز الفصل 4 و5 على إدارة الاستراتيجيات التي تدعم اللعب. وهناك ثلاثة أسئلة تقود 


خيار المعلم من الاستراتيجيات عندما بيحث عن دعم اللعب العضوي الخارجي الذي تطول 


مدته: 
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1. هل يستطيع الطفل الانشغال لوحده أو مع الاخرين مستقلاً عن الكبار؟ 
2. خلال لعب الرفاق, هل يفقد التفاعل تركيزه في البقاء آمناً؟ 
3. ما هي اهداف تدخلات المعلم؟ 


يراجع الشكل 2.12 قرارات المعلمين هذه خلال اللعب الخارجي» بالاستراتيجيات المرافقة 
للاستعمال. 


يشجع المعلمون الأطفال على التفاعل مع بعضهم البعض لأن التبادل بين الرفاق والتغذية 
الراجعة وسائل قوية لدعم النمو. أعدت عزيزة زوايا للحصص الصفية الخارجية وذلك حتى 
يتوفر لأطفال روضتها مواقع معتمدة للعب بشكل متكرر عبر الأيام. الأسابيع والأشهر. وقد 
قامت بتنظيم بعض ألماب الكرة مقابل جدار الكافيتيريا بعد انتهاء الغذاء» ووضعت خيولاً في 
السلة بجانب الحديقةء وحبالاً للقفز وضعتها في العلية الوداء قرب الحديقةء وطاولة نزهات 
عليها أوراق؛ لاصقء آلواح كتابة. ويعض الأقلام. بالضبط مما يتوفر في الصف الداخليء 
قامت عزيزة بتتظيم المناطق الخارجية حتى تتمكن المجموعات الصغيرة من الأطفال الذين 
يتراوح عددهم من 5-2 ليتمكنوا من التركيزء والتحدث, والاستماع؛ محميين من تدخل 
المواصلات والأصوات المزعجة من المجموعات الصغيرة الأخرى. وقد قامت بتحديد مواقع 
لعب لدعم التفاعلات المعقدة التي تحفز الخيالء التخطيطء وحل المشكلات. 

عندما لا يتمكن أطفال المرحلة التي تسبق المدرسة من اللعب باستقلالية عن المعلمة بعد 
تستخدم ریییکا مواقم لعب منتظمة لتشجيع اللعب المتلاصق. مثل المثال الذي قامت فيه ليه 
بالبتاءء فإتاحة الفرصة للعب مواجهة لأطفال آكثر خبرة يعطي الأطفال الفرصة لتحديد 
خطوتهم التالية. إذا أصبح اللعب الخارجي فاقداً لتركيزه او للأمان, تستمر المعلمة في تقديم 
دعمها لخبرة الأطفال باستخدام زوايا اللعب التي تشجح الخيال» والتخطيط وحل المشكلات. 
عندما يفقد اللعب الخارجي تركيزه» أو عندا يكون هناك تعرضاً للأمان الجسدي أو النفسي. 
يجب أن تتخذ المعلمة قراراً بأحسن طرائق التدخل. 

الأطفال في عمر 6 و7 سنوات سيلي» كيندريك. إيلي» وجميلة يلعبون انهم أبطال خارقون 
ضفي فترة الاستراحة. قام كالفرت بالمراقبة عندما تصاعدت اللعبة لتشمل الدفع والمصارعة. " 

يتساءل كالفرت: هل اتفق جميعهم على اللعب معاً؟ إيلي تبدو غير متيقنة أحياتاً. هل 


يعرقون أو هل اتفقوا على ما ياعبون؟هل هم مدركون للأفكار الجديدة التي تم اقتراحها أثتاء 
اللعبة 
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يقوم كالفرت بمراقبة سيلي» كيتدريك» إيلي؛ وجميلة يركضون بسعادة عبر ساحة اللعب 
لكنه لاحظ القليل من التفاعل اللفظي. وعندما يرى أنهم يركضون عبر مواقع يقوم فيها رفاق 
لعب آخرین بالترکيز على اهتمام مغاير» سرعان ما يتقدم للتدخل. 

يريد كالفرت تهدئة المجموعة لجمع المعلومات ومساعدتهم على استعادة التركيز: ”أقول: 
أيها الأطفال انتظروا لحظة لو سمحتم. ما هي اللعبة التي تقومون بلعبها؟" يقرر كالفرت إثراء 
مهمة الأطفال في مصارعة الأشخاص السيئين عن طريق الإضافة لخيارهم الخاص: نتم 
جفيعا ولون عن الأمان والشاامة الي گذتفة ويقف فيد مفتظرا إشارات الوافقة 
بإمالة رؤوسهم. هل يمكتكم القيام بفحص سلامة لساحة اللعب من أجل المدرسة؟ ساعدونا 
بعمل بعض خرائط السلامة5 الخرائط التي ستظهر الماكن المختلفة على ساحة اللعب و ما 
الذي يجري هناف ˆ 

ساعدت أسئلة كالفرت ومعداته التجريبية كل من سيليء كيندريك إيلي» وجميلة على 
التوسعء والتكلم. والاستماع لبعضهم البعض عملت أسئلة كالفرت على تقوية عناصر الخيال 
وشجعت الابتكار بيتما بقس التركيز قائماً على السلامة. كذلك قامت ريبيكا مع توماس 
وجابرييل» بمطالبتها الالتزام بقاعدة السلامةء وقد تحدثت كما فعل كالفرت. مع الأطفال في 
دورهم الوهمي كحيوانات السمندل۔ وقد وقع آثر ذلك باكتساب التزام الأطقال والاستمرار في 

نتذكر بأن واحدة من أهداف الأطفال لدعم اللعب الذي يبادر به الطفل في الخارج لتحفيز 
التفاعلات التي تدوم طويلاً. قامت ريبيكا بتحديد وتوسيع تعبة السمندل عن طريق إعداد 
منطقة ليقوموا بالتواصل باللعب وإضافة أنشطة إضافية مثل الدب» والدراماء والتعبير 
الفني. 
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(الشكل 2.12): قرارات المعلم أثتاء اللعب الخارجي 


نمم. قسدم الدعم عن طريق 
استحدام تقاط اللمب لتنظيم 


التعلم الممقد الثي يشجع 
الخيالء التخطيط. و حل 
المشكلات. 


إدا اصبح عیر آمں۔ قم بالقدخل 
لضمان السلامة بيتماسىتعر 
التقدم في اللمب- 


ا 


شمان السلامة المورية أو كماع 
احير قبل تداعي اللمس. استخد 
ل سلطتك کمعلم للمقاطعة 


هل بدا اللعب یفقد ترکیزه آو یصبح غیر آمن؟ 


ما هو هدف المعلم من التدخل؟ 


يقد ترکیره راقب تقدم تماعل لا. واصل الدعم باستخدام بقاط 
لعب الآطمال هي قيامهم بالىادرة. و الل لتوجيه التعلم المعقد التي 
التماوصء و تمشيل الدلاتل ممرهة يشجع الخيال, التخطيط و حل 
ایں یحدٹ التدحل۔ الشكلات. 


اعمل على تصريز او التوسع ركز على او وضع المملوماث 
بالمعلومسات و دلك لتشحيعم عندما تكون التماصيل غامضة 
المناصر الوهمية 


المصدر: المعطومات من اللعب الخارجي: أستراتيجيات التعليم لأطقال الصغارءبيري .2001وتيويورك: مطبعة معهد المطمين۔ تسخة 


1 من قبل عطبعة ممهد المعلمين. مقتيسة بعد الحصول على الإ 
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أساثيب التعليم التي تدعم اللحعب الخارجي 

يمتلك المعلمون عدداً من الخيارات للأساليب التي تدعم اللعب والتمو في المناطق 
الخارجيةء جاعلين من الخارج مكاناً بهيجاً لكل من المعلمين والأطفال. في دراسة تأملية دامت 
لسنة؛ متعلقة بكيفية قيام المعلمين بدعم لعب الأطفال الخارجي الذي يبادرون به ذاتياًء تصف 
لنا بيري (2001) أسلوبان تعليميانء متساويا القيمة وفعالان يدعمان اللعب الخارجي. كذلك 
يتوسع الفصل5 باستراتيجيات التدريس عند التفاعل مع الأطفال. 


التنسيق غيرالمباشر 

واحد من هذه الأساليب التدريسية هو التنسيق غير المباشر في مناطق اللعب من خلال 
الإعدادء ومراقبة التقدم النمائي» والتحسين المبني على استخدام الأطفال لزوايا اللعب. 

تتعمد روكسان توفير الرمل والماء في منطقة المطبخ الرملي لتحفيز خبرات طقال المرحلة 
التي تسبق المدرسة ليس فقط في المجالات الاجتماعية-الانفعالية واللغويةء بل كذلك في المادة 
العلمية من تغير حالات المادة في الرمل والماء والحسابية من خلال تصنيف فئات العد عندما 


يقومون 'بإعداد المائدة." 


روكسان: "إذاً. أنتم تعملون الكعك والشورية! تبدو مثل محلات القهوة. هل تحتاجون لقوائم 
الوجباتة يمكنكم صتعها عند طاونة الكتابة." ” 

تستعمل روكسان المطبخ الرملي لتقود اللعب المعقد. وهي تشارك بشكل غير مباشر بكونها 
الصبي المتمرن,ء وتراقب تقدم الأطفال ء وتلاحظ اهتماماتهم» وتقرر إذا كانت هناك حاجة 
لالإثراء على شكل مواد إضافية مثل: لواح الكتابةء أقلام الرصاص, وأوراق إضافية لتسجيل 
الطلبات. 

التتسيق غير المباشر فعال بشكل خاص عندما تقوم المعلمة بمراقباتها ”لتخطو داخل' حياة 
لعب الأطقالء كما رأينا عندما تعود ريبيكا إلى توماس وجابرييل بكونهم حيوانات السمندل. 
تستخدم روكسان الأسئلة مفتوحة النهايات لتكشف كيف يفكر الأطفال والهداف التي اقف 
وراء أفعالهم: ”أيها النادل» هل تستطيع أن تخبرني آي نوع من الشوريات تعدون لهذا اليوم؟" 
وتستخدم روكسان مراقباتها وتأملاتها لتتبع تقدم الأطقال من اللعب: من الذي يقوم 
بالاقتراحات الخيالية لتستمر اللعبة؟ ما نوع المفردات التي تسمعها؟ ما هي حالات العد 
والاستجابات واحد-لواحد التي تراها؟ 
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التضاهل المباشر: 


ترف بيري أسلوياً تدريسياً ثانياً يتمثل بالتفامل المباشر للمعلم كلاعب. تساهم المعلمة 
فونج كمنظمة للعب ومحفزةٌ له. وتستخدم خيالها الوهمي لتقوم بإعداد منطقة للعب لتكون 
مكاناً تيمكن للأشياء ان تحدث فيه." تجهز فونج سفينة فضاء صاروخية, أو محطة إطقاء 
الحريق» أو غابة. وتستخدم الدلائل البصرية والتعديلات لزوايا اللعب مثل: ألواح المغاتيج 
وصناديق الحليب. وستائر قماشية؛ وتغيرات في الارتفاعات في المنطقة الرملية بحيث تحوي 
تلال وخنادقء واستخدام خيالي لمعدات الطبيعة مثل القصان لتعني الأشجارء وذلك بهدف 
اقتراح موضوعات للعب التفاعلي. واستخدمت كذلك التلاعب بالصوت» المؤثرات الصوتية 
استخدام نماذج من عبارات التفاوض» وضمان الاتقاق المتبادل من خلال الكلمات التشجيعية 
في نهاية الاقتراح مصل. "اليس كذلك؟ و" حسناً." كذلك تعمل فونج على توفير التعليقات 
اللفظية كوسيلة لإرشاد اللاعبين غير الخبيرين. 

"هل تسمعونني في القيادة المركزية؟ نحن مستعدون للانطلاق.10 تسعةء ثمانية..." 

تتوسع فونج باعبة الأطفال لتقي المعنى من قيامهم بالتخطيط. أحياناً يحتاج بعض 
الأطفال إلى التنظيم الأكئر توجيهاً. 

خلال فترة الاستراحة يسمع كالفرت عدداً من الأطفال يستعدون للانطلاق خارجاً 
ويتحدثون بحماس عن لعبتهم كرهظ عص هع عط فقام بتظيم لعبة تشمل 4 لدى طاولة 
النزهات, ليبقوا ليلعيوا. " 

وجدت بيري(2001) بأن دعم اللعب الخارجي يكون على الأغلب أكثر فاعلية عندما يأخذ 
المعلمون في حساباتهم موضوع لعب الأطفال وبذلك يتدخلون من داخل الموضوع ويشملون 
وجهة نظر لعب الأطفال عندما يتدخلون لضمان الالتزام والإذعان. (الجدول 2.12) يزودنا 
باقتراحات تتعلق بمتى نستخدم آي أسلوب. وقي كلا الأسلوبين يستخدم المعلمون التفاعل 
المباشر عندما يصبح اللعب غير آمن. 
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(الجدول 2.12): أساليب المعلم في دعم اللعب الخارجي 


تتسيق غير مباشر تزوايا اللعب التقاعل المباشر 
الأهداف تأسيس زوايا للعب يتمكن قيها الأطفال لتحفيز التركيز و ضمان السلامة. 


الميادرة بالتفاعلاتء حاجات ورغبات 
التواصل اللفظيء والتضاوض بشأن 
الأضعال مع الآخرين. 


ما الذي تجب مراقبته كيف يستخدم الأطفال و يفسرون كيف يتطور لعب الأطفال من 


الدلائل في زوايا اللعب. خلال المرأحل الثلائة امتمثلة 
بالميادرةء التقاوض. و الأدأء 
التمثيلي. 
متى نقدم الدعم؟ قبل وأثناء لعب الرقاق عندما يفقد اللعب تركيزه و/أو 
يصبح غير آمن. 
كيف نوفر الدعم؟ ٠‏ الإعداد اليومي # التاكيد على و توضيح المعلومات 
# أحتياطي المواد تعزيز المعلومات آو التوسع فيها 
ê‏ الراقبة المقاطعة 
تحديد والفصل بين مجموعات اللعب 
أنواع الدعم إعداد زاوية اللعب استخدام التلاعب بالصوت 
ايجاد المكان المؤثرات الصوتيةء و استخدام 
٭ إيجاد مكان وهمي نماذج العبارات اللفظية الخاصة 
بالتفاوض في سياق موضوع اللعب 
تحسين زاوية اللعب 
استقرار مجموعات اللعب في الزوايا المقاطعة خارج سياق موضوع 
8 فصل مجموعات اللعب اللعب لضمان السلامة عند وجود 


8 الدخول في حياة موضوع اللعب عن خطر فوري 
طريق الرجوع لعناصر وهمية على أنها 


حفیمیه 


6 التوسع بموضوع اللعب بالمواد الإثرائية 
المرتكزة على الموضوع 


المصدر: معلومات من اللعب الخارجي: الاستراتيجيات التدريسية الخاصة بالأطفال الصفار (صفحة 86) لبيريء 2001ء ثيويوراف: 
مطيعة معهد المعلمين. التسخة 2001 من مطيعة معهد المعلمين تم الاقتياس بعد الحصول على الإذن. 
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تشجيع البحت في الحصة الصفية الخارجية: 


البحث يشمل قيام الأطفال بالمراقبةء المقارنة. الاستكشافء والتقصي في جميع عناصر 
عالمهم الاجتماعي والمادي. يشجع كل من روکسانء عزیزه: ريبيكاء كالفرت» وفونج بحث 
الأطفال بحثهم على القيام بالمراقبة. الاستكشافء والتقصي. ويركز هؤلاء المعلمون على فضول 
الأطفال أنفسهم واهتماماتهم للتوسع ببحتهم إلى "الخطوات التالية." ويعتمد المعلمون في 
تدخلهم على مراقباتهم وتأملاتهم الخاصة: هل كان جابرييل وتوماس مستعدان للحصول على 
المعلومات من الكتب المصورة ويقومون باستخدام هذه المعلومات عندما يقومون بطياعة لوحة 
جدارية مع الأطفال الآخرين؟ سيلا تقوم بمجمل الدفع في لعبة التأرجح على الإطار المطاطي. 
يسألها كالفرت» ”سيلا جميلة تحب أرجوحة الإطار المطاطي. أتساءل إذا كنت تستطيعين أن 
تطلعيها على الخدعة المتمثلة بالقفز بعض الشيء بعد القيام بالدفع؟" 


أوردت (2007) Kz‏ عدداً من الإرشادات لتشجيع البحث خلال اللعب الخارجيء والتي 


تستوجب أن يتمكن الأطفال من: 
8 التقاعل بتقصي مستمر لعناصر من بيئتهم الخاصة ويختبرون قيمة هذا الأهتمام؛ 
الحرفة و الفية: 
# اختبار القناعة التي تقتج عن التغلب على العوائق» والتمكن من الابتعاد قليلاً وحل 
المشكلات. 


® لديهم ثقة بقواهم العقلية واستفساراتهم. 

6 مساعدة الاخرين على اكتشاف الأشياء وفهمهم بشكل أقضل. 

8 عرض الاقتراحات على الآخرين والتعيير عن التقدير لجهود الآخرين ما تم إنجازه. 

# تطبيق أدبهم المتطور وقدراتهم الحسابية بطرق هادفة. 

# الشمور بآنهم ينتمون مجموعة الرقاق. 

تطلعنا هذه الإرشادات أن لعب الأطفال الخارجي يمكن أن يكون هادفاً وه خططاً له. 
يتوسع الفصل الخاص بالعلوم حول تقدم الأطقال في مسألة البحث. 


تقييم لعب الأطفال في الحصة الصفية الخارجية؛ 


تقييم لعب الأطقال في البيئات الخارجية يشمل المراقبة المتابعة والتأمل للاطلاع على 
كيفية استخدام الأطفال لزوايا الأنشطة للفهم المنطقي من اهتمامهم الذي يتم التركيز عليه. 


22 الفصد التاتي مشر 


يستخدم المعلمون الإجراءات نفسها من البحث التي يتبعها الأطفال لجمعح المعلومات وتقصي 
تقدم الأطفال. تتساءل ريبيكاء هل تراقب ليه ما الذي يقوم به الرفاق في زاوية اللعب؟ هل 
تستطيع ليه البقاء لتتبع خطة في الرمل وتقوم بتعبئة الدلو على سبيل المثال؟ قامت بعمل 
تسجيلات لجابرييل وتوماس للحظات التي قام كل منهما بوصف ملاحظاتهم عندما كانوا 
يحفرون للحصول على الحشرات» سواء أكانوا يقومون بطرح الأسئلة. وما الذي كانا يقومان 
بإمسلائهء و/أو يكتبون في نشراتهم الخاصة. بعد إشغال الأطفال في خطط تصميم ساحة 
اللعب» يراقب كالفرت كيف تقوم إيلي باستخدام الرمل الجديد والنيتات باستقلالية. يبحث 
كالفرت عن دليل سلوكي منع الأطفال سابقاً من النشاط الجسدي وجعلهم يظهرون اهتماماً 
حقيقياً بقترة الاستراحة. هل دليل كيندريك هو المتعة والفخر بالإنجازات بعد الراحة في 
الحديقة5 في اجتماع الهيئة العاملة من الموظفينء سألت روكسان والعاملين معها أنفسهم إذا 
كان جميع الأطفال يرغبون عن طيب خاطر بقضاء الوقت في الخارج آم هل يحتاج بعضهم إلى 
دعوات وتسهيلات من المعلمين؟ تقوم عزيزة بمراقبة بورتيا. هل تستطيع اللعب بشكل متعاون 
وهل تظهر فهماً للعمل الجماعي عند القيام باللعب الاستقصائي؟ بعد أن قام الأطفال بعمل 
إشارة كيف نعتني بحديقة البيتزا خاصتتا" في وقت الحلقة الدائرية. تراقب فوتج كيف يظهر 
أطفالها معرفة بكيفية العناية بالحياة خارج الغرفة الصفية. على سبيل المثال: هل تستطيع آنا 
النظر إلى الورود في الحديقة وتمتتع عن التقاط البراعم التي ستتحول لتصبح بندورة؟ هل 
نظو وس احرادا لزوايا الحصة الصفية التي تم إعدادها بشكل مستهدف للعناية 
بالأشياء الحية؟ قد يتمكن من الإمساك بالأفعى التي تخص الصف بلطف» لكنه قد يدوس 
على ختفساء واجهها في الحديةة كاستعراض لقوته. 


تقييم بيئات اللعب الخارجية: 


تتوفر الأدوات لتقييم مساحات اللعب الخارجي في المرحلة التي تسبق المدرسة» ورياض 
الأطقال » والصفوف الأساسية. معظم أدوات التقييم تبداً بخطة أو اقتراحات لتصميم المكان 
الخارجي. بعضها لديه محتوى تقويمي واضح. وأخرى تقترح بأن يتيع المعلمون جدول أعمال 
من التجهيزات؛ المراقبه. التحسين. والتفاعل المباشر الإثرائي. 

يەرض (2008) !1ھ Ft )2007( ¡n Frost et‏ قائمة رصد ساحة اللعب للمساعدة في 
التصميم» والاستخدام» وتقييم المدرسة وساحات اللعب المجتمعية للمرحلة التي تسبق المدرسةء 
ورياض الأطفالء والمدارس الأساسية. وقائمة الرصد هذه تتكون من 60 بنداً لمعيار التقييم 
التي تقع تحت عتاوين ثلاثة: 
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1. ما الذي تحويه ساحة اللعب؟ 
2. هل ساحة اللعب في وضعية جيدة وأمنة نسبياًة 
3. كيف يؤدي كل من قائد اللعب وساحة اللعب وظائفهما؟ 


يقدم لنا كتاب التعلم مع فكرة انلطبيعةã: Creating Nurturing Outdoor Spaces for‏ 
Children (Dimentions Educationa Research Foundation & Arbor Day, 2007)‏ 
مراجعة بحثية للسبب الذي يجعل الصغار يحتاجون للتواصل مع الطبيعة للمحافظة على 
صحتهم وتعزيز نموهم. يزودنا الكتاب بعشرة مبادئ لتصميم الحصص الصفية الخارجية؛ 
ويوصي بزوايا الأنشطةء ويحدد بعض المواد الطبيمية الملائمةء ويؤكد على الاستمرارية 
والصيانة المنخفضةء والجمالء والوضوح البصري» والأمان. يعرض الكتاب كذلك اعتبارات حل 
المشاكل حسب عمر الأطفال» الحاجات الشخصية؛ والمناخ وكذلك المعلومات حول التكامل مع 
مصادر المجتمع المحلي. 

إن المقياس المعدل لتقييم بيئة الطةولة رة )2004 (Harms, Clifford, & Cryer,‏ 
مستخدم عالياً لتقييم البيئة الخارجية وكذلك عناصر, مواد» والجدول اليومي في البيئة 
الداخلية للمرحلة التي تسبق المدرسة. آما مقياس تقسيم العتاية بالبيئة لعمر المدرسة فهو 
المسؤول عن تقييم البيئات في رياض الطفال والمدارس الأساسية (1996 ,1ھ (H٣٣5,‏ . 
ويقع المقياس E۳8۸8‏ الذي يشمل 43-بنداً فيقع تحت سبع مقاييس فرعية: المساحة 
والأثاث. والجدولة اليومية من الرعاية الشخصية, وآنشطة المنطق-اللغوي, والتفاعلات بين 
المعلم-الطالب والطالب-الطالب. وينية البرتأمج وجدولهء والجزء المتعلق بالآياء والعاملين. كل 
من هذه البنود مقاس من سلسلة من سبع علامات التي تعرض الخطوات التالية للتحسن 
النوعي. 

إن مقياس تقييم البيئت الخارجية للمرحلة التي تسبق المدرسة (POEMS, DeBord,‏ 
Hestens, Moore, Coco, & McGinnis, 2005)‏ عبارة عن قائمة تحوي 56-بنداً للتعلم 
عن» التخطيط, والتقييم» وإجراء بحث حول البيئات الخارجية في المواقف الصفية. تجمع 
۴۳58 البتود لتغطي خمسة مجالات: 

1. البيئة المادية. 

2. تفاعلات الطفل-البيئة. تفاعلات المعلم-الطفلء تفاعلات الطفل-الطفلء وتفاعلات ولي 

المر-الطفل. 


3. المواد وقطع الغيار في مواقف اللعب. 
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4. عتاصر دعم اللعب. 
5 دور المعلم. 


لدقاع عن اللعب الخارجي لجميح الأطقال: 

حديثا تسلط المنظمات المهنية والباحثون الضوء على أهمية اللعب الخارجي» وفي الوقت 
نفسه يتم حجب فرص اللعب الخارجي عن الآطفال. ويقلق كالفرت بأن بعض الأطفال 
يحرمون من النشاط تماما وهو يلاحظ أن الكثيرين من الأطفال في المرحلة الأساسية في 
مدرسته يميلون للسمنة و خلال الفرصة وفترة الرعاية يعد انتهاء الدوام المدرسي» يجلس 
هؤلاء الأطضال يسندون ظهورهم على جدار ساحة اللعب ويتبادلون البطاقات. وقد ذكرت 
ولايته نيتها بتحفيض فترة الفرصة 10 دقائق. وقد تواصل كالفرت مع تحالف الطفولة الميكرة 
الذين زودوه بدورهم بنسخة من شريط مصور يتعلق بفيلم وثائقي أعده تلفزيون ميتشيغان 
وأطلقوا عليه اسم. ”ين يلعب الأطفال؟' وقد وفر عرضاً مجانياً للقيلم الوثائقي لكل من الآباء. 
والمعلمين. وانجيران.و قد تشكلت لجنة للدفاع بعد انتهاء العرض ليقدموا التماساً مجلس 
المدرسة يطالبون فيه بزيادة وقت الاستراحة وأن يتضمن منهاج المرحلة الأساسية محتوى من 
الطبيعة. 


حالياً لا يمتلك كالفرت فقط آحواضاً مزروعة تجذب الفراشات وتنمو فيها الخضارء لكن 
الأطفال كذلك يديرون سوق الفلاحين" يوم الجمعة بعد المدرسةءحيث يبيعون الخيار الأخضر 
المفروم» والفاصولياء. والبندورة. وبالنقود التي يحصلون عليهاء بدا الأطفال يشترون "الأشياء 
التي تجعانا أصحاء وأقوياء." والتي تشمل فكرتهم عن اللعب النشط: لعبة تسلق ذات إطار 
وسلم» حبال للقفزء وكرات من أجل الألعاب المنظمةء وألواح للمشي. 


معلمو الأطفال الصغار مدافعون عن صحتهم بضمان حصولهم على النشاط الجسدي» 
وإحساسهم بالتواصل مع البيئة الطبيعيةء وتلقي المنافع المعرفية والاجتماعية عن طريق اتباع 
فضولهم الذاتي واهتماماتهم خلال لعب الرفاق العفوي الخارجي. 

نحن توصي بعدد من المؤشرات السياسية في الدفاع عن اللعب الخارجي. يحتاج الأطفال 
إلى فترات عديدة كل يوم من اللعب النشط حتى يبقوا أصحاء. يضمن المعلمون أن المساحات 
الخارجية تمكن الأطفال من استخدام المعدات المخصصة للعب والركضء والقغز؛ والحجل؛ 
والهرولةء والمشيء» والتسلق, والأرجحةء والقفز بالحبل: والرمي» والالتقاط. كما يوفر المعلمون 
لاطبيمة والمواد الطييعية من الماءء والخشب» والشمسء والظلء والارتفاعء والمتحدرء وزرع 
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النياتات. يبتكر المعلمون ويحافظون على المساحات الخارجية لتعزيز علاقات الأطفال مع 
بفضهم بعضا في اللعب العفوي الذي يبادروا هم ذاتيا فيه . كما يدعم المعلمون اللعب الخارجي 
عن طريق توفير زوايا يمكن للطفال سهولة الوصول إليها ليقوموا برعاية الأشياء الحية 
واستكشاف الكائنات الحية؛ وتشمل الخيرات اللمسية كجزء من استخدام الموادء وإشغال 
الأطفال بالأسئلة المفتوحة النهايات (”أتساءل كيف...؟). 


نوصي بأن يتلقى المعلمون تدريياً عملياً ومهنيًا على استخدام الحصة الصفية الخارجية 
كجزء من منهاجهم وتحديد تأملي لأفكارهم ومشأعرهم الخاصة حول تواجدهم في الخارجء 
واللعب الخارجي يمكن أن يحدث في جميع الظروف الجوية لأن الغرفة الصفية تشمل مؤونات 
من الملابس الملائمة والخيارات الصحية للاستكشاف والتقصي لفرص التعلم الفريدة من 
الطبيعة. 
الملخص والنتائج: 

قام المعلمون في هذا الفصلء بالإعداد لمناطق التعلم الخارجيةء وراقبوا تقدم النمو من 
خلال التفاعلات الاجتماعية والتقاعل مع المواد. وقاموا بتحسين بقع اللعب الخارجية المبنية 
على استخدام الأطقال للمواد والأشياء التي يستمتعون بعملها مع تلك المزاد في تلك الزاوية. 
وآثروا لعب الأطقال وبحثهم بالتفاعل المباشر للمعلم. 

تعتمد صحة الأطفال على كيفية تنظيم المعلم للوقت الخارجي في خبرة التعلم اليومية 
للأطفال. بيتما هم في الخارجء يقوم المعلم بتوجيه وإثراء تساؤل» وبحث» وارتباطهم» ومعرفتهم 
عن الطبيعة» ويشجع الخيال والإبداع. ويقيم البيئة الخارجية بحيث يختبر الأطفال تحديات 
"المخاطر المعقولة." 

يرغب الأطفال في الإحساس بخبرتهم الذاتية و هم سيحتفظون بتركيز عال عندما 
يتجاوبون لفضولهم. عندما يتفهم الكيار بأن تفاعلات الأطقال في اللعب النشط جسدياً لها 
هدف وتتبع تسلسلاً معيناًء مندها يمكن للكبار تقديم الدعم الأفضل لأهداف الأطفال بيثما 
يقود الأطفال تقدم لعبهم. 


الفصل الثالث عشر 


اللعب. والألعاب. و التكنولوجيا 
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للبدء بمشروعهم الخاص بليلة السماءء قامت المعلمات سوزان؛ كريستاء ومارجريت بتتظيم 
الجمعة السنوية التي ينام فيها الأطفال بالمدرسة لليوم التاني» والتي يصاحبها مراقبة السماء 
من خلال التلسكوب. ويتبعون ذلك برسمة جدارية والتي تتطلب مع الوقت أداءٌ من الأطفال 
للأشياء التي تتحرك في السماء. ويشمل ذلك أشياء كانوا قد قرؤوا عنها-مثل الكواكب. 
والأقمارء والنجوم» والمجرات» والثقوب السوداءء والطائرات-و كذلك مخلوقات وأشياء خيالية 
مثل وحيد القرن» والمخلوقات الفضائيةء والجنيات. ويبحث الأطفال من اجل رسوماتهم 
وآلوانهم في الإنترنت» وفي الكتب من المكتبةء والمصادر التي كان يوفرها اهائي الأطفال في 
الصفوف الثلاثة. 

في المرحلة التاليةء قام الأطفال ببناء سفينة فضاء من صناديق كرتونية كبيرةء وأكملوها 
بإعداد قاعدة لظبط المهمة. واستعملو! اللاسلكي وحواسيب وهمية لتنظيم الهبوط والكواكب 
والأقمار وبدا ببناء حائط أبجدية فضائية الذي سيصبح لاحقاً كتاباً لكتبهم في الروضة. 


قام أطفال الصف الثالث ندى زيارتهم للروضة باستفزاز اطفال الروضة؛ بقولهم: إنهم قد 
أخطأوا بعدد أقمار كوكب زحل في رسمتهم الجدارية! لذا قرر أطقال الروضة القيام بمهمة 
فضائية نحو زحل للقيام بعد أقماره. قاموا باختيار شخصيات كادر رحلتهم الفضائية. كل يومء 
يقومون بتخيل وقائع جديدة في الوقت المخصص للمجموعات. وشملت شخصياتهم ممثلات 
عن دمى ورقية وتواريخ لكل شخصية. واحدة من الشخصيات كانت الأميرة يقطينة أكواب 
الكملك المقرمشة. ومصورة المجموعة: التي تكون على الأرض أميرةء عمرها ثلاثون سنة. 
وعندما تكون في الفضاءء تلتقط صور الكواكب» والمخلوقات الفضائيةء والنجوم. أما 
الشخصية الثانية ذهي سونيك تيمور. تيمورء الذي يعيش في خيمة في اليابان, يبلغ من العمر 
65 سنةء لديه خمسة أطفال» ويبني أشياءٌ كهربائية من أجل المتعة. ومهمته في عمله بقاعدة 
الظبط هي المشرف الإذاعي. ` 


الألعاب هي الأشياء التي تمثل الأدوات التي تحفز خيال الأطفال ومهاراتهم من خلال 
التواصل. يستخدم الأطقال الألعاب لتشكيل خبراتهم مع اللعب الحسي-الحركيء» اللعب 
البنائيء واللعب الدراميء والألعاب الخاضمة للقوانين. وهم يستخدمون آلعاباً مثل قطع البتاء 
لبناء مواقف وآدوات للعبهم الوهمي. وهم يستخدمون نسخاً عن الأشياء الموجودة في عالم 
الكبارء مثل: فرن الميكروويف» والمذياع لتتفيذ نصوصهم الوهمية. قد يستخدم الأطفال حتى 
الحواسيب» إما للهدف الذي صممت من أجله أو كإضافات لهدفهم الدرامي المعين الذي 
يقومون فيه بتمثيل الاستخدامات الاجتماعية التكنولوجيا في لعبهم. 
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مع ذلك فالألعاب ليست المحتوى الوحيد في لعب الأطفال. تحتاج كذلك لدراسة 
التفاعلات الثقافية والاجتماعية التي تمثل السياق الأعرض من استخدام الأطقال للألعاب 
والتكتولوجيا في المواقف المدرسية. 

في المشروع المنهاجي المتعلق بالليلة السمائية, بمكتتا بوضوح ملاحظة العنصر الخاص 
باستخدام التكنولوجيا. وقد تطور المشروع مبكراً في السنة الدراسية. هذه المدرسة موجودة 
في مدينة صغيرة محاطة بمنطقة ريفية. يعيش الأطفال قريباً من الحقول والجداولء وهم 
يرون سماء الليل بوضوح. وقد تطور هذا المشروع في وقت مبكر من السنة الدراسية عندما 
قام الأطفال من الصفوف الثلاثة بتقحص الجدول القريب. وتولدت الأسئلة عن الأرض. والماءء 
والسماء مما أثار مشروع الليلة السمائية, والتي ستخدم بدمج التكنولوجيا بطرائق 
عديدة .يمثل الأطفال التكنولوجيا المرتبطة بالفضاء في مشروعهم من خلال اللعب الدرامي. 
استخدم المعلمون المؤثرات الصوتية الخاصة بفيلم أبولو 13 كجزء من بيئة ضبط المهمة للعب 
الدرامي وهواتف لاسلكية لتحفيز هبوط السفينة الفضائية الخاصة بالروضة خلال رحلتهم 
الفضائية. وبحثوا عن التفاصيل الخاصة بلوحتهم الجدارية في الانترنت. واستخدمت آلات 
العرض الجدارية لعرض صور لمثيرات فضائية. وللاحتفال بعودتهم من مهمتهم الفضائيةء 
تمت دعوة الأهالي للحضور إلى المدرسة بعد حلول الظلام لرؤية زحل من خلال التلسكوب 
الذي يخص هاوياً فلكياً محلياً. 

تؤثر وسائط الألعاب والتكنولوجيا على لعب الأطفال. نحن ندعوك التفكير بالكيفية التي 
يمكن لهذه الأشياء والسياقات الاجتماعية التي يستخدمها فيها كل من الأطفال والكيار أن 
تؤثر في تشكيل لعب الأطفال في مواقف الطفولة المبكرة. سنبحث القضايا الاجتمامية 
المتعاقة بتأثير اللعب الذي يعتمد على الوسائل وسوق الألعاب على الأطفال والمدارس» وكذلك 
الدور الذي يلعبه الإنترنت في المشاريع المرتكزة على اللعب. 


أنواع اللألعاب: 


فة الألعاب كبيرة جداً تتكون من العديد من الفئات الفرعية. الألعاب الحس-حركية ترفع 
من أهمية النشطة المتكررة والمتعة في جعل الأشياء تحدث بالشيء. الكرات المرتدة. 
والخشخيشات, والأشياء اللافتة. والحصان الهزازء وألواح القردة ما هي إلا بعض الأمظة 
المأئوفة. أما الألعاب التمثيلية فهي تلك التي تبدو كأشياء حقيقية في اثقافة أو الطبيعة. مثل 
النماذج المصغرة عن الحيوانات» ووسائل النقلء والمنازلء وعدة الشعل» والأثاث. والدمى. 
ويمكن استخدام ألعاب البناء لابتكار أشياء جديدة. مثل قطم الأبنيةء والقطع الخشبية؛ 
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والليجو؛ ومكعبات كابلا أو كيغاء ومجموعات البناء زووب وهي آمثلة على الآلعاب التي نراها 
في برامج الطفولة المبكرة. وهتاك الألعاب المتحركة مثل: والدراجات الهوائية ذات الثلاثة 
عجلاتء والدراجات الهوائية ذات العجلينء الدراجات. والعربات. 


تؤثر الألعاب في الأطفال بطريقة واضحة واحياناً بطرق اكثر خفاءً. لكنها بالتآكيد. تتظم 
كلا من النشاط الاجتماعي والفردي. الألعاب لها "منطق الفعل" التي تقترح الطريقة التي 
تستعمل فيها اللعبة. على سبيل المثال: اللعبة التي تمثل التلفون يمكن أن تستعمل أو تدل على 
أشكال معينة من السلوك الحركيء والتمثيلي والاجتماعي. 

بعض الألعاب متخصصة فيما تدل عليه. فالليجو والقطع النمطيه تدل الأطفال على القيام 
بائلعب البنائي. والشخصياتء والدمىء» والألعاب المحشوة, والألعاب الذي تمثل وسائل النقل 
كلها تعطي دلائل للعب الدرامي. ألعاب اللوحات فتشمل اللعب الخاضع للقوانين. كذلك تدل 
الألعاب المعلمين لتوقعات معينة للعب. أما الألعأب التي يعينها المعلمون مثل تلك التي تتعلق 
بالرياضيات قد تشمل مجموعات من الحيوانات المصغرقن وسائل النقل. أو الأثاثء حتى 
يستخدمها الأطفال ضي مجموعات وبذا يينون علاقات رياضية منطقية. قد تشمل الدوات 
كذلك القطع النمطية آو ملاعق الطيخ. في حالة استخدام النماذج المصغرةء يتم ريط التفكير 
الرياضي-المنطقي كإضافات للعب الأطقال الدرامي. أما في حالة المواد النمطيةء فيتم ربط 
العلاقات لاللعب البنائي. أما من "تصنيفات المعلمين" الشائعة الأخرى لألعاب الغرفة الصفية 
هي الألعاب المتعاقة بالحركات الدقيقة والكبيرة. والألواح النمطية. والألواح المثقوبة. والأحاجي 
تطور التتاسق الحركي الدقيق بينما الدراجات الهوائيةن الدراجات الأرجوحةء وألعاب التسلق 
تساعد الأطفال على تطوير قوة وتناسق العضلات الكبيرة. تشمل المواد للمب الحس-حركي 
الخارجي؛ وكذلك في الفرفة الصفية المواد الخام للفن والبناء مثل: الرملء والماءء والدهان. 
والطينء ومعجونة اللعب. 


مهما كانت الطريقة التي يصنف بها الكبار المواد للعب ١‏ لكن النقطة الأساسية تكمن في أن 
الأطقال سيستخدمون الألعاب في لعبهم بطرق تقاسب أجندتهم الخاصة؛ وليس بالضرورة 
لأجندة الكبار. والسؤال الضروري هوء كيف يرى الطضل احتماليات اللعب في لعبة أو أداة 


معينة" 


ضمن هذه السطور. تقترح جريفين (1988) أن يصنف المعلمون الألعاب حسب الأثر الذي 
تتركه على مشاعر الطفل الداخلية وتفاعلاته الاجتماعية؛ وليس اعتماداً على المغاهيم 
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والمهارات العقلية التي يمتقد ان هذه الألعاب تعمل على تطويرها . تقترح بعض الألعاب لعب 
الملجموعات النشط, مثل: قطع البتاء» وألعاب التدبير المنزلي. وآدوات القن واخرى-مثل 
الألواح المثقوبةء والأحجيات. ونماذج الحيوانات المصغرة؛ والكتب-تدل على اللعب الفردي 
الهاديء. تلاحظ جريقين أن الألعاب التي تكون ذاتية-التصحيح في طبيعتهاء مثل: خيوط 
الخرز, وألواح المثقوبةء تعمل على تهدئة الأطفال لأنها تعطيهم فرصة لابتكار تنظيم وسيطرة 
في بيئاتهم المادية. وهي مهدئة بالطريقة نفسها التي يهديء فيها العمل في الحديقة الكبار. 
وتتسم بهذه الصفة الكثير من ألعاب نظام المونتيسوري (1936 ,نا0كوع†"M0).‏ 

في السياق الانفراديء تشجع الكتب والنماذج الصغيرة التحليق بخيال الأطفال دون 
مواجهة تحديات التفاوض مع الاخرين في اللعب الوهمي. يمكن أن يستخدم الأطقال النماذج 
المصغرة ليمثل الأثقال العاطفية » ويذا يمكنهم من خوض خبرات مربكة او تشوبها المشاكل عن 
بعد أكثر راحة. على سبيل المثال» يجد شين صعوية في الانقصال عن والدته في اليوم الأول 
من دوامه في المرحلة التي تسبق المدرسة. كل يوم» وأسابيع عدة بعد بداية العام الدراسيء 
وبعد وداع مشوب بالبكاء. يخرج شين دمى العاتلة الصغيرة وبيت الدمى الصغير. آنا أحبكف" 
يهمس بلعبهء ويضع الدمية الأم في لعبة سيارة و"يقودها" بعيداً. ثم يسترجع الدمية الأم للبيت 
ويقول. حان وقت الذهاب للبيت الآن.هل كان يومك جيداً؟" بينما يضع الدمية الأم والدمية 
الولد في السيارة. " 


مثل هذا النوع من اللعب يمكن الأطفال من تفريغ مشاعرهم على الدمى دون الحاجة 
لقيامهم بلعب أي دور. كذلك يمكتهم هذا الموقف من السيطرة على الموقف من الخارج. لذا 
تقترح جريفين (1988) بوجوب توفر عدد كبير من الألعاب في الغرفة الصفية التي تكون 
"معدة" بشكل خاص للأطفال: زجاجات الرضاعة والمقاعد العاليةء وعناكب,» وتتين وأردية» 
وعصي سحريةء وقبعات. وجد المعلمون منذ القدم بأن المواد "الخام" للحركات الدقيقة مثل: 
الماء» والرمل؛ والطين. والدهان, والصمغ, ومواد الكولاج تعطي متعة للحواس وتلبي فرص 
جميع الأطفال للاتقان والسيطرة وتحقق التوازن العاطفي. 

انشغل خلاثة أطفال من الصف الأول لمدة 30 دقيقة بعمل كولاجء وذلك كجزء من 
التوسع بوحدة العلوم المتعلقة بخصائص مادية الأشياء. يبحث أنجيلو في الأشياء المجمعة من 
الخرز والريش ذي والألوان البراقة. ويتفاوض مع رفاقه بشأن تفاصيل التصميم ويساعدون 
بعضهم بعضاً بينما يقومون بوضع الأشياء والصاقها. يتم في هذا الموقف تسهيل الاحتياجات 
الفردية للأطفال. أتجيلوء طفل مصاب بالشال الدماغيء شارك بشكل كامل بهذا التشاط 
الاجتماعي الذي طور تآزر الحركات الدقيقة لديه. "ل 
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يشير معلمو التعليم الخاص بأن المواد الطبيعية تلبي حاجات العديد من الأطفال ذوي 
الحاجات الخاصة بمن فيهم الأطفال المصابون بأعراض اضطراب التوحد واضطراب 
ضعضف-التركيز/ زيادة الحركة. 


الأثعاب والنمو: 

بينما يتطور النموء سنلحظ تغيراً في الاستعمالات الأساسية للألعاب عند الأطقال. أفضل 
الألعاب للأطفال الصغار تتوفر فيها مرونة ”القابلية -للعب" والتي تمكن الآطفال من تكييف 
اللمبة لحاجاتهم الفردية ومستواهم التماتي لمدة ممتدة من الزمن. وقطح البناء من الآمثلة 
الجيدة على اللعبة ذات القابلية العالية للعب. فالطفل اين السنتين قد يحاول إلصاق قطع 
البناء آو يجرب سقوطهاء ويعيد هذه العملية مراراً وتكراراً قي اللعب الحس-حركي. أما 
الأطفال من عمر 7-3 ستوات فقد يستخد قطع البناء لبناء أشياء قد رأوها سايقاً هذه 
بحيرة دلفين في عالم المياه") أو كأداة في اللعب الدرامي ( كتلقون آو لاسلكي). أخيراًء قد 
تخدم القطع كقطع في اللعبة التي يكون فيها آدوارء مثل أن يقوم الأطفال بتوقيف القطع عند 
نهاية الغرفة ثم يقومون بقذف كرة تنس لإسقاطها واحتساب نقاط لكل ”ضربة." 


قي اللعب الوهمي. يستكشف الأطقال التكنولوجيا المتعلقة بالحياة اليومية. 


اللعب ركيزة اساسية في المتفاج 433 


بالإضافة لتزويد الأطفال بالألعاب عالية المرونة. على المعلمين توفير الألعاب التي تلبي 
الحاجات الخاصة بمستويات نمائية معينة. على سبيل المثال: عملية المسافة الرمزية التي قمنا 
بوفها في الفصل الثاني تدعو للانتباه من جانب المعلم لتوفير الألعاب التي تتوافق في تركيبها 
مع مغاهيم الطفل الرمزية المتطورة. وبالتركيبة نعتي الدرجة التي تمثل فيها اللعبة أو الشيء 
المستعمل الشيء الذي يرمز إليه الطفل. ولتقديم الدعم لنصوص اللعب الخاصة يالأطفال في 
عمر 3-2 سنوات قد يحتاج الأمر آلعاباً عالية التركيب» مثل أن تكون نسخاً عن الأدوات 
الأصلية؛ أو وسائل النقلء أو اأكسسوارات التدبيرالمنزلي. وقد يتعرقل اللعب بسهولة نتيجة 
لخلاف حول من سيتكلم عبر الهاتف اللعبة أو يستعمل شاحنة إطفاء الحريق, لذا على 
المعلمين توفير عدد من مجموعات الألعاب الواقعية. ووجود مجموعات متعددة من الألعاب 
المستنسخة عن الأشياء الحقيقة تمكن جميع الأطفال من استكشاف الاهتمامات والأدوار 
المتشابهة. 


أما الأطفال الآكبر سناًء 4-8 سنوات» فيميلون إلى استخدام الألعاب الأقل تركيباً مثل 
المجسمات, و الكرات الزجاجية-جلولء أو العصي في لعيهم. وتكون القدرات التمثيلية لدى 
هذه القئة من الأطفال قد تطورت لدرجة يصبح فيها المعنى متواجداً قي خيالهم الذاتي ولا 
يعتمد بشكل رثيسي على خصائص الأشياء بحد ذاتها. على سبيل المثال: قد يتمكن الطفل 
الأكبر ستاً من استخدام مجسم ما ليقصد به ساندويشة, أو هيليكوبتر» محفظةء وفنجان 
قهوة. كل هذا في سياق فردي من واقعة اللعب. 

يمكن للمعامين الذين يراقبون لعب الأطفال الدرامي الاجتماعي معرفة البعد الرمزي في 
لعب الأدوار وضي اللعب مع الأشياء. ثم يمكنهم توفير سلسلة من الألعاب تتراوح من النسخ 
المركبة إلى الأشياء غير المركبة حتى يستعملها الأطفال. 


الألحاب الخاضعة للقوانين: 

عندما ينتقل الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة الطفولة المتوسطةء يصبح 
واضحاً تواجد الألعاب الخاضمة للقوانين في لعبهم. ألعاب اللوحات والأتعاب التي فيها 
مهارات حركية-مثل: الألعاب الخاصة باليد. والقفز بالحبل؛ وكرة القدم» والحجل» وكرة 
القذف-والتي كانت لوقت طويل من الألعاب الخاضمة للقوانين المفضلة للأطفال في الصفوف 
الأساسية. معظمنا لديه ذكريات طفولة حياة متعلقة بألعاب الكرة والحيلء» وكذلك التصفيق 
والإنشاد مع الألعاب بشكل عقوي في ساحات لعب المدرسة أو شوارع الحي الذي نقطن فيه. 


هو الضصلالتالت عسشر 


بعض الألعاب مثل الغميضة أو الحبس لا تتطلب معدات خاصة ويمكن لعبها في أماكن 
متنوعة. وغيرهاء مثل: القفز بالحبل او كرة القدم» تتطلب شیئاً للاستخدام. في المجتمعات 
الحالية, لدينا تنوع كبير من الألعأاب التجارية من فة الألعاب الخاضعة للقوانين. وتتراوح من 
ألعاب اللوحات التقليدية مثل أرض السكاكر إلى آلعاب الفيديو والكمبيوتر الخاضعة للقوانين 
والملائمة نمائياً. 

التخطيط للنمو في لعب الألعاب: مهما كان الشكل-ألعاب ساحة اللفب» ألعساب 
اللوحات» أو ألعاب الكمبيوتر-يجب أن يكون المعلمون مدركين للقفزة المعرفية الممثلة بدخول 
الأطفال إلى مستوى لعب الألعاب الخاضعة للقوانين بداية بعمر ال 6 سنواتء وكما نري هناك 
نقلة نوعية في علاقة القوانين بالخيال. الآن يصبح الخيال مخفياً أو يؤخذ كأمر مفروغ منه 
من قبل اللاعبين. مثل الإطار و كأن' في الإشارة للعبة أرض السكاكر أو المونوبولي. القوانين 
تكون واضحة. يقوم الصانع بصياغتهاء وغالباً ما تتم مناقشتها أكثر قبل البدء باللعبة. وهنا 
ينتقل النقاش الافظي من ”دعونا نتظاهر..." إلى ”القاعدة تقول...." 

يجب على الألعاب أن تحترم هذا التقدم النمائي۔ ويجب أن يتم استعمال الألعاب ذات 
القوانين المحددة للمرحلة التي تسبق المدرسة ورياض الأطقال بحذر شديد وانتباه كبير من 
المعلمين. لألعاب اللوحات والمعدات الرياضية مكانها في الحصص الصفية الخاصة بالطفولة 
المبكرة. لكنها يجب أن لاتستخدم بدلا من مواد اللعب البنائي والدرامي الأكثر ملاءمة لفئتهم 
العمرية. وبدلاً من ذلك» المعلمون الحساسون لهذا الموضوع سيشجعون الأطفال الذين 
يستخدمون الكرات والمضارب » حبال القفز. ألعاب اللوحات» والبرامج الحاسوبية لابتكار 
قواتينهم الخاصة وبناء فهمهم الخاص للريح والخiwرة.‏ !i¡ظر (DeVries, Hildebrandt, Ed-‏ 
.miaston, & Sales, 2002)‏ 


اختيار الألعاب المناسبة لجميع الأطفال. إن فهم تطور اللعب ماهو إلا عنصر واحد تجب 
مراعاته عند اختيار الألعاب للأطفال الصغار. وهناك عناصر أخرى تتعلق بتصميم الألعاب 
مهمة عند اختيار الألعاب التي سيلعب فيها الأطفال في الغرق الصفية الخاصة بالطفولة 
المبكرة. لا شك في آنه بنمو الطفل ستتحسن قدراته في فهم الألعاب الخاضعة للقوانين 
والألعاب الإلكترونية بشكل أكثر ملاءمة. الألعاب ألجيدة تشمل تصورات بسيطة وتوع من 
الارتباط بعالم "و كأنه“ المبتكر عن طريق التكتولوجيا. ومن خصائص هذا الارتباط الأدوار 
والنماذج الدائية التي يمكن ان يحددها الأطفال. الألعاب الجيدة لها أهداف محددة لكن 
مخرجات غير أكيدة. وتتصاعد مستويات التحدي عندما يكرر الأطفال جولات اللمب وحل 
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المشكلات من خلال المتغيرات الأكثر ويبتكرون الاستراتيجيات البديلة. تشغل هذه الأئعاب 
عقول الأطفال وقدراتهم الإيداعية. ومن الصفات الأخرى للألعاب الجيدة سواء آكانت اللعب 
من آلعاب اللوحات آم من الزهر أم الألعاب الإلكترونيةء يجب أن تكون هي خيار التفاعل بين 
اللاعبينء وأن تعمل غالباً على توفير المزيد من الخيارات لعدد من اللاعبين أكثر من ألعاب 
الحاسوب» مع ذلك» فإن الأطفال يستمتعون» في آلعاب الحاسوب بمناقشة حلهم للمشاكل 
وأراضيهم الافتراضية. يعتقد كل من المعلمين والياحثين أن مثل هذا التعاون يحسن القيمة 
المعرفية والاجتماعية لهذه الألعاب الإنلکترونيa (Scarlett, Naudeau, Salonius-Pastemak,‏ 
.&Ponte, 2005, Singer & Singer)‏ 


الرويوت والهندسة في موقف الطفولة الميكرة؛ 

كان الباحثون والمعلمون يدرسون قدرات الأطفال الصغار على حل المشكلات والاختراع 
المتعلق بعلم الروبوت باستعمال قطع الليجو. تظهر لنا 15Sء2008(8)‏ في مقالتها 0ا sءما8‏ 
ئة : التعلم بالتكنولوجيا قي صفوق الطمولة المبكرةء تقفاعل الأطفال المبدع مع الألعاب 
والتكنولوجيا. وقد وصفت لتا كيف اكتسب مجموعة من المعلمين والمعلمين الطلبة الثقة 
والخبرة بهذا الخصوص. 

جعلت بيرز من تكنولوجية الروبوت آمراً سهل الدخول إليه واستخدام يكتنفه الفموض 
للمعلمين والأطفال. في المثال التاليء يستكشف الأطفال مراحل تحول الحشرة: 

بعد قراءة اليرقة الجائعة" (في المرحلة التي تسبق المدرسة). عمل الأطفال على تسلسل 
القصة: وقاموا بلعبهم الدراميء والحركةء ويعض الأنشطة الفتية لاستكشاق التغير. 
واستخدموا الحقيبة الخاصة بالعصف الذهني لعمل وسيلة نقل روبوتيةء تمثل في أساسها 
اليرقةء التي ستسافر في رحلة ”اليرقة الجائعة ........)82 .(Bers, 2008, p.‏ 


في تقديمة المتحمس للكتاب» يفسر ۸0ا5 لماذا يعتبر هذا التوجه ذو اصداء مزلزلة: 


قام 88۲8 مع ذلك. بالتوسع بفكرة تمكبن الأطفال من ابتكار أشيائهم-بيثاتهم المبتكرة 
وحتی ابتکار بیثاتهم الاجتماعية. وبرنامج 20۲3 الذي ابتكرته مكن الأطفال من ابتكار واقعهم 
المكاني الخاص...(و) جعل هذا النهج يتوسع ليشمل جميع أوجه تعليم الطفولة المبكرة. من 


المنهاج للتقييم والإدارة الصفية. 
يمكن للتكنولوجيا أن تدعم الطرق الملائمة نمائياً ليستعمل الأطفال من خلالها الألعاب 


التي تعمل على إشغالهم. تكون مفتوحة النهايات, وملائمة نماتياً. وكونها مواد خام للتفكير 
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المبدع» لدى هذه الطرائق احتمالات لا حد لها للمساهمة بخيال لا ينضب من اللعب بالأفكار. 
لديها كذلك الاحتمالية لمساعدة الكبار والأطفال على ابتكار نصوص.شخصيات» وموضوعات 
لعب مشتركة يمكنها أن توجه اللعب. وتزودنا 8615 بعدد كبير من التوضيحات حول الكيفية 
التي يمكن للمعلمين تقديم الدعم للإبداع والخيال في المواقف المختلفة عند تقديم الهندسة 
للأطفال. 


الأطفال تبحت الحصار: الألعاب والسوق: 

تتم محاصرة الأطفال» الآباء وكذلك المعلمين من قبل صناعة الألعاب لشراء الألعاب واللعب 
التي تقلل من شأن اللعب التخيلي. يتمكن المعلمون من خلال مراعاتهم لمراحل النمو وتركيبة 
ألعاب الأطفال أن يعلموا أنفسهم بالألعاب الأكثر ملاءمة لصفوفهم. الكثير مما يتم تسويقه من 
آلماب للأطفال يكون غير ملائم نمائياً ليس فقط ذلك» بل تتسبب الكثير من الألعاب بإضساد 
استعدادات الطفولة. مثل الرغبة بأن يصبحوا أكثر نضجاًء وأن تكون لديهم انقوة. وحصولهم 
على الأصدقاء. وهذا لیس أمراً مصادقاً كما شار كل من Carlsson-Paige (2008), Levin‏ 
and Kilbourne (2008), and Linn(2008)‏ قي كتبهم الحديتة بشأن قضية الاستهلاك 
والأطقال. يعتمد مسوقوا الألعاب بشكل كيير على الوسائط الاعلانية التي تصل الأطفال مثل 
الطاهرة الواضح ارتياطها الاجتماعي التي تجمع بين تقديم لعبة للطقل والحب» أو 
الإكسسوارات التي ستجعلك "لامعا أو أمواكباً للعصر" والتي أصبحت جزءاً من الافتراض 
المتعلق بنمو الطفل العادي ضي الولايات المتحدة. 


اللألعاب التي تحد من التمو: 

تتراوح الألعاب» كونها أدوات محتملة للتخيل» لتبداً من الحصىء العصي» والريش التي 
يجدها الطفل في الطييعة لتنتقل إلى الألعاب التجارية 'الكلاسيكية" مثل: الكرات» 
والصلصال. وتدعو هذه الألعابء بشكل مثاليء الأطقال لدمج خيالهم» وتصوراتهم» وأدوارهم» 
ونصوصهم الخاصة في لعبهم. لكن الاستغلال التجاري للعب أصبح يطغى على الحرية 
المتوارثة من كثير من هذه الألعاب الكلاسيكية." إن جولة في الممر الخاص برفوق الألعاب في 
معظم المتجر سيظهر مدة غزارة الألعاب الإلكترونية التي يستعملها شخص واحد في الأسواق. 
حتى لو لم يقم المعلمون بشسراء هذا النوع من الألعاب» فهي تظهر في الصفوف عتدما 
يحضرها الأطفال معهم لعرضها أو عندما يلعبون ألعاباً خارجة عن النص يقترحها وجود هذه 
الألعاب. لتطوير المفاهيم المجردة وقدرة الخيالء يجب ان نعطي الأطفال الفرصة لتطبيق 
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معانيهم الخاصة وأفعالهم على اللعاب. آما الألعاب التي لها استعمال واحد فقط فهي لا تزود 
الأطفال بالمرونة التي يحتاجونها لاستخدام خيالهم بطرائق بديلة۔ 


إن شخصية اللعب التي يكون دورها أو سلوكها محدد بطريقة ضيقة من قبل خصائص 
اللعبة أو تلك الدمية التي تنتج حركاتها وكلامها من الآلة بداخلها ستعمل على الحد من خيال 
الأطفال الطارىء. مثل هذه الألعاب يمكنها أن تتدخل بنمو استراتيجيات البعد الرمزي التي 
تحد بدورها من التفكير المجرد. هذه الألعاب التي تستعمل لشيء واحد تجني الملابين من 
الدولارات مصتعي الألعاب. لكنها ليست بناءة فيما يتعلق بنمو الأطضال البنائي. في الواقعء إن 
الصفات المعيقة لبعض الألعاب لا تقوم فقط بالتأثير سلبياً على نمو المعرفة والخيال لدى 
الأطفال الصغارء لكنها كذلك تحد من التمو في مجالات أخرى كذلك .على سبيل المثال: بعض 
الدمى الممثلة لشخصيات إعلامية موضوعة بطرد بطريقة لاقناع الأطفال بأن كل شخصية 
تؤدي فقط دوراً واحداً أو وظيفة واحدة في اللعب: وهو على الغلب دور منمط جندرياً. بعض 
هذه الشخصيات. وحتى تلك التي نجد منها أحياناً في زاوية المجسمات. قد تقترح اللعب 
العنيت: 


حتى بعض آلعأب اللعب غير المركبة مٹثل: ؟sع0‏ ۸آمعc‏ اء اللیجوء أو الشخصیياأت 
الحيوانية تأتي الان بنماذج ذات ترتيبات معينة تحدد استعمالها. الكثير من هذه الألعأاب يكون 
في "حقيبة" مع صورة واحدة في الخارج ليركبها الطفل مظها تماما مثل هته الممارسات 
التسويقية قد تؤثر بالطريقة التي يستعمل الأطفال فيها الألعاب للأطفال وهم معتادون على 
النمذجة أو التقليد وليس استخدام الألعاب لتحقيق الاحتمالات في خيالهم الخاص. 


الألعاب التي تقلل من مكانة العحدالة الجتدرية : 

يتم تسويق العديد من الألعاب بطرق منمطة جندرياً وتقيد بذلك العدالة الجندرية في 
المواقف المدرسية وكذلك المنزلية. فيتم مثلاً تسويف الكثير من الألعاب بألوان زاهية للبنات 
وبالوان أكثر قتامة لألعاب الأولاد» ويصحبها التفليف الذي يظهر التتميط الجندري من البناء 


بحيث يفهم الأطفال تلك الرسالة بآنه "يتوقع منهم طريقة صحيحة معينة من اللعب." 

بينما يكون الأطفال في مرحلة بناء الأفكار المتعلقة بالجندرء يقبلون على تصنيف المعلومات 
التي يتعلمونها من الناس ومن وسائل الإعلام المنتشرة في بيئاتهم خارج المدرسة إلى فئات من 
سلوك البنات" وأسلوك الأولاد " وما أن يتم تصنيف صفات شخصية أو سلوكية للشيء على 
أنه مختص بجتدر معين» عندها سيستمر التفسير المنطقي: إذا كنت فتاة. فيجب أن أتصرف 


كما تفعل الفتيات وأن أمتلك ألعاب الفتيات." 
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ومتل جميع الأشكال النمطيةء فإن التتميط الجندري يحد من مدى الخبرات التي يمتلكها 
الأطفال في لعبهم في جميع المواقف-بما فيها المواقف المدرسية-و كذلك نمو المهارات 
والمفاهيم المرتبطة بهذه الخبرات. ويخبرتا المعلمون عن فروق واضحة بين لعب كل من البنات 
والأولاد في الغفرف الصفية ويناقشون التأثيرات المحتملة لوجود ‏ ألعاب الولاد" و"ألعماب 
البنات»" وخاصة تلك التي تقدم شخصيات ذات موضوع تتناولة وسائل الإعلام. حتى لو لم 
تتواجد مثل هذه الألعاب في المدرسة أو المنزل» فإن الأطفال يتعلمون هذه الأنماط الجندرية 
من الرهاق والثقافة الأوسع. ويميل الأطقال إلى الأداء الدرامي لهذه الدوار فيستخدمون 
الأسلحة الألعاب» وسائل التقلء والأبطال الخارقين, ودمى 08[ 61. وتكون البنات إكثر ميلا 
لانتقاء الدمى مثل باربي؛ أو دمى موكسيء» والأشياء المتعلق بأغراض المنزلء وأدوات التجميل 
الوهمية. 


هل كان الوضع هكذا دائما؟ نعم ولا. فقبل الستينات والسبعيتات» كانت الألعاب منمطة 
حسب سيادة الكبارء والتتميط الجندري المتعلق بمهن الرجال والنساء. فالأولاد يلعبون أنهم 
رجال إطفاء وأطباء؛ بينما تتظاهر البنات بكونهم ممرضات وآمهات. بذل الآباء والمريونء في 
السبعينات. جهوداً مضنية محاولة إلغاء التنميط الجندري الموجود في الأدب» والتلفزيون. 
والأفلام؛ واللعاب. وكتل لهذه الجهود بعض النجاح. فقد أصبح مقبولاً ان تثبت البنات 
وجودهن واستقلاليتهن وأن يظهر الأولاد الرعاية والاهتمام. 

كثير من هذه الأسس فقدت بريقهاء في الثمانينات بسيب تأثير التلفزيون. حيث يسمح 
لالإعلانات الحديثة التي يتم عرضها آقاء برامج الأطفال لمصنعي الألعاب بتوجيه اهتمامات 
الأطفال لتتوافق مع التقبل الاجتماعي للهوية الجندرية لبيع المزيد من الألعاب. 

وظهر المزيد من اللعب المنمط جندرياً: ولا نزال نرى ذلك هذه الأيام. ولا تزال الرسائل 
المتعلقة بالتنميط الجندري شديدة الإغواء. وعندما ننظر للألعاب الأكثر تركيباً مثل الدمى 
و"الشخصيات المثيرة" نجد انهم يشجعون هوية جندرية محدودة وخطيرة. وكما أكد كل من 
Levin and Kilbourne (2008)‏ في کتابهم 800 5٥‏ إ×عS؟‏ 80ء يتعلم كل من الأطفقال 
والبنات بأن كون الطفل فيهم ولداً يرتبط باللعب العنيف وكونها بنت يرتبط باللعب المتميز 
بالتمو الجنسي المبكر: "...خجميعهم يتعلمون دروساً مدمرة حول ما الذي يجب أن يعطوه 
قيمة قي اتفسهم وقي جندرهم وعن بعضهم البعض (صفحة 33). 

الألعاب التي تشجع التفريق الجتسي الميكر: ¥ واحدة من استراتيجيات التسويق التي 
ظهرت في السنوات الحديثة هو مفهوم ”ضغط الأعمار" والذي يتم من خلاله التسويق 
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والتشجيع الكبير للمنتجات المرتبطة جندرياً بجتس الطفل والمصممة للأطفال الأكبر ستاً أو 
المراهقين, بين أولئك الأطفJi‏ الأصimر (American psychological Association, lin‏ 
Len & Kilbourne, 2008, Schor, 2004)‏ ,2007. على سبيل المثال: دمى الباربي أكتثر 
شهرة هذه الأيام لدى الفئات العمرية في المرحلة التي تسبق المدرسةء أكثر من البنات الأكبر 
ستاً الذين كانوا هم الفئة المستهدفة مبدئياً عند تصميم الدمية. ويتم تسويق الكثير من هذه 
الدمى بريطها بعبارات تسويقية مصل "باربي عارضة الأزياء." وهذا يمثل مفهوماً تسويقياً آخر 
وهي تصور ”الحافة." التي يصفها (2004) $10۲ بأنها صورة مصغرة عن "العصرية" 
المرتبطة بموسيقا وجنس المراهقين. لعديد من السنوات» تم تسويق الدمية 8۵2 البنات في 
العمر الذي يسبق المراهقةء ولكن نجدهم على قائمة أمنيات الفتيات في عمر السادسة 
والسابعة. ويتم تسويق عدد من الدمى مثل: باربي» موكسي» وليف من خلال آزياتها الحديثة" 
مما يوحي للفتيات برسالة مفادها بأن الملابس التي تحاكي الموضة هي مفتاح النجاح لأية فتاة 
غي قمة لعبها." ويلحظ المعلمون تآثيرات هذا التسويق في قاق البتات المتواصل إذا كن يظهرن 
بالملابس المتاسبة." 

دمى "الأولاد" التي تريط القوة بالعنف: ¥ يخبرنا المعلمون كذلك عن تسويق الكثير من 
لعب الأولاد والتي تسببت بالتركيز على جانب العنف وإيذاء الآخرين. على سبيل المثال: 

يقوم الأولاد. الذين يبلغون الرابعة من العمرء جيريميء سيث؛ ومارك بلعب اللعبة المصممة 
للمراهقين وهي سلاحف النينجا في ساحة اللعب الخارجية وحولها. ومع ان موضوع لعبهم 
يشمل النسخة المتعلقة بالسلاحف الشهيرة التي تبلغ 25 من العمرء ولعبتهم مستقاة من حلقات 
تافزيونية كرتونية ومن خلال الأشرطة المصورة التي يتم تسويقها للأطفال الصغار. ويقومون 
خلال تحريك الشخصيات بحركات فنية سريعة, مثل: رفسات وضربات الكاراتيه يرافقها 
أصوات يصدرها الأطفال مثل أووف" ووا" أقاء تظاهرهم بالقتال. يستعملون سيقان 
النباتات كسيوف كدعم لتوجه القتال. وأشار مارك لاحقاً آن اكواز الصنوبر التي برع 
باستخدامها كانت"واحدة من تلك الأشياء السحرية" التي قتلت الروبوت. 

والروبوت في هذا السيناريو هم الأشخاص السيئون» وعندما تدخلت معلمتهم» شين؛ 
يلبهم الذي تزايدت فيه عنف الحركات. جادلها الأطفال بقولهم. " إننا حقَاً لا نقوم بإيذاء 
أحد! فهذه مجرد آلات!" وتخيرنا شين أن آأكثر مايقلقها بخصوص هذا اللعب» هو آن لا آحد 
من هؤلاء الأطفال يرغب أن يكون هو ”الشخص السيَنَ." لذا قاموا بإجيار اللاعبين الأصغر 
سا والأقل قوة بأن يكوتوا هم الروبوت الضحية لعنفهم. ˆ 
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الألعاب التي مواضيعها الحرب هي من الأمثلة على الألعاب التي تبعث على العنف والمنمطة 
جندرياً. جميع الأطفال الذين ولدوا منذ 2001. نشؤوا في ظل حرب أفغانستان والعراق. لذا 
تبدو الكثير من ألعاب الأطفال الحربية مثل صور الأخبار الواقعية. على سبيل المثال: هتاك 
دعاية للعبة اسمھا )08 ۴r ward Command‏ حیث تستنسخ هذه اللعب تقجیر بیت للدمى. 
والجندي في ملابس المعركة يحمل رشاشاً طاغياً . والتحذير المصاحب لمثل هذه الآلعاب الذي 
يحذر بأن هذه الألعاب ليست مصممة لمن هم دون الثالثة من العمرء يوحي بأنها مناسبة للفئة 
العمرية التي تسيق المدرسة. 


وجود الحواسيب في الغرف الصقية يشغل الأطفال برق عديدة. 


المعلمون يستجيبون للتنميط الجندري. _ يمكن لمربيي الطفولة المبكرة استخدام التقنيات 
نفسها لتحديد وجود جميع أشكال التنميط في الغرف الصفية مع الأطفال الصغار. 

ليزلي» معلمة صف البستأن, قامت عن قصد باختيار عدد متتوع من مواد اللعب لفرفتها 
الصفية. وتعلق قائلة: ”آريد أن يطور كل من الأولاد والبنات فقي صفي المهارات الحركية 
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الدقيقةء مثل القصء الإنصاقء واستخدام فرشاة التلوين؛ التي تصاحب اللعب الفني" أريد 
كذلك من كلا الجندرين أن يطورا! المهارات الحركية الكلية من خلال التسلق. الركضء التزحلقء 
والركوب. وتوفير عدد كبير متتوع من الألعاب سيمكن كلاً من الأولاد والبتات في مجموعتي 
بتطوير منطقهم المكاني والذكاء الحركي الجسدي المرتبط باللعب البتائي. إن بناء سفينة 
فضائية من الليجو أو قلعة من المجسمات سيحسن من هذه الخبرات لجميع الأطقال. لتشجيع 
ذلك نحتاج نحن المعلمون للتنظيم الواعي للأطفال بحيث نذهب بهم لما هو أبعد من المعتقدات 
النمطية لما يجب ان يفعله الأولاد والبنات وتجربة أنشطة جديدة." " 


هناك العديد من المصادر للمعامين والآباء توأاجههم مع لعب الأطفال الجتوني» العنيف» 
والنمطي قي المدرسة وقي المنزل. قامت حركة رقض المعلمين للتسلية غير الصحية للأطفال 
a2 دgaaJg Teachers Resisting Unhealthy Children's Entertainment (TRUCE)‏ 
بتوزيع دليلاً للألعاب موجه للآباء والمعلمين ويسلط الضوء على ألعاب معينة والتوجهات 
التجارية التي يجب تجنيهاء وتزويدهم باستراتيجيات حول كيفية التجاوب» وتوصيات بكل من 
الألعاب الحديثة والکلاسيكة (www truceteaCherS Org)‏ . 


اللعب المرتكزعلى وساتل الاعلام 

تواجه مريوا الطلفولة المبكرة معضلات تنشاً من الرابط بين اللعب ووسائل الإعلام. وأاكثر 
الوسائل اتهاماً هتا هي التلفاز والأقراص المدمجةء والأشرطة المسجلة. والأشرطة المصورة: 
وألعاب الفيديوء وبرامج الكمبيوترء التي أصبحت مليئة بالمشاكل. 

يتهم منتقدو التلفاز والوسائل الأخرى بأن مشاهدتها تقتل خيال الأطفال ومهارات التفاعل 
الاجتماعي لديهم بطريقتين. آولاً: تضع عملية مشاهدة التلفاز الأطفال الصغار بدور سلبيء 
بحيث يتشريون منتجات خيال الآخرين. ثانياً: إذا لم يكن الأطفال يشاهدون التلفازء الأشرطة 
اللصورة » أو ألعاب الفيديو. قد يكونون بدلاً من ذلك يلعيون. ومن خلال ذلك اللعب يعملون 
على تطوير مفاهيمهم الرمزية الخاصة» ويوسعون من قدراتهم على حل المشكلات والإبداعء 
كما يزيدون من قدراتهم لاتفاوض والتعاون مع الآخري (Levin, 1998, Singer & Si ger,‏ 
(2005. 

كذلك يؤكد النقاد بأن المحتوى المنمط والذي على الأغلب يكون عدوانياً في وسائل الإعلام 
والذي يستهدف الأطفال يحدد نوعية لعبهم ونموهم المستقبلي. وتأثير وسائل الإعلام على 
اللعب يأخذ أشكالاً عديدة. واحد منها يتعلق الشخصيات والعقدة التي يبتكرها الأطفال 
لروايات لعبهم. يكون الأطفال الصغار قد بدؤوا لتوهم بتطوير مفهوم القصة. يصف لنا برونر 
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(1986) الشخصية والفعل على أنهما يمتلان 'الأرضية الأولى" لقدرة الإنسان على صنع 
الرواية. وعندما تكون هذه الأرضية مليثة بالشخصيات والأعمال العنيفة الهدامةء سيكون لها 
بائتالي أثراً مدمراً وطويل-الأمد على التمو. تحتاج عملية التخيل لعب وإعادة لعب الصور 
المتخيلة من الخبرات الحياتية, بما فيها الصور التي توضرها وسائل الإعلام. يقوم الأطفال 
بتنظيم هذه الصور إلى نصوص للتأكيد عليها وللتعبير عن معناها. وعندما تكون الكثير من 
هذه الصور عنيفة, فقد تقود ليس فقط إلى ”عدم الحساسية" تجاه العنف» بل كذلك تفضيل 
هذه الصور من العنف التي تجعل من سلوك الشخص العنيف أمرا "عاديا" ومبرراً -إء)A)‏ 
„man, 1999, Katch, 2001, Linn, 2008)‏ 


والفعل هو "الأرضية" الثانية في نموذج برونر في بناء الرواية: في هذا العنصر من 
الروايةء يبني الأطفال الحبكة والمواضيع للعبهم. في أسواً الأحوالء سيجد المعلمون الفعل في 
اللعب المشتق من التلفاز/الأشرطة المصورة محدودة ومتكررةء وعنيفة كذلك. يقاوم الأطفال 
غالباً البدائل المبتكرة لهذه النصوص المحدودة ويقلدون ما قد رآوه باهتمام كبير بتفاصيل 
الشخصيات. الأحداث, والأفعال. يصف سينجر وسينجر (2005) ذلك بآنه الخيال "المقلد" 
وليس الخيال الإبداعي. ويرافق هذا اللعب المحدود ويتفاقم من خلال الإضافات التجارية ذات 
التفاصيل الواضحة التي تتطلب من الأطفال استخدامهم بالطرق الموصوفة مسبقاً فقط. 

مع أن الشخصيات الكلاسيكية متل بيتر بان أو لوك الذي يمشي السماء والأميرة ليا من 
ثلاثية حرب النجوم يمون قوى إيجايية» لكنهم يحلون النزاعات بشكل متكرر عبر الفعل 
العنيف. وهناك شخصيات اخرى مثل دارث فادر فتصور أشراراً قد يساعدون الأطفال على 
تحديد فهمهم وقرارهم بخصوص الخير والشرء لكن مرة اخرىء» فإن القرار بشأن الشر يتم 
تحديده من خلال العنف يراقب الأطفال هذه الشخصيات بحماس بالغ كيف يقتلون ويؤذون 
الآخرين. ولأن الأطفال حرطيين في تفكيرهم, فهم يفهمون هنا بأن "استخدام هي الطريقة 
التي نقوم فيها بفعل الأشياء." في جميع الأجيالء فإن الصراع الذي ينشاً بين القوى السلبية 
والإيجابيةء سواء اكان في حرب النجوم» أو أفلام هاري بوترء أو فيلم طلا كلهت تؤثر في 
معتقدات الأطفال الحديثة حول الأسلوب الذي يقضي فيه الخير على الشر. لسوء الحظ, 
تنقل معظم آمثلة وسائل الإعلام الرسالة بأن العتف طريقة مقبولة لحل النزاعات طالما أن 
الدافع هو الخير. 

لحسن الحظ, أن نماذج الأدوار الإيجابية موجودة كذلك وتوفر احتمالات بديلة. بالتاكيد أن 
للشخصيات التلفازية والأشرطة المصورة تأثيرها الجاذب على الأطفال بسيب سلوكهم المتمثل 
بالدفء. والفكاهة.ء والاهتمام. يمكن للمعلمين التحدث للأطفال عن شخصيات وقوة الأبطال 
والبطلات. عندها يمكنهم مساعدة الأطفال على تخيل البدائل غير العنيفة لتسوية النزاعات 
بين الخير والشر۔ 
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الأنماط الخاصة بالعرق والأجناس في وسائل الإعلام الموجهة للأطفال 


يتخوق الاباء والمعلمون من آذر وسائل إعلام الأطفال والألعاب على تنميط الأطفال المتعلق 
بالتقافة, الأجناسء والمجموعات العرقية. كيف يفهم الأطفال الصور المنقولة لهم عن الجتي» 
العرق » والجندر في التصورات التي يواجهوها؟ آنماط الجنس» الجندرء أو العرق التي تنقل 
عبر الألعاب ووسائل الإعلام ليست بهذا السوء. من المعلم الرئيسية للتمو بالنسبة للأطقال في 
المرحلة التي تسبق المدرسة ومرحلة رياض الأطفال يكمن في تأسيس الهوية الإيجابية. ونعتقد 
أن من المعالم الرئيسية الأخرى يكمن في تأسيس الانفعالات الإيجابية نحو الأفراد في 
المجموعات الأخرى. خلال المرحلة التي تسبق المدرسة والمدرسة الأساسيةء يتمكن الأطفال من 
القدرة على التمييز العتاصر المتعددة لمعنى ”من أناء" وكذلك ”من هم وغالباً ما يتحول 
الأطفال إلى الشخصيات الشهيرة قي الدمى. والأفلامء والتلفاز. 

يكد كورتيز (2000) بأن الألعاب ووسائل الإعلام تعمل عمل ”الكتاب العام" في مجتمعنا. 
كيف "يقرا" الأطفال باربي؟ علاء الدين؟ مولان؟ بوكاهانتاس؟ دمى جي جو؟ وماذا عن 
الشخصيات التي نفتقدها في هذه ”الكتب المنصوصة-الأشخاص اللونين في الإعلانات 
التجارية, الأشخاص من أمريكا اللاتينية والآسيويين قي الأفلام وفي أوقات الذروة على 
التلفازة وماذا عن الملونين من الإناثة 

حتى إخفاء الشيء يدعم النمطية, فإعلانات وسائل الإعلام المتعلقة بألعاب الأطفال تظهر 
القليل من الأطفال الملوتين. ومعظم الأحيان يكون لهؤلاء الأطفال شخصيات ثانويةء وتادراً La‏ 
يكونون في مركزية الحدث. "حيث يتم توزيج الأطفال اللوتين والبنات من جميع الأجتاس إلى 
الخطوط الجانبية كشخصيات جالبة للحظ, أو كرقاثء أو ضحايا" (7.ص ,1995 .)Seiter,‏ 
كيف يمكن لهذاالغياب أو الاختفاء أن يؤثر على فهم الأطفال لذاتهم وللآخريت؟ نحتاج كذلك 
لدراسة السياق الاجتماعي الذي تتفاعل فيه الشخصيات؟ هل وسائل الإعلام وعالم الألعاب 
معزولة؟ من يلعب مع من؟ من هو الفقير ومن الثري؟ من هو العدواني؟ من الذي يظهر 
العواطف؟ 


في كتابته ”الطيبون لا يرتدون القبعات": الأطقال يتحدثون عن وسائل الإعلام يشير توبين 
(2000) أنه حتى نتمكن من فهم التأثير المعقد لوسائل الإعلامء يجب علينا ان نقعل أكشر من 
مجرد تحليل المحتوى. يجب علينا أن ننظر إلى تفاعل النص الإعلامي مع اطفال معيتين 
والبيئة المعينة التي يعيش فيها الأطفال. وفي بحثه الذي آجراه على الغرف الصفية في ولاية 


إل النصلالنالتعتر 


هاواي» وجد توبين أن البرنامج التلفازي نفسه أو الفهم كان يهم بطرائق مختلفة اعتماداً على 
المشاهد والسياق. فالأطفال من الأسر التي تميش في مجتمعات مختلفة يفسرون الصور 
والسلوكات الإعلامية بطرائق مختلفة. 


استجابة المعلمين للأنماط الاعلامية : 

يعبر الكثير من المعلمين عن مخاوفهم من كلمات وسلوك الأطفال حيال الجنس» والثقافة. 
والجندر الذي يجدونه مقلقاًء وعدائياً احياناً. كذلك يتساءل المعلمون كيض يتصرفون عندما 
بلجا الآباء إليهم بحثاً عن النصيحة. لحسن الحظ, وبسبب التنوع الذي أصبحت عليه 
الشعوب, يتوفر هناك العديد من المصادر التي يمكن ان يلجا إليها المعلمون لتطوير منهاج 
متعدد الثقافات وضد-llتjız {e.g., see: Bowman, & Moore, 2006, Derman-Sparks‏ 
Edwards, 2010, Espinoza, 2010, Gonzales-Mena, 2008, Levin, 2003b)‏ &. 
الاستراتيجيات التي ناقشناها في الفصل الخامس فيما يتعلق ”بالاستجابة للعب العنيف" 
يمكن أن تكون ذات فائدة هنا: راقب اللعب عن كثبء أنظر نا هو اعمق من اللعب. وأكد على 
آهداف الأطفال من اللعب۔ وتواصل مح الأسر بشأن الأنماط التي تظهر على سلوك أطفالهم 
في اللعب. وينصح بمحتوى ملائم في إعلام الأطقال۔ 


أدب وسائل الاعلام في عصر الاستهلاك: 

يقضي معظم الأطفال ساعات عديدة في مشاهدة التلفاز ووسائل إعلامية أخرى كل يوم 
.)Kaiser Famiاy‎ Foundation, 2005)‏ تم في التمانينات إيقاف القوانين التي وضعت في 
الستينات والسيعيناتء والتي تتص على الحد من طول» نوعء وعدد الإعلانات التجارية خلال 
برامج الأطفال التلفازية. مما سارع بموجة الإعلانات التجارية التي تتخفى في أفلام الأطفال 
الكرتونيةء والتي تهدف في الأساس لأقناع الأطفال آنهم لا يستطيعون "لعب" المواضيع التي 
يرونها على التلفاز دون شراء جميح الألعاب التي يتم عرضها. جميع الشخصيات التي يشملها 
خط الألعاب مثل جي جو, باور رينجرز, أو باربيء لديها صفات معينة مصممة لتقود الأطفال 
إلى الاعتقاد انهم بحاجة لاقتناء المجموعة بأكملها. 

وجدت إحدى معلمات الصف الأول يأن أفضل فرصة للتحدث للأطفال عن الموضوعات 
الاستهلاكية هو في الوقت اليومي المخصص للتشارك. وقد ساعدت الأطفال على تحديد 
صفات الألعاب انتي يحبونها. وقاموا من خلال المجموعات بإجراء عصف ذهني يتعلق ببدائل 
اللعب لوسيلة تقل معينة, لفعل ماء شخصية, أو دميةء بدلاً من تخطيطهم لجمعها لمجرد هدف 
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التجميع. 
من امثير للسخريةء أن القوانين الضعيفة الموجودة حالياً منع النسخ غير الحقيقية أو 

غير الآمنة من استخدام الألعاب لا يتم تطبيقها على البرامج انتلفازية التي تتسخ شخصيات 
الألعاب والتي رفعت من اللعب الخطر الكامن في ”التقليد الأعمى." الذي يقوم فيه الأطفال 
بتقليد أعمال العنف لشخصيات الألعاب والإعلام (2004 ,101ء8) . فالأطقال ليس لديهم 
فهم متطور يستطيعون من خلاله التمييز بين ماهو وهمي وماهو واقمي» خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالتأثيرات البصرية-السمعية للإعلام. كذلك لا يمتلك الأطفال الخبرة الكافية أو مفهوم 
التأمل الذاتي الذي يحتاجونه للقيام باختيارات استهلاكية حكيمة بسؤال أنفسهم أسئلة مثل: 
"هل ستدوم هذه اللعبة؟ أو كيف ساقوم باستخدامها؟ 

طور هيسي ولين (2003) منهج متكامل للأدب الإعلامي الذي يشجع فهم الأطفال لشؤون 
التحرير ووجهات النظر. وقد تاقش بعض الأمور مثل كيفية قيام الإعلام بتنميط الناس (مثل: 
جميع الآأخيارء جميع الأشرار) وتخفي القروق بين الواقع والخيال. وقد استخدموا كتباً 
لتشجيع النقاش حول تأثيرات الإعلام وكذلك اثيدائل النشطة له. وأثاروا نقاشاً بعد قراءة لين 
he Bionic Bunny Show‏ مع صغھا. 

لقد أمضى الأطفال وقتاً حيوياً يتصارعون بفكرة آته يمكن أن يكون لدى الأفراد خير وشر 
بالوقت نفسهء فجادل أحدهم قائلاًء " لاء الشخص الشرير لا يمكنه القيام بشيء جيد"... 
كانت لين تراقب وتعلق, "أعتقد أن التلفاز لا يظهر إلا الأفراد الذين يكونون إما أشراراً أو 
آخياراً بشکل کلي-آرید منکم آن تفکرو! كيف يمکن للقرد ان یكون جزءاً من الاثين بالوقت 
نفسه." واستمرت المجموعة بالحوارء لكن الحديث آخذ يدور حول كيف أن كل واحد منا قام 
في يوم ما بعمل شيء جيد وفي وقت آخر شيء سيّىٌ. اعترف أحد الأطفال بالقول: آنا قمت 
بكلتاهما" (صفحة 25). 

تقد وجد أن الأطفال الذي خاضوا تجربة دروس خاصة بالأدب الإعلامي التي ساعدتهم 
على فهم تأثير الإعلام الخاص كانوا يظهرون في سلوكهم درجات أقل من العنف من آولئك 
الذين لم يتلقوا مثل هذا التعليم (2005 ,۲٥ع”1؟‏ & ۲عع"[8). وقد ذكر لنأ هوبز وفروست 
(2003) بأن الأطفال الأكبر ستاً الذين يتلقون تعليماً متعلقاً بتأثير الإملام يتحسن لديهم 
الاستيعاب القرائي. والكتابة. والتفكير الناقد مقارنة مع أولئك الأطفال الذين لم يتلقوا مثل 
هذا التدريب. درس روبنسون وزملازه (2001) تأثير خفض ساعات مشاهدة التلفاز لدى 
الأطقال في سن 10-8 سنوات في مجتمع محلي في كاليفورتيا. فوجدو! أن الأطقال الذين 


الضصل‌الشالكعشر 


انخفضت مشاهداتهم للتلفازء تراجعت نسبة مطالبتهم لوالديهم بشراء الألعاب بنسبة %715 
عن أولئك الأملفال في المجموعة الظابطةء التي بقيت آنماط مشاهدتها على ما هي عليه. 


المناداة بالبرامج النوعية للأطفال. بالإضافة للتحدث إلى الأطقالء يمكن للمعلمين إثارة 
انتباه الآباء إلى الطرق التي يستعمل فيها أطفالهم الإملانات والاستعراضات التجارية للألعاب 
كنصوص محدودة» ومتكررة للب النمطي. كذلك يدعو المعلمون لبرمجة جيدة للأطفال عن 
طريق العمل مع المربيين والآباء على المستوى المحلي وعن طريق دعم جهود بعض المنظمات 
الوطنية مثل صندوق الدفاع عن الأطفالء وتروس» والتحالف من أجل الأطفال» والحملة من 
أجل طفولة حرة من التأثيرات الإعلامية. وقد وجد المعلمون أن هناك مصادر عديدة يمكن 
المشاركة بها مثل كتاب ليفين أطقال التحكم عن بعد؟ محارية مخاطر التقافة الإعلامية" 
(1998) وكتاب كارلسون-بيج" استرجاع الطفولة" (2008). 


ألعاب الحاسوب والأطفال الصغار 


نتبنى وجهة النظر القائلة بأنه يجب ان تعامل الحاسوب متل: الأدوات والمواد الأخرى التي 
تستخدم في لعب الأطفال في الحصة الصقية. في الواقع» هذه كانت وجهة نظر الحواسيب 
التي أطلقها سيمور بابرت (1980)» الذي اخترع اللوجوء في عمله الكلاسيكي الحاليء - ١i1‏ 
5.. وهي مناقشة احتمالات البرتامج الجرافيكيٌلوجو" للتأثير على التعليم يعد بابرت 
الحواسيب على أنها "أشياء قوية يمكن التفكير بواسطتها" وتتباً بأنهم سيقومون بثورة في 
الممارسات الصفية. 

الآن ويوجود الحاسوب في الغرف الصفية للطفولة المبكرة. يعترف العديد من المريين 
واليدين مثل بابرت (1993)» بأن الثورة التعليمية التي توقعوا حصولها لم تحدث فعلاً. كذلك 
لم يسبب الحاسوب الذى المباشر على النمو كما تنبا الناقدون. بل على الأغلب» يميل المعلمون 
لتصميم أنشطة حاسوبية ويختارون البرامج التي تعكس سلسلتهم الخاصة من الاستراتيجيات 
التعليمية . والمعلمون الذين يركزون على التمارين التي تحتاج التفكير المتجمع يلجؤون لاستخدام 
الحاسوب بشكل رئيسي ك "مدرسين" للمهام الموجهة للمهارات-مثل مطابقة الأشكال الأحرف 
أو الأرقام. مع ذلك فالكثير من هذه المهارات. مثل تعلم المفردات المتعلقة بالاتجاهات (فوق. 
أسفل» يمين؛ يسار)» يتم تعلمهم بشكل أكثر ملاءمة في سياق اللعب النشط مع الأشياء 
المحسوسة. مقايل هذا النهج باستخدلم 'الكمبيوتر-ك-معلم في توفير كتب العمل الحيةء فإن 
المعلمين الذين يشجعون التفكير المتجمع ويعطون قيمة للعب يميلون لاختيار البرامج التي تجعل 
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من ”الحاسوب آداة" و"الحاسوب معلم صغي" مما يمنح الأطفال فرصاً أكبر لظبط اللعب على 
الحاسوب )2006 .(Kafai, 2006, Silver,‏ 


الحواسيب واللعب: إعداد المساحة المكانية لأجهزة الحاسوب» 


إذا كان سيتم استخدام الحواسيب كادوات في لعب الأطفال» فعندها يجب آن تكون جزءاً 
من الغرطة الصفية وليست معزولة في مختبر الحاسوب. ومن الاعتبارات الرئيسة التي تجب 
مراعاتها هو خلق بيئة مثالية للعب الأطفال. ونقترح لذلك طاولة واسعة بما يكفي ليعمل عليها 
طفلان أو ثلاثة معاًء مع مساحة كافية على كلا الجاتبين من الحاسوب حتى يضع الأطقال 
مواد تتعلق باعبهم على الحاسوب. كما يجب العمل على توصيل الطابعة مع جهاز الحاسوب 
حتى يتمكن الأطقال من الاحتفاظ بعملهم على الجهاز. 

ويصبح المكان الخاص بالأجهزة ذو اعتبارات هامة. أولاً: هناك قضايا تتعلق بصحة 
وسلامة الأطفال والأجهزة. بحيث آنه يجب وضع الأجهزة فوق أرضية ذات تمديدات كهربائية. 
بعيدة عن الماء. أو أية سوائل أخرىء أو طعام. ويجب أن يكون هناك احتياطات لحماية الجهاز 
وآشرطته وتوفير مزيد من المساحة حوله إذا دعت الحاجة لذلك. كما يجب آن يكون مركز 
الحاسوب بعيداً عن أنشطة اللعب العنيفة وذلك لتفادي أية حوادث محتملة. وعند اتخاذ 
وضعية الحاسوب» يجب حماية نظر الآطفال عن طريق وضع الجهاز على بعد مناسب وتجنب 
الأماكن التي تصلها آشعة الشمس بشكل مباشر مما يسبب لعان الشاشة. 


الحواسيب واللعب: اختيا ر أدوات البرامج: 


هناك برامج متنوعة للأطفال الصغفار التي توفر الأدوات نفسها التي نستخدمها نحن 
الكبار ولكن بواجهات استخدام صديقة-للطفولة. مثل برامج الفن والصور الاخرىء وعمليات 
متعلقة بالكلمة. وبرامج متعددة الوسائل التي تجمع بين كلمات الطفل المكتوبة مع الصور؛ 
والأصوات, وأحياناً مشاهد حية متوفرة بجاهزية. عندما يبدا الأطفال بالكتابة والقراءة في 
صفوف الروضة والمدارس الأساسية.ء عندها يمكنهم استخدام بعض من برامج الكبار مثل 
البريد الإلكترونيء بنجاح كذلك. 

يستخدم الأطفال هذه البرامج في سياق لعبهم لابتكار وتوضيح القصص؛ يصنعون الكتب. 
وبطاقات التحية. وهدايا من خلال عملهم المبتكر, أو. بالطريقة نفسها ”الحقيقي" من الرسم 
والتلوينء للتعبير عن ميولهم الفنية. سواء أكان الأطفال يستخدمون البرامج المتعلقة بوسائل 
الإعلام المتعددة لدمج صورهم مع الكلمات أم يستخدمون برامج الرسومات وحدهاء من الهم 
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تطبيق نفس المعايير مظما هو الحال في الفن التقليدي بدلاً من الاعتماد على فن اللقطات آو 
كتب التلوين الإلكترونية. كوننا مختصين بالشؤون التريويةء فإننا نركز انتباهنا على عمليات 
لعب الأطفال وليس نتاجاتهم» لكن من المهم كذلك التفكير بكل من العمليات والتاتج من وجهة 
نظر الأطفال. 

عن البريد الإلكتروني من آدوات التواصل الرائعة في لعب الأطفال. فسرعة إرسال 
واستقبال الرسائل البريدية يجعلها مصيرة بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين يجدون 
صعوبة في انتظار إجابة من خلال البريد الحلزوني يجد المعلمون غالباً أن الأطفال يكتبون 
آكثرء وبتقصيل أكبر ويصححون كتابتهم أكثر عندما يستخدمون الحاسوب للكتابة لتلقين 
حقيقيين عند استخدام البريد الإلكتروني. 

في الصف الأساسي الأول التي تقوم نانسي بتعليمه»ء لدى طلبتها أصدقاء بعمرهم نفسه 
عبر البريد الإلكتروني في مدرسة أخرىء وكذلك أصدقاء من الكبار عبر البريد الإلكتروني 
من خلال شراكة تعاوتية. فيعض الصدقاء من طلبة الهف الخامس من المدرسة تفسها. 
للأطفال شركاء في صفهم» ويقومون معاً بالكتابة ترفاقهم عبر البريد الإلكتروني. ووجدت 
تانسي أن الأطفال لا يقومون فقط بمساعدة بعضهم البعض,. لكتهم كذلك يستمتعون بالعتصر 
الاجتماعي المتمثل بتأليف ائلغة المكتوية معا 

وعندما يصدر الحاسوب الصوت الذي يشير لوصول رسالة بريد إلكترونيء يسرع طفل إلى 
الجهاز ويعلن بن ليلي وبرايان قد تلقيا رسالة. فيهرع الإقان إلى الجهاز ليجدا رسالة 
إلكترونية من رفيقتهما البائغة. يحب الأطفال تلقي الرسائل ويرخبون بكتابة الرد فوراً. وضي 
إجابة عن سؤالهم كتبت لهم الرفيقة عن حيواناتها الأليفة وسألتهم. ”هل تملكون أي حيوان 
آليف؟" بعد عشرين دقيةة؛ أرسل برايان وليلي الرسالة التالية: 

1. عندي سمك ذهب. سمكتي الذهب فقاعات. 

2. آنا عندي کلب. کلبي کبیر. 

3. هل تحيين السمك الذهب؟ 

4. هل تحبین سمکتها؟ 

5. هل تحبین البقرة 

6. هل لديك بقرة5 

وجدت تانسي ان الأطقال يكتبون بطرق مختلفة لأصدقائهم المختلفين. فهم يكتبون بسرعة 
وبشكل غير رسمي لأصدقائهم الذين في عمرهم. ويحاولون جاهدين تصحيح الأخطاء عندما 
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يكتبون لرفاقهم الكبار. ولأن أصدقائهم من الصف الخامس يحضرون لصفهم ليقرؤوا لهم: 
فهم عادة یکتبون بهدف معین لهم. کآن یطلبون کتاباً معیناً أو یعلقون علی کتاب کان قد تمت 
قراءته لهم. ومع ان المشاركة بالبريد الإلكتروني تكون داثماً مسألة اختياريةء فإن معظم 
الأطفال يهرعون لالإجابة على رسائلهم وينتظرون الإجابة بلهفة كبيرة. " 


يمكن للتكنولوجيا ان تدعم الاستكشاف 


يتبادل المعلمون قصصاً مثيرة حول قيام طلابهم باستخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع 
طلبة وعائلات في آرجاء البلاد وحول العالم. ويصف لنا سالمون وآكاران (2006) عن الروابط 
متعددة الثقافات عبر البريد الإالكتروني" (صفحة 36) بين طلبة الروضة الذين يعملمهم سالمون 
في ضواحي نيوجيرسي وطلبة المرحلة الأساسية الذين تعلمهم أكاران في كوتليك. وآلاسكا. 
حيث يعيش طلبتها بعيداً عن أي مدينة كبيرة. ولذلك تحافظ الأسر الآمركية امحلية على طرق 
أكثر تقليدية في الحياة. 


_ يعيش جدا إيليا وزوي بعيداً في هولندا. ومنذ ان كان الطفلان في سن الرضاعة. 


يقومان بالتواصل معاً عن طريق برنامج سايب آسبوعياً. وهي خدمة مجانية يقدمها الإنترنت 
تحتاج إلى كاميرا شبكية. وبذا يتشاركان بالقصص العائليةء يغنون معاً. والآطفال يطلعون 


50 الفصلالثالتعشر 


الجد والجدة على الأشياء التي يستطيعون عملهاء تبداً من ألعاب التصفيق وتصل لأولى 
محاولاتهم على الدراجة ذات الثلاثة عجلات واستخدام لوحة المزلاج وكل ذلك بتواصل حي 
باللغة الهولندية. " 


توجيه اللعب بالحاسوب كأدوات للطلية: 


يمكن للمعلمين قيادة لعب جميع الأطقال على الحاسوب عن طريق دعم استخدامه أثناء 
استكشاف الأطفال لخصاثصة ويبدؤون استخدامه لغاياتهم التخيلية الخاصة. لسنين عدة كان 
المعلمون يخبرون أنه عندما يستخدم الأطفال الحاسوب ؛ يكون لعيهم أكثر تمقيدا وخيالياً. 
فباستخدامهم الحاسوب للكتابة. يكون الأطفال أكثر حرية لتأليف خطوط القصة وبناء 
المفاهيم المتعلقة بائملاقة بين الحرف-الصوت في اختراعهم للتهجئة. وبذا لم يعد تشكيل 
الحروف يشكل العبء الكبير على انتياههم. وتساعد المعلمة الأطقال في مراجعة ما قد كتبوه 
وتخطط لنصوص آكثر تعقيداً عن طريق طرحها لأسئة مثل: كيف كان شعور الولد حيال 
ذلك 

ومن الأدوات الأخرى التي تعتمد على الحأسوب في الأدب في صقوف الأطفال الصغار 
فهو النص-للكلام. وتدعم هذه الداة الشائعة الأطفال أثاء تطويرهم لمفهوم التطابق بين 
الحرف-الصوت آثاء لعبهم. ویصف ننا (1999) عanckenseاB von‏ في کتابه 
"echnology Tooأs for Young Learners‏ استخدام هذه الآداة من النص-للكلام: 


تجلس نينا في مختبر ماكنتوش للحاسوب في مكتبة مدرستها. عمر نينا أربع سنوات 
وتصف» وهي واحدة من أصغر الأطفال في صف الروضة. وتقوم بطباعة خيط من الحروف 
وتخبرني بأنها تكتب قصة. فأخبرتها إذا كانت تحب أن يقرا لها الحاسوب ما تكتب. وراقبتتي 
وأنا أحدد الحروف التي كتبتها وأختار المر "تكلم الفقرة المختارة" من قائمة الأدوات. وقد 
تهللت فرحة عندما سمعت الحأاسوب يقول» ”سليفميفمايميف." 

قمنا بتغيير الصوت فى الحأسوب مرات عدة. وهذا أطلق المزيد من الضحكات,» حتى واتت 
لتينا فكرة . 'دعنا نسمعه يقول إسمي»" قالت وامتدت إصبعها لتصل حرف ال ن. وبعد بعض 
الجهد. قامت بطباعة اسمها-وهي الكلمة الوحيدة التي تستطيع نينا كتابتها الآن. (صفحة 
52)." 


كما توضح هذه المثلةء فإن توجيه المعلمين أشاء انتقال الأطقال بتركيزهم بين المهام المتتوعة 
من كتابة الإنشاءء مثل آخذ وجهة نظر واحد من المتلقين؛ والكتابة. مما يخدم كمثال لما سماه 
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فيجوتسكي مجال التمو الأقرب. مثل هذا الدعم يساعد الأطفال في بناء أتماطهم الذاتية 
وسيقود بالتالي لى قيامهم بالتتسيق المستقل لجميع عناصر عملية الكتابة. 


اللعب» والحواسيب» والتقنيات المساعدة. ۷ 


إن توصيات التكنولوجيا ومعايير التكنولوجيا تشجح العدالة لجميع الأطفال في الأدب 
المتطور الخاص بالحواسيب. وبمساعدة الآباء» يجد المعلمون بأن هناك العديد من المصسادر 
لدعم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في عملية تطويرهم للاستقلالية والكفاءة. وتقتضي 
توصيات ۸۴۲٤٣١‏ بأن يعمل المعلمون مع الآباءء وبالتعاون مع الآخرينء وبالدخول للعديد من 
مصادر التعلم الذي يعد بالغ الهمية لمساعدة هؤاء |ÎJطJli (see Council for Exceptional‏ 
Children, Devision for Early Childhood and The National Early Childhood‏ 
Assistance Center)‏ اaعeehni"‏ . العديد من المواد التي تتوفر للمختصين التريويين ملائمة 
كذلك للآياء والمعلمبن من تفس العمر كذلك )2010 .(e.g., Storytelling by Frazel,‏ 

مارياء طفلة مشرفة من الصف الخامس تساعد في صف الروضة الخاص بالمعلمة اندريا 
في مركز الحاسوب مرتين أسبوعياً. في هذا اثيوم» كان جوشواء الطفل الذي لديه تأخر في 
التموء ويلعب ببرنامج الجرافيك. وقد قام بعمل خط من رسومات لرنب. وقامت ماريا بتوجيهه 
بينما كان يقوم بملء الفراغات بألوان مختلفة. وبعد عدة دقائق. قطب جوش جبينه قائلاً: ”لا 
أريد هذا الأرنب في قصتي. أريد الذي هناك" مشيراً إلى الرسوم التي قام بعملها سابقاً. 

فقامت مارياء التي تعلمت حديثاً استخدام الناسخ لعلمها الخاص,» بالطلب إلى المعلمة إن 
كان باستطاعتها اصطحاب جوشوا لكتبة المدرسة لنسخ رسوماته. لاحقاًء قام بإملاء قصته 
باستخدام الصور المنسوخة لأرنبه. وعندما تمت طباعة كتابة جوشوا مع رسوماته المنسوخةء 
بدت النتيجة المهائية وكأنها كتاب مطبوع. ˆ 

يشجع المعلمون الدمج عند قيامهم بمراجعة برامج الحاسوب مع الصور أو الشخصيات 
الإنسانية للتأكد من أن الأطفال ذوي درجات مختلافو من الحاجات الخاصة يتم اتضمامهم وأن 
سلوكاتهم لا تصبح منمطة. آشار والدا إيلا لمعلمتها بأنهم يريدون التأكد أن لا يكون هناك 
اقتراضات آنه بسبب عدم قدرتها الجسدية أن يجعلوها تستخدم الحاسوب في الداخل بدلاً 
من اللعب التشط في الخارج. 
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الأجهزة الشبيهة بالحاسوب, والألعاب » والكتب: 

برنامج ۴ا٠"‏ للأطفال الصفار يمنحهم فرصا للتوسع بلعبهم مع الحاسوب. بعضها 
يحاكي الحاسوب بشكل يدخل فيه الأطفال إلى اللعب كشخصيات ويتحكمون بأفعال 
الشخصيات على الشاشة. وهناك برأمج تمكن الأطفال من التعامل مع الأشياء بطرق ممتعة. 
واحد من هذه اليرامج ؛ على سييل المثال: يمكن الأطقال من ابتكار المباني والمدن ومن تم 
يغيرون تدريجياً من زجهة نظرهم؛ وكأنهم يكونون قادرين على التحليق كالطيور فوق الرؤوس. 
ومن الأشكال الأخرى للبرامج الحاسوبية/ مثل لوجو, التي طورت بشكل خاص من أجل 
الأطفال الصغار. وقي مثل هذا النوع من البرامج» يواجه الأطفال مشاكل متحدية يجب حلها 
مبنية في تصميم البرامج۔ 

ومن الأشكال الأخرى الشائعة لبرنامج توتي هي الكتب التفاعلية. وهو كتاب نوعي تقاعلي 
يبدأ بقصة جيدة تستحق القراءة مرات ومرات. ويتمكن الأطقال من التحكم بالقصة عن 
طريق الضفط على الأشياء لتبدآ بالتحرك» ويمكنهم كذلك سماع القصة بلغات مختلفةء بحيث 
يغلقون متاح ”القاريء" كلياًء وفي بعض الحالات يختارون أحداتاً ونهايات بديلة. ومع أن هذه 
الكتب التفاعلية متوفرة على الانترنت؛ لكن بعض المعلمين يؤكدون أن تحميل الصور من 
الإنترنت يتاج إلى وقت طويل على الأطفال. 


إن الأجهزة الشبيهة بالكمبيوترء الألعاب» والكتب تعتير جذابة للأطفال وتمنحهم العديد 
من الفرص لتطوير استراتيجيات حل المشكلات والتفكير الإيداعي. يجب آن يواضب المعلمون 
على تطبيق نفس الفئة في اختيارهم كما يفعلون مع الكتب والألعاب الأخرى (مثال: العدالة 
الجندرية. والمحتوى غير العنيف» والإدراك الواعي للثقافة والعرق؛ وأن تكون مرتكزة على 
الطفل وملائمة له نماقياً). 


الإرشادات والمعايير الخاصة بالتكنولوجيا؛ 
والمعايير : ج 


يزداد لدى المعلمين الاعتقاد بان الحاسوب أصبح جزءاً هاماً آخر من بيئة الأطفالء ليس 
كجهد لجميع التعام او كتهديد للعب الاجتماعي. إن الطريقة التي يتلاءم فيها الحاسوب مع 
ثقافة الغرفة الصفية ولعب الأطفال ضمن هذه الثقافة أصبح من القضايا الواجب مراعاتها. 
إن السياق الاجتماعي والأسلوب الذي يستخدم فيه الأطقال الحاسوب كشيء للعب يحدد 
مستوى الراحة بشآن موضوع التكنولوجيا في حياتهم. عندما يستخدم الحاسوب ليستهدف 
تفعيل خيال الأطفالء فإنه سيساعد يذلك. ووجهة النظر هذه تؤنسن الجهاز من خلال بعد 
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اللعبء بدلاً من السماح للجهاز بالتقليل من إنسانية الطفل في المواقف التي يكون فيها لدى 
الجهاز الإجابة الصعيحة. إن اللعب بالحاسوب الذي يمكن الطفل من ان تكون له السيطرة 
سيشجع التوجهات نحو الكفاءة والمرونة. 
بتأكيدنا على الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا يمكننا ان نحفز التعلم والدافمية الذاتية 
لدى الأطقال الصغار, في عام 1996عملت المؤسسة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار 
)48¥۲٥(‏ موقفها الخاص تجاه التكنولوجياء بحيث أوصت بأن يعمل التربويون على: 
٠‏ تطبيق مباديء الممارسات الملائمة نمائياً في اختيار واستعمال التكنولوجيا. 
® دمج التكنولوجيا كواحدة من الاختيارات العديدة المتوفرة للأطفال في بيئة التعلم. 
# كن يقظاً بشأن تشجيع الدخول العادل للتكدولوجيا لجميع الأطفال. بمن فيهم الأطقال 
ذوي الحاجات الخاصة. 
كن مسؤولاً عن تجنب البرامج التي تحتوي العنف او التنميط خاصة إذا كان العنف 
تحت سيطرة الطفل. فإن اختيار البرامج التكنولوجية مثل مثل اختيار آية مواد اخرى؛ 
أي آنه يجب أن يعكس التنوع في عالم اليوم. 
# كن مسؤولاً عن العمل مع الآباء في الاختيار السليم للبرامج الإلكترونية. 
# أن يستخدموا التكنولوجيا في التنمية المهنية الخاصة بهم مثل ان يستخدموا البريد 
الالكتروني كأداة للتعاون مع التربويين الآخرين وتلحصول على مصادر للتعلم من 
الانترنت. 
نحن نوافق على هذه التوصيات وكذلك نؤكد على ما يلي: يجب ان يشجع المعلمون الأطفال 
على اللعب مع التكنولوجيا بطرق مفتوحة-التهايات. مما يمكن الأطفال من تحديد مخرجات 
لعبهم. 


تحديد معايير التكنولوجيا: 

تم تحديد معايير التعليم الوطني لصف التمهيدي عن طريق المجمع الدولي لتعليم 
التكنولوجيا (2007 ,151۴). وقد أشاروا بأن هذه المعايير كانت مكتوبة لتكون مستطابقة مع 
إعلان مواقف 48۲٣‏ وبأن التربويون الملختصون بالطقولة المبكرة يمكنهم تطبيةها في 
الممارسات المتماشية مع إرشادات .NN48۲٣‏ ويمكن الاطلاع على هذه المعايير الستة في 
[الجدول 1.13). ولكل منهاء تم عرض مثال على مؤشر للأداء مرتبط باللعب مع مرجعية 
لحكاية القصل. 

يحتوي موقع شيكة 151٤‏ على معلومات عن مطبوعاتها وعدد من المصادر على الشبكة 
لمعلمي الروضة والمرحلة الأساسيةء والتي يمكن أن يقوم معلمو المرحلة التي تسبق المدرسة 


لوي القصل اتشاتت مشر 


بتعديل بعضها لتلائم تلك المرحلة, وقد ذكرت هاملتون (2007) في نشرة 18۲۴ كيف قامت 
مدرستها بتطبيق برتامج للفوز بجائزة بتمويل محدود. وقد وصفت كيف يمكن أن يطور 
المعلمون الخبرة وشملت التفاصيل الاستيعابية لتطبيق البرامج الملائمة نمائياً. 


الكثير من الفصول تصف استخدام الحاسوب الذي يرتكز على اللعب. ويشمل الرسم 


ومشاریع عملیات-برنامج word‏ ." 


(الجدول 1.13) العايير الوطنية لتعليم التكنولوجيا للطلبة 


المعيارمع مثال من مؤشر الأداء 


1.الإبداع و الابتكار 

يبتكر آعمالاً آصيلة كوسائل لاتمبير الشخصي أو 
كمجموعة. 

2. يتوأصل و يتعاون 

يوصل المعلومات و الأفكار بقاعلية لجمهور متقوع 
باستخدام وسائل [علام متتوعة. 

3. البحث و طلاقة المعلومات 

بشكل أخلاقي المعلمومات من مصادر و وسائل 
إعلامية متقوعة. 

4. التفكير التاقد. حل المشاكل. و اتخاذ القرار 
التمرف إلى و تحديد المشكلات الأصيلة و الأسئلة 
الهامة ليتم بحتها. 

5. المواطنة الرقمية 

إظهار سلوك إيجابي نحو استخدام التكنولوجيا 
الذي يدعم التعاونء التعلمء و الانتاج. 

6. العمليات و المفاهيم التكنولوجية 


يفهمون و يستخدمون الأنظمة التكنولوجية. 


أمثلة من حكايا الفصول المختلفة 


يملي جوشو قصة باستخدام صورة منسوخة عن 


الرسم الذي قام بعمله على الحأسوب. 


يستخدح إيلياً و زوي السكايب ليتواصلا مع 
جديهما الهولنديين. 


يجرب الآطفال في صف هيلوود عن البكرات و 
الرافعات. و يستخدمون لذلك صوراً رقمية في 


نشرتهم لتوثيق اكتشافاتهم. 


كجزء من مشرعهم لليلة السماثية. يستخدم 
أطفال الروضة الانترنت للحصول على المعلومات 
الدقيقة ليعرفوا ماذا يرسمون و يلونون. 

أطفال الصف الأول الذي تعلمه نانسي يعملون 
معا و يستخدمون البريد الالكتروني للتواصل مع 
أطقال و كيار۔ 

تمکتت نینا. بمساعدة شخص کبیرء من استخدام 
أدوات تحويل النص لكلام. فقامت بطباعة اسمها 


وكانت مسرورة لسماع » "نينا" 


المصدر: معابير التعليم الوطتية لصف الروضة وضعته الجسية الدولية للتكتولوجيا في التعليم. 2007. 
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اختيار برامج الحاسوب: 


بسبب الاستمرارية بتدفق برامج حاسوبية جديدة وتعديل القائم منهاء تجنبنا التوصية 
ببرامج معينة. لكنء ما يحتاجه المعلمون هو إطار عام للحكم على البرامج بأنفسهم أو التعامل 
مع البرامج التي تشارك وجهة نظرهم. 


لمساعدة المعلمين على اختيار أنشطة تعليم مبنية على التكنولوجياء قام فون بلانكينسي 
(1999, التواصل الشخصي. 2010) بتصميم المقياس التالي: اختيار الأنشطة المرتكزة على 
الحاسوب للأطفال الصغار من عمر 7-3. وتشمل هذه الأنشطة التي تستخدم التسجيلات 
السمعية, والكاميرات» والأشرطة المسجلةء والجهزة المحاكية للحاسوبء والألعاب» والكتب» 
والبريد الإلكتروني. يشمل مقياس التقييم ثلاث قضايا يجب على المعلمين مراعاتها عند 
تقييمهم لمدى ملاءمة النشاط: (|) المحتوى/الأسلوب. (ب) قضايا التصميم التكتولوجي. و(ج) 
قضايا تصميم برامج الحاسوب. هذه البنود المستخدمة للتقييم تساعد المعلمين على التاكد 
بأنهم يستخدمون التكنولوجيا بطرق تعكس الحاجات الفرديةء وتشجع على العدالة الجندرية. 
وتحترم التنوع التقاضي. (انظر الجدول 2.13) ويراعي المقياس التصميم التقني والسطحي. 
وهو يوغر إطاراً يراعي القضايا العديدة المتعلقة باختيار البرامج التي ذكرناها حلال هذا 
الجزء (التنوعء والعدالة؛ والمحتوى الخالي من العتف) ومعرفة إذا كان البرنامج يدعم التعلم 
البنائي بالطرائق الملائمة. 

كما يمكن للمعلمين الرجوع لهذه التقييمات للبرامج التي تخضع لفئة تتلاءم مع N4۴۷٥‏ 
وإرشاداتها مثل درجة سيطرة الطقلء الخلو من العنف» وضوح التعليمات» التعقيد المتوسعء 
ونوعية العناصر التقنية. عن تقييم برامج الأطفال متوفرة من خلال المواقع الشبكية الخاصة 
بالمعلمينء وتشمل تلك التقييمات المتنوعة في دوائر التعليم مختلف الولايات. عند قيامنا 
باختيار برنامج تم تقييمه من الآخرين. يستوجب على المعلمين التأكد بأن الفئة التي 
استخدمت للتقييم تتماشى من تاحية فلسقتها مع المنهاج المرتكز على اللعب. 
استخدام إمكاتيات تقتية الحاسوب للتوسع في اللعب وتحديد المحاييره 

في حكاية مشروع الليلة السماوية التي بدأنا بها هذا الفصل» شرع معلمو الروضة الثلاثة 
بمشرع دام شهراً كاملاً تعلق بالرحلات الفضائية, واستخدموا مصادر على الانترنت لمراجعة 


صور الكواكيء» والنجوم» والرحلات الفضائية. وكانت عبارة عن مواقع على الشيكة مخصصة 
لاطلاع الأطفال الصغار. 


456 الضصل الثالٹث عشر 


أستخدم الأطفال الحاسوب كذلك لابتكار ما يمثل لمبهم ومشاريعهم. وص لنا وان 
كيديم؛ وهيرتزوج (2004) فوائد قيام أطفال اتبستان بابتكار عروضهم الخاصة على البور 
وينت. إن الحماس للتعبير عن تفسيرات الأطفال أتفسهم للمحتوى والتعاون مع الآخرين يعمل 
لى تطوير وجهات النظر ويخلق السياق الخاص بالمجال الأقرب للنمو. وقد اوضح وانج 
,زملاؤه آن استخدام التكنولوجيا الخاصة بالبوريوينت يمكن أن يكون له تأثير فعال إلى الأخذ 
بيد الأطفال إلى عنصر التعبير بشكل أكبر عن انفسهم في التقييمات التوثيقية؛ وهذا عتصر 
موجود في المشاريع والمتهاج المرتكز على اللعب. في هذه الدراسة؛ استخدم المعلمون برتامج 
kispiration‏ لساعدة الأطقال على كتابة آو إملاء شبكات المفاهیم وبرنامج ×۴1 4ن لابتكار 
رسمات لعروضهم التقديمية المتعلقة بمشاريعهم الصفية حول المقاييس في مجتمعهم المحلي. 
بدأ العرض التقديمي للبور بوينت بمادة من المعلمة تتعلق بسؤال حول ما يجده الأطفال الأكثر 
إثارة في موضوع المقابيس وتوسعت حسب انعكاسات الأطقال في الرحلات الحقليةء وزيارات 
بعض 'الخيراء." واستكشافهم الخاص ولعبهم بأدوات القياس. 
في المدرسة المختبرية التابعة لجامعة تورونتو. قام الباحثون المعلمون بيليتيرء هسلوودء 
ورييف (2005) بتحسين عملية نشراتهم التقليدية من خلال استخدام الصور الرقمية. وقد 
جمعوا بين استخدام قاعدة البیاتات التي تسمی K0 Wg ۴٥٣1۳‏ مع نشرات الصور في 
صف يجمع طلبة رياض الأطفال. في أحد هذه الصفوف, اتبع الأطفال النشرات الإلكترونية 
التي اكتملت مع الصور الرقمية بيتما كان الأطفال يقومون باستكشاف موضعع الآلات 
البسيطة: 


كان الأطفال يجرون تجارب في الغرفة الصفية مع البكرات والرافعات. وكانوا يستخدمون 
برنامج ۴0۲۳١‏ ملع ا0۷١ K‏ للتعليق على الصور في تجاريهم. وفي فترة الاستراحة في يوم 
ماء شمر الأطفال بشدة الإثارة عندما اكتشفوا مجرفة عالقة بين المظلة وسور الساحة. 
واقترحوا أن أقوم بالتقاط صورة لها وأن نضعها في صفحتنا الخاصة بالآلات في -اK«0۷‏ 
.edge Forum‏ ثم اقترح الأطقال أن السؤال الذي سيناسب الصورة هو: كيف يمكننا إخراج 
المجرفة" وجرى نقاشاً واستعراضاً للأفكار-حيث اقترح أحدهم وضع لاصق في نهاية عذا 
ومحاولة استرجاع المجرفة بواسطتها . اقترح طفل خر ان العتلة قد تفيد هنا. بينما كتب طفل 
آخر "سعمليدكف" ويعني بذلك (استعمل يدك). بالتهايةء تم نزع المجرفة في نهر من المياه بهد 
ان ذاب الثلج الذي غمرها تحول بعدها الأطفال لاستكشافات أخرى. لكنه مازال مثالا رائعاً 
على قيادة افكار الأطفال وإعلامها لتعلمهم بطريقة لها مغنى. (Halewood, Personal‏ 
.CommunicationK October 8, 2005)‏ ° 


اللعب ركيزة أساسية قي المتهاج 457 


(الجدول 2.13) اختيارالأتشطة المرتكزة على-التكنولوجيا للأطفال اتصغار 


التقييمات: 0 - ضعيت 1 = ملائم 2= جيد 3= ممتاز 
قد يرغب المعلمون بإعادة تصميم أو تجنب الأتقطة التي تكون ضعيفة في كل القنات 

اللحتوى/ الأسلوب 

يدعم النشاط الأهداف انتعامية التي تكون ملائمة نمائياً ومتوافقة مع المنهاج. النشاط: 

يرتبط مياشرة بخبرات الطفل في البيت المدرسة. والمجتمع. 

# يتم دمجه في المنهاج من خلال الروابط مع انشطة أخرى التي تدعم الأهداف التملمية 

# يشكل النشاط إثارة وتحدياً للطلبة ولمدى عريض من مستويات القدرة والمهارة. بمن فيهم 
الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. 

# مفتوح النهايات. مما يمكن الأطفال من التعلم من خلال استكشافهم الذاتي في اللعب. 

8 يدعم تطور اللغة إما بشكل مباشرء من خلال الاستخدام التفاعلي من قبل الأطفال في 
المجموعات. آو عبر التوسع بالنشاط. 

۵ مناسب للأطقال ذوي أساليب التعلم المتتوعة. 

٭ یمکنه ان یتعلق بطفلین او أکثر یعملون معا بشکل تعاوني. 

6 يتتاول بإيجابية آو يكون حساساً لقضايا تعدد التقافات. 

يتناول بإيجابية أو يكون حساساً تجاه قضايا التنوع اللغوي. 

© يتناول بإيجابية أو يكون حساساً تجاه قضايا العدالة الجندرية. 

يتناول بإيجابية أو يكون حساساً تجاه قضايا الإختلافات الفردية. 


# محتواه خالي من العنف» في حال استخدام ألعاب الحاسوب والأجهزة الشبيهة به. 


قضايا التصميم التكنولوجي؛ 
6 يستطيع الطفل تعلم تشغيله للجهاز بشكل مستقل. 
© التكنولوجيا المستخدمة آمنة للفئة العمرية المستخدمة. 
6 اختيار وإعداد التكنولوجيا للتقليل ما أمكن من احتمالية الأعطال. 
® يمكن تعديل التكنولوجياء إن احتاج الأمرء تلأطفال ذوي الحاجات الخاصة. 


458 النصلالتالت عشر 


قضايا تصميم البرامج الحاسوبية. 

٠‏ القائمة غير مزدحمة وتستخدم مؤشرات الصور مع الكبمات للاخيار من القائمة. 

# يمكن لاطفل التجول بسهولة في البرنامج والعودة إلى القائمة الرئيسة, أو الخروج من 
البرنامج في الوقت الذي يشاء. 

# يوفر البرنامج مساعدةء بحيث يمكن للطفل طلب و/أو الخروج منها في أي وشت. 

# التصميم جذاب للأطفال: بحيث قد يحتوي صوراً ملونة. صوتاً وحركة. 

يمكن استخدام البرنامج بلغات. 

# يمكن استخدام البرنامج من قبل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة۔ 

© يمكن للأطفال طباعة عملهم والاحتقاظ به. 


Leui von Blankensee {Personal Commaniation, Ja uary 7, المصدر: النسخة 1997 تمت مراجعتها 2010 من قبل )0غ20‎ 


الملخص والتتيجةه 

بدأنا هذا الفصل وأتهيناه بحكايا توضح كيفية اختيار المعلمين للألعاب الحديثة 
والكلاسيكية والتكنولوجية التي ستخدم كأدوات قوة في دعم النمو المعرفي والاجتماعي 
للأطفال. وقد ناقشنا عدد من القضايا الصعبة التي تواجه التربويين. على سبيل المثال: يؤثر 
التسويق التجاري في السلوكيات الصفية للأطفال عندما تقوم الألعاب بالحد من التمو وتكون 
تدعم التنميط القائم على الجندر؛ والجنس,» والعرق. 

قمتا كذلك ببحث آثار اللعب المرتكز على وسائل الإعلام على نمو الأطفال وحددنا 
استراتيجيات قد يستخدمها المعلمون للسيطرة على تأثيرات ثقافة الوسائل الشائعة للإعلام 
على اللعب في غرفهم الصفية. أخيراًء درسنا تأثيرات التكنولوجيا على لعب الأطفال مركزين 
على الحاسوب في برامج الطفولة الميكرة. يمكن تطبيق المعايير الوطتية للتعليم وإعلان مواقف 
٥‏ بطرائق تشجع نمو أدب الحاسوب بحيث يقود نشاط الأطفال عليه خيالهم 
ومبادراتهم الذاتية. 

إن أدب الحاسوب» مثله مثل أدب الكتب» يحدث ضمن سياق اجتماعيء» في ثقافة الغرفة 
الصقيةء والدرسة» والمجتمع المحلي» والمجتمع الكبير. يمكننا قول نفس الشيء عن "أدب 
التلفاز" و"أدب الأشرطة المصورة." وهذه الآداب بدورها تتأآثر يما يحضره الأطفال معهم إلى 
الغرفة الصفية وكذلك ما يختبرونه في الفرفة الصفية. مهما اختلفت الوسيلة التي يتم فيها 
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التعبير من الأدب» فإن الأطفال والكبار يجربون المعرفة والمهارات التي يوافق عليها الآخرون 
في السياق الاجتماعي الذي نقدره جميعاً. 


انطلاقاً من وجهة التظر العريضة هذه. نرى أدب الألعاب والحاسوب على أنه ”مواجهة بين 
الفكر والواقع. بين الرغبة والاحتمالاتء لكته يحدث هي المجال الرمزي ولذا يعمل بشكل كبير 
على مضاعفة قدرة الفرد على العمل» التحليل؛ توجيه التقد. وإعادة ابتكار الخبرات" -۴35) 
.t٥«, 1980, cited in Emihovich, 1990, p. 230(‏ من وجهة النظر هذه» فإن جميع الألعاب 
في الغرفة الصفية-بداية من قطع المجسمات إلى الحاسوب» من ألعاب الحظ إلى الأبطال 
الخارقين-تساهم كلها في بزوغ القراءة والكتابة في شقافتنا في محاولتهم لإيجاد طرائق 
للتعبير عن انفسهم ويتواصلون مع بعضهم بعضاً من خلال اللعب. 


الخاتقة: تكامل 


اللعب. 


وا 


a 


> و المماريسة 


الرابع 


عشر 


62 النضمل‌الرابع مشر 


يمشي ولدان وفتاة أعلى التلة. يقوم تشارلي الذي يبلغ أربع سنوات بهز يديه ورفعهما 
للأعلى» ويصدر أصوات انفجارات يقاطعها بصراخه يدعو لمساعدته. "احتاج لمساعدتكم؛ 
الأشرار يحيطون بي." 


ويصرخ جيري» الذي يرتدي قبعة بيسبول, بأته قد علم بالأمر وسيأتي للإنقاذ. "لا بأس. 
لقد ذھبوا. هیا بنا نذهب." فيشبكون اأيديهم ويهبطون. 


تلحق بهم شيلا. ”أحتاج أن أذهب إلى الحمام." 


يتظر الولدان حولهما. "إن الحمام من هناك" يقول أحدهما ويشير إلى البناء الأسمنتي 
المختفي وراء الأشجار. 

تخالا معي يم تجاهل طلنهما: ويشرغا رة أخرى. أكون يندا هول بينما تضم 
للعب» لكن جسدها يذكرها بحاجات اخرى, فتهبط نحو طاولات التنزه. تم تعود لاحقاًء تمسك 
بيد أبيها. ويتوجها نحو الحمام. وكانت قد عبرت عن قلقها وقلق والديها بشأن قضايا 
السلامة في الأماكن غير المألوفةء فتعود وتنضم للعب بتأكيد على قدراتها. 'لقد كنت على 
حق. هذا هو الحمام." 

بعد عدة ساعات, كان الأطقال يطاردون والد جيري عبر الحقل. فيدور ويدفع بلطف بولده 
إلى الأرض» وتستمر المطاردة ‏ في الخارج مروراً بالحمامات الاسمنتية ونزولاً إلى الشاطيء. 
ثم عودة إلى التلة. وسقط الولدان مؤقتاً في الخلف وجلسا يعدان خطة الهجوم. "اسمع » كل 
ما علينا فعله هو..." 

عند انتهاء المطاردة. تجمعوا وتحواروا بشأن لعبة بعد الظهر. وقد تم استثناء شيلا. على 
بعد منهما كانت شيلا تجلس على جانب التلة. تقوم بسحب الأعشاب الضارة. بعد برهة 
قصيرة بدات هي وجيري يتمشيان معاً. وقد بدت منزعجة. نت لم تكن لطيفاً معي" قالت 
له. 

يتقدم تشارلي نحوهماء يصرخ قائلاًء ”جيري» انتظر! انتظر! ليس هناك نحلة فيها. لقد 
أخرجتها (من علبة الكولا)." ينتظر شيلا وجيري مجيء»ء تشارلي ليلحق بهما. عاد الأصدقاء 
الثلاثة متحدين مرة إاخرى. ` 
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أنظر إلى كم الأشياء التي حصلت في هذه الحكاية البسيطة. يتعاون هؤلاء الأطقال الذين 
يبلغون الرابعة من العمر على مواضيع مشتركة متفقين عليها وملتزمين بها ءو هم يقلدون فيها 
ويميدون إنتاج عناصر من تقافتهم. ويقومون كذلك باستخدام اللغة لتوجيه لعبهم وعرض 
محتواه. وقد قاموا بعرض معرفة عملية. مثل انتباههم لموقع الحمام» وقهم متى يحتاجون 
لحماية والدية. وكانت شيلا قادرة على التعبير عن مشاعرها حيال إقصائها من اللعب ولإعادة 
انضمامها بعد الانقطاع القصير. اخيرأ عرف تشارلي كيف يخرج النحلة من علبة الكولا. 


نلاحظ في اللعب التعبير عن الذكاء, وإدارة الحاجات والعواطف» والتوسع في الجهود 
والموضوعات المشتركة. وإعادة إنتاج الثقافة. ونرى كذلك الأخذ و-العطاء من خلال التعاون. 
ويتضح في اللعب تطور الوعي الاجتماعي والهوية الجنسية. إن عالم الطفولة وعالم اللعب لا 
يمكن فصلهما. واللعب واضح منذ سن الرضاعة وحتى البلوغ وبدون شك يحتل دوراً رثيساً في 
النمو البشري. وهدفنا هو وضع اللعب كركيزة أساسية في منهاج الغرف الصفية. وفي هذا 
الفصل الختامي. سنعود لزيارة بعض المصطلحات العريضة للأسس النظرية لإيماننا بقيمة 
اللعب كنقطة رئيسة في التخطيط للمنهاج والإدارة الصفية۔ 


البتائيةوالتمو. 


يستخدم مصطلح البنائية للتعبير عن الاعتقاد بأن النمو ليس ببساطة التضج أو التفتح 
البيولوجي, ولا هو نتيجة ما تطبعه البيئة آو الخبرات في العقل الناميء من خلال على سبيل 
المثال: التعزيز. لكن المصطلح مشتق من كلمة بناء والملقصود أنها تقترح أن الطقل يلعب دوراً 
نشطاً في بناء الشيء الذي ينمو. والبنائية هي موضوع تريوي نتج بشكل أساس عن تفسير 
لعمل جون بياجيه المتعلق بمو الطفل. 


ما الشيء الذي ينمو 

يمكن لكل من المنظرين الرئيسيين الذين كتبوا عن نمو الطفل أن يخبروننا شيئاً مختافاً 
حول ما الذي يجري في حكايتنا التي افتتحنا بها القصل بالنسبة ل اع۴4٣‏ فيمكنه أن 
يساعدنا بفهم الأساليب التمثيلية وتناسق المفاهيم المستخدمة في اللعب. ما 40ء١‏ 
فيساعدنا بفهم الطريقة التي يؤثر فيها اللعب على تطوير فهم الذات لدى هؤلاء الأطفال 
اللاثة. بينما يمكن ل إاءادع ل۷ أن يظهر لنا كيف أن النشاط الجماعي للأطفال يخلق 
سياقاً يناسب فهمهم الخاص. وهذ! السياق يعد ثقافة مصغرة تنشاً بين الأطفال ولها تاريخها 
الخاص الذي يتداخل مع الثقافة الأوسع. آما ۴۲۶۷۵ فيمكنه مساعدتا على فهم كيف آن 
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اللعب يخاطب مواضيع عاطفي عميقة مرتبطة بسيطرة قوة النزعات الداخلية. وسيعمل 
وسیعمل 1)801ا۴ على إطلاعنا على نمو الثقة والاستقلالية المتمثلة في اللمب. على سبيل 
المثال. لنلاحظ كيف طلبت شيلا من الولدين اصطحابها إلى الحمام وكيف أنها تخبر جيري 
بكل راحة بأنه لم يكن لطيفاً معها. وقد يقوم ع08۷ بالإشارة إلى الكفاءة والمثابرة الواضحة 
في الحكاية هذه. 


حتى في أبسط صور اللعب العفوي وغير الموجه» فإن النمو يحدث في جميع مجالات النمو 
البشري. ونجن نحدد هذه المجالات بالذكاء. الشخصية. الكفاءة؛ والوعي الاجتماعي/إدراك 
الذات. ونؤمن بأن كل واحدة منها تمو لدى الطفل من خلال النشاط العفوي والموجه-ذاتياً 
ضمن السياقات الاجتماعيةء الثقافية, والتاريخية. وهذا هو معنى وجهة النظر البنائية في 
النمو. والنمو لا ينتج عن احتمالات النضوج المحدد جينياًء ولا يكون نتيجة مباشرة للخبرة 
الاجتماعية التي تآتي على شكل التعليم أو التعزيز الذي يتم انتقاؤه. يبني الطفل الذكاء 
الشخصية, الكفاءة. وفهم الذات من خلال الأنشطة المنظمة ذاتياً التضمنة في السياقات 
الاجتماعيةء والثقافية . والتاريخية. ونحن نؤكد أن وجهة النظر هذه تتوافق مع النظريات التي 
ذكرت ونعتقد آنه بدون اللعب» لن يحدث هتاك نمو. 
يمكن التعبيرعن موقفنا في خمس نقاط: 
1 . اللمب هو السياق الرئيس الذي تمو فيه وتتكامل المجالات الآريعة من الذكاء, 
الشخصية, الكقاءة. والوعي الاجتماعي. 
2. هذه المجالات الأربعة غير منقصلة عن الخبرة الاجتماعية ضمن السياقات التقافية/ 
التاريخية. 


3. حتى يحدث النمو في هذه المجالات الأربعة يجب أن يدار النشاط ذاتياً ويتماشى مع 


اللعب. 
4. تعتمد هذه المجالات الأربعة على بعضها البعض وجميمها محتواة في جميع أشكال 
اللعب. 


5. كل مجال منها مبني من خلال التتسيق بين الوسيلة والنتيجة. 


توفير المعدات يدعم اللعب الرمزي 
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تناسق ونمو الوسائل والخايات: 


من الطرائق الأخرى لفهم البنائية هو التفكير بالطرائق التي يقوم فيها الطفل ببناء 
الوسائل لتحقيق آهدافه. ويسمى ذلك بالتناسق بين الوسيلة والغاية. وهي تعتتي. على سبيل 
المتال: بكيفية إعادة تنظيم الوساثل القديمة واستخدامها لتحقيق غايات جديدة. آو. على 
العكس. كيف يمكن بناء وسائل جديدة لتحقيق غايات قديمة. وهذا شبيه بالتطور البيولوجي 
حيت تتطور التركيبات القديمة لتؤدي وظائف جديدة وتتطور تركيبات جديدة لتؤدي وظائف. 
أي: إِنٌ. وسائل قديمة تتطور لخدمة غايات جديدة. على سبيل المثال: تتطور الخياشيم المبكرة 
للسمك لتحمل دم السمك بالآكسجين. وكذئك تتطور الرئتان لتوفر الأكسجين في دم 
الحيوانات البرية. وتتطور عظمة الخيشوم في السمكات الصغيرة لتصبح عظمة الآذن 
المتوسطة في الحيوانات الثدييةء مما يجعلها قادرة على السمع. وسائل قديمة تخدم غايات 
جديدةء ووسائل جديدة تخدم غايات قديمة. 

الذكاء هو مجال النمو المرتبط آكثر شيء بتحليل بياجية المتملق بالوسيلة والغاية. حقيقة آن 
الذكاأء ينمو خلال ديناميكية التناسق بين الوسيلة والغاية تؤسس للرابط المشترك بن الذكاء 
والبنائية. من وجهة نظر بياجيه. الذكاء ليس بالصقة التي يمكن قياسها من خلال اختبارات 
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مثل 10 بلء في الواقعء هو عملية من الفهم التكيفي. ويعتقد بياجيه أن نمو المنطق هو تتيجة 
لتكيف الطقل مع البئية مما سيقود بالتالي للفهم. ويحدث هذا التطور لأنه يتم تحدي الفهم 
المبكر من قبل البيئة. وعندما تكون الخبرات الجديدة غير متماشية أو غير متوافقة مع 
الأساليب المبكرة من القهم» سيحدث التغيير في النهاية. على سبيل المثال: إذا اعتمدنا في 
فهم الكمية على مظهر الأشياء سيولد تفسيرات أقل ثباتاً عن العالم بدلاً من الفهم بأن الكمية 
هي توليفة من الوحدات. ومعرفتتا أن إعادة ترتيب الأشياء لا تغير عددها من الثوابت التي 
يفهمها الأطفال من جميع الثقاقات ومن جميع أرجاء العائم. لكنها تحتاج تقريباً فترة مرحلة 
الطفولة المبكرة كاها حتى تتطور. ويحدث هذا التطور نتيجة لليناء وليس نتيجة للتعلم» أو نمو 
الجينات. أو من تأثير التعلم أو التقليد الاجتماعي. 

الشخصية آيضاً تحوي علاقات مرتبطة بائوسيلة والغاية ويتم بناؤها. الشخصية هي 
الوسائل الفريدة بكل شخص للحفاظ على الحالات الانفعائية المقبولة وإرضاء الأهداف 
بالوقت نفسه. إتها الطريقة التي نحافظ فيها على استقرارتا العاطقي آثاء قيامنا بالأنشطة 
اليومية الموجهة تحو الهدف. وفي جانب منهاء تكون الشخصية هي الوسائل المبنية التي يمكن 
للفرد من خلاها تنظيم عواطفه ذاتياً. والأفعال اليومية مثل اللعب مع الأصدقاءء القيام بعا 
يتوقعه الآخرين منك. أو الالتحاق بالمدرسة. أو حل الخلافات, أو التفاوض بشأآن الدور على 
الأرجوحة-المتعلقة بالاتفعالات. إن الطريقة التي تدار بها هذه الانفعالات مرتبطة بالشخصية. 


حتى عند الولادة يكون بعض الأطفال هادثين. وبعضهم يكون اكثر نشاطاًء بعضهم يتقيل 
التفير في الروتين. بينما آخرين يصعب عليهم ذلك. مع أن بعض هذه الأمزجة تبدا مبكراً 
وتستمر حتى البلوغء لكن قضية الشخصية أكثر تعقيداً ومرتبطة مباشرة وبطرائق مخفية 
بخبرات الأطفال وبالقوام العاطفي العميق الذي يحدد النشاط البشري. الشخصية. مثل 
الذكاء» تبنى ولا يحصل عليها الفرد عند الولادة. 

الكفاءات هي الأشياء التي يمكننا إنجازها بثقة-القدرات التي تمكننا من القيام بوظائفنا 
في هذا العالم. يتم تشكيل الكفاءات بشكل كبير من خلال الذكاءء لكن لا يمكن قصلها عن 
مجالات النمو الأخرى. ومثل الذكاء والشخصية,ء فإن الكفاءات كذلك مرتبطة بالعلاقات بين 
الوسيلة والغاية لأنهم إما الوسيلة لتحقيق الغايات أو هم الغايات آنفسهم. يمكن للكفاءة أن 
تكون ادائية في تحقيق الأهداف» مثل أن تعرف كيف تلعب بفاعلية مع الآخرين, أو يمكن أن 
تكون الكضاءة هدفاً بحد ذاتها عندما يحاول أحدهم تشكيل الوسائل التي ستمكنه من 
الانضمام إلى اللعب مع الاخرين. دائماً تحوي الكقاءات العواطف لأتنا دائماً لدينا اتفعالات 


اتلعب ركيزة آساسية في المتهاج 467 


حيال ما تقوم به. كذلك تتضمن العواطف كفاءات من منطلق ربط مشاعرنا بمشاعر الآخرين 
وكذلك في الكفاءات المتضمنة في تنظيم الذات وظبط المشاعر. 


الوعي الاجتماعي يعود لإدراك الطفل لذاته وكيف ترتبط هذه الذات ”بالذوات" الأخرى 
التي يحدث أن تتواصل معها. لا يمكن فصل الوعي الاجتماعي عن الذكاءء الشخصية. 
والكفاءة ومثل هذه المجالات الأخرى» يتم بنائها من خلال التناسق في العلاقات بين الوسيلة 
والغاية. هناء مح ذلك» يرتبط هذا التتسيق بالسببية الاجتماعية, أو كيف يؤثر الناس في 
بعضهم بعضاً. يتم تشكيل مفهوم الذات من خلال فهم نوعين من المسببات. أحدها مرتبط 
بفهم موضوعي للذات» والآخر مرتبط بفهم كيفية تأثيرنا على الآخرين وكيف تؤثر الظروف 
الاجتماعية فينا. على سبيل المثال: يجب أن يأخذ الفهم الثابت في الحسبان كيف نؤثر في 
الاخرين وكيف يؤثر الاخرين فينا. نحن نتأثر بأضعال وإدراكات الآخرينء و» نحن بالمقابلء نخلق 
الظروف تفسه للآخرين. إن فهم هذا يتطلب تأملاً في العلاقات بين الوسيلة والغاية التي 
تحدث في السببيات الاجتماعية؛ بمعنىء كيف أؤثر آنا في الآخرينء وكيف يؤثر الآخرين في 
البنائية والنظريات الثقافية الاجتماعية المتعلقة باللعب اشان من آشهر علماء تفس النموء وهما 
جين بياجيه وليف فيجوتسكيء كانا معاصرين وبنائيين. مع ذلك فلديهما وجهات نظر مختلفة 
متعلقة بتمو الطفولة. ومن المهم أن نقهم بعض القضايا التي تقصل إو توحد بين هذين 
المفكرين العظيمين. 


جان بياجیه (1980-1896) 


منذ بداية التفكير التأملي طرح الناس السؤال المتعلق بما يعنيه أن تكون إنساناً. تاريخياً 
تم ترك هذا السؤال لتخصص الفلسفة والفكرء لكن في القرن العشرين, أصبح بشكل كبير 
جزءاً من قطاع علم النفس. وريما يكون؛ جين بياجيه» عالم البيولوجيا السويسري» الشخص 
الوحيد الأكثر شهرة في علم نفس النمو. وقد امتدت أعماله لتغطي فترة طويلة من القرن 
المشرين وعمل على نقل فهمنا لعقلانية البشر ونموهم العقلي. 

وكان بياجيهء المولود في 1896. عالاً بيولوجياً لديه اهتمامات بالتطور. وقد قام باكتشافه 
المثير بأن بعض الأسس الرئيسة في فهمنا لا يتم اكتسابها أو تعلمها من خلال النقل الثقافي 
أو حتى من قبل الخبرات المحسوسة المباشرة. إن بناء ا لمعرفة, بالنسبة لبياجيه» يحدث كسلسة 
من المراحل المحتملة والعالمية تنشاً كوظيفة لشكل يتوسع بيطء من الثبات الداخلي في تنسيق 
الوسيلة والغاية من الأضعال التي تتعلقء أولاً, بالأنماط الحسية الحركية من الأضال لتصبح 
لاحقاً ممتلات عقلية داخلية للأفمال. تفترض نظريته بآن بأ هذا التسلسل للمراحل عالمي. 
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ويحدث بالطريةة نفسها لجميع البشر الذين يتمتعون بالصحة والنشاط. وتوفر لما تجارب 
بياجيه الشهيرة المتعلقة بالحفظ مثالا على المراحل المحتملة للفهم. حيث يقوم الطقل أولاً 
بالاحتفاظ بالعدد» ويفهم بأن إعادة ترتيب مجموعة من الأشياء لن يغير من كميتها. وهذا 
يحدث عادة نحو نهاية مرحلة الطفولة المبكرة. وسيحتاج الأمر لسنوات لاحقة قبل أن ييداً 
الطفل بفهم بأن تغيير شكل الشيء لن يغير وزنه (مثل؛ حفظ الأوزان). ويحتاج الأمر لأبعد من 
ذلك حتى يحتفظ الطفل بمفهوم الحجم. بحيث يفهم بأن تفيير شكل الشيء لا يغير من 
حجمه. 

كان بياجيه ينظر لانمو على أنه تغيرات في أنماط الفعل لدى الفرد» والتي ينتج عنها ثبات 
عقلي داخلي متزايد . هذا المفهوم من النمو يشكل التفافاً كبيراً للتناقض بين الطبيعة/الرعاية. 
يعتقد بياجيه بأن الأطفال النامون لا يتنضجون بيساطة حسب برنامجهم الجيني (الطبيعة)ء 
ولا كنتاج للمؤثرات البيئية (الرعاية), لكن. على الأغلب. هم البناؤون النشطون الذين يتطورون 
إلى نمط لنمط عملي من المراحل. بالتسبة لبياجيه؛ يتبع نمو الطفل من قوانين النشاط 
وتناسق الفاية والوسيلة, بنقس الطريقة التي تتبع فيها حركة الأجسام قوانين معينة. ينظر 
للمسار الخاص من النمو على أنه مشترك بين جميع الناس لأن قانون النشاط ذو التتاسق بين 
الوسيلة والغاية هي كذلك مشتركة بين جميع الناس» وهذا ليس لأن التاس يتشاركون 
بالخبرات نفسها آو يحملون الجينات نفسها۔ 

قد يجد المعلمون صعوبة في اشتقاق منهجاً عملياً من نظرية بياجيه وذلك بسبب تأكيده 
على الاستقلالية واننشاط المدار ذاتياً ولأن نظريته لديها القليل ا تقوله حول كيفية تأثير 
التفاعلات الاجتماعية في النمو. في الواقع. لم يتعمق بياجيه بالمشاكل التربوية والمتاهج. على 
الرغم من ذلك فأن النظرية التربوية في المالم على أوسعه تأثرت بالعالم بياجيه. 


ليف فیجوتسکي (1934-1896), 


دفعتنا نظريات فيجوتسكي. في الواقع» إلى التفكير بما كان بياجيه قد أهمله في 
صياغاتهء وينظ إليه الكثير من التربويين اليوم ليحصلوا على توجيهات بكيفية بناء العناصر 
الاجتماعية لتحقيق آهداف النھاج )2006 .(Bodrova & Leong,‏ 


ولد ليف فيجوتسكي في روسيا سنة 1896ء وهي السنة نفسها التي ولد فيها بياجيه في 
سويسرا . وكلاهما كانا جزءاً من المدنية الحديثة التي كانت تؤثر على الفكر الدولي. حيث 
كانت نظرية داروين المتعلقة بالتطور نظرية فرويد الخاصة باللاوعي» وتظرية النسبية 
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لآينشتاينء ونظرية ماركس في الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية. جميعها كانت جزءاً من 
المدتية الحديثة في آواحر القون التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد كان وقتاً عظيماً 
للتغير العقلي والاجتماعي. وفي بعض الحالات, وقتاً لتغير الثوري. 

لقد تأثر فيجوتسكي بالنظرية الاجتماعية التي كانت موجودة في زمنه بشكل كبير 
وبالتغيير المصاحب للثورة الروسية. وقد أثاره تأثير التفاعلات الاجتماعية على الأفراد. 
وكيفية تأثر الأفراد والمجتمع بالتاريخ والثقافة. وقد أثر فيجوتسكي بشكل كبير في علم النفس 
الروسي وجادل بأن النشاط العقلي الخاص بالمفاهيم لا يمكن فصله عن الخبرة الاجتماعية. 
وذهب لأبعد من ذلك. بأن هذه الخبرة تنشاً في السياق الثقاهي-التاريخي. وكان هذا امتداداً 
لإيمانه بأن تنظيم النشاط الواعي يمكنه أن يحدث فقطل في سياق اجتماعي ,d0۷ر24۷)‏ 
(1995. 


اعتقد فيجوتسكي بآن جميع الأنشطة تحدث في سياق اجتماعي وتبدأ كخبرة اجتماعية 
وتصبح في النهاية متأصلة. لأن فيجوتسكي توفي في عان 1934. وكان ذلك قبل أن يقوم 
بياجيه بنشر أهم آعماله» فلن نرف أبداً كيف كان يمكن للاثنان أن يتفقا آو يختلفا حول 
موضوع النمو والخيرة الاجتماعية. 


الريط بين نظريات بياجيه وفيجوتسكي: 

سيستفيد أولئك الذين يحاولون فهم العلاقة بين التمو والتعليم من فهمهم لتكامل نظريات 
بياجيه مع نظريات فيجوتسكي. يفترض الكثيرون بآن بياجيه متفرداً بحيث يعتقد بأن التمو 
يدث مستقلاً عن الخبرة الاجتماعيةء وبأن فيجوتسكي بيئي» بحيث يؤمن بأن النمو يحدث 
كعمل للبيئة-التاريحية-الاجتماعية-الثقافية. في الواقع. آن كلا من بياجيه وفيجوتسكي 
يتبعون نهج البنائيةء بحيث يعتقدون بأن التعلم ليس بالعمل المباشر لانشاط الاجتماعي أو 
النشاط الفردي» لكنه على الغالب» تفاعل بين كلا القوتين. على سبيل المثال: يعتقد بياجيه بأن 
النشاط المفهومي الصحيح؛ والذي يعني به الفكر العقلانيء لا يمكنه أن يتقدم دون استخدام 
النظام المرجعي المرتبط والمعتمد على التوافق الاجتماعي. العقلانية مستحيلة بدون اللغة. 
والكلمات. والرموز الرياضية المتضمنة في السياقات الاجتماعية. حيث ينسق الناس بين 
وجهات نظرهم مع تلك التي للآخرين وقد يصلوا لاتفاقات وخلافات. العقلانية مستحيلة 
عندما ننظر للعالم من وجهة تظر الشخص الواحدة لأن وجهة النظر المنفردة لا يمكن أن تأخذ 
في حسابها جميع وجهات النظر الأخرى (Piaget, 1954, 1962b, 1995, Vygotsky,‏ 
(1978 . 
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فهم هذا الموقف ضروري لفهم عمل بياجيه. فقد كان معنياً بشكل خاص بكيقية تأسيس 
البشر بشكل رئيس المعرفة الضرورية منطقياً الذي يمكن إثباتها بموضوعية. المعمرفة 
الموضوعية تتعلق بقدرتنا على التفكير بعقلانية بشأن العلاقات المكانية: الوقت. العلاقات 
ضمن الزمن. الحركةء الحجم. الطولء والوزن؛ قوانين المسببات, والفرصة. وتتص نظريته بأن 
اكتساب المعرفة الموضوعية هي نتيجة لعملية تدريجية من "إزالة المركزية." وتتضمن هذه 
العملية تمواً متطوراً من حالة تكون ذيها مقدرة الطفل على تمثيل الآشياء محدودة بما هو 
متوفر له بشكل مباشر أو ما يتم تقديمه" للحواس» ليتحول إلى فترة لاحقة التي يكون فيها 
'تقديم" الشيء ما زال مرتيطاً بخبرات الطفل الذاتية لكن بشكل أقل من السابق. أخيراً بعد 
مرحلة الطفولة المبكرة. يمكن للشاب اليافع أن يعيد تمثيل بشكل خالي تماماً من الأحساس 
الخاص والخبرة والمتناسق اجتماعياً مع الآخرين من خلال استخدام الإشارات المكتملة مثل 
الكلمات (بياجيه. 1962). 
نظرة متفحصة لبياجيه والنظرية البتائية: 
اللخططات؛ التمثل » التكيف. واللعب 

إن مفهومح "مخطط الفعل' هام بالتسية لنظرية بياجيه. والمخطط هو نمط من القعل يمكن 
إعادتهء مث البرنامج في الحاسوب. وتكون انعكاسات الطفل المولود حديثاً هي أولى 
مخططاته. الرمش» القبض على الشيء: المص» إدارة الرأس» تحريك اللسان, وفتح وإغلاق 
الفم هي أمثة على هذه الانمكاسات. بعمر الثلاث سنوات» تتطور مخخطات أكثر توسعاً؛ مثل 
مطاردة كرة أو ارتداء قميص,؛ وذلك نتيجة لتتسيق مخططات أبسط. يستمر هذا التوسع 
والتنسيق للمخططات بمسار شرعي خلال النمو وتحصل فضي كل مرحلة على احتمالية النشاط 
الأكثر تعقيدا وتكيفا (بياجيهء 1963). 


إن الطرق العالمية التي يفسر بها الأطفال الخيرة هي دليلاً على أن بناء الواقع يعكس 
التشريعات النمائية. على سبيل المثال: يعمم جميع الأطفال في مرحلة معينة القواعد اللغوية 
لتحديد الزمن والعدد (لقد لعبت وذهبت إلى المتجر" أو "وضعت الأحذية في أقدامي"). 
وكمثال آخر يعتقد جميع الأطفال في مرحلة معينة من تموهم بأن الجزء أكبر من الكل-أيء 
على سييل المشال: إن انزهرية تحوي آزهاراً اكثر من الورود مع أن بعض الورود فقط هي 
أزهار. كذلك يعتقد جميع الأطفال في وقت من الأوقات بأن الكمية تتغير حت لو أجرينا 
تفييراً على مظهرها الخارجي فقط فيعتقدون مثلاً آن سكب سائل في وعاء مختلف الشكل 
سيفير من كمية السائل, آو أن إعادة ترتيب مجموعة من المجسمات سيغير من عددهاء إن 
هذه الطريقة من تقسير الأحداث يتم بتاؤها ولا يتم نسخها نتيجة للخبرات. 


اللعب ركيزة اساسية في المتهاج 471 


يتم التمو البشري نتيجة للتكيف مع البيئة ويتكون من العمليتين التوآمين المحمظة بالتمثل 
والتكيف. التمثل هو دمج البيئة في آنماط القعل والمخططات الخاصة بالطقل. بطريقة ماء 
يستخدم الطفل الكقاءات التي قد تطورت مسبقاً لفهم أحداث جديدة. والتكيف يحدث عندما 
لا تكون الكفاءات أو المخططات مناسبة وتخلق نتاجات متناقضة. التكيف هو عملية تغير ضي 
المخططات أشاء القيام بتمديلها للتلاءم مع الطروف الجديدة وتحدث كنتيجة من التفاعلات 
مع البيئة. على سبيل المثال: يمكن تغيير الكمية عن طريق إضافة أو الإقلال من المادة. في 
مرحلة معينة من النموء سيلمس الأطقال التتاقض بين هذا الفهم والاعتقاد بأنه يمكن للكمية 
أن تتفير حتى لو لم نقم بأي إضافة أو إقلال. هذا الشمور بالتناقض سيساهم بتمو فهم مبداً 
حقظ الكميات. 

التمثل يفير ويحرف الآشياء لأنه يقوم بتعديل العالم تبعاً لخططات الطفل. بينما التكيفت 
من جهة أخرىء هو عملية الانحناء آمام ضغوط الواقع. يقوم الأطقال بتحديد التمثل عن 
طريق اللعب. وهذا يعكس الرابط بين التمثل والخاصية المحرفة للعب» حيث يجعل خيال 
الأطقال وتظاهرهم من العالم كما يرغبه الأطفال أن يكون.عندما يقوم الطفل مثلاً بقلب أثاث 
غرفة الجلوس لتصبح سفينة فضائية, يكون هنا قد تم تحريف طبيعة الأثاث قي عقل الطقل 
وتحول» في تلك اللحظة, ليصبح محتويات السفينة الفضائية (بياجيهء 1962). 

شبّه بياجيه التكيف بعملية التقليد لأنه في إعادة إنتاج الواقع (بالتقليد). يتم تكييف 
مخططات أفعال الطقل للتلاءم مع الواقع. عتدما يقوم طفل ما بتقليد أصوات الحصان أقاء 
تظاهره يته حصان هنا يقوم الطفل بالتكيف مع الأصوات التي يصدرها الحصان۔ 


مع أن بياجيه قد ريط بين التمثل الصرف واللعب» فإن التمثل والتكيف ١#‏ يمكن فقصلهما. 
فيتطور لعب الأطفال من التسيق بين نشاط التمثل والتكيف. وبينما ينمو الأطفال » ينمو كذلك 
لعبهم. فتصبح مواضيع اللمب آكثر توسعاًء وتصبح الرموز المستخدمة أكثر تطوراًء ويصبح 
التتسيق الاجتماعي اكثر تعقيداً وتعاوناً. 
مراحل التمو واللحب: 

لأن اللعب لا يمكن فصله عن جميع أوجه النموء فيجب على اللعب نقسه أن يتطور. 
السنتين الأولتين من العمر يطلق عليهما اسم المرحلة الحسية الحركية لأنه خلال هذه 
المرحلة. يرتيط فهم الطفل للعائم بالسلوكات المادية والخبرات الحسية. وهنا يكون اللعب عبارة 
عن أفعال جسدية بحيث تتجمع وتتكرر للحصول على المتعة البسيطة المتمثلة باتقان أشياء 
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جديدة .خلال هذه الفترةء يطور الطفل تدريجياً قدرته على التمثيل العقلي لهذا العالم. وهذا 
النمو يحوي سنة مراحل فرعية, تبداً بالولادة وإظهار الانعكاسات الحسية الحركية وتنتهي 
ببداية ظهور بعض الوظائف التمثيلية, مثل التقليد» التظاهر, واللغةء والتي تظهر بما يقرب 
السنتين من العمر۔ 

يفتقد اللعب الحسي الحركي لخاصية الرمزية أو التظاهر التي تصف اللعب اللاحق وذلك 
لأن التظاهر يتطلب تمثيلاً؛ والذي يصبح ممكناً فقط عند نهاية هذه المرحلة. خلال المراحل 
اميكرة من هذا النموء لا يتمكن الطفل الرضيع من بناء الرمزية والتخيل الذين نحتاج إليهما 
لدعم النشاط التظاهري» مثل التقاط قطعة من العشب والتظاهر بأكلها. 

المرحلة الرئيسة الثاتية من النمو. هي مرحلة ما قبل العمليات, والتي تبدا بانطلاقة 
التمثيل أو القدرة على تشكيل التخيلات لاأشياء والأحداث التي لا تكون متوفرة بشكل قوري 
للحواس. إن ظهور التفكير التمثيلي يكون نتيجة للتقدم في التنسيق بين التمثل والتكيف. 
بحيث يصبح التمثل واللعب الآن قادرين على إعطاء معنى للموز التي ينتجها التكيف والتقليد . 
إن القدرة على ابتكار الرموز لها آثر بالغ على لعب الأطفال فيما يتعلق بالموضوعات, والرموز 
المستخدمة التي تدعم اللعب: ووساثل التعبير عن الأهداف وأسلوب اللعب. لا يشكل اللعب في 
هذه الفترة بديلاً عن اللعب الحسي الحركي. لكنه على الأغلب يجمع اللعب الحسي الحركي 
لخلق بوتقة اكثر تتوعاً من الفعل المحتمل (ط1962 ,مع۴ia).‏ 


خلال مرحلة ما قبل العمليات» يطور الأطفال مفاهيم مبكرة محدودة في ثباتها. بحيث 
يکون فهم کل شيء؛ من المحسوس والمآلوف (مثل: الأمهات والآباءء الأخوة والأخوات) وصولاً 
إلى المجرد (مثل: العدد والزمن؛ والحركة؛ والقياس). غير ثابت ويتعرض لخطر التناقض لأن 
الأطفال يفهمون الأشياء من جزء معين لجزء آخر أكثر من فهم كيف يمكن أن ترتبط دلائل 
معينة بالمجموعة الكلية من القضايا المحتملة. على سبيل المثالء في لحظة معينةء قد ينظر 
الطقل للأم على أنها الشخص الذي يعتتي به مع أنه ليس جميع من يعتتي به هم أمه» ولا 
تقوم جميع المهات بهذه المساعدة. وفي لحظة أخرى» قد تكون الأم بالنسية لهم هي أية إمرأة 
معها طفل حتى لو لم تكن العلاقة بينهما هي الأمومة (1966 ,اععهذ۴). 

توسع بياجيه بالحقيقة القاتلة بأآن خلال مرحلة ما قبل العمليات › فإن اللعب هو الطريقة 
الرئيسية والأكثر ملاءمة التي يعبر فيها الأطفال عن أنفسهم وكذلك يشكلون من خلاله 
النفعالاتهم ويعبرون عنها. يوضر اللعب للأطفال وسيلة مباشرة للتعبير عن اتفعالاتهم ويمكن 
الطفل من التخلص واستكشاف الخبرات العاطفية البغيضةء حتى إلى درجة تغيير الواقع 
لتتوافق ورغباته (ط1962 ,6چه¡۴) . 
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المرحلة الثالثة: مرحلة العمليات الحسية,؛ وتبدا في عمر 7-6 سنوات وتتميز بظهور 
المغاهيم الثابتة. ويتم ظهور المتطق المفاهيمي الحقيقي عن طريق التتسيق المرتجع بين التمثل 
والتكيف. وهذاء بدوره» تسهيل عبر التناسق الاجتماعي الذي يصبح واقعاً من خلال اللغة 
وأنظمة التمتيل الأخرى التي تمكن الفرد من التوافق أو الاختلاق مع الآخرين. هذا الدمج 
تمكن الطفل من الابتعاد عن مركزية البيانات الحسية المباشرة. من خلال التخيلء» والإدراف 
والعواطف. والسلوكيات العملية. هذا البعد يساعد تشكيل الطفل للمفاهيم التي تذهب لما هو 
أبعد من الخبرة الفردية والرموز المتخصصة (1995 ,ا1962 (Piaget,‏ . 

ما زال اللعب هنا ضرورياً للنموء ولكن بسيب قضية الإنجاز في هذه المرحلةء يتم توجيه 
اللعب الخاص بإبن ال 7-6 سنوات بشكل متزايد نحو التناسق الاجتماعي وإعادة الانتاج 
الناجحة للواقع. وقد نتمكن من رؤية ذلك في الألعاب المنظمة الخاضعة للقوانين أو الرغبة في 
بناء التماذج. 

بسبب القوة المقلية الجديدة التي وفرها منطق المفاهيم» يجد الطفل بعمر8-7 ستوات 
سهولة أكبر في التعبير عن عواطفه, تنظيمهاء وفهمها وذئك باستخدام الكلمات والشاهيم 
بدلاً من القيام باللمب الصرف. مع ذلك ببقى اللعب. التظاهر, والخيال من امحتويات الهمة 
لتم الأمماكت الذاحية 

المرحلة الرئيسة الرابعة: وهي المرحلة العملية النظامية, والتي تبدآً بائتوسع بالتفسيرات 
المحتملة نظرياً آو افتراضياً والتوسع بالوسائل العلمية والمنطقية لاتخاذ قرار بين بين العروض 
الفرضية المتنافسة. إن جميع أشكال اللعب السابقةيبقى جزءاً من حياة المراهقة المبكرة. لكن 
خلال فترة العمليات النظاميةء يدمج اللعب كذلك التحسينات المعقدة التي تميز العمل. 
وأنشطة مجموعات الشباب» من خلال مهمات حقيقية من العمل مع الآخرين. وصنع الأشياء 
التي" تعمل بشكل حقيقي” كلها أمثلة على انشطة مرتبطة-باللعب في هذه المرحلة. هنا قد 
تصبح العاطفة أساس النشاط الانمكاسي مع الامتداد التدريجي من التبصر إلى طبيعة الخبرة 
البشرية. 


بتاءالواقع: 

يتضمن بناء الواقع تقدماً تدريجياً في التفسير المنطقي والمعتمد للخبرات ومحتواها 
العاطفى. وهذا يمكن من عمل تنبات دقيقة. على سبيل المثال: نحن نعرف بأننا إذا سكينا 
سائلا من وعام لخر قان كمية السائل لن هبرد تجن تعره دون أن تقوم بالنشاظ :آنا 
إذا قمنا بسكب السائل مرة أخرى في الوعاء الأولء فإنه سيشغل المقدار نفسه من الفراغ. 
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وكما ذكرنا سابقاً؛ اهتم بياجيه بكيفية بنائنا لفهم منطقي أو موضوعي للزمن (التتابع 
الزمني للأحداث)» للأشياء (تفصيل الإحساس إلى محتوياته خاصة)» المكان (الحركات 
النسبية وموقع الأشياء). والسببية (عزو الشيء إلى روابط ضرورية بين الأحداث). في كل من 
هذه المجالات, يشكل العقل البشري تدريجياً فهماً موضوعياً. إضافة لذلك, يتعمق هذا الفهم 
بشكل يتتابع منذ سن الرضاعة إلى تلك النظريات العلمية الأكثر تقدماً. فالعلوم الحديثة, بعد 
كل شيء» هي طالب مستمر لفهم طبيعة الأشياءء الزمن, المكان. والسببية. ولن يتم هذ! الطلب 
لأن كل مجموعة مفاهيم جديدة تخلق ظروفاً مناسبة لمزيد من الاستفسارات. 


في عمر السنتين» يكون الأطفال قد قاموا ببتاء فهم محدودء لكن معتمداً بأن الأشياء 
وحدات ثابتة ومنظمة في مكان ووقت ما ويرتبط بعلاقات سببية. حتى هذا الفهم الذي يبدو 
بسيطاً بالظاهر يتم بناؤه تدريجياً. تخيل طفلاً يبلغ 14 شهراً من العمر يجلس على الأرض. 
وتتقدم نحوه والدتهء التي كانت تقوم بمراقبتهء ومرت عن يمينه ثم من خلفه. يدير الرضيع 
نفسه من جهة اليسارء متوقعاً ان يرى امه تعاود الظهور. هذا السلوك يوحي بأن الأشياء. 
الوشت. والمكان يتم تنظيمها في كل متكامل حيث تستمر الأشياء بالوجود بمكان حيث على 
سبيل المثال. يمكن الوصول لتفس الهدف بطرق مختلفة. وهنا توقع الطلفل قدوم والدته في 
امكان وتداخلت هذه النقطة ليس عن طريق اللحاق بها عن طريق النظر, ولكن باختيار طريق 
بدیل. 


احتاج هذا الفهم البسيط لأشهر عديدة حتى يتطور وهو متطلب سابق لتنظيم عقلي أكثر 
تعقيدأء يمتاز بالتناسق المنطقي-الرياضي. العثور على آشياء مختفية في آو تحت آشياء 
أخرى» العثور على طريقة في أرجاء البيت, المعرفة بأن رمي الكرة وراء السور سيكون عائقاً 
بالنسبة للكلب الذي يلعب معه أركض وأحضر الكرةء والتمكن من الوصول للمكان نقسه من 
طرائق مختافة جميعها تكلم عن الفهم المكاني الذي يتم فيه تنسيق الموضع (الموقع في المكان) 
مع تفيير الموضع (التغيرات في الموقع). إن القدرة على تنسيق المواقع مع التغيرات في الموقع 
هو نوخ من التفكير المنطقي-الرياضي. وهذا يجعل من حل المشكلات في المكان القريب أمراً 
محتملاء التي نلاحظها لدى الأطفال نحو نهاية المرحلة الحسية الحركية. إن الفهم بأن 
الأشياء تستمر بالوجود كما تظهر وتختفي بمثل خاصية الحفظ الأولىء حيث» في سياق 
الإإحساس المتغيرء يبقى هناك شيء لا يتغير. والذي يجعل من البناء الأولي للمكان؛ والزمن؛ 
والسببيةء ودوام الشيء ممكناً هو التتسيق الراجع للأفعال الحسية الحركية (1954 ,eعهز۴).‏ 
هذا الإنجاز المعرضي لديه تأثير على الطفل ككل ويمكن رؤيتهاء على سبيل المثال: من خلال 
ظهور قلق الطفل بشأن الاتفصالء الذي يتزامن مع ظهور فهم دوام الأشياء. 
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يتم إطلاق كل من العواطف. الذكاء. والحياة الاجتماعية معا في اللعب 


خلال السنوات المدرسية المبكرة. سترى تقدماً في فهم الآطفال للواقع. حيث يفهم الأطفال 
عندها بأنه يمكن تنظيم الواقع بطرق عديدة؛ على سبيل المثال: يمكن ترتيب الآشياء في 
تسلسل من الأقل إلى الأكثر. ويمكن عكس ذلك قي قهم الزمن والآأعداد (مثل: التاريخ. 
والعمر. والرزنامة) . ويبدأ تنسيق علاقات الجزء-بالكل. بحيث يفهم الطفل بأته كل متكون من 
أجزاء. وأنه يمكن تقسيم الكل إلى أجزاء. كما يمكن تجميع الأجزاء إلى كل. ويمكن ملاحظة 
ذلك في فهم الأطفال للكلمات ("عدد الأطفال في الغرفة الصفية آكثر من عدد الأولادء لآن 
هتاك بين الآطفال بنات") وبداية فهم الحساب ('السبعة آكبر من الأربعة لآنك إذا أخذت 4 من 
7. سیبقی هناك 3). 


عتدما يصبح تنظيم الفهم منطقياً. نسمي تفكير الطفل عتدها بأنه عملي ونعني بذلك أن 
التنسيق العقلي الداخاي الذي يجريه الطفل يتم إعداده من خلال نظام من العمليات المرتجعة 
التي تمكن من بقاء المفاهيم ثابتة. بالإضافة إلى الحصول على حالة من المنطق الموضوعي. 
وكمتال على هذه الممليات نراه في تنسيق الارتجاع للعلاقات التي تريط الجزء-بالكل وفي 
علاقات الترتيب. على سبيل المثال: يمكن الجمع بين جزئين لتكوين جزء ثالث (| + ب = ج). وو 
الكل (ج) يمكن تقسيمه لأجزائه (! وب). حقيقة آن النمو يميل نحو هذه التتظيمات العملية 


يظهر آنه شيء قانوني وعالمي۔ 
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الخبرة الاجتماعية ويتاء الواقع : 


كما ناقشنا سابقاًء سعى بياجيه ليظهر بأن بناء الواقع. يعبر عنه بما يمكن تسميته بالمعرفة 
اللوضوعية. التي يتم بتاؤها من خلال التنظيمات الداخلية للطةل. ويسيب الافتراض بأن هذه 
التنظطيمات الداخلية عالميةء ينشاً نوعاً من المعرفة المشتركة بين الناس. مع ذلك اعتقد 
فيجوتسكي بأن جميع المعرفة المفاهيمية يتم مواجهتها أولاً في التفاعلات الاجتماعية. إذا كان 
النمو يعتمد على الخبرة الاجتماعية. فمن المتوقع إذاً ان ينمو التاس من الثقافات والخبرات 
الاجتماعية المختلفة بطريقة مختلفة. يكمل بياجيه وفيجوتسكي بعضهما بعضاً عن طريق 
إظهار كيفية تشكيل العوامل الفردية الداخلية والخارجية على النمو. 

یعتقد بیاجیه بوجود موضوعین نمائیین. کل متهما یتکون من تناسقات تقود تدريجياً 
لمفاهيم راسخة. أحدها هو التنظيمات الداخلية للطفلء» والآخر هو التعاون مع الآخرين. 
التفاعلات الاجتماعية هي بالضرورة الظروف التي تمكننا من التوافق أو عدم التوافق مع 
شخص آخر أو للتعاون أو التناضس مع الآخر. أكد بياجيه أن هاتين العمليتين لا يمكن فصلهما 
وتشكلان ببساطة وجهان مختلفان من التمثل والتكيف. إضافة لذلك» كان يعتقد أن كلا 
العنصرين من النمو تتبع مساراً شرعياً. الأعال الاجتماعيةء مثل الأفعال العقلية, تميل لأن 
تصبح منظمة في الأنظمة المنطقية العملية. توفر الخبرة الاجتماعية اجتماعية اختلاف 
وجهات النظر-الموافقة وعدم الموافقة, القهم وعدم القهم. كل واحدة من هذه تؤثر في 
التكيفات في تفكيرنا. إن الذكاء المتجاوب وأحياناً امتنازع لدى الآخرين يساهم في نمو ذكائنا 
الخأص. (1995 (piaget,‏ 


إن قدرة الطفل المتطورة على التفكير المنطقي مرتبطة بالحياة الاجتماعية. ويجب أن تتحرر 
قدرة الطفل على المنطق تدريجياً من وجهة نظر الطفل الخاصة ودمج وجهات النظر الأخرى. 
هذه العملية من التواقق أو الاختلاف مع الآخرين تعتمد على وسائل من تمثيل الواقع بعيدة 
حرة من الوسائل الشخصية من التمثيل (المعرفة العمليةء والصورء والأحاسيسء والمدركات؛ 
والعواطف. والأحلامء والرموز في اللا وعي). ويعتمد ذلك على اثنظام المتفق عليه من التمثيل 
متل ذلك النظام الذي توفره اللغة (1962 .)۴1ag e,‏ 

قد يكون الطفل طور بعض العمليات العقليةء لكن هذا لا يعني أن يكون هذا الطفل بحد 
ذاته بالضرورة كقۇ في الأشكال الثقافية المعينة من المعرفة التي تتطلب هذه العمليات. على 
سبيل المثال» معظم الأطفال في سن الثامنة من أرجاء العالم يكونون قد طوروا العمليات 
الضرورية لفهم عمليات الجمع البسيطة. مع ذلك فقط بعض هؤلاء الأطقال يستجيبون 
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للصورة 9+4=---. حتى يتم تطبيق ذكاء الأفراد أو التعبير عنه بأشكال ثقافية معينةء يجب 
على الأفراد آن يختبروا في هذه الأشكال ويعبرو! عن فهمهم كتنافس في هذه الأشكال۔ وهذه 
هي وظيفة الدراسة وآليات المعلومات الأخرى من البث الاجتماعي. يمكن للعقل الذي لا يتلقى 
تعليماً أن يطور الذكاء لفهم شيء. لكن ذون المواجهة مع التعبير الثقافي لهذا الفهم لن يتمكن 
الطفل من إظهار أو التعبير عن الفهم في لغة تلك الثقافة. 

لا يمكن فصل ما نتعلمه عن السياق الاجتماعي. تحدث الخبرة فقط في غمار اللحظة 
التاريخية-الثقافية المعينة؛ ضمن طوق قيم وأتماط للعب والعمل؛ ومع استخدام الوسائل 
التمثيلية الخاصة: والتي تكون ثقافية إلى حد كبير. لذاء مع أن الذكاء قد يتقدم من التتسيق 
الشرعي النامي للمخططات, والذي يتم تتسيقه هو الأفعال والتمثلات» وهذه لا يمكن فصلها 
عن الخبرة الاجتماعية. لذاء قد يتطور الناس في التقافات المختلفة والمواقف التاريخية خلال 
المراحل الأساسية نفسها للنمو ومع ذلك يختلفون في الطريقة التي يعبرون فيها عن ذكاءاتهم 
في الحياة اليومية. وهذا بسبب آم مطالب الحياة اليومية تختلف عير الثقافات, والمجتمعاتء 
والفترات التاريخية. بالإضافة لذلك. لا تخضعح الكثير من المعرفة البشرية بسهولة للقوانين 
المنطقية رياضياً التي تحكم المسيرة وهي لذلك» خاضمة لخلافات معقدة. العلوم - على سبيل 
المثال- هو محاولة لجلب اهتمامات مشتركة إلى موقف حاضر تحكمه قوانين المنطق 
والرياضيات. وحتى عند ذلك. يتقدم العلوم من خلال عملية معقدة من الجدلء والخلافء 


والنقدء والاستعراض. والمراجعة. 


اللحب والتمو: 

في الأجزاء التالية. سنلخص العلاقة بين اللعب وأربعة مجالات للتمو. 
اللعب ونموالعقل: 

يغذي النشاط الطبيعي للطفل النمو المنظم-ذاتياً للعقل. إن الأنشطة الطبيعية في الستوات 
المبكرة مرتبطة تقريباً بشكل كلي باللعب لأن طبيعة النشاط الذي ليس به لعب يتطلب نوعاً من 
الفهم وطريقة في توجيه نشاط الفرد لم تتطور بعد لدى الطقل الصغير. خلال سنوات 
الطفولة المبكرة. يمتاز عقل الطفل بالافتقاد للتنسيق بين التمثل والتكيف. ويستمر الطفل بفهم 
العالم بطرائق تولد التناقضات والتقلبات. ولا تكتمل أبداً التعديلات الناتجة في الفهم 
والسلوك لدرجة كافية لاستيعاد التناقضات والتأرجحات .إن التعديلات القائمة والمستمرة في 
تركيبات الطفل المقلية تتصف بتقسيق متطور آو توازناً بين التمثل» والتكيف. والتنسيقات 
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الاجتماعية, لكن لن يستقر هذا التوازن إلا عند نهاية الطقولة المبكرة بشكل يجعل الطفل 
يكتسب عالاً ثابت المقاهيم ومرتب بطريقة منطقية. قبل ذلك يستمر الطقل بعلاج معلومات 
متناقضة. القطعة الكبيرة لن تسع في فتحة صغيرة» لكن بابا نويل الضخم يمكنه المرور عبر 
المدختة الضيقة. إن الأمظلة كثيرة بعدد معتقدات الأطفال. 

حتى يتم تحقيق هذا التوازنء يكون النشاط العقلي للطفل محاط دائماً ضمن المجال الأكبر 
للعب لأنه لا يكون قادراً بعد على تشكيل وجهة نظر موضوعيةء معتمدة وثابتة عن العالم» 
هناك دائماً ترقيباً ثانوياً للعالم لوجهة نظر الطفل الفورية. بمعنىء لأن الأطفال يصنعون من 
العالم ما يرغبون, نقول أن الطفل محاط باللعب» حيث يربط العمل والممارسة بالتظاهن 
والخيالء والتقليد. 

باملختصر يتطور العقل من خلال أنشطة الطفل الطييعية والموجهة-ذاتياًء والتي تكون 
دائماً محاطة باللعب لأن جميع أنشطة الصغار تنزع نحو امتثال الواقع للأنا. إن الافتقاد 
لوسائل العمل الحقيقي-حيث يكون التمثل والتكيف متناسقان بطريقة معتمدةء وحيث العقل 
متناسق مع الآخرين-يتم دفع الطفل بمزاج اللعب. وبهذا المزاج ينزلق النشاط الذي يوجهه 
الهدف نحو الخيال» والجهود المبذوئة للقبض لفهم انواقع يتيح ا لمجال للتظاهرء ومحاولات 
الوصول لتسوية وجهات النظر تنزلق إلى خضوع الواقع لاهتمامات الطفل الفورية ووجهات 
نظره. لذا من الصواب القول: إن الطفل؛ من باب الضرورةء يجب أن يلعب حتى يكون قادرا في 
يوم ما على العمل. قالممارسة في اللعب وليس العمل هي التي ستنتج يوماً ما العامل الذكي. 


اللعب ونمو الشخصية: 


يتم الترتيب والتعبير عن مجمل مدى حاجات وانفعالات الأطفال في اللعب. فتتعامل 
موضوعات لعبهم مع الهجران, والموت, والقوةء والقبول. والرقض. تتم ممارسة الانفعالات 
وريطها بالحاجات» لكن مع التظاهر كحاجز بين الخوف الحقيقي من الهجران» على سبيل 
المثال: والخيال المعبر عته في اللعب» "دعونا نقول أن أمتا قد توفيت وأننا الآن وحدنا." 

يدعم كل من اللعب» الشخصية, والعقل بعضهم البعض, ولايمكن قصلهم» وجميعهم 
يرتبطون بالعواطف. اللعب ليس بيبساطة أنشطة محتملة التي قد ينشغل بها الطفل؛ فمن 
الدقة القول بأن اللعب تعبير عن شخصية الطفلء عقله» ومشاعره. 

هتاك بعض طرائق التشابه بين العقل والشخصية أيضاً وهنا نجد العلاقة القوية بين نمو 
الشخصية الصحية ومحاولة فهم هذا العالم» يصبح العقل أكثر تركيياًء وثباتاًء وأحسن تنظيماًء 
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وأكثر قوة. مع ذلك تبقى أحياناً الشخصية وتنظيمها للعواطف غير متطورةء وضعيقة 
التشكيل» وسيئة التكيف. بالنسبة للبعض. فإن عملية العيش ينتج عنها نمو شخصيات متكيفة. 
جيدة-التركيب» وصحية. وبالنسبة لآخرين, تبقى الشخصية المبكرة غير الكاملة للطفولة إلى 
الأبد. 


لا يمكن الاستفناء عن العملية التي تسمى ”التجريد الانعكاسي" وهي ضرورية في حالة 
العقل لكنها ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها في حالة الشخصية وتنظيم الانفعالات. وقد 
طور بياجيه هذا المفهوم الخاص بالتجريد الانمكاسي ليصة الطريقة التي يقوم فيها العقل 
بتطويق نفسه بسلم النمو. في التجريد الانعكاسي» يحضر الطفل أشكالاً معروفة. من خلال 
النشاط التمثيليء العلاقات غير المتحققة والغير مفهومة إلى أشكال مفهومة مما يجعل من 
السلوكات العملية محتملة. يعتي ذلك أن العمليات الطبيعية. المنتظمةء تطور العقل ببساطة 
من خلال النشاط المتمثل من استحضار الأفكار غير المتحققة إلى نقطة التركيز التمتيلية 
.(Piaget, 1977)‏ 


نختبر كبالفين قوة التجريد الانمكاسي عندماء على سبيل المثال: نقوم بتدريس الآخرين. 
فالتدريس يتطلب منا ابتكار طريقة نقدم فيها ما نعرفه للآخرين. والتنظيمات التي تحدد 
معرفتنا العملية تكون مجردة عندما نقوم بتحويلها إلى شكل تمثيلي. في النموء قد نجد طفلاً 
على سبيل المثال: الذي يقهم مبدأً حفظ الكميات الخاصة (مثل القروش مثلاً) لكنه لا يفهم 
بعد أن سكب سائل من وعاء إلى وعاء آخر يختلف بالشكل لن يغير من كمية السائل. مع انه 
لا زال مرتبكاً بشأن مسألة حفظ السوائل» لكنه قد يكون قادراً على ملاحظة آن مرطباتاً من 
القروش يدار في مرطبان آخر ومع ذلك لن يتغير عدد القروش. في هذا المثالء تساعد قدرة 
الطقل على عكس فكرة بناء على فهم مسبق بالانتقال من عدم التوازن في المرحلة السابقة إلى 
توازن نسبي للمرحلة اللاحقة التي ينتج عنها قهماً لحفظ السوائل. 

من الضروري وجود عملية تشبه التجريد الانمكاسي في نمو الشخصية وفي تنظيمها 
للاتفعالات. تتطور شخصية الطفل نحو توازن بين الحاجات النفسية الانفعالية والتفاعلات 
المحتملة ضمن هذا العالم. وتتايع هذه العملية عندما يتمكن الطفل من إعادة تقديم الحاجات 
الضرورية وانقعالاته بشكل واعي. في حالة نمو العقل, لا يمكن الاستغناء عن التجريد 
الانمكاسي لأن الطفل يحاول صياغة الأهداف وينظم الوسائل لتحقيق هذه الأهداف. وهي 
تجبر الطفل لإعادة تقديم الأهداف والروابط بين الأفعال المحتملة وتحقيق الأهداف. 


على سبيل المثال: في محاولته وضع عقداً من الخرز في كوب ورقي. قد يتخيل الطفل 
الذي يبلغ 18 شهراً من العمرء ما الذي يحدث عندما يتكيء العقد على حافة الكوب الورقي 
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ويتسبب بقلبه. قد يتجح الطفل بتجميع العد على كرة وإسقاطه في الكوب» وبهذه الطريقةء 
يكون الطفل قد حقق هدقه» وهو (وضع العد في الكوب). اما العائق (آن يعمل العقد على قلب 
الكوب). والحل (تجميع العقد على كرة). في حالة الشخصية, من ناحية أخرىء يمكن أن تبقى 
التفس الداخلية غير واعيةء ومكبوتة, ومثبتة على أنماط من الفعل التي يمكن ان تبقى غير 
واعية ولا يتم عكسها طول الحياة. على سبيل المثال: قد يطور الطفل شخصية معينة كطريقة 
ليجد مكاتاً له أو لحل الخلافات ضمن العائلة. مع أن هذا النمو قد يكون آلية نلتأقلم لكن 
أصوله یمکن أن یتم کبتها ولا تتوفر للطفل حتی یوم بفکسها۔ 

إن التوازي بين المقل والشخصية يتم تأسيسه من خلال العملية المشتركة من التناسق بين 
الغايةو الوسيلة والتجريد الاتعكاسي. وحتى تستمر الشخصية بالنموء يجب أن يتم تضمينها 
باستمرار في النشاط الانعكاسي. اللعب الرمزي هو الطريقة التي يدم فيها الطفل حاجاته 
العاطفية واهتماماتهء وكذلك كيف يمكن التوصل لهذه الحاجات والاهتمامات. قد يلجا الكبار 
للعلاج, أو التحليل. أو الطقوس, أو الفن, أو العمل لكن الطفل يمتمد على اللعب لتطوير 
شخصيته. تشير هذه العملية إلى الدور الهام والضروري الذي يشغله اللعب قي حياة الأطفال. 
فمن خلال العملية الحرة. وغير المقيدة في اللعب-- غير مقيدة لأنها حرة من الكبح وتحني 
العالم أما الحاجات والاهتمامات المباشرة يقدم الطفل أشكالاً تمثيلية من اللاوعي ويدخل 
في الانقعالات النفسية. 
اللعب ونمو الكفاءات 

خلال سنوات الطفولة المبكرة. يطور الأطفال مجموعة مثيرة من الكفاءات العقلية. 
والجسدية, والاجتماعية, والعاطفية. يكون الطفل عند الولادة عاجزاء يفتقد كل شيء ماعدا 
الكفاءات الأولية الحركية الحسية الانعكاسيةء مثل المص. أو مسك الأشياء أو النظر إليها. 
وأبسط الخبرات البشرية. مثل إزاحة الغطاء عن الوجه أو استهداق الإمساك بشيء ماء لا 
يقوم بها الطفل عند الولادة. 


وعندما يحل وقت الالتحاق بالروضة؛ يكون الأطفال قد اكتسيوا تحكماً في وظائفهم 
الجسدية؛ يمكنهم تناول الطمام بأنفسهم؛ آن يرتدوا ملابشهم بأنفسهم؛ أن يزحفواء ويركضواء 
ويكونون كذلك قد اكتسبوا اللغة والعديد من المهارات التمثيلية. ويمكنهم المبادرة بتفاعلات 
اجتماعية, وقد بدأو لتوهم تعلم تنظيم اتفعالاتهم والتعيير عن حاجاتهم ومشاعرهم» ومعرفة 
شيء ما عن السلوك المقبول وذلك غير المقبولء» ويكونون قد طوروا ذكاءٌ خاصاً بحل 
المشكلات. بامختصر, يكون طفل الروضة قد طور الميزات الخاصة بكونه من البشر. يكون 
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الأطفال الأكبر ستاً أكثر كفاءة في كيفية تناولهم الطهام وارتدائهم ملابسهم بأتقسهم. 
ويمكنهم القفز بالحبل كالقفز العادي. ويمكنهم استعمال اللغة ليس فقط للمبادرةء بل كذلك 
للاستمرار في التفاعلات وحل قضايا انفعالية معقدة مع الآخرين. إن نشوء واستمرار نمو 
هذه الكفاءات مرتبطة باللعب. 

الكثير من الكفاءات عبارة عن مخططات حسية حركية, تدمج الحواس مع استخدام 
العضلات. من الأمشة الواضحة على ذلك قد تكون الأكلء ارتداء الملابسء الركض والقفزء 
وحتى التحدث, الذي يعتبر نشاطاً حسياً حركياً معقداً. وهناك كفاءات أخرى ليست بالحسية 
الحركية. لكنها تتضمن تمثيلات داخلية لأقعال محتملة وتكون تمثيلية ومجردة. إن مقدرة 
الأطفال على التفكيرء حل المشكلات. وتتسيقهم للعبهم مع الآخرين من الأمثلة على ذلك. سواء 
أكانت الكفاءات حسية حركية أو تمثيليةء فإن نموها يعتمد على اللعب بطرق متعددة, والأكثر 
وضوحاً منها هو الممارسة الوظيفية. جميع المخططات المكتسبة. سواء أكانت حسية حركية أم 
لاء يتم تكرارها. إن تكرار المهارت المكتسبة حديثاً تزود الأطقال بالمتعة. يلعب الأطفال بعمل 
أصوات لغتهم الأم. ويلعبون بأنشطة الحركات الصغيرة والكبيرة مثل القفز بالحبل أو ارتداء 
الملابس» ويشكل عام: يستمتعون باستكشاف وممارسة قواهم العقلية الجديدة. 

إضافة إلى ذلك يوفر اللعب الممارسة الوظيفية للكفاءات. ويعطيها السياق والمعتى. ويدخل 
الأطفال كفاءاتهم الجديدة في أنشطة لعبهم» غالباً مع الآخرينء ويذلك. لا يحسنون فقط في 
نطقهم» ولكن المعنى كذلك. على سبيل المثال: اللعب بالدمى قد يشمل مواضيع تتعلق بالأمومة 
والأسرة؛ واللعب بقطع المجسمات قد يشمل موأضيح البتاء والهدم. واللعب الخارجي قد يشمل 
ألعاباً تحدد ظروفاً معينة للركض, الفزء ونط الحبل. الكثير من هذا الصتع للمعتى السياقي 
يشمل الخيال وعناصر التظاهر الخاصة باللعب و لذاء قد يعتقد بآنها لعب رمزي۔ ففي 
اللعبء إما أن يقوم الطفل بابتكار الرمز (على سبيل المثال: باستخدام طبق من الرمل ليمثل 
طبقاً من الطعام) أو ابتكار نسيج من المعاني يتم ضفي نتسج عدد من الرموز المتنوعة لتصبح كل 
ذو معنی. 

دور آخر للعب يتعلق بالجانب الاجتماعي للكفاءات» في بعض الحالات» تكون هي نفسها 
اجتماعية. كما هو الحال في القدرة على المبادرة والحفاظ على التفاعلات أو موضوعات 
اللعب الدرامى. وقى حالات أخرىء لا تكون الكفاءات اجتماعية بحد ذاتها لكن يمكن 
استجماعها مما لتلبية حاجات اجتماعية. على سبيل المثال. الكفاءات الخاصة بالنشاط ذي 
الحركات الكبيرة اللغة» حل المشكلات» ومراعاة حاجات الآخرين قد يتم استحضارها معاً في 
لعبة المطاردة في ساحة اللعب بأشخاص بطولية مأخوذة من الثقافة. 
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إن القدرة على تشكيل الملاقات الاجتماعية التي يمكن تأسيس أهداف وأنشطة مشتركة 
من خلالها بين أفراد المجموعة يتم تنسيقها لتحقيق هذه الأهداف والتي تعتبر كفاءة معقدة 
بشكل كبير وتكون بظيئة في الظهور. وتبدأً مع تعب الأطفال مع بعضهم البعض لكن دون أن 
يكون هناك مواضيع أو أهداف مشتركة. ثم تتطور إلى محاولة تأسيس والحفاظ على أهداف 
مشتركة؛ لكن بتغيرات مستمرة في الاتجاه» الأسلوب» والأدوار. آخيراًء تتطور العلاقات 
الاجتماعية إلى لعب ثابت ومتتاسق بأهداف. اتجاهات» أسلوب. أدوار متفق عليها وانسجام 
عاطفي ثابت. هذه الكفاءة الواسعة تتماثل تقريباً مع التواصل الاجتماعي والذي هو في 
جوهره تطوراً عن لعب الطفل. 

بالختصرء الكفاءات هي من مظاهر العقل والشخصية بوجود العواطف. وهي تمثل قدرة 
انطفل على التحكم بعلاقات الوسيلة- الفاية ضمن سياق الحاجات والعواطف» ولتطوير وسيلة 
لامشاركة ضمن الثقافة. فنموهم مرتبط منذ البداية باللعب. الذي يوفر لهم )١(‏ الممارسة 
الوظيفيةء (ب) السياق والمعنىء و(ج) التواصل الاجتماعي. 


اللعب وئمو الذات الاجتماعية: 


نحن تكون أفراداً منذ الولادة. مع ذلك فإن هويتتاء وفهمنا لذاتناء يجب أن يتم بناؤها 
تدريجياً وتمر خلال مراحل متعددة. خلال الأشهر المعدودة الأولىء لا يستطيع الأطفال في 
سن الرضاعة تمييز أنقسهم عما يحيط بهم لأنهم يفتقرون للقدرة المقصودة للتقاعل مع 
العالم. على سبيل المثال: الأطفال ذوو قدرة محدودة في تعمد التآثير على الأشياء أو الآخرين 
لأتهم لا يستطيعون التمييز بين ما يسببون حدوثه وبين مايسببه الآخرين (بياجيهء 1954). 
دون إدراك لما يسببه الشخص,» وعدم الفهم الحقيقي للذات من الأمور المحتملة. لذا فالواقع 
أن الطفل سيمر بالمراحل العقلية, بالانتقال تدريجياً من مرحلة بداية عدم التمييز إلى تمييز 
تدريجي للذات على انها سبب الثر ومتأثرة كذلك بالأسباب. 

لأن مفهوم الذات يرتبط بالضرورة بهذه السببية المتبادلة. وكون الذات السبب والأثرء فإن 
تموها يأخذ مسارانء لكل واحد متهم غايته الخاصة. ومع ذلك وبسبب أصولهم المشتركة. 
تكون اهدافهما غير منفصلة. من جهة يكون نمو الذات المتعلق بما يستطيع الشخص فعله آو 
من يكون (آي: إدراك لعقل الشخص, شخصيته» وكفاءته). ومن ناحية أخرى يكون الفهم 
التدريجي بالتآثير الذي يكون لأفعال الآخرين علينا وكيف نؤثر نحن على الأخرين. في المرة 
الأولى, النقطة النهائية للنمو هي الذات الموضوعية, فهم للذات يتقدم من خلال التعتيم 
التدريجي لتمركزها على الذات» والوصول لحالة موضوعية حيث يكون فهم الشخص لذاته 
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ينسجم بشكل متزايد بكيفية رؤية الآخرين لنا. ويتعلم الطفل في سياق اللعب دمج وجهات 
نظر الآخرين بفهمهم الخاص لذاتهم. في الثانيةء النقطة ائنهائية في النمو هي النفس 
المعممةء ففهم الذات يكون كشيء اجتماعي بين الآخرينء حيث تكون التبادلات بين "الذات' 
والآخرين تفهم على أنها ما يكون صحيحاً لشخص ما يكون كذلك للآخرين, والعكس صحيح 
.(Mead, 1934)‏ 


لعل فهم الذات من أكثر عناصر النمو البشري إثارة وعمقَاً لأن هدفه لا يكون الذات فقطل. 
بل الوعي الاجتماعي القادر على توليد ظروف أخلاقيةء مبدأيةء وحتى روحية التي تجعل 
الخبرة البشرية ممكنة. وبسبب فهم الذات هذا وارتباطه الوثيق بنمو الوعي الاجتماعي 
ستتمكن من فهم الروابط الضرورية بين الخبرة الاجتماعية والظروف التي تشجع النمو 
الصحي ونظام اجتماعي صحي أخلاقي. إن نمو فهم الذات» ومنذ انطلاقه. مرتبط باللعب. 
حيث يتم استكشاف فعالية الفردء وحيث يتم تتسيق وجهة النظر الذاتية مع تلك التي 
للآخرين؛ وحيث تتم مواجهة المشاكل الخاصة بالنسيق الاجتماعي ويتم حلها كل يوم. يعد 
اللعب الأساس لأكثر القدرات البشرية عمقاً وضرورةو هو نسج روح الفرد في النسيج 
الاجتماعي. 


معنى اللعب شي كل من الطفولة والجتمع: 

كيف يساهم اللعب بجعل الأطفال يصبحون أعضاءٌ كاملين في المجتمع؟ نمتقد بأن عالم 
الطفولة وعالم اللعب لا ينفصلان وأن اللمب ضروري لنمو الاجتماعيء» والعاطفيء والعقلي. 
وندرك» بالوقت نقسه» أنه إذا ترك الأمر للعب» فإن الأطفال لن يطوروا القدرات الظرورية 
ليؤدوا وظائفهم في عالم الكبار. كيف يكون اللعب وليس العمل» واللعب وليس التوافق مع 
نماذج البالغين, وأن اللعب وليس الإذعان للآخرين هي القوة الرئيسة في نمو الطفلة 


اللعب وعمل الجتمع: 

نحن نقرق بين عمل الطفولة والعمل في المجتمع. فالأول يشمل الحالات الكثيرة التي يصيغ 
فيها الطقل الوسائل والغايات مثلما يفعل الصغير عتدما يمسك عصاة ليحضر شيئاً ماء 
وعندما يحاول الصغير العمل على أحجية تركيبية, أو عندما يحاول الطفل بعمر المدرسة آن 
يستوعب القوانين الخاصة بلعبة ما. أما الثانية فتشمل الحالات العديدة التي تكون فيها 
النهايات المستهدفة والأهدافء» وكذلك الوسائل وحتى نجاح العملء يتم تحديدها من الخارج. 

مع أن كلا الشكلين من العمل مهمان وغالباً ما يندمجان؛ لكن لكل منهما حالته في تمو 
الطفل. لأننا ننظر إلى عمل الأطفال كنشاط موجه ذاتياًء وهذا بتعريفه يحتوي في داخله 


هق الفصل اربع مشر 


توجيهه الخاص وهدفه. إن عمل المجتمع. الذي يجب كذلك على الطفل مواجهته. يكون 
مغايرأًء حيث يكون مصدر الهدف والتوجيه من الخارج. ومع أن الطفل قد ينشغل بكلا النوعين 
من العمل. فإن النشاط المدفوع ذاتياً ضروري النمو لأن ديناميكية النمو تحوي تعديلات 
تفرضها حالات الرفض التي يجلبها العالم لفهم الطفل. بمعنى آخر أن الطفل يعامل العالم 
كما يعرفه هو والذي على الغالب لا يكون صحيحاً, قما يعرقه الطفل يجب تعديله. وهذا هو 
التمثل والتكيف. فعندما يجد الآطفالء على سبيل المثال: ما يهدد أهدافهم؛ يقومون من 
خبرتهم الداخلية بتلخيص الهدف. العائق. والوسائل المحتملة للتقلب على العوائق. 


من خلال لعبهم بالأشياء التمثيلية يتعلم الطفال عن ثقاضتهم 


إن ديناميكية تبادل اللعب بين تمثل الطفل للعالم والتكيفات المنسجمة هي» في طبيعتهاء 
مدفوعة ذاتياً لآن الفهم. واستعياب مسالة عد تلامها. والاستعداد للقيام بالتعديلات 
الضرورية تكون شخصية (داخل الطفل) وليست خارجية (خارجة عن الطفل). نحن نؤكد 
آهمية اللعب عن العمل كمصدر للنمو لأن النمو يتبع العمل المدفوع ذاتياً من الطفولة. الذي 
يکون في ستوات الطفولة المبكرة مرتبطاً وخاضعاً للعب. 

في تدريس الأطفال. يجب آن نبحث عن توليفة بين عمل الطفولة وعمل المجتمع. يجب آن 
تعر على التوازن الذي يمكن الأطفال من اختبار التوترات الداخلية بشكل كامل بين ما 
يعرفونه في الوقت الحاضر وتحديات الخيرات الجديدة. ونحن نستخدم وصف اللعب انعني 
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به لوصف السياق الذي يحقق هذا التوازن على أحسن وجه. وهذا لا يعني أنتا يجب أن لا 
نحدد المخرجات التعلمية المتوقعة للأطفال الذين في رعايتنا. لكنه يعنيء مع ذلك» أننا بالقيام 
بذلك. يجب أن لا نفقد رؤية الطاقات الموجهة نمائياً واهتمامات الطفل. توافقاً مع ذلك 
نسعى لخوض قضية المعايير الأكاديمية على سبيل المثال: في مجال الممارسات الملائمة نماقياً 
في البيئات المدرسية المدمجة والشاملة. 


الاستقلالية كسياق للنمو 

يعيش الطفل في عالمين اجتماعيين غير منفصلين؛ لكن مع ذلك غير منسجمين؛ عالم 
الكبار وعالم الرفاق. يفرض عالم الكبار نفسه على الصغار» مما يخلق ظروفاً اتكالية أكثر 
منها مستةلة؛ حيث يتم ترميز الكبار لنماذج السلوك وتشتق من قوى خارجة عن سيطرة الطفل 
أو استيعابه. على سبيل المثالء قد يخبر أحد الكبار الطفل أن يلعب بعدل» مع آن الطفل قد لا 
يفهم هنا أهمية أن تكون عادلاً آو حتى معنى العدل بحد ذاته. 

من جهة أخرىء يكون العالم الاجتماعي للرفاق» ظروفاً مناسبة للاستقلالية وليس 
الاتكالية. فهنا يتوسع الأطفال بقوأنينهم الخاصة ومدونات سلوكهم. ويقررون بين يبعضهم 
بعضاً ما هو العدل. الإنصاف» والآشياء المناسبة للموقف القائم. في هذا العالم. يستكشف 
الأطفال امتدادات إرادتهم الخاصةء وهم ينظمون حملاتهم ضد فيود الكبار. 


أكد بياجيه على أن الاستقلالية وليس الاتكالية هي التي تخلق السياق الملائم للنمو 
الاجتماعي. والأخلاقي» والروحي. الاستقلالية من الآمور الضرورية للتنسيق الاجتماعي 
الحقيقيء بمعنى. أن تنسيق آنشطة الفرد الخاصةو حاجاته مع تلك التي لاآخرين (بياجيه. 
5)). مثل هذه التنسيقات تستوجب نوعاً من التبادل بحيث يكون الأعضاء في المجموعة 
الاجتماعية متساويين, يتشاركون بحاجاتهم الخاصة وأطرهم المرجمية. إن الملاقة بين 
الأطفال والكبار تحقق هذه التبادلية بشكل جزئي فقط لأنه لا يمكن أن يكون الصغار بدا على 
قدم مساواة مع الكبار. وقد يثير استغرابناء بآنه كيف يمكن للأطفال » من خلال سعيهم 
المستقل. سيجملهم بالنهاية يحصلون على ميزات الكبارالتي تفصلهم حالياً عن هذا العالم. 
نستطيع توفير ثلاث إجابات تدعم الاعتقاد بأن الاستقلالية بين الأطفال لها مكان مهم في 
المنهاج. 

أولا: يعمل الأطفال ويلعبون لتحقيق ما يعتقدون أنهم سيصبحون (أو يجب) أن يصبحوا 
عليه تمثل الغرفة الصفية ثقافة مصغرة نمثل توليفة بين مستوى الطفل الحالي من التمو 
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والتوقعات من عالم الكبار. ليس من شيء أكثر أهمية بالنسبة للأطفال من المساهمة بعالم 
الكبارء وأن يكون لديهم اهتمأماتهء أنتباهه لهمء حمايتهء وقبوله لهم. لذاء حتى عندما تتركف 
للأطفال حرية استكشاف رغباتهم» فإن غالبيتهم سيسعون نحو اهتمامات تتوافق وتوقعات 
الكبار. 

ي 


ثانياً: الاستقلالية ضرورية للنمو لأن التقاسقات الاجتماعية (و جميع المعرفة المشتركة هي 
تنسيق اجتماعي)ء هي في الواقع تعتمد على الاستقلالية. ويجب على كل طرف في القسيق 
أن يراعي الطرف الآخر. ويجب عليهم أن يعملوا ضمن قوانين خاصة بأهدافهم» يفهمها 
المشاركون ولا تقفرض عليهم من الخارج. 

أخيراً: تخلق الاستقةلالية الاجتماعية المجال الأقرب للنمو. وكنا قد قدمتا هذا المفهوم 
الخاص بالعالم فيجوتسكي في القصل الثانيء وقد قدم لنا فيجوتسكي مفهوم المجال الأقرب 
للنمو الذي ميز فيه المكان الاجتماعي الذي تتوفر فيها التوازنات الاستعدادية التي يسير فيها 
التعليم النظامي وغير التتظامي لأنه فقط من خلال هذا المجال يمكن نا يحدث هناك" أن 
يكون له أثر على ما "يحدث هنا" (فيجوتسكي. 1967). تخاق الاستقلالية في العلاقات 
الاجتماعية هذا المجال الأقرب للنمو. يتشارك الأطفال بمستوى متشابه من النموء والتركيزء 
والاهتمام. ولذاء يقومون بتغذية نمو بعضهم بعضاً. إن الأحداث التي تنشا في علاقات الرفاق 
تتناسب في المجال الأقرب للتموء حيث تقدم المشكلات والمهام التي تنشا في النشاط بين 
الرفاق حاقزاً ملائماً للنمو. 


النمو الممارسات اللائمة نمائياً (04۴), والنمو تاريخياًء لم يكن التعليم في مرحلة 
الطفولة المبكرة في الولايات المتحدة عالياً. وقي منتصف الستينات قرر الكونجرس الأمريكي 
بأنه أي جهد وطني لكسر دائرة الفقر ستكون فعالة فقط إذا شمات التعليم للمرحلة التي 
تسبق المدرسة. وكان ذلك بداية ٣ه)5‏ 44ع والذي استمر ما يقرب نصف قرن بعد ذلك في 
توفير تعليم نوعي لرحلة الطفولة المبكرة لعدد متنوع من الأجناس. وقد ساهمت بعض العوامل 
الاجتماعية الإضافية مثل الزيادة في عدد الأمهات العاملات بدفع المزيد من الأعداد من 
الأطفاأل نحو الالتحاق بخبرات التعليم المبكرة. 

وكجزء من الخطوة الوطتية لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة لزيد من الأطفالء تم 
تأسيس المؤسسة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (©4۴۲.). وقد كانت ميلي ألمي» من أوائل 
رؤساء هذه المؤسسة قد جاعت كذلك من الحقل التربوي وكانت قد درست مع بيأاجيه. وإجرت 
أي دراسات مع أطفال من الولايات المتحدة مستتسخة بذلك دراسات بياجيه على الأطفال 
لسويسريين (المي. 1967). 
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وعندما تولت 14۴۷٣‏ دوراً أكبر في تمثيل الحاجات التريوية للأطفال الصغارء بدات 
بتشكيل خصاص الممارسات التربوية الملائمة نمائياً. وكانت كذلك قد عرفت ”الطفولة المبكرة' 
على أنها الفترة التي تبدأ منذ الولادة وحتى 8 سنوات. وهذا لم يكن خياراً تمسفياً. فقد 
آاظهرت اعمال بياجيه أنه مع أن المرحلة الدراسية تبداً في العديد من الدول بعمر 7-6 
ستوات» لكن الأطفال في هذا العمر قد بدؤوا لتوهم لاستخدام منطق المفاهيم لتفسير وفهم 
الخبرات. على سبيل المثال: التنسيق بين المفاهيم مثل ”البعض والكل" و”أكثر وأقل" "مشابه 
ومختلف" تكون ما تزال قد تشكلت لديهم بشكل جزئي في مرحلة الطفولة المبكرة. بالتالي 
فإن الأطقال في هذا العمر لا يمتلكون بعد فهماً واضحاً للأعداد. والزمنء والمكانء والسببية. 
والتاريخ, والهندسة» والجفرافياء والتصنيف. والتسلسل, وهكذا. مع أن هناك انتقادات توجه 
لنظريات بياجيهء لكن لا أحد يشك في جميع أنحاء العالم بالصعوية التي يجدها الأطفال مع 
هذه المقاهيم في سنوات الطفولة المبكرة. تعتقد N4۴۲٣‏ وكذلك نحن» بأن طبيعة النمو قي 
الطقولة المبكرة تتطلب اعتتاءً خاصاً بطبيعة الممارسات التريوية الخاصة بالطقولة المبكرة. 
ويتم الإشارة إلى هذه الاعتيارات من 48۷٣‏ بالممارسات الملائمة نمايا 

نحن نرحب بالمارسات الملائمة نماكياًء لكننا نذهب إلى أبعد من ذلك بالتعبير عن إيماننا 
بأن اللعب هو القوة المركزيةغي نمو الطفولة المبكرة وأن اللعب يوفر أساساً مثالياً للخروج 
بمنهاج متكامل وشامل للطفولة المبكرة. ب ”التكامل" نعني عندما تكون مخرجات المنهاج» مثل 
الأدب» متضمنة في كل المنهاج. وآشمولية" نعني أن المنهاج اثذي يخاطب الطفل ككل فيما 
يخص النمو الاجتماعي. والعاطفيء والعقلي ونمو الكقاءات وفهم الذات. 

إن حقيقة التداخل بين سنوات الطفولة المبكرة والمرحلة المدرسية لا يثنينا عن إيماننا 
بموقع اللعب كركيزة آساسية في المنهاج. تؤمن بأن اللعب العفوي والنشاط المستقل بالغا 
الأهمية في السنوات التي تسبق المرحلة المدرسية وسنوات الروضة. ونؤمن بأن خليطاً من 
اللعب الموجه, العضوي والمستقل هو منهاج ذو قيمة عالية في الصفوف الأساسية المبكرة. 

التوقعات الخاصة بتا ويأطفالنا: المعايير الأكاديمية بذلت جهود وطنية غبر العقدين 
الماضيين لتطوير معايير أكاديمية للتعليم الأساسي. وحديثاً نزلت هذه الجهود لتشمل سنوات 
الطفولة المبكرة. وكان الهدف المعلن هو توفير خبرات التعليم النوعية لجميع الأطفال. وبذا. 
تكون تتمة للعديد من القوى التي أعلن عنها في 512۲١‏ 3144 وبعض برامج التدخل المبكر 
الأخري. 


وينظر للمعاير على أنها طريقة لتأسيس الوضوح لمحتويات المنهاج؛ ويرفع من مستوى 
الخبرات ليمكن جميع الأطفال من الإنجازء وضمان اعتمادية التعليم الحكومي & ا1ةلءا&) 
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(2004 ,2124۸0. ونحن ذرى السعي للمعابير كلحظة أخرى عظيمة في طلب التعليم النوعي 
لجميع الأطفال الذين تحت رعايتتا. مع ذلك وكما في المديد من القرص, هناك بعض 
لمخاطر كذلك. 


اللخاطرة الكبرى تكمن في آن العديد من آفراد المجتمع التريوي سيجدون في الأمر تحدياً 
في التمسك بالقيم التقليدية للتعليم في الطفولة المبكرة. وفي الوقت نفسه تحمل المسؤولية 
لتلبية توقعات المعايير الأكاديمية. بشكل خاص,؛ كيف يمكن للتربويين الذين يؤمنون بأهمية 
اللعب كركيزة في المنهاج أو يقوموا بإقناع حملة الأسهم آنهم يستطيعون كذلك تلبية مطالب 
المعايير الأكاديمية؟ يمكن ان يتم تهديد تقدير خيارات الأطفال واهتماماتهم في المنهاج المتكامل 
والشمولي بمطالب العملية التدريسية التي تتمثل بتعليم المعلمين لمفاهيم وحقائى معزولة؛ 
ويمكن لهذا التهديد ان يشغل نسية مروعة في المواقف حيث يكون فيها تعيين المصادر 
واحتماليات العمل مرتبطة بالاعتمادية في الصطلحات الجامدة والمحددة ہشكل كبير. وكما 
قائت حديثاً واحدة من المعلمات معلقة على الاختبارات: ”عالية القيمة تحت مظلة حملة 
"عدم ترك آي طفل في الخلف." يمكن أن ينتج عن نتائج الختبارت مدرسة "يعاد تركيبها." 
وهذا يعني طرد الكادر الوظيفي. نحن تعطي أبن السابعة قلم رصاص رقم2 وكتيب الاختبار. 
وصفحة الفقاعات تقرر مصيرنا. وهذا حمل تقيل يتم إلقاؤه على الطفل ابن السيع سنوات 
.(Brown, 2005, p. B9)‏ 

نحن تشارك بهذا القلق ولقد شهدتا العديد من المواقف التي لم يكون فيها الأفرادء 
المدارس» وحتى المجتمعات المحلية قد اخذوا حقهم بشكل جيد ضمن حركة المعابير الأكاديمية. 
كما لاحظنا في الفصل الأولء وفرت لنا (2004) ۷1٤١‏ قصة عن ثمانية معلمين كنديين 
واجهوا فرض المعايير الأكاديمية على منهاجهم الخاص بالطفولة المبكرة. وتمكن اثنين فقط من 
الثماتية معلمين من العمل على تكامل المنهاج وقد أظهروا أتهم قادرين على تحقيق المخرجات 
المتوقعة. (فين. 2004) 

هذه الصفوف الناجحة كانت شديدة التشابه بخصائصها بما اقترحناه كمنهاج مرتكز على 
اللعب. بالنسبة د (2004 ,١عW1)ء‏ كانت تتميز بالآتي: 

1. وقتاً كافياً حتى يقوم الأطفال والمعلمون بالاستكشاف والبحث. 

2. محتوى المنهاج المتضمن في النشاط الاجتماعي مع أقصى ما يمكن من الفرص 

للتفاعلات الخاصة بالرفيق-الرفيق والمعلم-الطفل. 
3. المناخ والنفسية الآمنة. 
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4. فهم للمجتمع المحلي. 

5. فضول عقلي وبحث استكشافي ذو نوعية عالية. 

6. عملية تدريسية تدعم السياقات المعقدة المتعددة للتعلم۔ 

7. انفتاح على العمليات الطارئة. 

لاحظت ۷1١‏ كذلك بأن القدرة على خلق هذه الصقوف المدمجة تتطلب الدعم من 
الثقافة المدرسية وكذلك الفرص للمعلمين للحفاظ على والسعي الأدب المهني والعلاقات. 
واستنتجت فين ببعض التشاؤم بأنه بدون هذه الفرص المهنية واتدعم» قد يكون من الصعب 
التغلب على منهاج خطي متقطعء وبوقت الصف الذي تتم إدارته كجدول إنتاجيء مع متطلبات 
للدرجات وبطاقات التقارير. وبثقافة مدرسية وصفيةء وآلية. (2004 ,«عW)‏ 


تقدم لنا (2005) ا[ع]ء#؟ وجهة نظر أكثر تفاؤلاً؛ التي تقول برغم أن المعايير قد تصبح 
عائقاً لتطبيق المنهاج المتكامل » لكنها في الواقع تتطلب متهاجاً شاملاًء ومتكاملاً وكذلك 
أساليب جديدة من التقييم. "إذا كان للمعايير أثراً دائماً في حقل التعليم المبكرء فقد يكون 
السبب هو هذا التركيز على الدمج . وتدعي أن المعايير تساهم في تطبيق المنهاج المتكامل من 
خلال أربع طرائق على الأقل: 

1. تظهر المعايير كنتيجة لدعم تكامل المنهاج. 

2. يتطلب العدد الكبير من المعايير تنظيماً وتوحيداً للمنهاج. 

3. توفر ”الأفكار الكبيرة" التي تحددها المعايير إطاراً لخلق اناج التكاملي. 

4. التعليم من اجل التفكير الناقد وحل المشكلات متوفر تقريباً بكل تركيبة في المعابير. 

نعتقد أن حركة الممايير توفر فرصة متزايدة للتآكد من التعليم النوعي ولزيادة تحقيق 
المنهاج التكاملي. بالإضافة لذلك. في العديد من حالات المعايير التعليمية خصصت طبيعة 
الممارسات التعليمية المثالية ويذا ترشد التربويين حول كيفية توفير التعليم النوعي. مع ذلك. 
ستبذل الجهود في بعض المجتمعات والمدارس لإلقاء حمل المساءلة على أكتاف الأطفال 
باستخدام المقاييس المعيارية للحقائق المعزولة وعرض المعرفة. نعتقد أن مثل هذا النهج يساء 
توجيهه ومحتمل الأذى في سنوات الطفولة المبكرة. وكما أشارت (۸)2004ء¥1. 'الدرجات هي 
استعارات غير ملائمة 

تتعلم الأطفال الصغار....منهاجاًء خطياًء متقطعاً بشكل خاص لا يظهر معرفة بإيقاع حياة 
الأطفال الصغار" (صفحة 150). 
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هناك حركة متتامية بين التريويون المختصون بائطفولة المبكرة والباحثونء لدراسة الطرائق 
التي يمكن فيها ممارسات التدريس أن تلبي حاجات الأطفال وبالوقت نفسه تلبية المعايير. في 
المقالة تحقيق المعايير وماوراءها في الروضة: تغذية إحساس الأطفال بالدهشة والمتعة في 
التعلم التي نشرتها (2010) رع[ ٣0W‏ ۸4ھ 0ع[ NAEYC,‏ استجابت للتحديات التي 
تواجه المعلمين. مرة أخرىء هناك مصدر متتأمي من الاعتراف بأن الطفولة يجب أن تكون 
مليئة بالمرح وتسودها المتعة وبأن التعلم يجب آن يكون معنياً. (انظر على سبيل المثال. -8۴۲ 
gen, 2006, Copple & Bredekamp, 2009, Elkind, 2007, Honig, 2007, Hyson,‏ 
Singer, 2006, Zigler & Bishop-Josef, 2006)‏ ,2008. 


تعتقد أن من مسؤوليتنا كتريويين في الطفولة المبكرة أن نظهر أن المنهاج المرتكز على اللمب 
يمكنه أن يحقق الأهداف الملائمة نمائياً التي نضمها لأطفالنا. نعتقد أن هذا هو أفضل تعبير 
عن معتى اللعب في الطفولة والمجتمع. 


اللخص والنتيجة: 

اللعب نشاط سائد منذ الولادة وخلال المراهقة المبكرة. وهو جزء من جميع مجالات النمو 
الاجتماعيء والعاطفيء والعقلي. اللعب هو طريقة لفهم العالم وإراحة النقس. وهو يستمد 
مواده من العالم الاجتماعي للطفلء وكذلك من حاجات الطفل الداخلية. عندما نعترف بأهمية 
اللعب فإننا نميز الوسيلة الرئيسة في نمو الطفل المبكر. 

هناك علاقة مميزة بين النشط المستقل والتمو. التشاط الموجه ذاتياً. كنقيض للنشاط 
الموجه من الآخرينء ضروري للنمو لأن ديناميكية النمو تتضمن تعديل الطرق المتوفرة للسلوك 
أو التفسير للتكيف مع التحديات الجديدة. هذه العملية من خبرة التمتل لأنماط تم تشكيلها 
مسبقاً وتعديلها للتكيف » لا يمكن ان تحدث المفاجآت هنا خارج الحاجات المستشعرة 
والتوترات» والتلمس المباشر الفطري للطفل. لذاء فإن النشاط الذي يقوده الطفل ضروري 
لنموه. 

وشبيه بذلك قضية الاستقلالية الاجتماعية. الظروف الاجتماعية والتنظيمات التي 
يؤسسها الأطفقال خارجاً عن سلطة الكبار وهي الظروف الضرورية والرئيسة للنمو 
الاجتماعي. وهذاء أيضاً؛ يتبع لوقف النهج البنائي بأن النمو الاجتماعي هو تطور عن 
التنسيقات الاجتماعية حيث يصبح الأطفال قادرين بشكل متزايد على التنسيق المنسجم 
لأهدافهم المعتبرة ليصبحوا شركاء في النشاط المشترك. هذا التنسيق والسعي للتبادلية (كيف 
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تعاملني» أعاملك) تستوجب الاستقلالية أكثر من الاتكالية (السلطة المفروضة من الخارج) لأن 
التبادلية تتطلب أن يكون اللاعبون على قدم المساواة. 


لقد أوضحت أعمال النمائيرن من امثال فيجوتسكيء» بياجيهء إريكسون» وميد بأنه إذا ئم 
يكن الأطفال موجهين ذاتياً ومتفاعلين في تحالفات اجتماعية مستقلةء فإنهم لن ينموا. هذا لا 
يعني» مع ذلك» أن توجيه الكبار ليس مهماً بالنسبة للنمو العقلي. والعاطفي, والاجتماعي 
للطفل. فكما فهمنا وجهة نظر النهج البنائيء أدركنا أن التوجيه الذي علينا توفيره يجب أن 
يكون على شكل توفير الظروف الملائمة للنمو والنمو في سنوات الطفولة المبكرة يتميز باللعب 

ننهي بإيمان متفائل بأن المنهاج المرتكز على اللعب هو في النهاية أفضل منهاج تكاملي 
للأطفال الصغار وأنه يمكن التعبير عته لتلبية أية معابير منطقية ومرتكزة على النماء التي 
يمكن وضعها للأطفال الصغار. يجب أن نسآل أنقستا عندما نتقدم بتوقماتا الآأكاديمية 
والممارسات الصفية إذا ما كنا تقوم حقاً بإشغال والتوسع بذكاء وشخصية, وعواطف. 
وكفاءات» وفهم الذات لدى الأطفال. إذا كنا تقوم بتهيئة بيئة يمكنها أن تحقق هذه المخرجاتء 
عندها يمكن أن نطمئن بأنه مهما كانت المعايير المطبقة لتقييم جهودتاء سيجكم علينا بالتجاح. 

اللعب ركيزة أساسية في المنهاج يحقق الصلات العملية بين اللعب وأهداضا الأكاديمية؛ 
والأجتماعيةء والعاطفية المتعلقة بالأطفال الصغار. وقد عالجنا بالتقصيل الروابط بين اللعب 
والمجالات التقليدية تلمنهاج مثل الفنون البصرية والأدائيةء اللغة والأدب» والرياضيات؛ والعلومء 
والتواصل الاجتماعي. في كل من هذه الفصول. قمنا بنقاش صفات المنهاج المرتكز على اللعب 
وأنواع اللعب التي يمكن ان نتوقعها من مثل هذا المنهاج. وقد کرسنا فصلا حول استخدام 
اللمب لتقييم مدى تحقيق الأطفال للأهداف التي وضعناها لهم. 


من وجهة نظرناء نجد أنه من العبث التحدث عن المنهاج المرتكز على النمو دون أن نشمل 
المنهاج المرتكز على اللعب. إن التعليم في منهاج مرتكز على اللعب وعلى النمو يتطلب معرفتنا 
ما يعرفه الطفل. وأين تقع اهتمامات وطاقات الطفل» وإلى أين يتوجه الطفل. ويتطلب كذلك 
معرفة كيفية إشغال الطفل بحيث أن فهم المعلم تلطفل والمنهاج يتطور تماشياً مع تطور الطفل 
في فهم واكتساب المهارات. الدخول إلى لعب الأطقال» عن طريق الوسائل المباشرة أو غيرهاء 
يمكن المعلم من رؤية ما يعرفه الطفل وإلى أين يتوجه. وإدارة اللعب تمكن المعلم من دعم تقدم 
الطفل من خلال الاستخدام الإضافي للبيئات امتعلقة باللعب وغيرها. والمعلم. بدل أن يكون 
الحارس والمدير للمنهاجء يصبح المزارع والمهتدس المعماري للبيئةء مستخدماً اللعب في تغذيته 
وترکییه. 
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لأن اللعب هو عمل الأطقالء يؤكد هذا الكتاب على قيمة اللعب لنمو الأطفال الصفار و يركز الكيفية التي يمكن بها لمجالات محتوى 
المنهاج أن تدعم هذا اللعب. بالإضافة لذلك, يغطي الكتاب بشكل قوي دور المعلم بتنظيم و التفاعل مع الأطقال خلال اللعب و كذلك 
على اللعب كأداة للتقييم. 
الجديد في هذه النسخة 
يسلط القصل المتعلق باللعب الخارجي الضوء على آهمية اللعب الجسدي النشط. و اللعب الذي يبادر به الطفل و البحث» و تواصل 
الأطال مع البيثة الطبيعية. و تميز هذا القصل لمعلومات وافية حول مصادر اللعب الخارجي و حكايات متبصرة من تطبيقات و أبحات 
المؤلقين. 
التركيز الكبير على البرامج الشاملة للدمج. و قد استعملنا أيقونة تشير للأجزاء التي تعنى بالأطقال من | 
الأطقال الذين يتعلمون اللغة الانجليزية و أولئك الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. 
التوسع بالنقاشات و التركيز على اللعب العقوي و الموجّه. 
الكثير من القصص. الحكايات. و الصور الجديدة التي تستمرض مقاهيم هامة و توفر أمثلة عن النظرية. الب 
مناقشة السياسات التربوية الحائية الخاصة بالطقولة المبكرةء الممارسات. و الأبحاث التي تدعم المنهاج ١‏ 
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